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مقدّمة المترجم 
الجمهور أو العالم المقطوع الرأس 


أبدأ بتعريف موجزهء لكنه مفيدء بمؤلفي الكتاب» فأذكر ما 
يأتي : أنطونيو نيغري (116811 412]60110) إيطالي وفيلسوف سياسي 
وسوسيولوجي ماركمسيى من مواليد عام 1933. درّس لسنوات 
في جامعتي 30118 وباريس. ونشر كتابات كثيرة تدفع إلى الوعي 
الثوري. وني أواخر سبعينيّات عام 1970 اتهم بأنه كان الرأس المخطط 
للمجموعة المعروفة باسم الأولوية الحمراء (©2055 82188]6) المتهمة 
باغتيال رئيس الوزراء الإيطالي ألدو مورو (71070 4100)» بما اضطره 
إلى الحرب إلى فرنسا. بعدها عاد إلى بلاده بعد تسوية قضت بأن يسجن 
لثلاثة عشرة عاماً (بدلاً من ثلائين). والكثير من كتبه المؤدّرة كتبها 
وهو وراء القضبان. 

أما زميله مايكل هارت (112:06 3015361) فهو فيلسوف سياسي 
أميركي من مواليد عام 0. وقد درّس في 117615197ملآ عانادا 
وشارك نيغري في تأليف كتاب: الإمبراطورية (©17م27) الذي امتدحه 
البعض واصفاً إيّاه ب «البيان الشيوعي للقرن الحادي والعشرين». 

خلاصة كلامي التعريفي بمؤلفي الكتاب هو أنههما ماركسيان 
ويعرفان وجهة نظر كارل ماركس (24315 16311) نفسه حول كل ما 


كتبه بالإضافة إلى رأي ماركسيي زمانهم وما آلت إليه الماركسية عموماً 
وماركسيتهم بوجه خاص. 

والآن أقولء إنه ما دامت الماركسية هى الخلفية الثقافية للمؤلفين 
وما دمنا نعرف أن أكثرية القراءء في العالم العري» باستثناء الشيوعيين 
والمثقفين منهم. لا تعرف الماركسية معرفة دقيقة» فقد وجدت أنه من 
الملائم» في مثل هذه الحالة» أن أرسم فكرة» ولو تخطيطية عن الماركسية 
كا عرّفها ماركس نفسه. وأبدأ مباشرة بالقولين الآتيين لماركس: 
أولهم|: «تاريخ المجتمع الموجود إلى اليوم هو تاريخ صراعات طبقية)27. 
وثانيها: «إن وجود الطبقات مرتبط بمراحل تاريخية معينة من تطور 
الإنتاج. وإن صراع الطبقات سيؤدي حتًا إلى دكتاتورية البروليتاريا 
ثم إن هذه الدكتاتورية هي مرحلة انتقالية نحو إزالة الطبقات ونشوء 
المجتمع اللاطبقي»)2. 

والمصوّر الآتي يبرز ما قصده ماركس (وفريدريك إنجلز -5760) 
(28615] عاأن1ه) بالقولين السابقين: 


)1( بو»و 2 اكقاجلة د00 ع1[8 إن واكع/ةهلة رداععمظ عاءأععلعء1 مه عصدكة اأتدعا 
.0 .م ,(1970 رووع22 5ععقناعققةآ مواعءره1 :عمكاءط) 


)2( -1/105) ع6 ترء0 ه0077 اوعاءء51 ,واععمظ عامعلعء2 لمة عصذكة امدعا 
طعتهقلا/طا لاد ,تعلزعلمعلزع77 .ل ما رعناع .1“ :69 .م ,(1955 ,5تعطو1اطنا2 ذ5وعمع 20 :لوم 
.”18252 
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يجيج فا 
م فخ نر تنخ اا نا 
7 طلس 0 ا ل 20 
5 5 ثم يي بم 
5-5-5 ل رانين نيدت ع كسمه 
ع فديورد د جو بها 
فوج ليه هيد ليه 


6 6م 63م © موس 


نعود إلى صاحبيناء نيغري وهارت ولنلبس عيونها فاذا نرى؟ 
الجواب البسيط المباشر والواضح هو أن تاريخ المجتمع الإنساني هو تاريخ 
صراع طبقي (صحيح) لكنه صراع لقيام دول. فالطبقات المظفرة كانت 
تقيم دوها. وماركس نفسه يعترف» وبوضوح لا لبس فيه أن طبقة العمال 
دولة دكتاتورية البروليتاريا. واللافت هو أن ماركس استخدم وصف 
الدكتاتورية لدولة العمال التي أراد انتصارها. هناء ألايحق لنيغري وهارت 
أن يعيدا تأويل التاريخ ويقولاء إن تاريخ المجتمع هو تاريخ دولء إنشاءً 
وسقوطأ؟ والحق أقولء إن هذا كان مصدر الحجوم القويّ والعنيف الذي 
شناه على الدولة» أي دولة وكل دولة» لكن من موقع آخر. ما هو الموقع 
ل ل ل ل 
وأنباء وهذا الأهم» مؤسسة حربية. نعم. الدولة والحرب سيّان! 

أما النتيجة الحاصلة دل هذه القراءة. فهي تتمثّل ف القول: لا 
للدولة» وبتعبير أوضح وأقوى لا بد من قطع رأس الملك! 

بالنسبة إلى التنقير في الدولة لا بدّ من أن نذكر أن بيار - جوزيف 
برودون (0802نا1"10 بامء105 - 1656©) الفرنسي كان أول من قال بذلك 
عندنا وطيقها الا ضاف المدر: الآتية: قال: 


«أن تكونٍ محكوما معنا أن تكون مراقبً» ومفدّشاً متجَّسّساً عليك 
ووه 3 مشرّعاً لك (مقنَّا) ومنظًاً وجدوّلاً ومعقدناً وموعوظاً ومسيطراً 
عليك ومقوّماً وموزوناً ومراقباً ومرتّباً من قبل أناس لا يملكون الحق (في| 
يفعلون) ولا المعرفة ولا الفضيلة (الأخلاق). أن تكون محكوماً معناه أن 
تكون في كل عمليّة وكل علاقة وكل حركة (: تقوم بها) ملاحَظأًء ومسجّلاً 
ومسيطراً عليك وملوماً ومطبوعاً بخاتم ومقيّاً ومقوّماً ومكشوفاً ومرخصاً 
وموضوعاً تحت السلكة وموافقاً عليك ومحذراً ومعوّقاً ومصلّحاً وموبّخا 
وملقىّ القبض عليك. معناه أن تكون متظاهراً بالمصلحة العامة ومنّهاً 
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ومدرّباً ودافعاً لفدية (فكاً لأسرك) ومُستغلاً ومجتكراً ويجبراً ومعصوراً (من 
شدّة الضغط) ومخدوعاً ومنهوكاً لخو افا رفاظ وعند اول لجا ادر 
تكون سيدا ودافعاً غرامة ومساءً إليك (خيا ومواضوعا في حالة 
انزعاج وملاعقاً ومدعى عليك ومضروباً ومغلويا عل أمرك ومشنوقاً 
ومسجوناً ومرشوشاً بالرصاص ومحاكً] (من قبل القضا ء) ومحكوماً ومبعداً 
ومسلوخا جلدك وساعا ومتخل عتك».وأخيرا موضوغاً للشخرية والمجاء 
والإهانة والتحقير". 


بعد ذلك عرّف ماكس فيبر (:18/666 <:3803). عالم الاجتماع 0 
الشهير الدولة بقوله إنها المصدر الوحيد الحق» استخدام العنف©». و 
ذات المرجع يقول أقما : «إن الوسيلة الفاصلة في السياسة هي 0 


حك عن التكوية وذلك هو عدها وتلك أخلاقها». فكان برودون 
كالأب أو المصدر لجاعة الفوضويين©) (قأقاطء:48) بعد ذلك» خاصة 
قائدهم ميخائيل باكونين (ماصتعله8 اعقطء8/1). 


كيف يبدو 0 0 ذلك؟ يجيب المؤلفان بالقول» إنه 


)3( “7/0 ياو جروةاياوعةء وا ع0 وامفدلع ءغ10' ا بومطلنوعط طامعوهل-عسعزم 
244 .م ,(1929 ,[ط .5 :كأمةط) عاع5:6ى 


)4( طاعع0 .11 .11 نزط 2:0 اكمةكا لصة 10160 ,نروم/0ئع50 ثز كبرو دودر ررعطع/1لا عروك3 
.78 - 77 .مم ,(1946 رووعءط /اأواع امنا 01010 تعلعملا جعل8) 15ائلة غطع ملالا .0) لمده 
(5) المصدر نفسهء ص 121-159. 

(6) مذهب الفوضى (428121553) يفيد مذهب الفوضىء وباختصارء مذهب الذين 
يرفضون وجود الدولة. 

نذكر من آباء الفوضوية بل أشهرهم بيار - جوزيف برودون الاشتراكي الفرسي 
وميخائيل باكونين الاشتراكي الرومي. الآول اشتهر بأفكاره الفوضوية والثانيٍ بتطبيقها 
على الصعيد الميداني. 
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وماهو الجمهور؟ هو من الناحية السلبية. ؛ عالم مقطوع الرأس؛ ومن 
الناحية الإيجابية» هو «الجمهورء من الوجهة الداخلية» ذات اجتماعية متعدّدة» 


لايقوم تركيبه وعمله على هويّة ة أو وحدة (أوعلى حياد) وإنما هو مشترك»)7. 


أول أفكار برودون الهامة. وفرت له الشهرة مبكراً كانت في قوله» إن "الملكية سرقة" في 
كراس بعنوان: ما الملكية؟ (116167ممتم 12 عه-اوء*010) ظهر له في عام 1840. وهو القول 
الذي ضار مغرب اكل لدى جع 1 شتراكيين في زمانه. 

ومع أن برودون لم يكن ميّالاً للعمل السيامي إلا أن ثورة 1848 واختباراته فيها حوّلت 
انتباهه إلى جدوى النضال السياسي. منذئذ صار شعاره وفوا : لا للملكية ولا 
للحكومة. هذا النفيان هما اللذان جعلا من برودون المفكر الفوضوي الأول الحقيقي 
والفعال. وهو يقول واصفاً الخضوع للحكومة ما يل مما تقشعرٌ و له الأبدان: "أن تكون 
محكوماً معناه أن تكون إمراقياء, ومفتشا ومتجَسّساً عليك وموجّها و مشدّعاً لك (مقئناً) 
ومنظًاً ومدوّلاً ومعقدّناً وملقناً واعظا ومسيطراً عليك ومقوّماً وموزوناً ومراقباً ومرثّباً 
من قبل أناس لا يملكون الحق (فيما يفعلون) .ولا المعرفة ولا الفضيلة (الأخلاق). أن 
تكون محكوماً معناه أن تكون في كل عمليّة وكل علاقة وكلّ حركة (: تقوم بها) ملاحظاء 
ومسجّلاً ومسيطراً عليك وملموماً ومطبوعاً بخاتم ومقيّأ ومقوماً ومكشوفاً ومرخصاً 
وموضوعاً تحت السلطة وموافقاً عليك ودرا ومعوّقاً ومصلحاً وموبخاً وملقى القبض 
عليك. معناه أن تكون متظاهراً بالمصلحة العامة ومتهاً مدرباً ودافعاً لفدية (فكاً لأسرك) 
ومستغلاً ومحركاً ومجيراً ومعضورا (من شدة الضغط) ومخدوعاً ومنهوباً. ثم» عند أقل 
مقاومة وعند أول كلمة تذمر» تكون يشطيدا قافا غرامة ومساءً إلنك (عندنا) 
وموضوعاً في حالة انزعاج وملاحقاً ومدعى عليك ومضروباً ومغلوباً على أمرك ومشنوقاً 
محرا ومرشوشاً بالرصاص ومحاى] (من قبل القضاء) ومحكوماً وعدا انلكا 
حلدك وضاعا ومتخاء عدك وأخيرا موضوعاً للسحزية وامتحاء والاهانة والتحقين: تلك 
هى الحكومة وذلك هو عدطا وتلك أخلاقها". ها 46 ءامبضممع 106" ,ممطلدمءط) 
١‏ (344 .م بعاءةخزى “”1344ع2 ينك ترم ةانتأومةم 
والحق يقال إن أفكار برودون (الذي وصفناه بأنه أول وأهم فيلسوف فوضوي) ظلت 
ثورة الفوضويين الذين خلفوه والذين لم يقدروا أن يضيفوا إليها إلا قليلاً. 

هناك جد آخر للفكر الفوضويء هذه المرّة» من بلاد الإنجليز» هو وليام غودوين -111ا) 
(م0001) تصوذا. في كتابه: بحث فق العدل السياسي أوعتاتاوط وستسدعء م2 «ورفنةو م1 ) 
(©1/ديول الذي يربط فيه بين العدالة والسعادة برباط لا ينفصم. 


(7)انظر ص 190 من هذا الكتاب. 
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وفي موضع آخر يعرّف الكاتبان الجمهور بالقول: «أنثروبولوجيا 
الجمهور هي أنثروبولوجيا الفردانية والاشتراك»©. ويقولان أيضاء في 
محال تعريفهما للجمهور ما يأتي: 

«الجمهور حشد أو فيلق» وهو يتألف من عناصر لا حصر فا 
تظل مختلفة واحدها عن الآخر. ومع ذلك. هي متواصلة» متعاونة 
وتعمل معاً. ) ثم يضيفان مباشرة: «وهذا هو الشيطان حقيقة» قاصدين 
بالشيطان القادر على كل شىء©. 

(وقد ذكرا وصف الشيطان بعد كلامههما| عن قصة فيودور 
دستويفسكى (100510/69516 159/0005): الشياطين التى صدرت في 
عام 1873). ْ 


أما علاقة الجمهور بالديمقراطية الحقة فيعبران عنها بقوهها|: 
«خلق الجمهور. إبداعه في الشبكات» وقدرته على اتخاذ القرارات 
المشتركة» كل ذلك يجعل قيام الديمقراطية تمكناً لأول مرة, اليوم»29. 

غير أن سؤالاً مها يظل واردأء وهو: كيف يمكن ضبط علاقات 
الجمهور من دون حد أدنى من الأخلاق أو التربية الأخلاقية؟ فيكون 
الجواب: بالمحبة. وأي محبة؟ الجوابء مثل «المسيحية واليهودية اللتين 
تعتبران المحبة فعلاً سياسياً يبني الجمهور»0". وتكون النتيجة أن 
المشروع السياسي الجمهوري هو مشروع المحبة2". 


(8) انظر ص 190 من هذا الكتاب. 

(9) انظر ص 256-255 من هذا الكتاب. 
(10) انظر ص 547-546 من هذا الكتاب. 
(11) انظر ص 562 من هذا الكتاب. 
(12) انظر ص 563 من هذا الكتاب. 
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ويضيف الكاتبان قائلين ومؤكدين: «وعندما تتصوّر المحبة 
سياسياًء حالتئذء يكون خلق الإنسانية الجديد هو فعل المحبة الذي لا 
فعل بعده لا»(7". (تجدر الإشارة إلى أن المؤلفين لم يذكرا زينون الرواقي 
الذي كان أول من قال بالمحبة الشاملة في مصطلح المدينة الكونية 
(0115م2005520) الذي وضعه في القرن الثالث قبل الميلاد). 

تلكم باختصار أهم أفكار الكتابء الذي يمكن اعتباره نقداً قوياً 
لا آلت إليه الماركسية وأحزابهاء خاصة انخراطها في عمليات الحكم. 
أحياناً» أي اعترافها بالدول القائمة التي هوت عليها مطرقة المؤلفين 
بقوة نيتشوية لا تبقي ولا تذر. 

التناقض الما ركميى - الما ركسى الكبير 

يبدو لي أنه من الملائم أن ننقل للقارئ الصورة المقابلة» بل 
المضادّة» لتصور الكاتبين أنطونيو نيغري ومايكل هارت والموجودة في 
البيئة الماركسية في أوروبا الغربية عند قادة الأحزاب الشيوعية» مما يعنني 
أن كلام الكاتبين النقدي يصيب هذه الأحزاب وقادتها في الصميم: فهم| 
قالا لا لديمقراطية الدولة وقادة الأحزاب قالوا نعم. بل نعم قوية لها! 

أبدأ بالكلام عن الحزب الشيوعي الإسباني وأمينه العام. 

سانتياغو كاريّو (8111110© 5311380). ولنحاول أن نرسم الاتجاه 
الرئيسي لمجرى أفكار هذا الحزب وأمينه العام عن طريق الإشارة 
إلى المسلمات الفكرية الجديدة المختلفة عن بعض مسلات الماركسية 
الكلاسيكية (السوفياتية خاصة»). التى انطلق منهاء وما ترتب على هذه 
المسلمات من نتائج ومواقف. 000 


(13) انظر ص 569 من هذا الكتاب. 
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كاريو 

المسلمة الأولى عند كاريّو. هي في قولهء إن الدولة الرأسمالية 
واقع. وإقالتطنى اسيم والشكان الخحدي: ٠»‏ كليه| يجب أن ينطلقا من 
ذلك الواقع . يجب أن تدرس الدولة الرأسالية. ريا عدا وتدرس 
أيضاً. كل در الديمقراطية لتطويرها (لا تدميرها)ء لتصبح آلتها 
آلة ديمقراطية» يمكن استخدامها فيها بعد.» من أجل التحول نحو 
الاشتراكية". وبلغة أخرىء يقول إنه يجب تبني الدولة الرأسمالية 
والعمل من ضمنها تطويراً وتحويلاً بأساليب ديمقراطية غير عنيفة. إن 
فكرة القضاء العنفي على الدولة الرأسالية أصبحت فكرة غريبة عن 
الظروف الموضوعية المعاصرة» التي تحيط بنمط الإنتاج الرأسالي9". 
الدولة الرأسالية المعاصرة» أصبحت أكثر تركيبء مما كانت عليه أيام 
ماركس وإنجلز ولينين. إنها لم تعد عبارة عن جيشء» وشرطة., ومحاكم. 
وجامعى ضرائبء وبيروقراطية تقليدية» بل صارت تشملء بالإضافة 
إل كل مانوكر نال رونات الالوفه فرع اللرسين وجو الآذا وين تو الفقيدة 
ورجال الإعلام. بنيتها الداخلية تحولت تحولاً لا يستهان به» ولا يمكن 
إغفاله» وعلاقتها بالمجتمع» تحولت ولم تعد بعلاقة بسيطة29. 

إن الدولة الرأسالية الحديثة, لم تعد أداة لسيطرة طبقية» بالمعنى 
التقليدي للكلمة. إنها ترزح تحت شبكة ثقيلة من التناقضات» بسبب 
ما أصاب بنيتها من تحولاات. ومن الأمثلة على تناقضات الدولة 
الرأسالية الحديثة» يذكر كاريّو فضيحة ووترغيت -هة56 11/2618916) 


(14) ع ععمعءءوسجمآ :مملهصمآ) عنما 18 مه «كتسيه«سبمءم تباط رهالنسدن) معدتاصدك 
3 .م ,(1978 باأنمطو ا 


(15) المصدر نفسه» ص 16. 
(16)المصدر نفسه» ص 22. 


15 


(031 الأميركية» حيث اصطدمت آلة أيديولوجية» من آلات المجتمع 
(الصحافة)» بآلة قمعية من آلات الدولة (رئاسة الجمهورية). ومع أن 
الصدام كان محدوداء إلا أنه يقدم لنا مثلء لم نكن نقع عليه» في الدولة 
الرأسالية القديمة27. ومما قال كاريّو» وهو بصدد إعطاء فكرة عن الدولة 
الرأسالية المعاصرة» إن هذه الدولة» بدأت تؤدي دور المدير الموجه في كل 
الحقول. وإن هذه الدولة» في عصر الاحتكارات الكبرى. لم تعد متناقضة 
مع طبقة العمال المتقدمة» بل مع طبقات وشرائح اجتاعية أخرى واسعة. 
فيها بعض البو رجوازيين الذين لم يتمكنوا من اللحاق بقطار الاحتكار8". 

ومن مسلّات فكر كاريّوء اعتقاده أن الطرق إلى الاشتراكية متعددة 
وليست الطريق السوفياتية» بالطريق الوحيدة التي يجب الالتزام بها. 
ويستشهد كاريوء بكلام للينين كان استشهد به خروتشوف. في تقريره 
الذي قدمه للمؤتمر العشرين» للحزب الشيوعي السوفياتي» هذا كلام 
لينين: «كل الأمم ستصل إلى الاشتراكية. هذا أمر لا مفرٌ منه. غير أن الأمم 
لن تفعل ذلك بطريقة واحدة)22'. 

وكان تعليق خروتشوفء الذي يستفيد منه كاريّوه هو الآتي: «من 
المحتمل» أن تظهر أشكال أخرى للانتقال نحو الاشتراكية. وزيادة على 
ذلك. إن تحقيق هذه الأشكال؛ ليس من الضروريء أن يقترن بحرب 
أهلية» تحت كل الظروف... ليس صحيحا أننا نعتير العنف. والحرب 
الأهلية الطريق الوحيد لإعادة صنع المجتمع»). 

ويتابع خروتشوف تقريره؛ ليقول كلاماً تخصيصياً» نرى أنه من المفيد 
أن نذكره. هذا هو: «وبهذا الخصوصء ينشأ السؤال حول إمكانية بلوغ 


(17) المصدر نفسه؛ ص 24. 
(18) المصدر نفسه» ص 25. 
(19)المصدر نفسه.ء ص 105. 
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الاد مراحني ا بتخدام رماتل لاني .. وفي نفس الوقت» يوفر الوضع 
الحاضر 5 عدد من البلدان الرأسالية» فرصة قي ة للطبقة العاملة. لكي 
توحد الأكثرية الساحقة من الشعبء. تحت لواء قيادتهاء فتؤمن تحويل 
وسائل الإنتاج الرئيسية لأيدي الشعب». ثم بعد أن يصف خروتشوف 
حالة الضعف والإفلاسء التى تلف الأحزاب اليمينية» والحكومات 
البورجوازية» يقولء إن الطبقة العاملة» هي في وضع يمكنها من دحر 
القوى الرجعية المعاكسة لمصالح الشعبء والقبض على أكثرية مستقرة 
في البرلمان» وتحويله من آلة من آلات الديمقراطية البورجوازية» إلى آلة 
تعبر عن إرادة الشعب. وعندما يحصل كل ذلكء تنشأ الشروط الضرورية» 
لتأمين تحولات اجتاعية أساسية20. 
وسسلة أخرى. من يدانت فكر كاريوء» هى فِ اعتقاده» أن 
الطريق. .إل الاشتزاكية الن .يكون: إلا «طريق النزمقراظية وخحوهوها 
الانتخابات. يقول بالحرف الواحد: «إن الثيء الوحيد. الذي يجب نفيه 
من المجتمع الديمقراطي» هو الإرهاب والعنف الفيز 0 كأداة للعمل 
السياسبى...70©. وفي مكان آخرء يقول: «على الاشتر . أن تحتفظ 
لنفسهاء بالقيم الليبرالية» والديمقراطية» وبالدفاع عن حقوق الإنسان. 
وباحترام الأقليات المتحررة»2©. 
ومن منطلق الروح الديمقراطية» لا يعتبر كاريوء الحزب الشيوعي 
الممثل الوحيد للطبقة العاملة» والشعب العاملء والقوى المثقفة. إنه 
نقة نظرياً وعملياء بن أخزابا أخرق» ذانع اتاهات اشتزافة ينكدها 
أن تكون ممثلة لقطاعات من الشعب العامل» بالرغم من أن فلسفاتهاء 


(20) المصدر نفسه» ص 84. 
(21) المصدذر نفسه» ص 55 
(22) المصدر نفسهء ص 99-98. 
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وتركيبها الداخلي. يختلفان عن الفلسفة والتركيب الداخلي. للحزب 
اقوط 031 

والحزب الشيوعي الإسباني» يسمح بحرية التفكير» فالأعضاء 
أحرار في أن يتخذوا المواقف النظرية التي يشاؤونء بكل ما يتعلق 
بالفنون. والثقافة» والعلوم» وحتى العلوم الإنسانية منها. الحزب 
يسمح بتعدد النظريات» والأفكار» ومشابهتها بعضها لبعضها الآخر. 
والحزب لا يكون له حكم. سوى على ما يختص. بمسائل الاستراتيجية 


والتكد |5 (24), 
كاك سس ا لي او 
الحزب الشيوعي الوسباني» خصؤاضيا: وأفكار ما يسمى يسمى بالشيوعية 


الأوروبية عمومأء ليست مناورة تكتيكية من جهة موسكوء وإنها تشكل 
افثر افة مستقلة09. ويقول. إن قصد الماركسين الأوروسة)» هو 
أوروبا مستقلة عن الاتحاد السوفياي» وعن الولايات المتحدة الأميركية. 
أوروبا مؤلفة من الشعوب المتجهة إلى الاشتراكية» بطرقها الخاصة9©. 

ويلخص كاريّو استراتيجية حزبه. بالكلام الصريح الواضح 
الآتي» الذي تغيب منه كل آثار الماركسية الكلاسيكية. يقول: 

.إن مقتنع» أن دكتاتورية البروليتارياء ليست الطريق للنجاح 
في تأسيس وتثبيت سيادة قوى الشعب العاملء في البلدان الديمقراطية 
للرأسالية المتقدمة... أنا مقتنع أن الاشتراكية في هذه البلدان» ليست 


(23) المصدر نفسه. ص 98. 
(24) المصدر نفسه.ء ص 100. 
(25) المصدر نفسه. ص 101. 
(26) المصدر نفسه. ص 2103 155. 
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القوى التي تعمق وتطور الديمقراطية فقط» وإنها النقيض لأي تصور 
كل (توتاليتاري) للمجتمعء وإنا أنا مقتنع أن الطريق إلى الاشتراكية» 
هو طريق إلى الديمقراطية» مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج»7©. 

ثم يناقش كاريوء إلحاح لينين على فكرة دكتاتورية البروليتارياء 
فيوافقه في ناحية» ويخالفه في ناحية أخرى. أما الناحية التى يوافقه 
عليهاء فهي قول لينين» إن الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية» يحصل 
تأشكال سمامدة مينوهة جو أما] لتاضية الى اخالنة قبواءفهى غول لينيف 
إن جوهر كل تلك الأشكال السناشية الممتوعة يظل بالضرورة جوهرا 
واحداء هو دكتاتورية البروليتاريا©. وحجة كاريّوء أن الجوهر في كل 
الأشكال السياسية الاشتراكية التى عرفناهاء حتى الآنء كان سيادة 
الفجيه القامر» او الدممقراطنة الحهية وو لمن بدكاتؤوة الو لفانيا 

إذن» الاستراتيجية عند كاريوء مبنية على رفض دكتاتورية 
البروليتارياء واعتماد الطريق الديمقراطية نحو الاشتراكية. الأصل 
هو تحقيق الاشتراكية» حتى إذا لم يعد ممكناً تحقيقها بالعنف الطبقي 
وذكتاتووية البررو لكازيا» يكون الس لتحققهاء تراسظة تطوير الدولة 
الر ندال ع يمتر افلا . ْ 

والمنطلق الديمقراطيء يعني أيضاًء استقلال الأحزاب الماركسية 
وحريتها في العمل» لتحقيق الهدف الاشتراكي» لذلك؛ يلح كاريّو على 
ضرورة أن يعمل كل شعبء. باستقلال» وحرية» في سبيل الاشتراكية. 
ويجب أن لا تضيع هويته القومية» وهو يناضل في ذلك السبيل20. 


(2)27 المصدر نفسهء ص 105. 
(28) المصدر نفسهء ص 154. 
(29) المصدر نفسه. ص 154-155. ص 169. 
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الاستراتيجية إذنء لها وجهان عند كاريو: وجه داخلى. وهو 
العنل واضن. عو سحافالقولة رابج لنة الفا ضر ووسعة سار حت 
وهو المحافظة على استقلالية الطريق القومي نحو الاشتراكية» ورفض 
التبنة أن الانفعال بالقوى الدذولية الكرى» 


الحزب الشيوعي الفرنسي: ار يدري 
للطريق الفرنسي نحو الاشتر 


في تقريره الذي قدمه الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي. 
جورج مارشيه (113561315 060:586). للمؤتمر الثاني والعشرين لذلك 
الحزب. الذي عقد في 4 شباط 1976» يعلن بوضوح إلغاء فكرة دكتاتورية 
البروليتارياء ذلك لأن الدكتاتورية» تثير فكرة الأنظمة الفاشية لمتلر 
وموسولينى» وسالازار» وهى لذلكء نقيض الديمقراطية. وفي تعليقه 
التحليل: للمتجزات الفكرية للمؤتمر الثاني والعشرين: يسجل الدكتور 
الفلسرف لويس ألتو سير (41]12115561 15ناهآ)؛ (الذي سبق أن شرختا 
أفكاره) وهو عضو بارز في الحزب الشيوعي الفرنسي. الملاحظة الآتية: 

«إن قادة التخلي عن فكرة دكتاتورية البروليتارياء قالوا: دكتاتورية 
تساوي هتلرء وموسوليني... إلخ. غير أنهم في الواقع» عنوا ستالين» 
والاشتراكية السوفياتية. الواقع أنهم عنوا الآتي: نرفض رفضاً قاطعاً أن 
تكون لنا أية علاقة بذلك النوع من الاشتراكية»)00, 


ولم يكن الرفيق جورج مارشيه. بعيداً عن هذه الملاحظة 
الألتوسيريّة» عندما أعلن أمام المؤتمرء أن الشروط الموضوعية المستجدة» 


(30) عممقطةدت0 .كصهكا' بتمتسماعامءط عط زه من[كعرملهاء1 ع1 0 عوطتله8ظ عصدعناع 
.184 .م ,(1977 ,رظالآ :مه0هم.آ) عاعم.آ 
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تسمح للحزب الشيوعي الفرنسي» وتتطلب منه أن يفكر بطرق أخرى. 
نحو الاشتراكية في فرنساء غير الطرق التى اتبعتها الشعوب التى حققت 
الاشتراكية» في بلدان أخرى!0. 


لقد تغيّر العالم تغيراً واسعاً وعظيأء فلا يمكن والحال هذه. أن 
نغفل الواقع. لذلك. يقول مارشيه بالحرف الواحد: «لقد تمت قناعتنا 
أن الاشتراكية في بلادناء يجب مطابقتها (وإلا نظل كلامين) بمبدأ الدفاع 
عن الإنجازات الديمقراطية وتعميمهاء تلك الإنجازات التى أمكن 
تحقيقهاء بفضل الصراع العظيم والدؤوب لشعبنا»)02. ٍ 

لذلك» ولأننا في الطريق الفرنسى للديمقراطية نحو الاشتراكية» 
لم نضع» يقول مارشيه» عبارة دكتاتورية البروليتارياء في مسودة وثيقة 
المؤتمر. ولذلك يجب التخلي عنها (تصفيق من المؤتمرين)637. 

والنتيجة» كانت أن استراتيجية الحزب الشيوعي الفرنسي» منذئذ. 
تحولت إلى استراتيجية ديمقراطية سلمية» كا وصفها ألتوسيرء فيا 
بعد©6. وبكلمة أخرى. قال ألتوسير: «إن الشعب الفرنسي. لن يحقق 
الانتقال للاشتراكية بالقوة» بل ديمقراطياًء عن طريق الانتخابات» في 
جو من الحرية التامة»”6. ومما قاله» وله علاقة بتقرير الأمين العام» إن 
التغير الذي أصاب العالم» يجب أن يصيب الحزب الشيوعي أيضا. فإذا 


(31) المصدر نفسه.ء ص 199. 
(32) المصدر نفسه؛ء ص 186. 
(33) المصدر نفسهء ص 189. 
(34) المصدر نفسهء ص 192. 
(35) المصدر نفسهء ص 196. 


ا 


ما تغيرت الأشياء» وجب أن يتغير الحزب أيضاً69. ومن مقررات المؤتمر 
الثان والعشرين» التي تستحو تستحق الذكر» كان تبني شعار ا تحاد الشعب 
الفرنسي, الذي يختلف عن شعار اتحاد اليسار”6. 


الحزب الشيوعي الإيطالي. وأمينه العام إنريكو ببرلنغور 

منذ المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي الإيطالي» الذي عقد في 
0 كانون الأول 1974.: ضمَّن الأمين العام للحزبء إنريكو بيرلنغور 
(7عناقمذاءء8 م116م8). في ذلك الزمان» تقريره المقدم للجنة الحزرب 
المركزية» أفكاراً مشابهة تماماء لما ظهر في أوساط الحزبين الشيوعيين في 
إسبانيا وفرنسا. فهناك الإلحاح على الطريق الإيطالي» نحو الاشتراكية, 
وهناك الإلحاح على الوسائل الديمقراطية» والالحاح على فكرة الشعب. 
والمصلحة القومية» والاستعداد للتعاون عاونا جديا مع الأحزاب 
الإيطالية الأخرى. الاشتراكية» والكاثوليكية. وقد عرفت تلك 
الخطوات الجديدة» باسم «التسوية التاريخية». 

وفي عام 1976 (29-30 حزيران)»؛ لخص بي رلنغور في خطابه الذي 
وجهه لأحزاب العمال في أوروباء في مدينة برلين» وجهة نظره الجديدة» 
فقال بوجوب استقلال كل حزب داخلياً وخارجياء سياسياً وفكرياً68. 


وقال: إن حزبه يناضل من أجل خلق مجتمع اشتراكي» يجد أساسه 
في التأكيد على مبدأ قيمة حرية الفرد والجماعات» وضانة هذه الحرية» 


(36) المصدر نفسه. ص 196. 
(37) المصدر نفسه» ص 199-197. 


(38 !1712715 امك عأهع57 001111111515 112113011[ 71776 ,.0© ,5255001 رمد[ 
,80015 تققطزوع01م5 :لتقطعمغ810) 11 .20 رزوعلمعء5 الطعتامط1' أوللداء50 مدعمهضتاط 
.143-148 .مم ,(1978 
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وعلى مبدأ علانية الدولة وديمقراطيتهاء وعلى مبدأ تعددية الأحزاب 
السياسية» وتناوب الحكمء وفقاً للأكثرية» عبر الانتخابات الحرة» وعلى 
مبدأ استقلالية النقابات» ومبدأ الحرية الدينية» ومبدأ حرية التعبير في 
الثقافة» والفنون» والعلوم» وعلى مبدأ تطور الإنتاج العمالي» باستخدام 
وسائل ديمقراطية في التخطيط» تستخدم مشاريع عامة وخاصة؛ تكون 
غايتها تسديد حاجات الإنسان والأمة69. 


ويفيد بيرلنغورء بأن هذا الاتجاه الديمقراطي الفاعل في الأحزاب 
الماركسية في أوروبا الغربية» قد تمّ الإعلان عنه. في بيانات وقعتها 
أحزاب إسبانياء وفرنساء وإيطالياء وبريطانياء وهو هذا الاتجاه الذي 
يجمع بين الديمقراطية والاشتراكية» هو ما سياه بعض الكتاب» 
بالشيوعية الأو روبية 49 (تررىة/007717:11)-121/70). 

والحق يقال. إن فكرة استقلالية الأحزاب الماركسية في التفكير 
والنضال؛ والسعي لإيجاد طريق قومي نحو الاشتراكية» لم تكن فكرة 
مختصة بأحزاب أوروبا الغربية» فالتجربة اليوغسلافية التيتوية التي 
نجحتء والتجربة التشيكوسلوفاكية الروبيكية التي أخفقتء والتجربة 
الصينية» كلها عبرت» بشكل أو بآخرء عن روح استقلالية» وأظهرت 
مفاهيم جديدة للتحول الاشتراكي. وإننا لم نعد في الواقع وني الدساتيرء 
نقع على فكرة الطبقة» ودكتاتورية البروليتاريا في البلدان التي تحققت 
فيها الاشتراكية. فذلك دستور «الاتحاد السوفياتي»» نص 2 المادة الول 
من نظامه السياسى» على أن «اتحاد الجمهوريات الاشتراكية» هو دولة 
اشتراكية للشعب بأسره تعبر عن إرادة ومصالح العمال» والفلاحين» 
والمثقفين» شغيلة جميع أمم البلد وأقوامه». وفي المادة العاشرة» نقرأ 


(39) المصدر نفسهء ص 76. 
(40) المصدر نفسه. ص 79-78. 
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النص الآتي: «الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج» بشكل ملكية الدولة 
(ملكية الشعب بأسره)»ء وبشكل الملكية الكو لخوزية التعاونية» هي 
أساس النظام الاقتصادي للاتحاد السوفياتي»7». وأثناء المؤتمر الأخير 
للحزب الشيوعي الياباني» الذي انعقد في عام 1976» في طوكيوء طلب 
الأمين العام الرفيق فواء إلغاء عبارة دكتاتورية البروليتاريا. 

من كل ما تقدم» نحصل على النتيجة اطامة الآتية: 

إن الأحزاب الماركسية المعاصرة» لفظت نهاتياً الفكرة المركزية 
للماركسية الكلاسيكية» ألا وهي «دكتاتورية طبقة البروليتاريا». وهي 
اليوم تلح على فكرة الديمقراطية الشعبية» والدولة الديمقراطية الشعبية 
الاشتراكية. فإذا كان هذا هو الفكر المتواجد في دوائر المعرفة الماركسية 
المعاصرة» فاذا يمكننا القول بعد ذلك». سوى الغياب المطلق للياركسية 
الكلاسيكية أو موتها. 

د. حيدر حاج إسماعيل 


(41) دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (القانون الأساسبى). «الاتحاد 
السوفياي» ملحق للعدد الأول» ص 254. ١‏ 
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الجمهور 
الحرب والديمقراطية 
ضٍ عصر الإمبراطورية 


بتنضتطاا!_ 0201020 © *تعناا ايان 


شكر 


يستحيل عليناء هناء أن نشكر جميع الذين ساعدونا في مجال كتابة 
هذا الكتاب. وببساطة نودٌ أن نشكر الذين قرؤوا المخطوطة كلها 
وقدموا لنا تعليقات» وهم. 


ويك كات وريفيل جوديث ومويرز سكوت وكلين نعومي. 


2 


بتنضتطاا!_ 0201020 © *تعناا ايان 


برزت إمكانية ظهور الديمقراطية عالياً لأول مرة اليوم. وهذا 
الكتاب يدور حول هذه الإمكانية» وحول ما ندعوه مشروع الجاهير. 
ومشروع الجماهير ليس بمقتصر على التعبير عن الرغبة في عالم مساواة 
وحرية لا ير مي إلى ججتمع عالمي ديمقراطي معتخ وشامل فحسب» 
بل أيضاً يوفّر الوسائل لتحقيقه. تلكم النهاية التي يتوصل إليها كتابناء 
لكنه لن يبدأ من هناك. 


إن إمكانية الديمقراطية في هذه الأيام غامضة ومهدّدة بحالة 

وز ترا عر العاة الى ملو كنية ذائمة: فلا بد من أن يبدأ كتابنا 
من حالة الحرب هذه. صحيح أن الديمقراطية ظلْت مشروعاً غير 
مكتمل في الحقبة الحديثة بكل أشكاها القومية والمحلية» ولا ريب في 
أن عمليات العولمة في العقود الأخيرة أضافت تحدّياتِ جديدةء لكن 
العقبة الرئيسية للديمقراطية هي حالة الحرب العالمية. وفي عصرناء 

عصر العوللمة المتلية يبدو حلم الديمقراطية الحديث كا لو أنه ققد 
ل العم فلطالما كانت الحرب متعارضة مع الديمقراطية. 
والذي حصل تقليدياً كان تعليق الديمقراطية خلال الحرب» ووضع 
القوة مؤقتاً في أيدي سلطة مركزية قوية لمواجهة الأزمة. ولأن حالة 
الحرب الجارية الآن هي عالمية ودائمة» ولا يبدو أن لها نباية في الأفق 
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المتطورء فإن تعليق الديمقراطية هو أيضاً يصبح غير محدّد أو قد يكون 
دائا. فالحرب اتنحذت صفة عامة» انق للحياة الاجتاعية كلهاء 
فراع نظامها السيامي الخاص ببها. وهجداء يبدو أن الديمقراطية 
غير ممكن استعادتهاء وأنها مدفونة عقا تحت الأسلحة والأنظمة 
الأمنية» أنظمة حالتنا النزاعية الصراعية الدائمة. 


م يسبق أن كنا بحاجة إلى الديمقراطية أكثر من هذه 00 
سبيل إلأها يوفر مخرجاً من الخنوف» وعدم الأمان والسيطرة ؛ اغي تنيع 
في عالمنا في زمن الحرب. ولا سبيل يؤدي بنا إلى حياة سلام مشتر 


هذا الكتاب تكملة لكتابنا الإمبراطورية» الذي ركز على الشكل 
العالمي الجديد للسيادة. وقد حاول ذلك الكتاب أن يفسّر ميل النظام 
السياسي العالمي في مجرى تشكله. أي لمعرفة كيف ينشأ شكل جديد 
ميرخ النظام العالمي» ندلعوه الزمبراطورية» من عدد نوع من العمليات 
المعاصرة. وكانت نقطة انطلاقنا متمثلة في الإدراك بأن النظام العالمي م 
يعد فهمه ممكناً بمفردات الإمبريالية | مارستها القوى الحديثة» القائمة 
بشكل رئيسي على سيادة الدولة القومية الممتدّة إلى أرض أجنبية. فبدلاً 
من ذلك, كان الذي حصل هو أن «قوة شبكيّة) 1801/61 01:1 بتااع 11 ). 
أنشأت شكلا جديداً من السيادة راح يظهر الآنء وهو يشمل عناصر 
أولية أو مفاصل الدول القومية المسيطرة مع المؤسسات الفوق القومية 
والشركات الرأسالية الرئيسية 0 ونحن نرى أن هذه القوة 
الشبكيّة هي «إمبراطورية» لا «استعمارية». طبعاً ليست جميع القوى في 
شبكة الإمبراطورية متساوية - على العكسء فبعض الدول القومية لما 
سلطة هائلة وبعضها الآخر لا سلطة لها تقريباء والشىء ذاته ينطبق على 
الشركات والمؤسسات المختلفة الأخرى التى تكوّن الشبكة - غير أنه 
بالرغم من ظواهر عدم المساواة عليها أن تتعاون لخلق النظام العالمي 
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الحالي والمحافظة عليه - مع كل انقساماتها الداخلية وأنظمتها الهرمية. 


إن فكرتنا عن الإمبراطورية تدخل في صعيم المجادلاات التي 
تطرح مسائل من قبيل أحادية الطرف وتعددّية الأطراف والموالاة 
لأميركا والمعاداة لأميركا بوصفها الخيارات السياسية العالمية الوحيدة. 
فمن ناحية نحن نجادل إنه لا يمكن لدولة قومية» وإن كانت أقوى 
دولة قومية» ولا للولايات المتحدة نفسها أن تمضى وحدها وتحفظ 
النظام العالمي من دون التعاون مع القوى الكبرى الأخرى في شبكة 
الإمبراطورية. ومن ناحية أخرىء رأينا أن النظام العالمي المعاصر لا 
يتصف بإسهامات متساوية من الجميع ولا يمكن الحفاظ عليه بها أو 
بمجموعة من نخبة الدول القومية» مثل نموذج الضبط والسيطرة 
التعددي تحت سلطة الأمم المتحدة. والأصحّ هو القولء إن انقسامات 
وتراتبيّات إقليمية» وقومية ومحلية تعرّف وتحدّد نظامنا العال مي الحالي. 
فرأينا لا يفيد» وببساطة إن مذهباً أحادياً وتعدّدياً كيا يعرضان ليسا 
بمرغوبين» بل هما غير ممكنين في ضوء أحوالنا الحالية وإن محاولات 
السعي وراءها لم تنجح في الحفاظ على النظام العالمي الحالي. وعندما 
نقولء إن الإمبراطورية هى ميل فإننا نعنى أنها الشكل الوحيد للسلطة 
الذي سينجح في الحفاظ على النظام العالمي الحالي بصورة باقية. ك3 
للمرء أن يرد على مشاريع الولايات المتحدة العالمية الأحادية بنصيحة 
الماركيز دو ساد (5206 0 235 (أيها الأميركيون. تحتاجون أن 


تبذلوا أكثر إِنْ أردتم أن تكونوا إمبراطوريين!» 

الإمبراطورية نحكم نظاها عالمياً لا صر على كونه مقا 
بانقسامات وتراتبيات داخلية. ولكنه يا موبوء بطاعون الحرب 
الدائمة. فحالة الحرب لا مضر منها في الإمبراطورية. فالحرب توكلف 
كأداة للحكم. فالسلم الإمبراطوري (11ءمدم1 23) اليوم مثل الذي 
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كان في زمن روما القديمة» هو مظهر كاذب لسلم مقيم فوق حالة من 
الحرب الدائمة. وكل ذلك التحليل للؤمبراطورية والنظام العالمى هو 
ا ا 


داخحل الإمبراطورية. كنات أنه تقول بتبسيط كبير جد إن هناك 
وجهين للعوللمة. أحدهماء أن الإمبرطورية تنشر عالياًء وإن شبكة 
تراتبياتها وأقسامها تحفظ النظام عبر آليات سيطرة ونزاع مستمر. 
والعولمة» على كل حال هي أيضاء خلق دارات من التعاون والمشاركة 
تمت عبر الأمم والقارات وتسمح بمواجهات ومصادمات غير محدودة 
العدد. وهذا الوجه الثاني للعولمة لا يعني أن كل واحدٍ في العالم سبيصير 
ٍِ 5 98 
ذات الشيء» بل هو يوفر إمكانية اكتشاف المشترك الذي يمكننا من 
التواصل والعمل المشترك, في الوقت الذي نظل فيه مختلفين. لذاء 
يمكن تصور الجمهور كشبكة: شبكة مفتوحة وفسيحة» يمكن فيها 
التعبير بحرية وبمساواة» شبكة توفر وسائل المناوشة لكي نعمل معا 


وكمنهجية أولى» علينا أن نميّر الجمهور على مستوى التصوؤرات 
عن أفكار الكيانات الاجتاعية» مثل الشعب. والكتل البشرية 
والطبقة العاملة. فالمفهوم التقليدي للشعب هو أنه وحدوي. 
فالسكان يتصفون , بجميع أنواع الاروقة لحالفدت يختزل ذلك 
التعدد المتنوع 0 ويصنع من السكان هوية واحدة: «الشعب» 
واحد. والجمهور على العكس من ذلك. هو متعدّد. فالجمهور يتألف 
من فروقات داخلية لا حصر ها ولا يمكن اختزاها إلى وحدة أو 
إلى هوية واحدة - ثقافات مختلفة» وأعراق مختلفة» وجماعات إثنية 
مختلفة» وذكور وإناث مختلفون» وتوجّهات جنسية مختلفة» وأشكال 
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مختلفة من العمل والعمال» وأشكال مختلفة من الحياة» ونظرات مختلفة 
إلى العالم ورغبات مختلفة. فالجمهور هو أعداد وافرة : من جع ده 
الفروقات المفردة. ويمكن مقابلة الكتل اللشرية أيضا بالشيغعب: لانا 
هي أيضاً لا يمكن اختزاها إلى وحدة أو إلى هوية واحدة. ولا ريب 
في أن الكتل البشرية تتألف من جميع الأنواع والناذج» ولكن يجب 
عدم القول إن كيانات اجتماعية مختلفة تؤلف الكتل البشرية. فجوهر 
الكتل البشرية يَمْثْلُ في اللاتحميّر: انب المرونات لتحيعة وعرن 
في الكتل البشرية. وتتحول جميع ألوان الشعب إلى لون رمادي. ولا 
تتمكن هذه الكتل البشرية من التحرك في انسجام إلآ لأنها تشكل 
خليطاً غير متمايز ومتهاثل. أما في الجمهورء فان الفروقات الاجتاعية 
تظل مختلفة. فالجمهور متعدّد الألوان مثل معطف يوسف (طم3056) 
السحري. لذاء فإن التحدّي الذي يطرحه تصوّر الجمهور يَمْثْلُ في أن 
تعمل التعددية الاجتاعية على التواصل والعمل المشترك مع بقائها 
مختلفة داخلياً. 


أخيراًء علينا أن تمير الحمهور عن الطبقة العاملة 170:2[1128) 
(01355). لقد صار مفهوم الطبقة العاملة يستعمل كمفهوم حصريء» 
لا يقتصر على تمييز العمال عن المالكين الذين لا يحتاجون إلى العمل 
لدعم نفوسهمء وإنما أيضاً لفصل الطبقة العاملة عن الآخرين الذين 
مجلوة وق اضدد اسقع ال لد :زومت المفهوم لا الإشارة فحسب 
إلى العمال الصناعيين» مفصولين عن عمال الزراعة والخدمات وعمال 
القطاعات الأخرى. وني أوسع استعالاته» تدل الطبقة العاملة على 
جميع عمال الأجور الأسبوعية» مفصولين عن الفقراء والعمال المحليين 
الذين لا يدفع لهم وجميع الآخرين الذين لا يتلقون اجورا اشبوقة: 
أما الجمهورء فهو عكس ذلك. هو مفهوم شامل ومفتوح. فهو يحاول 
أن يمسك بأهمية التحولات الحديثة الأخيرة في الاقتصاد العالمي: من 
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ناحيق ١‏ تعد الطبقة العاملة تؤدي دور الميمنة في الاقتصاد العالمي» 
ا من أن أعدادها ١‏ تنقص عل المستوى العالمي» ومن ناحية 
أخرى. لا 0 من أن لا يتصور الإنتاج 2 أيامنا بمفردات اقتصادية 
فحسب وإنما بوصفه إنتاجاً اجتماعياً ل 3 الاح لضع كادي 
وإنا ل كإنتاج للاتصالاات» والعلاقات وإشكان الحياة. وهكذا 
نرى أن الجمهور يتألف على مستوى الإمكانية من جميع الأشكال 
المتنوعة للونتاج الاجتماعي . . ومن جديدء نقولء» إن شبكة توزيع مثل 
الإنترنت (أع سرع م1) هي صورة أولية جيدة أو نموذج عن ال جمهور. 
وذلك». أولآ لأن جميع نقاط الالتقاء المختلفة تظل مختلفة. لكن جميعها 
موصرلة بالكيكةو ران دود الشركة «الخارحة ترجه رديت 
يمكن إضافة نقاط التقاء جديدة وعلاقات جديدة بصورة دائمة. 


خاصتان للجمهور توضحان إسهامه في إمكانية الديمقراطية 
اليوم. يمكن تسمية الأولى بالمظهر «الاقتصادي»» مع الاستثناء المفيد 
أن الفصل بين الميدان الاقتصادي عن الميادين الاجتاعية الأخرى» 
سرعان ما ينهار هنا. وما دام الجمهور ليس بهويّة (مثل الشعب) 
وليس متاثلاً (مثل الكتل البشرية)؛ فلا بدّ من أن تكشف الفروقات 
الداخلية للجمهور ما هو المشترك الذي يسمح له بالاتصال ار 

معاً. والواقع هو أن المشترك الذي نتشارك به لا يكتشف بقدر ما 
ينتج . (ونحن غير ميالين لدعوة ذلك الفاركات: لآن هذا اللفظ 

يشير إلى فضاءات مشتركة قبل - رأسالية تمَّ القضاء عليها بحلول 
الملكية الفردية. وبالرغم من أن لفظ اس غير ادنم فإنه 
يلقي ضوءاً قوياً على المضمون الفلسفي للفظء ويؤكد على أن هذا 
ليس بعودة إلى الماضى» لكنه تطور جديد. فاتصالاتنا ومشاركتنا 
وتعاوننا ليس مشادةٌ على المشترك فحسبء لكنها تتتج المشترك أيضاً 
في علاقة لولبيّة واسعة. وهذا الإنتاج للمشترك يميل لأن يصير اليوم 
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ئيسياً في كل شكل من أشكال الإنتاج الاجتماعيء, مههم| كان تحديده 

المحلي وقيوده وهو في الواقع» الصفة الرئيسية لأشكال من عمل 
جديد وسائد في أيامنا. فالعمل ذاته اليوم بكلمات أخرىء يميل عبر 
تحؤلات الاقتصاد إلى خلق شبكات من التعاون والاتصالات» ويكون 
فيها موجوداً. فأي إنسان يعمل في المعلومات أو المعرفة - مثلاً من 
المزارعين الذين يطوّرون الصفات الخاصة بالبذور إلى واضعي برامج 
للعقل الإلكتروني - يعتمد على المعرفة العامة المشتركة التى تأتي من 
آخرين» وبدورها تخلق معرفةٌ عامة مشتركة جديدة. وهذاء بنوع 
خاصء. يصدق على كل العمل الذي يخلق مشاريع غير مادية» با فيها 
الأفكارء والصورء والمواطن والعلاقات. وسوف ندعو هذا النموذج 
السائد الحديد ادقع السيامي -الحيوي» -200116 01141621مه81) 
(10 لكي نبرز أن جمري ا مبصن كل قح السلع المادية فحسب 
وبمعنى اقتصادي دقيق» وإنا يمس وينتج اهيا جميع مظاهر الحياة 
الاجتاعية» والاقتصادية» والثقافية والسياسية. هذا الإنتاج السياسي 
- الحياي وتوسيعه لما هو مشتركاهو واحل من الأعمدة القوية التي 
عليها تقوم إمكانية الديمقراطية العالمية في أيامنا. 


أن المدة العائية للتجمهوو:وذات القينة اللهدة للدينقزاطة فتمثل 
في تنظيمه «السياسي» (لكن تذْكّرُ أن ما هو سياسي يندمج بسرعة في ما 
هو اقتصادي. واجتاعي وثقافي). ونحن نحصل على أول تلميحة عن 
هذا الميل الديمقراطي عندما ننظر في أصل المقاومات» ظواهر التمرّد 
والثورات الحديثة التي تبرهن عن ميلٍ نحو تنظيم ديمقراطي متزايد. 
نذءا مق أشكال ديكا توررة نووية ركسة وسبطزة إلى نابت شيك 
تزيح السلطة في علاقات تعاونية تشاركية. ولا يكشف أصل النشوء 
عن هيل للمقاومة وأشكال ثورية من التنظيم في أن يكون وسيلة 
لتحقيق المجتمع الديمقراطي مفحسب» إن) لخلق علاقات ديمقراطية 
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داخل البنية التنظيمية أيضاً. وعلاوة على ذلك» فإن الديمقراطية 
أصبحت على المستوى العالمي مطلباً منتشرآء يكون ظاهراً أحياناً 
لكنه غالباً ما يكون ضمنياً في ظواهر الضيمء والشكاوى والمقاومات 
المعبرة عن مقاومة النظام العالمي الحالي. فالرائج المشترك في الكثير من 
أشكال الصراع وحركات التحرر عبر العالى - على المستويات المحلية» 
والإقليمية والعالمية - هو الرغبة في الديمقراطية. ولا داعي للقول إن 
الرغبة في الديمقراطية العالمية وطلبها لا يضمنان تحقيقهاء لكن علينا 
أذ لذ تال نالفل التي يمكن أن كون لمثل تلك المطالب. 


ولنضع في اعتبارنا أن هذا الكتاب فلسفي. وسوف نقدّم أمثلة 
عديدة عن كيف يعمل الناس في هذه الأيام لوضع نهاية للحرب» وجعل 
العالم أكثر ديمقراطية» لكن لا نتوقع أن يجيب الكتاب على السؤال: ما 
الذي يجب عمله؟ أو اقتراح برنامج مادي حمّي للعمل. فنحن نعتقد أنه 
في ضوء التتحدذيات والإمكانيات في العالم. يلزم أن نعيد التفكير بأكثر 
داعيم اماي مثل السلطة. والمقاومة» والجمهور والديمقراطية. 
وقبل أن نباشر بمشروع سيامي عملي لخلق مؤسسات وبنى اجتاعية 
ديمقراطية جديدة» نحتاج أن نسأل ما إذا كنا حقيقة نفهم ما تعني 
الديمقر اط (أوها بكر ان ضني) رهد الأيام . فهدفنا الأول هو شرخ 
الأسس الفكرية التي يمكن أن يُشاد عليها مشروع جديد للديمقراطية. 
لقد بذلنا كل جهد لكتابة ذلك بلغةٍ يمكن أن يفهمها كل واحدء معرّفِين 
المفردات التقنيّة وشارحين الأفكار الفلسفية. غير أن ذلك لا يعني أن 
القراءة تكو و سول 15ت ولا ريب في أنك في مكان ما» ستجد معنى 
جملة أو فقرة غير واضح وفيريها ويا نرجو منك الصبر ومتابعة 
القراءة. فبعض تلك الأفكار يحتاج إلى وقت طويل لشرحه. فك 
بالكتاب أنه لوحة من الفسيفساءء. ومنها سيظهر المخطط العام تدريجياً. 


36 
بتنضاطا!_ 0201020 © “تعناا ايان 


نحن نتصرّر الحركة من الكتاب الواحد إلى الكتاب الآخرء من 
كتاب الإمبرطورية إلى كتاب ا جمهور (14:/1111142) بمنزلة عكس 
لتطور توماس هويبس (1108065 11801285)» من كتابه ©6030 106 
المنشور في عام (1651). والسلسلة المعكوسة تتحدث عن الفرق 
العميق في المرحلتين التاريخيتين. ففى فجر الحداثة» في كتابه ©::ز) ©2106 
عرّف هوبس طبيعة الكيان الاجتماعي وأشكال المواطنة الكافية لنشوء 
البورجوازية. ولم تكن الطبقة الجديدة قادرة على ضمان النظام الاجتماعي 
بحدّ ذاته» فتطلّبت قوة سياسية فوقهاء وسلطة مطلقة» وإِأ على اللأرض. 
في كتاب ليفياثان (1.6:617087) وصف هوبس شكل السيادة الذي 
سوف يتطور لاحقاً في أوروبا على صورة دولة قومية. واليوم في فجر ما 
بعد الحداثة حاولنا في كتاب الإمبرطورية أولاء أن تبحدد صورة شكل 
من السيادة عالمي جديدء والآن في هذا الكتاب نحاول أن نفهم طبيعة 
التشكّل الطبقي العالمي الناشى» الجمهور. ففي حين تحرك هويس من 
الطبقة الاجتاعية الناشئة إلى شكل السيادة الجديد كان مسارنا العكس 
- فقد انطلقنا من الشكل الجديد للسيادة إلى الطبقة العالمية الجديدة. 
وفي حين احتاجت البورجوازية الناشئة أن تدعو سلطة سيادة لضمان 
مصال حهاء فإن الجمهور نشأ من داخل السيادة الإمبراطورية الجديدة» 
ووكس لبها وحدها: كاللنهوى تعمل عن خلال الأقتراطوروية للق 
مجتمع عالمي بديل. وفي حين اعتمدت البورجوازية الحديثة على السيادة 
الجديدة لتعزيز نظامهاء فإن الثورة الما بعد - الحديثة للجمهور تتطلّع 
إلى الأمام وراء السيادة الإمبراطورية. فالجمهور بعكس البورجوازية 
وجميع التشكيلاات الطبقية غير المختلطة المحدودة» هو قادر على 
تشكيل المجتمع على نحو مستقل» وهذا ىا سوف نرى له قيمة أساسية 
لإمكانياته الديمقراطية. 


لا نستطيع أن نبدأ كتابنا بمشروع الجمهور وإمكانيات 
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الديمقراطية. فذلكم سيكون تركيز الفصلين الثاني والثالث. عوضاً 
عن ذلك. علينا أن نبداً بحالة الحرب الحالية والنزاع العالمي اللذين 
يبدوان من دون عناء عقبة كأداء في سبيل الديمقراطية والتحرّر. لقد 
كتب هذا الكتاب في ظل الحرب» خاصة بين 11 أيلول/ سبتمير» 2001 
وحرب العراق في 2003. فعلينا أن نبحث في كيف تغّرت الحرب في 
عصرنا نسبة للسياسة والسيادة» وعلينا أن نصوغ التناقضات في نظام 
حربنا الحالية. ونأمل أن يكون قد صار واضحا أن الديمقراطية حتى 
لو بدت نائية هي ضرورية للعالمء وأنها الجواب الوحيد على الأسئلة 
المقلقة في أيامناء وأنها المخرج الوحيد من حالة النزاع والحرب الدائمة. 
ويظل على عاقتنا أن نقنعك في بقية الكتاب بأن ديمقراطية الجمهور 
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1. الحرب 


بتنضتطاا!_ 0201020 © *تعناا ايان 


سس ©6 
1 سميبليسيسمس 


«الحرب ني ظل الظروف القائمة تجير الأمم جميعها من دون استثناء» 
وحتى تلك المعروفة بديمقراطيتهاء إلى أن تتحوّل إلى سلطوية وشمولية». 


[جون ديوي (لاء:اء10 صط0[)] 
«ضاعت الجمهورية» 
[شيشرون (10ع010)] 
استثناءات 


العالم في حالة حرب من جديد, لكن الأمور مختلفة في هذه المرة. 
فقد كانت الحرب تُعصوّره من الوجهة التقليدية بأنها النزاع السلّح 
بين كيانات سياسية ذات سيادة» أي بين دول قومية» في الحقبة الزمنية 
الحديئة. وبمقدار ما تنحدر سلطة السيادة عند الدول القومية» بط فيها 
أكثر الدول القومية سيادة» ينشأ محلها شكل من السيادة فوق - قومي 
جديد (2-8/310081:منا5) أي إمبراطورية عالمية يكون تغير أحوال 
وطبيعة الحرب والعنف السيامي أمراً لا مهرب منه. فقد صارت 
الحرب ظاهرة عامة عالمية لامتناهية. 
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اليوم» توجد نزاعات مسلّحة لا حصر لماء جارية في طول 
العالم وعرضه» بعضها مختصر ومحدود بمكان معين» وبعضها الآخر 
دائم وتوسّعي20©. وأفضل تصوّر ممكن لهذه النزاعات الحربية هو 
عدم حسبانها أمثلة عن حرب» وإنا عن حربٍ مدنية (11/912 010711)). 
ففي حين يصف القانون الدولي الحرب تقليدياً بأنها نزاع بين كيانين 
سياسيين سياديين» فإن الحرب المدنية نزاع مسلّح بين مقاتلين للها 
أو ليس لما سيادة داخل قطر ذي سيادة واحدة. ويجب أن لا تفهم 
هذه الحرب المدنية بأنها في نطاق الفضاء القومي» لأن هذا الفضاء 
يعة ويشكل وده السيادة الفعالة» وإن) عبر المنطقة العالمية كلها. 
لقَد رين نظام القانون الدولي المتعلق با حرب. . ومن هذا المنظور 
يجب حسبان جميع النزاعات العامة البلحة الخازية سالا الباية 
منها والباردة - في كولومبيا وسيراليون وآكيه (7ع40). وكذلك بين 
إسرائيل وفلسطين. وبين الهند والباكستان» وفي أفغانستان والعراق - 
حروباً مدنية إمبراطورية» وعندما تكون الدولة مشمولة أيضاً. ولا 
يعني هذا أن أي واحدٍ من هذه النزاعات يحرّك كل الإمبراطورية - 
فالواقع هو أن كل واحدٍ من هذه النزاعات محلي وجزئي خاص - وإن) 
هي توجد داخل النظام الإمبراطوري العالمي» وتتشكل به ودورها أن 
تؤثر في النظام الإمبراطوري العالمي. فيجب ألا يُنظر إلى كل حرب 
محلية بمعزلٍ عن سواهاء بل كجزء من مجموعة كبيرة مرتبطة بدرجات 
مختلفة بمناطق حرب أخرىء وبمناطق ليست في حالة حرب حالياً. 


[تجدر الملاحظة إلى إن جميع ال هوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. أما 
تلك المشار إليها (86) هي من وضع المترجم]. 


(1)اف كل 'سنة تنش اقواة مثيرة عن نزاعات مسلّحة جارية في العالم» انظر مثلا: 101 
ر(2003 ,لمتناعمعء2 عام 2 بل [) عممء2 ونه !!!ا [ن كدأاكق مودعم 776 ,لاتترة 


الأطلس الذي ينشر سنو يا من قبل: 1-32 01 11 
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إن زعم السيادة عند الكيانات المتقاتلة أمر مشكوك به. هذا أقل 
ما يمكن أن يقال. فهي تتصارع لسيطرة نسبية داخل التراتبيّات على 
أعلى المستويات وأدناهاء الخاصة بالنظام العالمي. فنظام جديد يتعدى 
القانون الدولي لازم لمجابهة تلك الحرب المدنية العالمية©. 


إن اللهجوم على مركز وزارة الدفاع الأميركية (148808مء2 6ط1) 
وعلى مركز التجارة العالمي (#عاصعت عل12 210ه0ثلا عط[1) في 11 
سبتمير» 2001, لم كلق اد عدف تخورا اساسنا في الوضع العالمي» 
ال م ا ل 
حالة الحرب داخل الإمبراطورية» ولا نهاية منظورة لما. فقد سبق 
أن كان الوضع ناضجاً. وى) حدث في 23 من شهر أيار/ مايوء عام 
8»؛» وهو الحادثة المعروفة بالرمي من النافذة ف براغ (عناع13))؛ 
عندما ألقي حاكان في الإمبراطورية الرومانية المقدّسة من نافذة قلعة 
هرادكاني (/ا11530632)؛ واندلعت حرب الثلاثين سنة» فإن الهجومات 
في 11 سبتمير تفتح حقبة جديدة من الحرب. وقبل ذلك تذابح 
الكاثوليك والبروتستتانيون (لكن سرعان ما صار الطرفان مختلطين) 
واليوم يبدو المسيحيون مهيئين للعراك مع المسلمين (بالرغم من أن 


(2) لاحظ جيورجيو أغامبنْ (25680تقعة 5اع010:8) أن تعبيرات الحرب الأهلية العالمية 
تظهر متشابهة في كل 0 61. في كلا منهجي حنة آارندت في 11077/ونك 1 07 وكارل 


شميت (االصطء5 اعد). فى ارط دول مم77 انظر: ,معط نوع ة 6أع0101) 
11م (2003 رااء لاعماءمظ 801131 :متتناآ) ءببمزمءعء» [0 لوال 


في تلك المرحلة كانت الحرب «ني العالم» لكن لم تكن «عالمية». والواقع هو أن هؤلاء 
المؤلفين كانوا يفكرون بحرب مدنية بين العالم الرأسمالي, والعالم الاشتراكي التي اتخذت» 
أول ها امخدت شكل الاتحاد السوفياقي ضد الأقطار الأوروبية الغربية (بما فيها الأقطار 
الفاشية). ولحهنا ضد الولايات المتحدة. والاحناء قام بوصف هذا الصراع المستمن ضد 
ا 
(ع8]011 وفرانسوا فيوريه (اع,نا1 113206015). ١‏ 
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الطرفين مختلطان). جو الحرب الدينية لا يخفى إلا التحوّل التاريخى 
العميق» وبزوغ عصر جديد. وكان ذلك في القرن السابع عشر عبارة 
عن انتقال في أوروبا من القرون الوسطى إلى الحداثة» أما اليوم فإن 
العصر الجديد هو الانتقال العالمي من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. وفي 
هذه البيئة أضبيحت الحرب حال عامة: قد يحصل وقف للعداوات 
أحياناً. وفي أماكن معينة» لكن العنف المهلك الميف أظل :موجودا 
كإمكانية ثابتة» وجاهزة دائأء وفي كل مكان. للانفجار. وقد سبق أن 
قال توماس هوبس موضحاء ما يأتي: «لذاء فإن طبيعة الحرب لا تَثُلٌ 
في القتال الفعلي» وإنما في الميل إليه» وفي كل زمنٍ لم يكن ضهان العكس 
موجوداً»© إذن» تلكم ليست بالحروب المنعزلة» وإنما هي حالة حرب 
عالمية عامة تزيل التميبز بين الحرب والسلام بحيث لا يعود بإمكاننا 
تخيّل سلم حقيقي أو رجائه أيضا. 


هذا العالم الذي هو في حالة حرب يشبه الذي شاهد سلس 
(12155112115[ممطةك)ء ذلك الفلاح القروي الذي جعله جوهان 
جريملسهوزن (0106155811562نةرت) ممقطهل) بطلا لروايته العظيمة في 


)3( .7.16 (1968 رلتناجدعء :مملدمآ) تبه )ونبو روعططه1] سمط 
63 هو اسم الفلآح الذي وإلفة جريملسهوزن بطلا في روايتةه: ‏ لعف لا«علاءادرءط» ,12 
5 ككل 1امر«اىء المنشورة في القرن السابع عشر. وكان ذلك الفلاح قد ولد في الحرب 
الثلائين سنة الألمانية وشاهد ويلاتها. وتجدر الإشارة إلى اسم ' ذلك الفلآح اتحذ اس لمجلة 
كا ا توورة ساخرة» ييا وكانت بحلة أسبوعية ألمانية اختصّت اسم الكاريكاتورية 
النقدية والساخرة. وقد بدأها ألير ت لانجن (مءععههآ أروطاهة) في شهر سيان أبريا 
عام 1896واستمر في النشر إلى عام 1967 مع توقف ما بين 1944 و1954. وقد التزمت. 
وبقوة. بالحزب النازي فجازاها النازيون خيرا على ذلك. وتوقفت عن النشر في عام 1944 
ثم عادت إلى الظهور ما بين 1954 و1967. وكان محررها لودفغ ثوما (120502 18النارآ) 
الذي اشترك في حرب 1917. 
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القرن السابع عش ر». فقد ولد سمبليسيمَسٌ في وسط حرب الثلاثين سنة 
الألمانيةه وهي الحرب التي قَيِلَ فيها ثلث عدد سكان ألمانياء وبما ينطبق 
على معنى اسمه؛ رأى سمبليسيمَسٌ هذا العالم بأبسط عينين و بسذاجة 
شديدة. فكيف يمكن للمرء أن يفهم بشكل آخر مثل الحالة الدائمة تلك 
التي كلها قتال» وآلام وتدمير؟ فالجيوش المختلفة - الفرنسي» والإسباني» 
والسويديء. والدناركي, مع القوات الألمانية المختلفة - مرت». واحدها 
بعد الآخرء وكل واحدٍ منها يدّعى الفضيلة واستقامة الرأي أكثر من 
الأخرن الكو جلت ساس بذ جميعهم متساوين. فقد قتلواء 
واغتصبوا وسرقوا. وحاولت عينا سمبليسيمَسٌ البريئتان والمفتوحتان أن 
تسجل الرعب من دون أن يحطمههماء وعرفت كل التعميات التي تجعل 
ذلك الواة قع الوحشي امنا وعبر المحيط الأطلسي. في البيرو (نكاء2)) 
ارم تالا تنمس ار عر و بتر ا جيك 
(جلوتيخ عل ججره2 1021 نأ متعاقياً زمنياً عن تدمير أعظه©. وكتب 
النص بمزيج من اللغة الإسبانية والكويشا (0106612108) مع صور 
تشهد على الاحتلال» والإبادة الجماعية» والاستعباد والقضاء على حضارة 
الإنكا”*” (1562) واستئصاها. ولم يتمكن هيومان بومان أن يتحدّث إلا 
بتواضع عن ملاحظاته؛ واتهاماته وطلباته الموجهة ة إلى الملك فيليب الثالث 


)4( ,1715ل ككفء 1 أصة17ك رمع كلاق طواع متمستء0 مهب اع مأوتعطن طامعلول مسقطمل 
.(1999 ,قل[200 5نالهلع2آ :.>! .لا) ااعطع لالز عالطا .كمه 


(5) انظر: عزنا كإه ا«لامءء4 ع0 وواصسوط ا توم[ و 10 «عااعنا ب08ده0 مفصسدن1] 
عاتملا نءلط) عع! !نا تعطمم حمطن .لء ,عابنا احعتصممك «عممنا مجه كوع جد[ عط ««علترزا 

,(1978 مقاط 
انظر أيضاً: .(1992 رعع160ا0خ1آ :0520013آ) عمنزط أه 1م17 ,1211 0115[ نقنة 7/1 
(:) جماعة قبلية كانت مسيطرة في إمبراطورية الإنكا (8عهف). 


(#) جماعة من اهنود الأميركيين في أميركا الجنوبية حكمت إمبراطورية واسعة في البيرو 
(ندء) وأجزاء أخرى من أميركا الجنوبية قبل الغزو الإسباني في 1500:5. 
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ملك إسبانياء بأن يكون «الحكم صالحاً». واليوم» وفي مواجهة المعارك 
اللامتناهية المستذكّرة من تلك الحقبة السابقة» هل علينا أن نتبنى شيئاً يشبه 
نظرة سمبليسيمَسٌ البريئة أو التضرّع المتواضع لهيومان بوما الذي وجهه 
إلى القوى الحاكمة؟ هل هذان الخياران هما الخياران الوحيدان؟ 


أول مبدأ رئيسي لفهم حالتنا الحربية العالمية الوحشية هو في فكرة 
الاستثناء (00نامءء<:8).» أو نقول» وبالتحديد. في استثنائين» أحدها 
الاق والاخر امرك ومن حيت الأصيل . نحن نحتاج أن نرجع للحظةء 
ونتتبّع نشوء وتطور استئناءاتنا المعاصرة. فليس من قبيل المصادفة أن 
يجعلنا وضعنا الحالي نفكّر في أول فترة للحداثة الأوروبية» لأن الحداثة 
الأوروبية وَلِدت من نواح معينة كاستجابة لحالات الحرب المعمّمة 
مثل حرب «الثلاثين سنة» في ألمانياء والحروب الأهلية في إنجلترا. 
وكان أحد المكونات الرئيسية للمشروع السياسي للنظريات الحديثة 
الخاصة بالسيادة - الليبرالية واللا ليبرالية» سواء بسواء - وضع نهاية 
للحرب الأهلية والقضاء على حالة الحرب الدائمة» عبر عزل الحرب 
ووضعها في هوامش المجتمع» وحصرها في الأوقات الاستثنائية. فلا 
سلطة قادرة على شن حرب إلا سلطة السيادة - أي الملك أو الدولة 
- وتكون :ع لظتو | عزرى المي وكلاط اخوق» قدت 
الحرب عن الميدان الاجتماعي الوطني الداخلي» وحصرت في النزاعات 
التادرسة ون الذول ليس إلا. وهكذاء صارت الحرب هي الاستثناء. 
والسلم صار هو المعيار. وصار الواجب يقضي بأن تفص النزاعات 
داخل الأمق بطرق سلمية عبر التفاعل السياسي. 


كان فصل الحرب عن الجانعة عدن اناضاً 0 السيامي 
الذين ره ع الأهمية الرئسية ليت 2 الشؤون الدولية. 
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فالرأي الشهير لكارل فون كلوسيفتز (01310561162© 708 0851) المفيد 
أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرىء على سبيل المثال» قد 
ور بان السنايئة واطلدرئ لذ بسنعتلانه لكو اتتقدة ا متاق كناف 
كلوسيفتزء هي أن تلك الفكرة مشادة قبل أي شيء آخرء على الفكرة 
المفيدة أن الحرب والسياسة هما منفصلان ومختلفان مبدثياً©). فا أراد 
هو أن يفهم كيف تصير هاتان المنطقتان المنفصلتان في علاقة أحنانا . 
وكانيا والأهمى هو أن «السياسة» في حسبانه لا علاقة لها بالعلاقات 
السياسية داخل المجتمع» وإنما تشير حصرياً إلى النزاعات السياسية 
بين الدول القومية). فالحرب بحسب نظرة كلوسيفيتز هي أداة في 
ترسانة الدولة لاستعالها في عالم العلاقات الدولية. لذاء هي أبعد 
ما تكون عن الصراعات والنزاعات السياسية التى توجد داخل 
المجتمع. والشيء ذاته يصدق على الزعم الأعمء والذي هو مشترك 
عند المفكرين السياسيين» وأبرزهم كارل شميت. الذي يفيد أن جميع 
الأفعال والدوافع السياسية تقوم أساساً على التمييز بين الصديق 
العو اوقل ينين اهنا للوتهلة الأول أيضا أن الساسية ب الت 
لا ينفصلانء لكننا نقول من جديد إن السياسة المقصودة هنا ليست 
تلك التي تكون داخل المجتمع» وإنما تلك التي تكون بين الكيانات 


(6) انظر: غعموط معاعم لصة لعده1]؟ أعقطء 8/1 .قصهها ,1707 07 ,عاذياه 01205 رمك يد 
.(1976 رووع]2 لرأأوقء /الم لآ ممأععماءط :مماأععملءرط) 


عند كلوسيفتز انظر: #أأءك مءفاأامم هط :#10وأدكلدم أئ رعااطاء كنتهوان) ,تممعدناآ معضمظ 
125233 أعنامقمصتصاط لصح ,(1999 ,للتتقصاظ :متكنكآ) معممعيء وتم]ذاايتوء' أاعد وررع را 

(1999 ,لتونكة 1 :واكةط) عاأسوويروان) 
(7) تستخدم الترجمة الإنجليزية لكلوسيفتز المصطلحات السياسية لغرض محاولة الإمساك 
مبذه الاختلافات. السياسة» على أيه حال» يمكن إحالتها إما إلى الإقليمية أو الشؤون 
الداخلية» ى) تعنى تماماً السياسة. 


(8) انظر: طوبططء5 عع01ع0 ركصهنا ,أمعتاتاوط عا زه أمءء 00 7126 باكتسطع5 اند 
.(1976 رووع22 لإأأوقء امنا 5اعم انآ :[ل8 ,علءالاممصرمظ ببعل3) 
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ذات السيادة. والعدو الحقيقى الوحيد الذي يبدو من هذا المنظورء 
هو العدو العام أي هو عدو الدولة: الذي يكون دولة أخرى في معظم 
الحالات. لذاء فإن السيادة الحديئة عنت حظر الحرب في الأرض 
الأهلية الداخلية. هذا المفهوم مشترك عند جميع الفروع السائدة للفكر 
الحديث بين الليبراليين واللاليبراليين سواء بسواء: فإذا حصرت 
الحرب بالصراعات بين الكيانات ذات السيادة» تكون النتيجة هى أن 
السياسة داخل كل مجتمع متحرّرة من الحرب على الأقل في الظروف 


الاعتيادية. فالحرب هى حالة محدودة من الاسخناء. 


هل الاستراتيجية الحديثة» استراتيجية حصر الحرب بالنزاع بين 
الدول تتناقص قابليتها للبقاء في هذا اومان صيوه نشوء حروب 
أهلية عالمية لا حصر لها وني نزاعات مسلّحة بدءاً من أفريقيا الوسطى 
ل أميركا اللاتينية» ومن إندونيسيا إلى العراق وأفغانستان. . ودمّرت 
هذه الاستراتيجية أيضاً بطريقة أعم إلى الحد الذي صارت عنده سيادة 
الدول القومية في حالة انحدار وأفول» وعوضاً عنها راحت تشكل 
على المستوى الفوق - قومى سيادة جديدة» أي إمبراطورية عامية. 
وقد يبدو هذا الوضع محققاً الحلم الليبرالي الحديث - بدءاً من فكرة 
إيانويل كنت (أصدع1ة اع نامقصسدم]) عن السكم الدائم إلى المشاريع 
العملية التي أدَّت إلى عصبة الأمم المتحدة والأمم المتحدة - وهو 5 
نباية الحرب بين الدول ذات السيادة ستكون باب لإمكانية الحرب 
كلهاء وبالتالي حصول حكم السياسة الشامل. وهكذاء فإن متّحد أو 
مجتمع الأمم سيوسع فضاء السلم الاجتماعي الأهلي ليشمل العالم كله 
وسوف يضمن القانون الدولي النظام. واليوم بدلاً من التحرك نحو 
السلم تحقيقاً لذلك الحلم» يبدو وكأننا مدفوعون بمنجنيق إلى الزمن 
الماضي» وإلى كابوس حالة الحرب الدائمة والغامضة» ومعلَّقِين الحكم 
الدولي للقانون» مع عدم وجود تمييز واضح بين الحفاظ على السلم 
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وأفعال الحرب. ولضعف فضاء وزمان النزاع بين الدول ذات السيادة» 
بدا كأن الحرب راحت تنزٌ من جديد وتفيض غامرة الميدان الاجتماعى 
يركقط بوصارة خالة الانساء دائمة .وعامةة :وضان الانكاء هر 
القاعدة» وشمل العلاقات الخارجية والوطن©. 


و«حالة الاستثناء» 0 01 316) عبارة عن مفهوم 
في التقليد القانوني الألماني الذي يشير إلى التعليق المؤقت للدستور 
ويشبه حكم القانون بمفهوم حالة الخضاد وفكرة سلطات الطوارئ 
في التقاليد الفرنسية والإنجليزية9". فالتقليد الفكري الدستوري 
المعمول به طويلاً يفيد أنه في وقت أزمة خطرة وخطرء مثل زمن 
التريء. وتغب. تعلق اللدستون. اتطلينا “.موا وإعطاء: اسلظات 
استثنائية لإدارة تنفيذية قوية أو لدكتاتور بغية حماية الجمهورية. أما 
الأسطورة المؤسسة لهذا الخط من التفكير فهى الخرافة التى تتحدث 
خرن ستتنا لز من (85مصاعم01) النبيل. وكا أغعمر فلآح في روما 
القديمة» عندما توسّل وتضرّع إليه مواطنوه. قَبلَ عن كرهء وحكم 
كدكتاتور لدفع تبديد ضد الجمهورية. وتقول القصة. إنه بعد ستة 


(9) في استثناءات الدولة المستقرة» انظر: قصدانآ 0120 :ءببمزمءءعه نل 0/ه/ى رمو سدع م 
:(2002 ةا -5 817 الأعمع8 مله أوع/178) 177/07 1711لا 21211851١01,‏ ع028ةالا 2110 
3510ن) لقة ,(2002 يعاءتعا0 اماع5 عازهلا بنك !!) دمولن) /[0 ء(اونناط 717 ع0[ متواذظ 

.(2002 ,1528عاهآ :11ه8) عأ ناماع ع ولع هنا ,االه) 


(10) انظر المختصر التاريخي لاستثتاء الدولة المستقرة لدى جيورجيو أغامبنْ: 
,21-32 .مع رء«ماعءعع» 1ل 0أهواى ,عط لدع مل 
انظر أنفيا: ر(1921 بأمأطتصبطط ع "تعاعصنانا تطاعامد/ا) ه01[ 1غ ,االتصطعد 1:و0) 
.(2001 ,1لا :ساموط) «رضنأامععرء' كه أهاة ا رأعصمهظ8 - أملدد 5[مومة1 200 
فقد أعطى كلينتون (0110]00) روسيتر تحليلاً مقارناً لاستخدام مفاهيم مماثلة للدستورية 
في أوقات أزمة الرومان والقرن العشرينء في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة 
الأمير كية» انظر ملاماععماء) «ونأكمماماء1(1 [110::4ل!؟!| 00:5 ,لع )10551 لمامتات 
(1948 رووعء2 /7][وعء الملا مماأعمعماءط 
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عشر يوماء ألحقت بالعدو هزيمة منكرة وتم إنقاذ الجمهورية» وعاد 
متنا تويلى 1ل نفو اكد واضح أن المفهوم الدستوري «حالة الاستثناء» 
متناقض - يجب أن يُعلّق الدستور لإنقاذه - غير أن هذا التناقضن محل 
أو يُلطّف على الأقل بالفهم المفيد» لأن فترة الأزمة والاستثناء قصيرة. 
وعندما لا تكون الأزمة محدودة ومحدّدة تصير أزمة كلية عامة» وعندما 
تصير حالة الحرب». فهي حالة الاستثناء غير المحدودة أو الدائمة» 
كاهي 2 أيامتا» عندئلذ يصير التعبير عن التناقض كاملا وحكل 
المفهوم صفة مختلفة كلياً. 


لا يعطينا هذا المفهوم القانوني وحده أساساً لفهم حالتنا الحربية 
العالمية الحديدة. . فنحن نحتاج لربط هذه «الحالة الاستثنائية») مع 
استثناء آخرء وهو استثناتية الولايات المتحدة التي هي الفرة الكبرى 


0 وإد المبدأ الرئيسيى لفهم حربنا العالمية يَمْثْلُ في تقاطع 


فكرة استثنائية الولايات المتحدة لما ادع طويلء وتوظيفها في 
المخطاب السيامي المعاصر معد ومضلّل. فك ب) قالته وزيرة 0 
الأميركية السابقة مادلين أولبرايت (غطعقطآى عمزءاء8120): «إذا كان 
علينا أن نستخدم القوة» فذلك لأننا أميركا. فنحن الأمة الأساسية التي لا 
غنى عنها»)!!). فعبارة أولبرايت «لأننا أميركا» تحمل كل وزن وغموض 
استثنائية الو لايات المتحدة. وينشأ الغمو ض من الحقيقة المفيدة أن اسستثنائية 
الولايات المتحدة لها معنيان متميّزان وغير متسقين2). فمن ناحية» كانت 


(11) بممتصطع؟ 19) تعندآ د81 نإ0 برع معام[ ,8180 ,بروه76 بغطعتعطاخ عمزعاع3420 
.(1998 


(12) في سياق القانون الدولي انظر: -مع8:<0 موءارعصة م0" ,مامكا دازوده2 10ممد8 _ 
1479-7 .مم ,(2003 نجدال/1[) 5 .مم ,55 .701 روزت ]] محمرط 7/0:0ه1ى ”2و لهمول 7 
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الولايات المتحدة منذ ابتداتها قد ادّعت أن تكون استثناء نسبة للفساد في 
أشكال السيادة الأوروبية» ومبذا المعنى كانت منارة الفضيلة الجمهورية 
في العالم. وقد استمر هذا املفهوم الأخلاقي عاملاً في أيامناء مثلاً في الفكة 
المفيدة أن الولايات المتحدة هي القاتد العالمي الذي يعزّز الديمقراطية, 
والحقوق الإنسانية والحكم الدولي للقانون. فلا بدَّ من الولايات المتحدة» 
هذا ما يمكن أن تقوله أوليرايت» بداعي فضيلتها الجمهورية الواضحة. 
00 أخرى. تعني استثنائية الولايات ا متحدة - وهذا معنى جديد 
- الاستثناء من القانون. فعلى سبيل المثال» كثيراً ما تعفي الولايات 
المتتحدة نفسها من الاتفاقات الدولية (المتعلقة بالبيئة» وحقوق الإنسان. 
ومحاكم الجنايات... إلخ). وتقولء إن قوتها العسكرية ليست ملزمة بإطاعة 
القواعد التي يخضع لا الآخرون» نعنى حول مصائر من قبيل الضربات 
الملا ري امم ومراقبتها والاحتجاز اللاقانوني. ومبذا المعنى» 
يشير «الاستثناء» الأميركي إلى معيار مزدوج يتمتع به الأقوى. وموّداه أن 
الذي يأمر لا يطيع. يضاف إلى ذلك» أن الولايات المتحدة لايد منياء فقا 
لصياغة أولبرايت» لأنها ببساطة هي الأقوى. 


ويمكن أن يرى البعض أن هذين المعنيين الخاصين باستثنائية 
الرلايات المتيحدة مسقان متطقياء ويء ذ اذه الأندة وذلك#ي) أن 
الولايات المتحدة منعمة بالفضيلة االجمهورية» فسوف تكون أفعالها صالحة. 
فلا تحتاج أن تطيع القانون الدوليء فالكانون حي أن يكبح الآمم السيئة 
فحسب. على كل حال» إن مثل هذه المعادلة. ف افضل الحالاات عبارة عن 


وفي سياق الشؤون الخارجية» انظر: سد 1نم 47711 الالاعنآ - لإواال11 مؤطه51 

.2001 يع نومع 221 بعرملا بع ل<) ناه ] درواءه0 1 كا 0ه تدك ةأه درم ناوعءه 
بيجب نشي أن ا أن ا الأمركي) هو كثيرأ ما 0 بالإشارة إلى على الأقل 
روي 0 هيكلية ل 
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تشوّش أيديولوجي وأكثر ما يكون عادةً إرباكاً واضحاً. ففكرة الفضيلة 
الجمهورية منذ نشوتها كانت ضد فكرة أن يكون ا حاكم, أو أي إنسان فوق 
القانون. فمثل ذلك الاستثناء هو أساس الطغيان» ولا يمكّن من تحقيق 
الحرية» والمساواة والديمقراطية. لذلك,. فإن فكرقي الاستثناء الخاصتين 
بالولايات المتحدة تتناقضان تناقضاً مباشراً. 


عندما نقولء إن حالة الاستثناء العالمية اليوم» أي التقليل من الضمانات 
القانونية والحريات في وقت الأزمات» هو مدعوم من استكناء الولايات 
اللتحدة ومُمَنن به يجب أن يكون واضحاً أن واحداً من معنبي المصطلح 
ينطبق على واحد فحسب. صحيح أن اللغة المنمّقة لكثيرين من قادة 
الو لأيات المتحدة ومؤيديباء غالا مااتحيندنقوة عل الفغيلة الجمهوررة 
التي جعلت أميركا استثناء» كما لو أن هذا الأساس الأخلاقي هو الذي 
جعل قدّر الولايات المتحدة متمثلاً في قيادة العالم. والواقع هو أن الأساس 
الحقيقي لحالة الاستثناء, اليومء يَمْكْل في المعنى الثاني لاستثنائية الولايات 
المتحدة» وهو قوتها الاستثنائية وقدرتها على السيطرة ة على النظام العالمي. 
ووفقاً هذا المنطق على الحاكم في حالة الطوارئ أن يكون فوق القانون 
ويتسلّم زمام الإدارة والسيطرة . ولا شيء أخلاقي أو مناقبي يتعلق بهذه 
العلاقة» فهى مسألة قوة لا مسألة حق. وهذا الدور الاستثناتى للولايات 
المنحدة في حالة الاستثناء العالمية لم يعمل إلا على كسوف وزوال التقليد 
الجمهوري الموجود في تاريخ الأمة. 

إن التقاطع بين الفكرة القانونية الألمانية عن حالة الاستثناء واستثنائية 
الولايات المتحدة يوقّر لمحةٌ أولى عن كي كيفية تغيّر الحرب في عالم اليوم. ولا 
بد لنا من أن نكر القول بأن هذا ليس ببساطة بمسألة تتعلق بالوقوف مع 
الولايات المتحدة ة أو ضدّهاء ىا أنها ليست خياراً بين منهج أحادي ومنهج 
تعددي. . فسوف نعود إلى النظر في دور الولايات المتحدة الخاص في حالتناء 
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حالة الحرب العالمية» لاحقاء لكنناء أولآء سوف نبحث بعمق أكثر في 
العلاقات المتغيّرة بين الحربء والسياسة والنظام العالمي. 
غوليم 

غول يتتابنا. وهو محاول أن يقول لنا شيئا. 

لقد صار الغول (20ء001) إيقونة معبودة لحرب غير محدودة 
ولدعان عشواي لا يميه وضان زيرا لوحشية الربه. .وق التقالية الفنية 
تدر لالبيردي شل العول نهو اكد تعقرً تقليديا عى القول إشناناً 
مصنوعاً من الطين نفخت فيه الحياة بواسطة طقس ديني مارسه أحد أحبار 
اليهود (1820601). وحرفياً عنى الغول مادةٌ غير مشكلة ولا شكل لطاء 
وإن إحياءةهاء وفقاً للتقليد الصوفي القديم المذكور في الكبّالا**» -1>6) 
(5913 يكرر خلق الله للعالم المروي في سفر التكوين. وطبقاً لأساطير 
الخلق اليهودية» كان اسم الله له قوة إنتاج الحياة» فإنه يمكن بعث الحياة في 
الغول عن طريق النطق باسم الله فوق الشكل المكوّن من طين في سلسلة 

من التغييرات والتعديلات الأساسية. وتحديداً يجب جمع كل حرف من 
حروف الأبجدية مع كل حرف من بهوه (5/11573/11)» وبعدئذٍه يجب النطق 
بكل من أزواج الحروف الناتجة مع كل صوت حرف علّة ممكن237. 


(*) كلمة عبرانية تعني كائناً حيأ مجسَّماً (أي له جسم) مخلوق من المادة. وتعني المادة في 
المزامير التوراتية (2581505) وفي الكتابة القروسطية المادة غير المشكلة. 
ااي القبلاية : الصف دي 0 أحبار وبعض نصارى العصر الوسيطء مبنية على 
(13) انظر: اعططم] ءا 0 نمذ ”,ددع 001 عط غه وعل1 ع1“ بصع امطعك سمطدع0ن 
.مم ,(1965 ,صعاعمطء5 تعلرملا بجععلط) «ستعطصدكلآا طملمك]آ .كمهنا ,مكئة[مطجبرزى 15[ وده 
,204 - 158 
متطلبات موثى إيدل ومحددات تحليللات 7 تجدها في : اعاشول :ءاه ,اعل1 عطوهالة 
901 :بتصدطلخ) وزممم«طاسا أونء ترجا معطا ده كدرو زانمه<1 امعتاعاط سه ادمعنوهولز 


.(1990 رووع1]2 
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يعتبر خلق الغول عملاً خطرأء كما تؤكد على ذلك نسخ من الأسطورة 
في الأزمنة القروسطية والحديثة. وأحد الأخطار الذي عيّر عنه في النسخ 
القروسطية خاصة عسل في الوثنية. ومثل بروميثيوس (5نا870126116) 
الذي كان يخلق الغول انتهى إلى الزعم بأنه الله خالق الحياة. فلا بد من 
معاقبة مثل هذه العجرفة. 

في النسخ الحديثة تحوّل تركيز أسطورة الغول من حكايات عن الخلق 
إلى خرافات عن التدمير. وإن الأسطورتين الحديثتين اللتين منهما تستمد 
معظم الأساطير الأخرى تعودان إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
في إحداهما يخلق الراباي إيليا» بعل شيم (0دعط5 اهه8 طدزناع تططهم) 
من تشيم (08650) في بولنداء غولاً ليخدمه وليقوم بأعمال المنزل الروتينية 
اليومية. وعندما كان يزداد حجم الغول كل يومء كان الراباي يضطر لوقفه 
عن النمو المتزايد وغير المقبول» وأن يعيده إلى الطين» ويبدأ من جديد. وفي 
إتحذئ المزات نسن الراناي جلها رادي فاراناتخيجهم للخولد كه 
حوّله من جديد غمرته كتلة من الطين الذي لا حياة فيه» واختئق . أحد 
الدروس الأخلاقية المستفادة من هذه القصة يعلّم خطر اعتبار الإنسان 
نفسه سيدأ وفرضه العبودية على الآخرين. 

أما النسخة الحديثة والأكثر تأثيراً فتستمدٌ من أسطورة الراباي يودا 
ل ي (1063 11085 188661) من بر اغْ (عناعة:2). فقد خلق 0 اباي 
ُوِي غولاً ليدافع عن المجتمع اليهودي في براغ ويباجم مضطهديه. 
أن العنف التدميري الذي مارسه الغول ثبت أنه لا يمكن السيطرة 0 
وضبطه. فهو هاجم أعداء اليهود فعلياً لكنه شرع بقتل اليهود أنفسهم 


(8) هو نبي بودي عاش حوالي السنة 800 قبل الميلاد. 


54 
بتنضاطا!_ 21020 © “تعن آيانا 


من دون تمييز» قبل أن يتمكن الراباي أخيراً من أن يعيده إلى الطين. 
ولحذه القصة وجوه شبه مع التحذيرات العامة المتعلقة بمخاطر النفعية في 
المجتمع الحديث ومخاطر التكنولوجيا المسعورة ذات النزعة للقتل» غير 
أن الغول هو أكثر من أن يكون محرد قصة تبين كيف أن البشر يفقدون 
السيطرة على العالم وأن الآلات تسيطر. فهو أيضاً عن العمى عن الحرب 
والعنف. وفي مسرحية ه. ليفيك يديش (1001558" علء1/زع.] .11) التى 
عنوانها: الغول (001612) 1526). على سبيل المثال» و نشرت لأول 0 
وارسو (18/353:8) في عام 1921» كان الراباي عازماً ومصمّا على الثأر من 
مضطهدي اليهود لدرجة أنه طرد المسيح (7655181) والنبي إيليا -811) 
(0ْ عندما جاءاه للتدخل*". ويقول» والآن أليس زمنهم هو زمن الغول 
الذي يغرق أعداءنا في الدماء. فالغول وحش الحروب لا يعرف الفرق 
بين الصديق والعدو. فالحرب تميتهم جميعاً سواء بسواء. تلكم هي وحشية 
الحرب. «جاء للإنقاذ» ومع ذلك سفك دماءنا»» مما حير الراباي. «فهل 
عوقبنا لأننا رغبنا في إنقاذ نفوسنا؟» . فإذا لم نفعل شيئاً سيحطمنا أعداؤناء 
ولكن عندما نذهب إلى الحرب ضدَّهم ننتهي بتدمير نفوسنا أيضاً. لقد 
أدرك الراباي لوي المفارقة المرعبة التي يقدمها لنا الغول. ألا يوجد بديل 
للحرب قادر على تحريرنا من الاضطهاد والقمع؟ هذا هو السؤال. 


قد نحتاج لآن نصغي بانتباه أكبر لرسالة الغول. لم يكن الشيء الأبرز 


(14) انظر: اموعدم[ .كصهما ,دراط اعتسعل نوع عء187 جز ءاه 776 ركاء الاع.آ .1] 
,254 - 115 .مم ,(1986 ,ككاه800 عئ_نتواممة :[:ملا بجعلة) 15لمة.[ 


الفيلم الألماني: ,(1920) وأمم7! عر[ا ماس عدرو0) عل] سول :جررء|م2) 11:6 
اج بول ويجينر يتبع نفس نسخة الأسطورة. كا أن قصة غوستاف ميرنك :001/07 هي 
أيضا جميلة وخيالية في واقعهاء ولا تتبع أية أسطورة ولا أي شيءٍ له علاقة بالكلاسيكيات 
اليهودية. تعبا وفنياً هذه الأطروحة انظر: مقا ببععمروط إبرعاه0 .لع بأعاملن8 بواتصظ 

.(1998 برلطلناءكت/ا طمابجعءل[ عط 1 :كملا بجع [<7) )عل أده ععترممه 
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عن الغول في العديد من النسخ الحديثة ماثلاً في نفعيته أو وحشيته؛ وإنما 
في حاجته العاطفية وقدرته على المحبة . فالغول لا يريد القتل» وهو يريد أن 
تحب وأن يكون محبوباً. ومعظم نسخ الأسطورة المستمد من قصة الراباي 
لوي يؤكد أن توسلات الغول الطالبة للراحة كانت تُصدٌ من الراباي على 
الدوام» وعلاوة على ذلك» كيف قوبلت تعابير الغول ال حبيّة لابنة الراباي 
بالرعبء والا” شمئزازء والفزع. طبعاًء لم يكن غول الراباي لوي الوحش 
الحديث الوحيد الذي عانى من حب من دون جزاء. فهناك وحش الدكتور 
فرانكنشتاين (مأءأكمعاصةء) أيضاء أراد المحبة» وأحبطت محولاته 
خاصة من قبل الدكتور نفسه؛ أقسى المخلوقات. وإن أحد المناظر الأكثر 
إثارة للشفقة في قصة ماري شيل (9إ516116 84317) كان عندما صادق 
الوحش الرجل الأعمى دو ليسي (9إ1,306 ©0) في كوخه في الغابة» لكنه 
رفض بصورة مرعبة حالما وقعت عيون أسرة ليسي عليه. فالوحشان في 
هاتين القصتين كلاهما ممتلئان بحياة عاطفية غنية» وبقدرات عظيمة على 
الشعور الإنساني» في حين أن البشر ذوو نقص عاطفيء وهم باردون ومن 
دون قلوب تشعر. فهم لا يطلبون إلا أن ُبُواه ولا أحد يبدو أنه يفهم. 

نحن نحتاج أن نجد وننتبه لعلامات التحذير» وندرك أيضاً القدرة 
الكامنة في عالمنا المعاصر. فالغيلان الحديثة العنيفة» حتى هذه. لا تزال 
تحمل كل لغز وحكمة الكبالا (طهله 20 16): مع التهديد بالتدمير» وهي 
تلت الزعد واعتجؤية الشلق أيضا. الك قارر وحوش مثل 
الغيلان أن تعلمنا إِيّاه بالهمس الخفيٌ وسط ضجيحج معركتنا العالمية» هو 
درس عن وحشية الحرب وإمكانية خلاصنا بالحبٌ. 


الحالة العالمية للحرب 


لنعد ونبداً من جديد من العناصر الأساسية لحالتنا الحربية العالمية. 
فعندما تصير حالة الاستثناء هى القاعدة» وعندما يصبح زمن الحرب حال 
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غير متناهية» عندئل نصح التممز السودي بين الحرب والسياسة غامضاً 
بازدياد. فتقليد الدراما المأساوية» بدءاً من إيسكايلوس (كدااناطه465) إلى 
شيكسبير (512[16506856). أكّد باستمرار على طبيعة الحرب التكاثرية 
اللامتناهية/5". واليوم تميل الحرب لتتوسع أكثرء لتصبح علاقة اجتاعية 
دائمة (1300اع18 50121 أمعصدممء6). وقد حاول بعض المؤلفين 
المعاصرين أن يعبّر عن هذا الجديد عن طريق عكس صيغة كلوزويتز 
(01215615112) التي استشهدنا بها سابقاء أئ: قد تكون الحرب استمراراً 
للسياسة بوسائل أخرى» لكن السياسة نفسها تصير بازدياد حوبا مدارة 
بوسائل أخرى9". معنى القولء إن الحرب تصير مبدأ المجتمع الأول المنظّم 
له والسياسة مجرد إحدى الوسائل أو المظاهر. وما يبدو سلا أهلياً لاايصنع 
إل نباية لأحد أشكال الحرب فحسب ويفتح الطريق لشكل آخر. 


ولاشك في أن منظّري سياسة العصيان المسلّح والثورات خاصة في 
تقاليد المذهب الفوضوي 030150 ى) والتقاليد الشيوعية 0010151112156) 
(11:2011005' كانوا منذ زمنٍ بعيد» قد قالوا بآراء شبيهة عن عدم التمييز بين 
الحرب والسياسة: ماو زيدونغ * (ع26002 3130)؛ على سبيل المثال رأى 
أن السياسة هي حرب من دون سفك دماءء وأنطونيو غرامشي 4710110) 
(أعقططة0 في إطار آخر» قسم الاستراتيجيات السياسية إلى حروب الموضع 


وحروب المناورة. على كل حال» كان هؤلاء 0 


(15) انظر::07<100) 0007عع4710 ما كلتأنرطءعء 4 :برلعع10 عورعدعء ]1 ,موعتمع؟ا! .ل 

(1996 بووعء2 ومملمعءعة01) 
(16) على العكس من ذلك فإن قاعدة كلوسيفتزء انظر: التهر /1“ ,النتدعناه8 اعطء3/1 
41 .م لصة 16 .م ناالوأععموظ ,(1997 ,انداءعك-لعقمطتللهي) :ماموط) "'16نزع0د ي] ع رمعل 
-135]/! مسقاك8 .خصهنا ,كنتمء1ك!2آ 11050710 4 ,2]1311نا0) علآنة"1 300 ع5ناعاء12 و0111 300 
7 .م ,421-429 .مم ,(1987 رووعء 25014 ملا 01 بازومء 11م نآ :0115م 8410262) اتناك 


(:8) هو نفسه ماو تسبي تونغ (08ناا 15 8430) القائد الثوري الشيوعي المعروف ومؤسس 
جمهورية الصين الشعبية الحديثة. 
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اجتماعية استثنائية» نعني فترات العصيان المسلّح والثورة. والجديد الذي 
يميّر الرأي المفيد أن السياسة هي استمرار للحرب يتمثل في أنه يشير إلى 
القوة في عملها العاديء. وفي كل مكان وفي كل زمان» وفي داخل كل مجتمع 
وفي خارجه. . ويمضي ميشال فوكو (الستقعناه] أعطء3811) إلى حد القول. إن 
وظيفة القوة السياسية المهدّئة اجتماعياً تشتمل على عملية إعادة طبع علاقة 
القوة الأساسية نوع من الحرب الصامتة. وإعادة طبعها أيضاً في المئؤوسسات 
الاجتاعية أنظمة عدّم المساواة الاقتصادية» وفي مناطق العلاقات الشخصية 
والجنسية17). وبكليات أخرى. صارت الحرب المصفوفة؟ (<3/12)1) 
العامة لجميع علاقات القوة وتقنيات السيطرة» سواء شملت سففك دماء أم 
ل جيل صارت الحرب نظام قوة الحياة (7ع/0م810 01 عدمنععء خ1)» أي. 
شكلاً من الحكم لايقتصر على السيطرة على السكان وضبطهم؛ وإنما يشمل 
أيضاً إنتاج وإعادة إنتاج جميع نواحي الحياة الاجتماعية”". فهذه الحرب 
لك الموت» لكنهاء ]لو بمفارقة تناقضية» لا بدَّلها أن تنتج الحياة. ولا 
يحاط أى اخرت مارك عا او اوافهها ق زوم بحي ان اليا 
اليومية والوظيفة العادية للقوة قد انتشر فيها التهديد بال حرب والعنف. 


(17)انظر: 16 .م ,”غاغأع0د هل ءتع6ك انتمر !1" ,االاوعنه] 

انظر أيكا: 0 ,هء11أأمم دالودهم!1 ل *ية1عنات) 19 ء االتقعنه!* رأ[ ملمه2 0ل مودوءام 
.391-60 .مم ,(2002 عع طمرءءع10) 3 .00 ,16 

(:#) هي شبكة منظمة صفوفاً أفقية وعمودية من أعداد ومتغيرات» مثل: 

المصفوفة ص - 

5 3 9 [ 

س 2 4 2 

3 10 0 

وأصل المصطلح علم الرياضيات» ويستخدم أحياناً على سبيل الاستعارة للإفادة من 

العلاقات المتشابكة جدذا. 

(18) لتعريف مختصر للقوة البيولوجية والبيولوجية السياسية انظر: 26 ,آع/اع8 010نال 


.13-5 .مص ,(2002 روءوم 1111 :كاعوط) اانتمعيتمط عك ععنهانتطوعمد 
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فَكَرْء كعَرّض من أعراض التغير في طبيعة الحرب في هذه الأيام, 
وكيك تعر الاسععوال العام والشعبي لمفهوم الحرب في أواخر القرن 
العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. فلّغة الحرب صارت تستعمل 
لزمن طويل لوصف نشاطات مختلفة جداً عن الحرب ذاتها. ففي بعض 
الحالات» صارت تستعمل استعارات وتطبق على أشكال من المنافسة 
وعلاقات القوة التي لا تشتمل عنفاً مميتاً أو سفك دم. مثل الألعاب 
الرياضية» والتجارة والسياسة المحلية. ففي جميع هذه النزاعات» يوجد 
متنافسون» لكن لا يوجد أعداء حقيقيون بالمعنى الحقيقى. مثل هذا 
الاستعمال التشبيهي ينفع في إبراز المخاطرء وال منافسة والنزاع الموجود في هذه 
النشاطات المختلفة» لكنه يفترض وجود فرق أسامى عن الحرب الحقيقية. 
وفي حالات أخرىء يستشهد بالخطاب التشبيهي للحرب بوصفه مناورة 
سياسية استراتيجية هدفها تحقيق التحريك الكلي للقوى الاجتاعية لهمدف 
بر دوين الحيوة ادر التمولى تفل سيل الثال فى الخزي فيد 
الفقر التي اندلعت في الولايات المتحدة في أواسط ستينات القرن العشرين 
من قِبّل إدارة جونسون» استعمل خطاب الحرب لتجتّب نزاع المشايعين 
وجمّعت قوى وطنية ل هدف سياسي محل. ولأن الفقر عدرٌ تجريدي ووسائل 
محاربته ليست عنفية» فإن خطاب الحرب في تلك الحالة ظل لغوياً. غير 
أنه مع الحرب ضد المخدّرات» التي ابتدأت في ثانينيات القرن العشرين» 
وأكثر منها مع حرب القرن الحادي والعشرين ضد الإرهاب» بدأت لغة 
الحرب تتَّخْذْ صفة مادية أكثر. وكىا في حالة الحرب ضد الفقر» لا يحسب 
الأعداء هنا أيضاً دولا قومية معينة أو مجتمعات سياسية ولا أفراداً أ ا 
وإنها أفكاراً مجردة» أو مجموعات من المارسات. وخطابات الحرب هذه 
هي أنجح بكثير من الحرب ضد الفقرء وهي تنفع في تحريك جميع القوى 
الاجتماعية وتعلق أو تحدٌ من التبادل السياسي العادي. ومع ذلك فان هذه 
الحروب ليست بمجازية تشبيهية» لأنها مثل الحرب المعروفة تقليدياً هي 
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تشتمل على صراع مسلّح وقوة مميتة. فهناك في هذه الحروب فرق قليل 
بشكل متزايده بين ماهو خارجي وما هو داخلي؛ وبين النزاعات الخارجية 
والأمن الوظنى. وهكذاء نرى أننا قد انتقلنا من توسّلات مجازية تشبيهية 
ولغوية للحرب إلى حروب حقيقية ضد أعداء لا ماديين وغير محدّدين. 


إحدى نتائج هذا النوع من الحرب هي أن حدود الحرب ليست 
محدودة» مكانياً وزمنياً . والواضح أن الحرب من الطراز القديم ضد دولة 
قومية كانت تحدّدة مكانياً حتى إن كان يمكن في أوقاتٍ أن تتوسّع لتصل 
إلى أقطار أخرى وكانت علامة النهاية مثل تلك الحرب تتمثل في خضوع؛ 
ونصرء أو هدنة بين الدول المتصارعة. عكس ذلك». ف برضن 
ا ل و 
مكانية أو زمنية. مثل هذه الحروب يمكن أن تمتد إلى أي مكان ولأي فترة 
زمنية. والحقيقة هي أنه عندما أعلن قادة الولايات المتحدة «(الحرب ضد 
الإرهاب»» أكٌدوا أنها لا بدٌ من أن تمتد من العالم وتستمر لزمن غير محدود 
قد يكون عقوداً أو أجيالاً. فالحرب التي ترمي إلى خلق نظام اجتماعي 
والحفاظ عليه قد لا يكون لها نهاية . فلا بد من أن تشتمل على استعمال القوة 
والعلف المستمرين وغير المتقطعين. وبكلياتٍ أخرى. لا يستطيع طرف أن 
يربح مثل هذه الحرب» أو نقول إنه لا بد من أن تُربح كل يوم. وهكذاء 
صارت الحرب في النهاية مسألة لا يمكن تمييزها عن النشاط البوليسي. 

تلت النتيجة الثانية لحالة الحرب الجديدة هذه في صيرورة العلاقات 
الدولية والسياسات المحلية المتشابهة بصورة متزايدة ومتمازجة. وفي بيئة 
هذا التقاطع بين النشاط العسكري والنشاط البوليسي المستهدف الأمن 
و اقرف و ها قو دا خل وبااهو ارج الدواه الفويية لع ارك 
الجخفضة الكدة لتقت مع الأعمال البوليسية العالية الشدّة» ول يعد التمييز 
تمكناً بين «العدو) الذي كان يتصور تقلكيا بألة خارجيء. و«الطبقات 
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الخطرة» (0135565) 10328610115) التى كانت» تقليدياً في الداخحل» وصارا 
معاً هدفاً للمجهود الحري. وسوف نركّز تركيزاً قوياً على فكرة «الطبقات 
الخطرة» في الفصل الآي» لكن هنا علينا أن نؤكد, أن مطابقتها مع «العدو) 
يميل في النتيجة إلى تجريم جميع أشكال الصراع والمقاومة الاجتتماعيين. 
وم هدا الوجه. فإن المزج الفكري بين الحرب والتنظيم البوليسبيى يضع 
عقبةٌ في طريق جميع قوى التغيير الاجتاعي. 

التتيجة الثالئة هي إعادة توجّه مفهوم أطراف المعركة أو أحوال 
العدو. فبمقدار ما يكون العدو مجرداً وغير محدود. فإن تحالف الأصدقاء 
أيضاً يتوسّع ويصير عالياً. فمن الوجهة المبدئية» كل البشر يمكن أن 
يتوخّدوا ضد فكرة مجردة أو ممارسة مثل الإرهاب”2". فلا غرابة إذن في 
عودة ظهور مفهوم «الحرب العادلة» (7/81 11154)» في خطاب السياسيين» 
والصحافيين والباحثين» خاصة في سياق الحرب على الإرهاب. والعمليات 
العسكرية المختلفة التي حصلت باسم الحقوق الإنسانية. فمفهوم العدالة 
صار يوظف لتعميم الحرب وجعلها عالمية وتتعذى أي مصالح جزئية 
وتكون لمصلحة الإنسانية ككل. فيجب أن لا ننسى أن المفكرين السياسيين 
الأوروبيين الحديئين» سعوا إلى إلغاء مفهوم الحرب العادلة الذي شاع في 


(19) كارل شميت يستبعد إمكانية توحّد الإنسانية في الحرب. قال: «الإنسانية من حيث 
هي إنسانية لا تستطيع أن تشنّ حرباً لعدم وجود عدو لحاء وعلى الأقل» على هذا الكوكب» 
(54 .م ,لهءةاثامط 18 ره أدرءء00)). وبا مثل شك جاك ديريدا (12657108 5ع1ا1260) بفكرة 
إمكانية أن تقوم «الإنسانية» بحرب ضد الإرهاب. قال: «شفقتي المطلقة لضحايا 11 

من أيلول/ سبتمبر لا توقفني عن قول ال حقيقة» وهي: أنا لا أعتقد بالبراءة السياسية لأي 
واحد من هذه الجريمة . وإذا كانت شفقتي على الضحايا الأبرياء لا حدود لما فذلك يعني 
أنها لا تتوقف عند الذين قتلوا في الولايات المتحدة في 11 من أيلول/ سبتمبر. وهذا هو 
تأويلٍ لم ذعي» ديكا طبقاً لشعان البيت الأبيض ب «العدالة اللامتناهية»» 276221056) 
و00 عدر لاحد على الأغلاط أو الأخطاء 5 متاضعة أو في سياستهاء حتى 


عندما يدفع أفظع الأثمان الذي يتعدى أي نسبة نمكنة» :9115) كله[ 1م ,ه12 وعداوء3[) 
.(52 .م ,(2002 رع091116) 
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القرون الوسطى. خاصة أثناء الحروب الصليبية والحروب الدينية» لأنهم 
اعتيروا أنه جنح إلى تعميم الحرب وجعلها تتجاوز مداها الصحيح 
وخلطها مع ميادين اجتاعية أخرى. مثل الأخلاق والدين. فالعدالة 
لا تنتمي إلى المفهوم الحديث للحرب7©. فعندما ادّعى ن رو ارين 
الواقعيون الحديثون أن الحرب هي وسيلة لغايات سياسية» على سبيل 
المثال لم يقصدوا أن يربطوا الحرب بالسياسة الداخلية للدولة فحسبء وإن| 


قصدوا ايفيا فصلها عن ميادين اجتاعية أخرى» مثل الميدان العسكري 
والدين. وصحيح القولء إن ميادين اجتماعية مختلفة أخرى» كانت غالباً 
بالبرض كن اداو عل كرت خاصة في الحمللات الدعائية فيُمثّل 
العدو شريراً أو بشعاً أو ذا انحراف جنسيء لكن المنظّرين الحديئين أكدوا 

على ذلك الفصل الأسامى. فاعتيروا أن الحرب يمكن فصلها وحصرها في 
وظائفها الضرورية والعقلية. 


(20) المرجع الكلاسيكي الذي يحدّد نقطة التحوّل من الاحتفاء القروسطي بمفهوم الحرب 
العادلة إلى ا الحديث للمفهوم هو كتاب هوغو غروشّس (010)105 11080) حول الحق 
في الحرب والسلم (داعهم عه 11اء8 ءملال /:(1)» ونشر» لأول مرة في عام 5. وبالنسبة إلى 
الإغادة الحديدة الخديئة لنظرية اندرت العاذلة عبد امزور من الحداثة إلى. ما بعد الخداثة 
انظر: ,(1992 ,وكل800 عاكو8 علعملا بجعل) كيه8! اعازرنا فته أعيال كعمادللا اعهطء ك8 


ر800[5 عأفق8 لمملا بجع ل[]) مرمرع[ اكدرقوول ه10[ اكنال ,رمتمخطواع ععالطاع8 موعل لمه 
(2003 


وفي مقابل هذه النظريات التى تحدّئت عن الحرب العادلة» علينا أن نتذكّر إيمانويل كَنْتُ المفيد 
عدم وجود «تعريف تمييزي» للحرب. لذاء لا وجود لتمييز بين حروب عادلة وحروب غير 
عادلة, انظر: ,(1[1802,1917تمتعدال! عملا بجو عءل<) معيووط أميءمرءم ,أمدا اعبامقصحصس] 
وقد تم تناول إقرار كنت من منظور ساخر من قبل كارل شميت في كتابه: 
-تطتنطآط ع رعاء نامآ تطاعتمسط/طآ) امو طدوء نس[ عع رع نترام اكاك «دلاج عدت درء![! 101 
:(1938 1ط 
من خلال النظرة الحقيقية» انظر: ,لإءكذ5 :وأمة) /1ن 0/1/1« لك ءعترءدده نا رلصدعءظ معتاول 
(1965 


ومن خلال النظرة الفكرية. انظر: 2720 ناما ه11 :نأمط عان ]مام[ ,2010 وانصددآ 
(2002 ,نان 00 بعرملا بجت ل) عرعل,0) أس 6ه[ ) 
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غالباً ما كانت تحمل الحروب «العادلة»» حروب أواخر القرن 
العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين» بصورة صريحة أو ضمنية. 
أصداء حروب الدين القديمة. ولم تبتعد كثيرا التصورات المختلفة للنزاع 
الحضاري - الغرب مقابل الإسلام مثلاً - التي تنفخ الحياة في عرق قوي 
من السياسة الخارجية ونظرية العلاقات الدولية» عن النموذج الديني 
القديم الخاص بالحروب الدينية'. يبدو أننا عدنا من جديد إلى الوضع 
الذي حدق شعار القرن السابع عشر (1©11810 كنازء 0ع 15ازنان0))ء 
أي أن من يحكم هو الذي يحدّد الإيمان الديني. أنقيا - وروي حدر 
وعدواني حاريته جميع حركات الام الحديثة الكبرى. ومع مفهوم 
الحرب العادلة المتجدّد ترافق أيضاً بصورة متوقعة مفهوم الشرّ . فاعتبار 
العدو شرّاً يفيد في جعل العدو والصراع ضده مطلقاء وخارج السياسة 
- فالشرّ عدو الإنسانية كلها. (مقولة جريمة ضد الإنسانية» التى تحولت 
من عنصر في اتفاقية جنيف إلى دستور عقوبات عالمي؛ عي ادهو القانوق 
الذي عن بوصو ره الشبر. تلك). وخاول الفللاسفة الأوروبيون 
الحديثون أن يضعوا حلاً لهذه المسألة أيضأء مسألة الشبّء فكان النقاش 
الحدلي المسبيحى الواسع حول تعليل عدالة الله (قعللمعط1)» أي تعليل 
الله بالنسبة إلى الشرّء مسألة كيف يمكن أن يسمح الله بوجود الشد 2©, 
فحاولوا إزاحة مثل هذه المسائل» أو على الأقل فصلها عن مسائل السياسة 


(21) المرجع الرئيسي لمعظم النقاشات عن الغرب مقابل الإسلام أو أشكال أخرى من 
النزاع الحضاري هو كتاب صاموئيل هنتنغتون (08]08نأضنا!] أعنااحصة5): صدام الحضارات 
وإعادة صنع النظا العالمي: ©1/1 210 كددم ف غوع1]1مان) إن تأكهآن) 7117 ,اماع متاصبطط] أعباصدك 

(1996 بتعأقناطء5 0مة وامصستك علرملا بج [<) معام 0) وامرم/1] زه جد«اء/ه 121 


(#) تعليل عدالة وقداسة الله في خلقه عالماً فيه شرٌّ. وقد كتب الفيلسوف لايبنز (12ه56اء.]1) 
كتاباً حمل عنوان 7726041 باللغة الألمانية تحدث فيه مطولاً عن هذه المسألة. 


(22) انظر: ‏ -كاءعة81 :0:1010)) إننضيظ زه دور ء[طوءظ ء:[/ ته نروه/ 7760 ,متنك طأعمصمع»] 
.(1986 ,1[اعب 
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والحرب. وإن اللجوء ما بعد- الحديث إلى أفكار العدالة والشرٌ في الحرب 
قد يكون مجرد دعاية لاعقلانية وإرباك أخلاقي - ديني لا يختلف كثيراً 
عن الدعوات القديمة للقضاء على الكفار أو إحراق الساحرات. لكن ب) 
أن مثل هذا الإرباك له نتائجح حقيقية وواقعية» فلا بد من مجابهته بجدّية. 
كى!) فعل الفلاسفة الحديثون. مثل فولتير (1/0118156). فالتسامح هو قيمة 
رئيسية من قيم الفكر الحديث؛ ودُمّر بشكل دراماتيكي. والأكثر أهمية 
لأغراضنا هو أن تكون خطابات العدالة والشرٌ التى ظهرت من جديد هى 
أعوافن للطزق الى قنع بها دوت :زفقت اده ال اولك 
الحداثة أن تفرضها عليها. ْ 


ولا بد لنا من أن نكون واضحين فنقول إن مفهوم الإرهاب لا 
يوفر (أكثر مما يوفر مفهوم الشرّ) مرتكزاً فكرياً صلباً أو مرتكزاً سياسياً 
لحالة الحرب العالمية المعاصرة. ففي أوائل القرن العشرين كانت كلمة 
إرهاب تشير - وبشكل رئيسي لتفجيرات الفوضويين في روسيا وفرنسا 
وإسبانيا - أمثلة عن ما دُعى دعاية الفعل. أما المعنى الجاري للكلمة 
فهو ابتداع حديث. فقد صار الإرهاب مفهوماً سياسياً (مفهوم حرب 
أو مفهوم حرب أهلية) يشير إلى ثلاث ظواهر مختلفة ينظر إليها منفصلة 
أحياناًء ومختلطة في أحيان أخرىء وهى: (1) الثورة أو العصيان ضد 
الحم الشرعي:(2) مارسة العنف: السنيانئ من قبل الحكم .عير 
انتهاك للحقوق الإنسانية (وبا في ذلك حقوق الملّكية» وفقاً لما يراه 
البعض». و(3) ممارسة العمل الحربي ممارسة تنتهك قواعد الالتحام 
بها في ذلك الهجوم على المدنيين. المشكلة مع هذه التعريفات هي أنها 
تختلف وفقاً لمن يعرّف عناصرها الرئيسية: من يحدّد. مثلاً ما هى 
الحكومة الشرعية» وما هي الحقوق الإنسانية» وما هي قواعد الحرب. 
انان إنسين ند قد عله المتاف» كل لفق بالولايات التبحدة 
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نفسها صفة الدولة الإرهابية9. وبسبب عدم ثبات تعريف الإرهاب» 
فإن مفهومه لا يوفر أساساً صلداً لفهم حالة الحرب العالمية الجارية. 


إن الوجه المحل لعقائد الحرب العادلة والحرب ضد الإرهاب» 
كلاهماء يمثلان نظاماً يستهدف ما يقارب السيطرة الاجتماعية الكاملة التي 
يصفها بعض المؤلفين بأنها عبورٌ من دولة الرعاية إلى دولة الحرب ويصفها 
آخرون بأنها مجتمع ذو تسامح معدوم*©. فهذا المجتمع الذي تكون 
حرياته المدنية المتناقصة ومعدلات حصره المتزايدة من بعض النواحي» هو 
مظهر للحرب الاجتاعية التي لا تتوقف. لا بد لنا أن نذكر أن هذا التحوّل 
في طرق السيطرة مع التحوّل الاجتماعي القوي. سنصفه في الفصل الآتي 
بمفردات أشكال الإنتا البسئااتية ع اموي «الأشكال اللتيةة سالط 
والسيطرة ة تعمل وبتزايد تعمل؛ ادمع الرحب الماع اليد 
للسكان» ولا تنفع إلا في سدّ السبيل في وجه الأشكال الللديدة للونتاج 
وللتعبير. لقد قلناء في وضع آخرء إن سد معوّقاً مماثلاً للحرية والتعبير 
المنتج أدَى إلى انفجار داخلي في الاتحاد السوفياتي7©. وعلى أي حالء هذا 
وضع متناقض بدرجة عالية تميل فيه أفعال القوى الحاكمة للحفاظ على 
السيطرة إلى اجتثاث مصالحها وسلطتها. 


(23) يضر نعوم تشومسكي» ٠‏ في العديد من كتبه» عل القول. إن تعريف الإرهاب الذي 
توظفه حكومة الولايات الصدة هو ذاته يعتير الولايات المتحدة أكبر خالق للإرهاب قْ 
العالم اليوم » مشيراً إلى الأنظمة الشرعية التي قضت عليها وسجلها الحافل بانتهاكات حقوق 
الإنسان وقواعد الحرب. انظر» على سبيل المغال: بج ل<) 17 - 9 ,لءاقصسمط0) صصدهك؟ 

.2001 رووع]2 و5ع5)011 رعلاء5 :عإعرملا 


(24) انظر: ها ع4 كواء4 ”رلدأءه5 غهاة*1 3 لقدغم أغداة*1 10“ ,أسمدوع ه18 عأم.آ 
ا[ باع:010) ع2]آ .ذخ لصة ,(1998 ععطممعامء5) 124 .00 ر,ععأمواع50 ععرعلاءى وه عبإعرععءر 
مهموعع71١)‏ عدوي اام ملاعل مإأمجادمم ء وبركتورملادم2 نوجرعوءعع ' أأعلن مبررعجامع 

.(2002 ,عتلمن) علطم :لإ12[1 


(25) انظر: 79 - 276 .م رعمراص. 
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وأخيراً نقول. إن الديمقراطية مثل العدالة لا تتتمي إلى الحرب. 
فالحرب تتطلب دائي تراتبية صارمة وطاعة مطلقة» لذا فهي تتطلب 
تعليقاً جزئياً أو كلياً للمساهمة والتبادل الديمقراطيين. وكما أوضح المنظر 
القانوني هانز كيلسن (2ء15ع1 11805): «في زمن الحرب» ا للمبدأ 
الايسراطي عن خصو لبد أوتوقراطي (10058]1نال) صارم» أ : كل 
واحد يجب أن يطيع القائد طاعة غير مشروطة»0. وفي الزمن الحديث. 
كان تعليق السياسات الديمقراطية موقتاً. لأن تصور الحرب اعتيرها حالة 
استثنائية29. وإذاا ضحت فرضتتاء وبدلا من ذلك صارت حالة الحرب» 
في هذه الأيام حالة عالمية دائمة» فإن تعليق الديمقراطية سيميل أيضاً 
ليصبح المعيار» وليس الاستثناء. وباتباعنا أقوال جون ديوي التي تفيد 
كاقتباس يزين هذا الفصلء يمكننا أن نرى أن حالة الحرب العالمية الجارية 
تجبر جميع الأمم. حتى المعترف بأنها الأكثر ديمقراطية» أن تصير سلطوية 
وكلية. والبعض يقولء إن عالمنا هو عالم غدت فيه الديمقراطية مستحيلة» 
وربما لا يمكن التفكير بها. 

القوة الحيوية والأمن 
عند هذه النقطة نحتاج أن نعود من جديد ونحاول أن نفهم نظام 


القوة الحيوية هذا من منظور آخر أكثر فلسفية. وبالرغم من الحرب العالمية 
كا قلنا ازداد تميّرَها عن العمل البوليسى العالمى» فإنها راحت الآن أيضاً 


(26) انظر: 0 00 1 

.8 .م (1945 رووع: زو1 170117 1132310 :ذل/ة ,عمل اأعطة)) عرعطلعء نا 
(27) هذا التعليق «الاستثنائتي» للسادل الديمقراطي فيزمن الحرب يصير» 5 بعض 
الحاللات» وبشكل واقعي. الحالة الطبيعية للحكم. فعلى سبيل المثال نذكر أن الدول 
الاشتراكية في القرن العشرين - الاتحاد السوفياتي في حياته» كوبا الثورية» وربما الصين 
بمقدار أقل -عرّفت بأنها مجتمعات حرب لكنا كادت تواح هقانا عبديدات يدرت خخارضسة 
ضمئياً وعلانية. وهذا يصح. بمقدار معين, على الولايات المتحدة ة يفنا خلال الحرب البارد. 


66 
بحنضاطا!_ 0201020 © “اعناا ايان 


تميل إلى المطلق (16نا450). في زمن الحداثة لم يكن للحرب إطلاقاً صفة 
أنطو لوجية" (/0210108) مطلقة. ولا ريب في أن الحديثين اعتيروا 
الحرب عنصراً أساسياً من عناصر الحياة الاجتاعية. وعندما كان المنظّرون 
العسكريون الكبار الحديثون يتكلمون عن الحرب» كانوا يحسبونها عنصراً 
مدمّراء لكن لا بد منه للمجتمع الإنساني. وعلينا أن لا نشئى: أن وين 
غالباً ما تظهر في الفلسفة والسياسة الحديثتين كعنصر إيجابي يشتمل على 
بحثِ عن العظمة (رئيسياً في الوعىء وفي الأدب الأرستقراطيين) وكإنشاء 
للفراسك الانحتاعى غالبا مه وجهة نظ رالسكان التابغين العانويين) بولا 
واحدا من كل ذلك جعل الخرى فطلقة. فاندرب كانت عتصرا من عناضر 
الحياة الاجتماعية إنها لم تحكم الحياة. وكانت الحرب ديالكتيكية؛ بمعنى أن 
كل مرحلة سلبية من التدمير تضمنت مرحلة إيجابية من التعمير والونشاء 
في النظام الاجتماعي. 


والواقع أن الحرب لم تصبح مطلقة إلا مع النظور التكنولوجي 
للسلاح الذي مكّن لأول مرة من التدمير العالمي الواسع أيضاً. وأسلحة 
الدمار العالمي حطمت الديالكتيك الحديث للحرب. حيث كانت الحرب 
دائياً تشتمل على تدمير الحياة» لكن في القرن العشرين بلغت هذه القوة 
التدميرية حدود إنتاج الموت وكان ذلك متمثلاً رمزيء ب أوشفتز -5ناه) 
(2] تلطه وهيروشيا (111:0511503). وإن القدرة على الإبادة الاعية 
والتدمين التووئ يمان ماقيزة بية- الحياة »ناته والاتحراف 
باستعمالها. والقوة ذات السيادة التى تسيطر على مثل وسائل التدمير تلك 
هى شكل من قوة اللنياة بأكثر معان هلا المنطلح سلبية وإرعابا؛ فهى قرة 
تتحكم بالموت وبطريقة مباشرة - موت الإنسانية ذاتها» وليس مجرد موت 


(:#) علم الوجود . وهو فرع من فروع الفلسفة. ويدرس الوجود العام لجميع الأشياء بغض 
النظر عن أجناسها وأنواعها وعناصرها. 
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فرد أو جماعة» وربا موت كل الوجود. فعندما وضعت الإبادة الجاعية 
والأسلحة الذرّية الحياة ذاتها في وسط المسرح» عندئذٍ صارت الحرب 
بمعنى صحيح أنطولوجية9© أي وجودية. 


وحالاً بدا أن الحرب تتجه في اتجاهين متضادين: فمن جهةٍ اختزلت 
إلى عمل بوليسبي» وتصعّدت من جهة أخرى إلى المستوى الأنطولوجي 
بواسطة تكنولوجيات التدمير العالمي. على كل حالء لم تكن هاتان 
الح ركتان متناقضتين» نعني: كران اخرب إل ل ولس ايلك على 
الأنطولوجي, بل أكّده فعليا يا. وإن إضعاف الوظيفة الحربية و تقوية الوظيفة 
البوليسية حافظاً على العلامة الأنطولوجية المميزة» علامة الإبادة المطلقة» 


نعنى: أبقت الحرب البوليسية على التهديد بالإبادة الجماعية والتدمير 
0 كأساس أخير ونهائي0©. 


(28) تناول نرق مذهب السلام المضادٌ للأسلحة النووية في خحمسيئيّات عام 1950 
وشتشات 0ه وبشكل رئيسي» فق ألمانيا والولايات المتحدة. وبأعل مستويات التفكير 
الفلسفي موضوع الحرب النووية معترفين أن هذه الحرب تجعل الجوهر الإنسانٍ ناوعا 
والتكنولوجيا وسيلة تدمير التاريخ. وم يكن من قبيل الصدفة أن يكون تحليل مارتن هايدغر 
(جععع116106 سنامة لل 5 هذه الحقبة الزمنية ذاتها» لخطر أن يكون التدمير عبر التكنولوجيا 
قد أخذ أفكاراً كان مؤلفو مذهب السلم المضاد للأسلحة النووية قد صاغوها أولاً . وبوضعنا 
هذه الحقيقة» نحن لا نحاول أن نجعل من هايدغر ناشطا. مضادا للأسلحة النووية» وإنما 
للارتقاء بفكر نشطاء مضادين للأسلحة النووية» مثل غنثر أندرس (20655ى تعطادن6) إلى 
مستوى الفلسفة العالية. انظر: إه ©5من) 176 نععارءن0 دمن عاناس8 الإلتعطاوظط علدوان0 


كع 0 عاد لزأ كرعلاعر[ 15ل رة و[10 برا«عطاوط عوبوان ,أوازط ومتزدم م8 ع1 
(1961 ,بجعاعع ]1 ولطتموكلة ع1:ملا بج ل<) 


واثنين من المجلدات ل غثثر التى احتوت على مقالاته: -مءل[ كعك انه طاسءنلو 411 11 
.,(1980 بكلءء8 .28 .0) عماءء؟ بطعتصدكة8) دنر 

حول أعيال أنقز: س انظ ر : أأملةاى 176 :02106 (كذك مقررلء 2711 |[ ,متقستتروط ماموط رعزط 
.(2003 تمع لطعساءه8 لغواام8 نطتهنا1) عرعودل .ى يى 

(29) كان لاختلاط الحرب مع العمل البوليسي أيضاء نتائج على سياسات مذهب السلم. 
تمد رقت طول وال لاد وعل الأول .من سانا حر ةفسا مو ولع ملعب الي قلقي 
في حالة من الاضطراب والفوضى» وقد يكون ذلك» لأن التمييز بين الحرب والسلم صار - 
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وى تسيطر قوة الحياة على قوة التدميرٍ الشامل للحياة (مثل الذي 
تهدده الأسلحة النووية) فحسبء. وإنا أيضاً على العنف الفردي -1201) 
(6مع1101 0 وعندما تفرد بشكل متطرّف» تصيرٍ قوة الحياة 
ملفا ومثل هذه الممارسة المفردنة للقوة كانت عنصراً رئيسياً في مجتمع 
السيطرة في كتاب 1984 لجورج أورول لاع م0 061). «كيف 
يفرض إنسان قوته على آخر يا ونستون (11/105]00)؟ فكّر ونستون ثم 
قال «بجعله يقاسى». «صحيح. بجعله يقاسى من الألم. فالطاعة ليست 


بكافية)00, 


لقد أصبح التعذيب اليوم عادياً. فطرق الحصول على الاعترافات 
والمعلومات عبر التعذيب الجسدي والنفسى» والتقنيات المخاصة بتغيير 
توجه السجناء (كالحرمان من النوم) وسيلة بسيطة للإذلال (مثل 
البحث بعد التعرية)» كل ذلك صار أسلحة شائعة في مستودع التعذيب 
المعاصر. فالتعذيب هو إحدى نقاط الالتقاء الأساسية بين العمل البوليسى 
والحرب. فتقنيات التعذيب المستعملة باسم الوقاية البوليسية تحمل كل 
صفات العمل العسكري. وهذه ناحية أخرى من نواحي حالة الاستثناء 
وميل السلطة السياسية إلى التملص من حكم القانون. والواقع هو أنه 
توجد أعداد متزايدة من الحالات لا يكاد يكون فيها أي تأثير للاتفاقات 


غافضا: فراح مذهب السلم يفقد فعالته السياسية» وعانت جميع الحملات الكبرى ضد 
الأسلحة النووية في أوروبا الوسطى؛ والبحر الأبيض المتوسطء وأميركا الشهالية وشرق آسيا 
نوعاً من الشلّل عندما انْضح أن ممارسة نوع من «المقاومة المجردة» فقدت قوة جرها ولم 
تعد تخلق قوةًٌ مضادّة. ورد تشرشل يوفر لنا نقداً لافتاً لمذهب السلم في كتابه: : 5ه ا7اكط/ات 120 
(1999 ,عمنتطوتاطنم عمنخ عنعنم قءمنصمة/8ا) برع 1261/10/0 لكنه. ولسوء الحظ. يتصو ر 
الفعل السيامي مذهباً سلمياً أو صراعاً مسلّحاً تقليدياً ومن دون خيارات أخرى. وعلى أي 
حال؛ سوف نعود إلى سياسة مذهب السلم وحركات التحريره عند نقاط متعدّدة أدناه. 


(30 انظر: ,اكنامء1135 :املا بجع[<) «يدم”1] - واوا مععاءمنلة ,[أءبوم0 عع1مء0 
269 .م ,(1949 ملامومصمت0 لمسة ععور 


69 


الدولية ضد التعذيب والقوانين المحلية ضد العقاب الوحثى واللا 
مألوف67. فكلا الدكتاتوريات والديمقراطيات الليرالية يستخدمان 
التعذيب, الأولى كمهنة والثانية عند الضرورة كا يُقال. فوفقاً إلى منطق 
حالة الاستثناء» يكون التعذيب أحد تقنيات السلطة الأساسية المسوغة 
التي لا بد منها. 


السلطة السياسية ذات السيادة لا تستطيع أن تتوصل إلى إنتاج الموت؛ 
ل ل على حياة رعاياها. فأسلحة 
الدمار الشامل يجب أن ت, تبقى تهديداً أو تستعمل في حالات محدودة داه 
ولأبتكو انر لتقي إى سردل امرك ويطريقة عابة عل الات 
فالسلطة ذات السيادة لا تعيش إلا ببقاء حياة رعاياها على الأقل بقاء 
قدراتهم على الونتاج ١‏ والاستهلاك. وإذا افترضنا أن أي سلطة ذات سيادة 
حظوت :للق قاذ يذ عن أن تكوق قد حكودت ننسها: إذن يكون الأهم 

من التكنولوجيا السلبية الخاصة بالإبادة والتعذيب هو الصفة البثاءة لقوة 
الحياة. لذاء يجب أن لا يقتصر عمل الحرب العالمية على جلب الموت» وإنا 
عليهاء أيضاًء أن تنتج الحياة وتنظمها. 

أحد مؤشرات صفة الحرب الجديدة والنشطة تمثّل في التحول من 

«الدفاع» إل «الأمن», وهو الذي أنشأته الولايات المتحدة وطورته. 


بوصفها عنصراً من عناصر الحرب ضد الإرهاب» َيل أيلول/ 
سبتمبر 02 1. وفي سياق خطة السياسة الخارجية للولايات المتحدة» 


(31) انظر:.مم ,(2002 اترمة 1) «هئغهو/3 776 ”,وططئآ مسمسصفاص م0“ رتعاخس8 طاتليل 
:4 -20 


وأيضاً مذكرة من منظمة حقوق الإنسان إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية حول حقوق 
المعتقلين في غو انتانامو صدرت في 2002/ 4/ 15» و13 كانون الأول/ ديسمبر 2002. 
(32) انظر: عط 04 نزع526 لإاأأساعء5 0521 )ةل عط1"“ بطمس8 .لا ععروء0 - 
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يعني التحول من الدفاع إلى الأمن والانتقال من موقف رد الفعل المحافظ 
إلى موقف الفعل والبناء» ويكون كلاهما داخل الحدود الوطنية وخارجها: 
من الحفاظ على النظام الاجتماعي المحلي والسيامي الحالي إلى تحويله» من 
موقف حربي دفاعي يكون ردَّاً على هجومات خارجية إلى موقف فعال 
هدفه اهجوم الاستاف . ويجب أن لا ننسى أن الأمم الديمقراطية الحديثة 
تحظر قانونياً جميع أشكال العدوان العسكريء ودساتيرها تخول السلطات 
البرلمانية وحدها بإعلان الحروب الدفاعية. وكذلك القانون الدولي الذي 
منع دائً) المجومات الرادعة أو الاستباقية» على أساس حقوق السيادة 
القومية. أما التعليل المعاصر للهجومات الاستباقية والحروب الرادعة» 
باسم الأمن. فإنه بوضوح يقضي على السيادة القومية» ويفقد الحدود 
القومية معناها بشكل متزايد3©. إذن ما يطلبه مناصرو الأمن في داخل 
الأمة وفي خارجها يزيد على الحفاظ على النظام ا حالي - يقولونء إذا انتظرنا 
لكي نردٌ على تهديدات رد فعل» فسيكون قد فات الأوان. فالامن يتْظلن 
تشكيل البيئة بواسطة النشاط العسكري و/ أو النشاط البوليسي شكل 
فعالةودائم. فالعالم الآمن ليس إلا ذلك المشكّل على نحو نشط. إذن فكرة 
الأمن هي شكل من أشكال قوة الحياة» بمعنى أنها مسؤولة عن مهمة إنتاج 
الحياة الاجتماعية وتحويلها في أعم مستوياتها وأكثرها عالمية. 


هذه الصفة الفعّالة والمؤلّفة للأمن. سبق أن كانت متضمَّنة في 


,6197137 )3 213112516 ,15 لاالواععمة8 ,(2002 عع طلمعامء5) **روع اءعصصظ 01 5ع 21ا5 لع انملا 
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(33) مثلك يوضح ريتشارد هاس (113355 130ء81) الذي كان مديراً للدائرة الخارجية 
الخاصة بالتخطيط السياسي قائلا: «السلطة السيادية العلا تعني واجبات. أحدها أن لا 
تكون ذابحا لشعلك: وآخر أن لا تدعم الإرهاب بأي شكل. واذا أخفق الحكم في القيام 
مبذين الواجبين» فإنه يكون قد خسر بعضا من فوائد السلطة السيادية العليا»». انظر 11180آ1 
-02/1270) ©7776 ”رعناعع:832 وونزء 1 2ر01 ملا لع0001) نضة12[11قعم12 بجع اح هق“ ,عناملا 
.(2002 اأرمك 2) :روخ 
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التحولات الحربية الأخرى التي حذّلناها في البداية. فإذا ١‏ تعد الحرب 
حالة استثنائية» بل هي حالة الأمور العادية» وإذا كنا الآن قد دخلنا حالة 
حرب دائمة؛ فالنتيجة هى أن الحرب ليست تهديداً للبنية القائمة للسلطة» 
وليست قوة ضد الاستقرار» بل العكس صارت آلية فعّالة تخلق وتعرّز 
النظام العالمي الحاضر على الدوام. علاوة على ذلك. فإن فكرة الأمن تشير 
إلى افتقار في التمييز بين الداخل والخارج» بين ما هو عسكري وبوليسي. 
وف حين تشتمل كلمة «دفاع» على حاجز واق ضد التهديدات الخارجية» 
فإن كلمة «أمن» تسوّغ النشاط العسكري الحربي في داخل الوطن وخارجه. 


لايشير مفهوم الأمن إلا جزئياً بطريقة غير مباشر ة إلى القوة التحويلية 
الواسعة الموجودة في هذه الفقرة. ويمكننا على مستوى تجريدي و تخطيطي 
عام» أن نرى ذلك التحول بوصفه عكساً للتنظيم التقليدي للسلطة. فك 
في تنظيم عناصر سلطة السيادة الحديئة مثل لعبة ماتريوشكا”" الروسية 
(2011 قكلطوهة364)» التي تتألف أكبر قذائفها من قوة إدارية نظامية, 
تحتوي على قوة السيطرة السياسية» التي تشتمل بدورها في المطاف الأخير 
على السلطة القادرة على شن الحرب. وعلى كل حالء فإن الصفة المنتجة 
لاون تكلب أن يكس اقلا وار ونا ناك القذلات ال رده لى العتر 

بحيث تصير الحرب الآن الوعاء الحاد الخارجىء فيه تعشش قوة السيطرة» 
را ا كي و بو 6 
قلنا سابقاًء إن الحرب انتقلت من أن تكون العنصر الأخير في سلسلة 
القوة - القوة المميتة لملجأ أخير - إلى الصيرورة العنصر الأول والرئيسى» 
أي الأساس للسياسة ذاتها. فالسيادة الإمبراطورية صارت لا تخلق النظام 
عن طريق وضع حدٌّ الحرب الكل ضد الكل»؛ | قال هوبس ورغب» 


(86) عبارة عن مجموعة من الدمى الخشبية ذات حجوم متناقصة وموضوعة داخل بعضها. 
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وإنما عبر اقتراح نظام إدارة تأديبية وسيطرة سياسية مشادة مباشرة على 
عمل حربي مستمر. وبكلمات أخرى نقولء إن التطبيق الدائم والمتسق 
للعنف أصبح الشرط الضروري لعمل النظام التأديبي وللسيطرة. 
ولكي تقوم الحرب بهذا الدور الاجتماعي والسياسي الأسابي» يجب أن 
ارو يي عل حم و ا »أي: يجب أن 

نفيس الارنيه تقاطا [إعرانا ونشاطاً منظّ) وتنظيمياً يخلقان التراتبيّات 
الاجتماعية ويحافظان عليهاء أي أن تصير شكلا من قوة الحياة تستهدف 
تعزيز الحياة الاجتاعية وتنظيمها. 

تعريف الحرب بقوة الحياة والأمن يغيّر النظام القانوني للحرب 
كله. ففي العالم الحديث مثّل القول المأثور, قول كلوزيسر القديم المفيد 
أن الحرب هي استمرار للسياسة لكن بوسائل أخرى»؛ مرحلة من التنوير 
لجهة اعتباره الحرب شكلاً من أشكال العمل السيامي و/ أو العقوبة: 
وبالتالي» تضمّن نظاماً قانونياً دولياً خاصاً بالحرب الحديثة. لقد تضمن 
تصنللاء5 20 ناز (الحق بالحرب) و06110 18 05[ (نظام قانوني يختص 
بالسلوك الحربي). وفي زمن الحداثة» ألحقت الحرب بالقانون الدولي 
وبالتالي شّرعنت أو اعتبرت وسيلة قانونية. وعندما نعكس الشروط». 
وتعتبر الحرب الأساس للسياسة الداخلية للنظام العالمي» أي» لسياسة 
الإمبراطورية» وفي تلك ال حالة ينهار نموذج الحضارة الحديث الذي كان 
الأساس للحرب المشروعة. ولا يعود ينطبق النظام القانوني لإعلان 
الحرب وإدارتها. ٠‏ ومع ذلك» نحن لم نزل غير معالجين مسألة ممارسة 
العنف المحض وغير المنظم. لا بد للحرب. بوصفها الأساس للسياسة 
من أن تحتوي على أشكال قانونية» بل لا بد من أن تنشئع أشكالاً قانونية 
إجرائية جديدة. وبالرغم من أن هذه الأشكال القانو نية قاسية وغريبة 
لكن لا بد من التنظيم القانوني للحرب. وفي حين كانت الحربء سابقا 
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تُنظَّم بِبَّى قانونية صارت الآن هي المنظّمة عبر إنشاء نظامها القانوني 
الخاص وفرضه6©8. 

لا بد من أن نذكر أن القول بأن الحرب ضابطة ومنظّمة» وبالتالي 
تحتوي ني داخلها على عنصر بناء لا يعني أنها عنصر مكوّن أو قوة أساسية 
بالمعنى الصحيح. فالحروب الثورية الحديثة كانت أمثلة عن القوة التكوينية» 
وَكانك اساسة لجهة إسقاطها النظام القديم وفرضها من الخارج دساتير 
قانونية جديدة وأشكال حياة جديدة. عكس ذلكء. هي حالة الحرب 
الإمبراطورية التنظيمية؛ » فهي تعيد إنتاج النظام الحالي وتنظمه. وهي تخلق 
الوا تشريعاًمن الداخل, فدساتيرها القانونية وظيفيّة» وبالمعنى الصارم 
تختص بإعادة تنظيم دائم لمناطق الإمبراطورية. وهي تكوينية مثلاً بالطريقة 
التي تتوافر للقوى الضمنية في دستور الولايات المتحدة أو تكون نشاطات 
المحاكم الدستورية في الأنظمة القانونية المغلقة. تلكم أنظمة وظيفية 
تخدم ف المجتمعات المعقّدة قبل سواهاء كبدائل عن التعبير الديعتراضي: 
و اي عل اعخاز أن هذه القوة المسلة والمنظمة 

علاقة لها بالقوة التكوينية» بالمعنى الأساسي الصحيح. الأحرى بالقول 

وسيلة لإزاحتها ولخنقها”©. 


(34) في دروسه في الكلية الفرنسية (عءهه:8 عل عع001188)» عرّف فوكو هذا المقطع في 
مفهوم تمارسة القوة والحرب بقوله: من حكم إلى حكم في العلم السياسي ومن قواعد الحرب 
إلى الحرب المنظمة. انظر: مطقطة01 نمسا ”,ه11 أتعصص 001" ااتتدعياه] اعطعتاح 
80قعلطن)) امعط ااننوعنامط 76 .كله ,هه 83/111 رعاء2 لحنه نهل:ه00) صتاه© ,لاعطعسرع 
-50 4] نعل انور ]1 لطة ,87-104 .مم ,(1991 رووعءظ معمدعتطن) 1ه زوع لورلا 

066 

(35) حول مفهوم القوة التكوينية الأساسية, انظر:-ء]7 مأدمغصة لص ]70د اعقطءذكا1 

ر(1994 رووع: 5012ع مسلاا 1ه /إازومء1197نآ :0115 موعصصتاي1) كياكيورمخ21] “زه موطه] رائع 


,21655 1/112265018 01 117و1 2137لا :0115 مدع تمصت/8) ععنع برعم (لتكدر] ماقععءل8 0أنمامة للد 
.(1999 
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البرنامج السياسي الخاص «ببناء الأمم» في أقطار مثل أفغانستان 
والعراق هو مثل أساسي واحد عن مشروع قوة الحياة الإنتناجي والحرب. 
ولااشىء ما بعد حداثئى ومضاد للمذهب الجوهري مثل هذه الفكرة الخاصة 
ببناء الأمم. فهي تكشف من ناحيةٍ عن أن الأمة صارت مسألة عارضة 
مشروطة. وتصادفية» أو ى] يجب أن يقول الفلاسفة صارت عَرّضية. وهذا 
هو السبب في أن الأمم يمكن تدميرها وصنعها أو ابتداعها كجزء من برنامج 
سياسي. ومن ناحية أخرى, الأمم ضرورية ضرورة مطلقة بوصفها عناصر 
للنظام والأمن العالميين. وإن التقسيمات الدولية للعمل والسلطة» وهرميات 
النظام العالمي وأشكال التمييز العنصري العالمي» التي سوف نبحثها في 
الفصل الآتي» كلها يعتمد على السلطات القومية التي تؤسس وتفرض. فلا 
بد من صناعة الأمم! وهكذاء جرى الزعم بأن بناء الأمم هو عملية تكوينية 
وأنطولوجية أيضاء لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون ظلا شاحبا للعمليات 
الثورية التي من رحمها ولدت الأمم الحديثة. الثورات الحديثة وحركات 
التتحرر القومية التي خلقت الأمم كانت عمليات نشأت من داخل المجتمعات 
القومية» كانت ثمرة لتاريخ طويل من التطور الاجتماعي. عكس ذلك كانت 
المشاريع المعاصرة الخاصة ببناء الأمة» إذ كانت مفروضة بالقوة من الخارج 
ف عملية تحمل الآن اسم #تغيير النظام» (ع8صمقطن) عستنعوء خ1). مثل هذا 
الإنشاء للآمة لا يشبه الولادة الثورية للآمم الحديثة بقدر ما تشبه العملية 
التي تقوم بها السلطات الاستعمارية التي تقتسم العالم وترسم خرائط لمناطق 
رعاياها. وتشبه أيضاً بتسجيل ألطف المعارك الخاصة بإعادة رسم المناطق 
الانتخابية والإدارية بغية السيطرة» أدلٍ بصوتك الآن» لكن على مستوى 
عالمي. فعملية إنشاء الأمم توضح الناحية «الإنتاجية» لقوة الحياة والأمن. 


لتقديم مثل آخر عن الطبيعة الإنتاجية والقدرة القانونية المنظمة 
لقوة الحياة والحرب العالمية» يمكننا العودة إلى المفهوم الذي جدد مفهوم 
«الحرب العادلة». يجب عدم اختزال الفكرة الحالية عن الحرب العادلة إلى 
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حق السلطة الحاكمة بصنع قرار أحادي وسيطرة أحادية يشبهان مفاهيم 
مصلحة الدولة العليا (210ا6 '0 123150) كم] توظف من قبل بعض الصقور 
الذين يسعون اليوم الحروب إمبراطورية. كذلك. يجب أن لا تختزل الحرب 
العادلة إلى مبدأ أخلاقي» ى] يريد مفكرون دينيون كثيرون ومنظرون قانونيون 
خياليون (مع خطر تحوّل الحرب العادلة إلى تعصّب وخرافة). والواقع هو أن 
هذه مجرد مفاهيم قديمة وما قبل - حديثة وما حصل هو بعثها من جديد. 
فالأكثر فائدة هو النظر في النشوء الحديث لفكرة الحرب العادلة وقدرتها 
التكوينية خاصة فكرة الحرب العادلة ذات الصلة بالحرب الباردة والتي 
وُظّفت كأساس لنظريات الاحتواء التي أنشأها استراتيجيون» بدءاً من 
جورم كينان (1>1011812 ع06018) إلى هنري كسودير -1>155108 بصع 1ط) 
(5©. الحرب الباردة هى» وى) سوف نذكر لاحقاء حرب فعلية لكنها حرب 
أدخلت عناصر جديدة» غالباً ما كانت تستعمل في نزاعات منخفضة الشدّة» 
وفي ذات الوقت. في جبهات مختلفة عبر العالم. ما له صلة ببحثناء هناء هو 
أن منظّري الحرب الباردة» حرب الاحتواءء أعادوا تأويل الأخلاق التقليدية 
الخاصة بالحرب العادلة. فحسب نظرتبهمء اعتبرت الحرب الباردة حرباً 
عادلة» لا لأنها تستطيع أن تدمّر التهديدات الشيوعية والسوفياتية» وإنما لأنها 
تتمكن .من احتوائها (منهاده)). في هذه الحالة ل تعد الحرب العادلة تسويغاً 
أخلاياً لأفعال عنف وتدمير غدوذة رسيا ى] كان الخال تقليدياء وإذا 
غدت للإبقاء على ركود دائ له للبكلاء الغاحي. وإن فكرة الحرب الباردة الخاصة 
بالعدالة والاحتواء توفرالمبدأ الرئيسي للدوام الزمني غير المحدود وللوظائف 
التنظيمية والترتيبية التي يمكن أن تكون للحرب الإمبراطورية اليوم. 


على أي حالء لم تتوصّل الحرب الباردة لأن تكون مفهوماً أنطولوجياً 
الجرب” ففكرتها عن الاحتواء كانت سكونية» وربا ديالكتيكية. وم 
تصبح الحرب بثاءة بالمعنى الحقيقي | إلا بعد نهاية الحرب الباردة . فالسياسة 
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الخارجية العليا لبوش (811598)؛ على سبيل المثال» كانت تكوينية بالمعنى 
المفيد أنه بالرغم من أن الحدف الرئيسي كان استعادة سيادة الكويت القومية 
في حرب الخليج العربي في عام 1991 فإنها كانت أيضاً جزءاً من مشروع 
خلق «نظام عالمى جديد» (07061 7/0:11 '/2). وكان لسياسات إدارة 
كلرحول: وسياة شرو لسارت .السام وزنك ‏ لزانو اح 

مائلة استهدفت مثلاً إنشاء يكام سياسبى جديد في بلاد البلقان. فكاك 
الإدارتين طوّرتاء جزئياً على الأقلء المعيار الأخلاقي للحرب العادلة 
بوصقفه عنصراً باجا كويها بغية إعادة رسم الخارطة السياسية - 
الخقرافية:واخيرا نذك أن إدارةرووكن الاب خخاصة بعد مجرماف 11 
سبتمبر والسياسة التي تحولت من الدفاع إلى الأمن» أوضحت الامتداد 
العالمي للحربس ووظيفتها التكوينية الفعالة» في النظام العالمي» بالرغم 
من أن ذلك لم يكتمل وظلٌ عملية غير متساوية تتقدم وتتراجع لبعض 
الوقت بأشكال مختلفة. فالحرب الإمبراطورية تحمل مسؤولية تشكيل 
البيئة السياسية العلمية» وبالتالي تصبح شكلًا من أشكال قوة الحياة. 
بالمعنى الإنتاجي الإيجابي. وقد يبدو أننا بلغنا نقطة ثورة رجعية» عندما 
تجد الحرب الإمبراطورية نظاماً عالمياً جديداًء لكن الواقع هو أن ذلك مجرد 
دمر عي تاب نام ازمر لور رية القائه69. 


علينا أن ننتهج منهجياً إضافياً لحالتنا الحربية العالمية الحالية» من 


منظور الطرق المتغيرة لتصوّر العنف المشروع. أحد الأعمدة الأساسية 
لسيادة الدولة القومية الحديثة هو احتكارها العنف المشروع في داخل 


(36) للوقوف على نظرة واقعية عن توسّع قوة الولايات المتحدة والحفاظ على النظام 
العالمي ٠‏ انظر: ب«ع1]!) كعزإناوط «وسروط إوء7) إن «رموعوه<71 7/76 راع متعطسمدء354 مطمل 
2001 ,لولم ارملا 
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الفضاء القومي وضد الأمم الأخرى. وفي داخل الأمة ليس للدولة تفوؤق 
مادي ساحق على جميع القوى الاجتماعية الأخرى في قدرتها على العنف 
الوا اا و ل 5 
ومشروعة. أما جميع أشكال العنف الاجتماعي الأخرى فهي غير مشروعة 
بصورة قبلية» أو هي على الأقل محدودة جداً ومقموعة. ى) هو ا حال مثلاً 
في نوع العنف المشروع المشمول في حق نقابة العمال في الأضراب,. هذا 
إذا اعتبر الإنسان أن الإضراب هو عمل عنيف. وعلى المستوى الدولي 
وفي منظره. لا شك في أن الدول القومية المختلفة لها قدرات عسكرية 
مختلفة» لكن من الوجهة المبدئية لجميعها الحق المتساوي في استعمال 
العنف. أي إدارة حرب. والعنف المشروع الذي تستخدمه الدولة القومية 
عد سداق ل شرع قرعا لقنا قولية, امم 6 


(:#) كان ماكس فيبر أول من أدخل مصطلح الكارزما (الجاه) في العلوم الاجتماعية» وكان 
ذلك إبان كلامه على ثلاثة لسن للسلطة الشرعية: السلكة القانونية (1:6881)» السلطة 
التقليدية (21م1:201110) ثم سلطة الكارزما أو الجاه (08016وأمتقط0). من :,زعطء/11 عدا 
5لا خطعت/لا .ن) لصة طاتء©) .8 .8 نز لعأ اكمه]1 ل0ة 0ع1ل0ظ ,نزروه[10ع50 17 دونزودوكور 
78-79 .مم ,(1946 رووع8 (جاأواء كاملا 01010 :ارملا بجع لدح) 


واعتبر الدور الذي يؤديه النبيَّ هو الأهم بين الأدوار الكارزميّة» لكنه أدخل أيضاًء في ذلك 
التصورء. النموذجي السياسي والعسكري. وللقائد الكارزمي؛ ذي الجاه» مهما يكن وضعه 
الاجتماعي. سلطته على أتباعه وهي سلطة تنبع» أصلاًء من إيم|ا: هم. به إي نهم نانه تطللك 
مزايا ومواهب تتجاوز المألوف الاجتماعي فهو في نظر هؤلاء الأتياع قادر عل خخلق أفكار 
وأحكام جديدة تحمل مسحة من القداسة والوحي 

و(فبيرا يرى أن القائد الكاررهي صاحب الجاف هن قز لقا ريطي لوراية: اليو الام لتاقم 
مستقبلية جديدة. وأنه لا وجود لنظام شرعي نلو من عنصر كارزميٌ. والحق يقال» إن 
(فيبر) يرى أن الحركات الاجتماعيّة المولّدة للتغيّر الاجتماعي» ذات بداية روحيّة ومن هنا 


تنشأ أهمية القيادة ذات الجاه» الكارزمية» في تلك الخركات. انظر: نزه070ع2 ,تعاء/1ا :1/120 
١‏ بجع[ طعخ كلا كسما همه اهز تعطامعن©) لإ6 801660 ,.015؟ 3 ,نوعءاء50 0110 


581 .مم ,([. .م] رووععط "رعاكض! تتلع3] 
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فأشكال العنف الذي يمارسه ضابط البوليس. والسجّانء والجلاآد الذي 
يعدم المحكومين بالإعدام في داخل الأرض القومية, أو الجنرال والجندي 
وخارجها هي مشروعة» لا لصفات ومزايا الأشخاص المحدّدين» وإنما 
استنادا ادا إلى المراكز التي يشغلونها «أفقاك مر الى النارلة اتاد قر 
الخاص بحالة الاتسع اد بت حالة الحصار والدكتاتورية 0 مثل 
الأفكار المقابلة المشامبة. وأفكار العصيان المسلّح والانقللاب على الدولة 
- كلها مشاث وبوضح.» عل احتكار الدولة للعنف037, والفاعلون العظام 
والمنظرون الكبار في سياسة القرن العشرين. في اليمين وني اليسار. مثل: 
ناكم اجب وقلا د مين ليين» بكولون ما كب الكلام التطازق لع بالحديه 
إلى استعمال القوة» هي الدولة دكتاتورية دائ]!68. 

في النصف الثاني من القرن العشرين بدأ القضاء على آليات شرعنة 
عنف الدولة» وكان جدّياً. فوضعت تطورات القانون الدولي والمعاهدات 
الدولية من جهةٍ قيودا على الاستعمال المشروع للقوة من قبل دولة قومية 


(37) يشرح جيورجيو أغامبن وبوضوح الصلة بين حالة الاستثناء وحالة احتكار العف 
في كتابه: 20022106 فك 0/ه/3. فبرهن» كياد على سلسلة من منظّري القانون ومؤرخيه 
أن «حالة الاستثناء» أو «حق الاستثناء» يعرّف السلطة ذاتها بأنها «احتكار العنف» لأنها 
تشغل «نقطة التوازن بين القانون العام والحقيقة السياسية») التي تقوم عليها الدولة. . ونحن 
لا نستطيع أن نقبل عمومية رأي أغامبن» ى) سوف يتضح ذلك لاما ولا تعرّف حالة 
الاستثناء او حقٍ الاستثناء إلا أفعال الذين يملكون السلطة. وليس أفعال الذين يسعون 
إليهاء يريدونهاء أو يريدون تدميرها أو قلبها. ف «القوة التكوينية» تنشأ من هذا الصنف 
الثاني ويجب أن لا تل مع أفعال الذين يمسكونء مؤسّسياء بسلطة الاستثناء» سلطة تعليق 
القوانين والسلطة الدكتاتورية. 

(38) انظر: رووء:2 ووعماره1 :وتأممةعمستاة) «منامعءم! ه كه ىعن ناموط ررعطء/لا عرو/ح 


حطو 1 [طناظ 31031 متعام] عادولا بع ل[1) وناب[ وجاع ]1 1ه 5/21 ,متومعرآ .1 .لا 320 ,(1965 
.(1988 روه 


719 


ضد دولة أخرىء وعلى تكديس الأسلحة. واتفاقات عدم انتشار الأسلحة 
النووية» على سبيل المثال» وأبقت مع قيود مختلفة على تطوير الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية خلال الحرب الباردة اليد الطولى في القدرات 
العسكرية» وحق الحرب في أيدي القوتين العظميين, وبالتالي خارج متناول 
أكثرية الدول القومية9©. ومن جهة أخرى خاصة في العقود الأخيرة 

من القرن العشرينء انتهى الاستعمال المشروع للقوة أيضاً داخل الدول 
القومية. وإن الخطاب عن الحقوق الإنسانية مع التدخلات العسكرية 
والأعمال القانونية المشادة عليه» كلها كانت جزءاً من حركة تدريجية في 
انجاه إلغاء شرعنة العنف الذي تستخدمه الدول القومية حتى في داخل 
أراضيها القومية”». وفي نهاية القرن العشرين لم تعد الدول القومية تستطيع 
أن تشرعن العنف الذي تمارسه خارج أو في داخل أراضيها اوم م بعد 
للدول حق مشروع في الإشراف البوليسي على شعوبها ومعاقبتهاء أو اتتباع 
حرب خارجية استناداً لقوانينها هي. ولا بد لنا من التوضيح بأننا لا ندذعي 
أن العنف. الذي تستخدمه الدول ضد رعاياها وضد دول أخرى قد 
انتهى. على العكس ! فالذي انتهى كان وسائل شرعنة حالة العنف تلك. 


(39) ينتقد ريتشارد فالك (1211 1210350) الأنظمة التي تتكائر لأنها تقضي على فرص 
عدم التسلّح النووي (للدول القومية السائدة) وتنقص من مشروعية النظام العالمي (في عيون 
الدول القومية الثانوية التابعة). انظر: -220- هل عطا 1ه لإعةاستااعء1!1“ تعللهط لمقطء 81 
.مم ,(1999 /2011 :8 1آطمتة ن)) ممقامعثأهطه]2 بدماملء27 :111 *رعمططاعوع ]1 مملنتورع ]11 

83-91 
ا 0 تعميم 
الفساد وزعزعة سلطات الحكم التشريعية والقضائية. هذا التقاطع بين هذه القوى المختلفة 
من عدم الشرعنة هو حقيقة جديدة» وهو أحد العناصر التي تعرّف تحوّل الدول القومية في 
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ب ا و ا 
مشروعٌ في هذه الأيام؟ فهل كل العنف مشروع؟ فعلى سبيل المثال» هل 
لابن لادن والقاعدة المشروعية ذاتها التى خيش الولايات المتحدة في ممارسة 
السكان كالذي للولايات المتحدة في سجن وإعدام فئات من السكان؟ 
ول عنم الجيوعات للدت المتحدم فد اد كرا تلوق الوم روم 
مثل عنف الجيش الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين؟ قد يكون أفول 
قدرة الدول على شرعنة العنف الذي تمارسه يوضح جزئياً على الأقل لماذا 
ظهر في العقود الأخيرة» وبازدياد اهامات عالية النبرة ومشوّشة بالإرهاب. 
ففي عالم لا شرعنة فيه للعنف. يمكن أن يدعى كل عنف بأنه إرهاب. وكم| 
سبق لنا أن ذكرناء جميع التعريفات المعاصرة للإرهاب هي تعريفات متغيّرة 
وتعتمد على من يعرف عناصرها الرئيسية: الحكومة الشرعية» الحقوق 
الإنسانية وقواعد الحرب وإن صعوبة وضع تعريف ثابت ومتّسق للإرهاب 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة وضع فكرة كافية وافية عن العنف المشروع. 


فالكثير من السياسيين» النشطاء والباحثين توسّلوا الأخلاق والقيم 
اليوم كأساس للعنف المشروع خارج مسألة الشرعية أو كأساس لبنية 
قانونية جديدة: العنف مدرو إذا كان أساسه أخلاقي وعادل» وغير 
مشروع إذا كان أساسه غير أخلاقي وغير عادل. فعلى سبيل المثال» طلب 
بن لادن المشروعية عبر تقديمه نفسه كبطل أخلاقي للفقراء وللمضطهدين 
فِ جنوب العالم. وكذلك. طلبت الولايات المتحدة المشروعية لعنف 
جيشها استناداً إلى قيمهاء مثل الحرية» والديمقراطية والازدهار. وبطريقة 
أكثر عمومية, أفاد العديد من الخطابات التي دارت حول الحقوق الإنسانية 


أنه يمكن شرعنته على أسس أخلاقية (وليسن إلآ). ومجموعة الحقوق 
الإنسانية» سواء افترضت عامة شاملة أم تحددة بالمماوضات السياسية» هى 
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بنية أخلاقية فوق القانون أو هي بديل للبنية القانونية ذاتها. وإن الكثير من 
المفاهيم التقليدية وضعت الحقوق الإنسانية مقابل جميع أشكال العنف. لكن 
الذي حدث استناداً إلى أسطورة المحرقة النازية ضد اليهود وبعد «التدخل 
الإنساني» في كوسوفو (105070)» تحوّلت تلك النظرة إلى ما يمكن أن 
يُدعى (عقيدة أنان» (*126نا100 11قناك") نسبة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة كوفي أنان. والآنء فإن معظم وضع الحقوق الإنسانية الذي يدافع 
ع الجت كيده الحقوق الإنسانية هو مشرعن على أساسه الأخلاقي» 
و من قبل ذوي الخوذ الزرقاء التابعين لعسكر الأمم المتحدة(!4. 

مثل تلك الآراء الأخلاقية تحقق نوعاً معيناً من الشرعنة اليوم؛ لكن 
على المرء أن لا ينسى أن مثل تلك الشرعنة تقوم بشكل متزعزع على التعددية 
الراديكالية للأنظمة والأحكام الأخلاقية. ففي عام 1928» وكجزء من 
حملته ضد التسلّح قصّ ونستون 7 تشرشل حكاية رمزية أخلاقية لكي 
يوضح العواقب الكارثية لاستخدام الإنسان العنف وافتراضه شاملة42. 
في أحد الأيام قررت الحيوانات». جميعها في حديقة الحيوان أن تنزع السلاح 
وتشجب العنف. رأى الكركون (وحيد القرن) أن استعمال الأسنان عمل 
بربري ويجب منعه؛ لكن استعمال القرون دفاعي فيجب إجازته . وافق المهر 
والشهيم ذو الأشواك. أما الحمر مجلم ضد القرون ودائع عور الأسنان 
وعن المخالب أيضاًء واصفاً إيَّاها بأنها شريفة وسليمة . وأخيراً تكلّم الدب 
ضد الأسنان. والمخالب والقرون. واقترح عوضاً عن ذلك الفكرة ة المفيدة 


(41) حول «عقيدة أنان» (عمتاءه2 مقمصة) انظر: -ه509 [6002هاع" ,زع2ا5 دمعاء1] 
,2059 - 2029 .م ,(2004 /1/133) 5 .20 ,55 .801 رشا أناء18 ول 5107/0704 *,لاصواء 
وقد ازداد توجّه الفلسفة السياسية للأمم المجتحاية حو عا بدن أخلاقي للعنف السيامبى. انظر: 
و08 1قطمطتهةن)) ناما 1012آا ج1110 ممع ولن110 رقطه5 كتنامآ لمة ع1ئتة1© ا 
(1958 رووعم /الواء011ل] 0150دة1] :ذابجر 


(42) نم ,(1928 “عطمء0 24) ”رعاطة1 أمء سهمسدكلم ىق“ بالتطعسطك ممأممككلا 
2ع ) عاتملا بتع ل[!) وعحتة[ل 5ع00] أتعط80] .له ,1897-1963 ومطعءءمد عنعام00) 
4520-1 .مم ,5 .701 ,(1974 ,ؤرعطة1اطناط عدتن1] 


52 
بتنقاطا!_ 0201020 © “تعناا ايان 


أنه عندما تختلف الحيوانات فكل ما يلزم هو عناق لائق. واختتم تشرشل 
بالقول» إن كل حيوان اعتقد أن استعماله الخاص للعنف هو بالضبط وسيلة 
السلام والعدالة. فلا تستطيع الأخلاق أن توفر أساسأ صلدا للعنف 
المشروع» عندما ترفض السلطة المسيطرة أن تقرٌّ بوجهات النظر والأحكام 
المختلفة. وحالما يقبل الإنسان بصوابية القيم المختلفة» عندئفٍ تنهار تلك 
النقة فووا 

من الوجهة التقليدية نقولء إن البّى القانونية وفرت نظاماً ثابتا 
للشرعنة أكثر من الأخلاق» ويؤكد الباحثون اليوم» أن القانون القومي 
والدولي يظلان الأساسين الصحيحين الوحيدين للعنف المشروع7». على 
أي حالء علينا أن لا ننسى أن القانون الجنائى الدولي يتألف من مجموعة 
قليلة جداً من المعاهدات والاتفاقيات مع آليات قليلة فحسب لوضعها 
موضع التنفيذ. وقد ذهبت معظم المحاولات والجهود التي بذلت لتطبيق 
القانون الجنائي الدولي أدر اح الرياح. وكانت الدعاوى القضائية القانونية 
المقامة ضد دكتاتور التشيلى (0116)) السابق أوغسطو بينوشيه -118115) 
اع طع ممم 0 في المحاكم البريطانية والإسبانية» مثلا» بمنزلة محاولاات 
لخلق سابقة مفادها أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تخضع لسلطة 
القضاء العالمية ويمكن أن تحاكم بالقانون القومي في أي مكان في العالم. 
ووجدت دعوات مائلة لمقاضاة هنري كيسينجر وزير الخارجية السابق 
للولايات المتحدة لجرائم حرب وقعت في لاوس (1205) وكمبوديا 
(03050012). لكن تلك الدعوات», وكما هو متوقع. لم تحظ بعمل قانوني. 


(43) ريتشارد فالك هو أحد أكثر المدافعين الموثوقين عن القانون الدولي كأساس للعنف 
المشروع. انظر للاطلاع على الصراع الإسرائيل - الفلسطيني: عط) عمنلم“ لله لمتهطءذي] 
,(2002 لتدجخ 29) «مننوئلق 7716 ”رععصقط طنوعءطط 

وحول ردة فعل القوات الأميركية لأحداث 2001/ 9/ 11 انظر: -مقاء“ علله لتقطء:1 
2001 تعطماء0 29) ببرمضلكى/7, 12 **,1ة/غما أودال 2 ع1 
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وظهرت مؤسسات جديدة لمعاقبة العنف غير المشروع. وتجاوزت هذه 
المؤسسات المخطط القديم» مخطط القانون القومي والدولي» واشتملت 
على مؤسسات مثل المحاكم الجحنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا 
(113:3202) السابقتين» التي أسسها خلس أمن الأمم المتحدة, في عام 
3 وعام 1994 (والأهم)» تأسست في هيغ (عناع12]) في عام 2002 
المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (التي رفضت الولايات المتحدة الاشتراك 
مهأ محطّمة سلطاتها على نحو جوهري). وفي حين قام القانون الدولي 
القديم على الاعتراف بالسيادة القومية وحقوق الشعوب. فإن العدالة 
الإمبراطورية الجديدة التي عناصرها تألفت من مفهوم للجرائم ضد 
الإنسانية ونشاطات المحاكم الدولية» استهدفت تدمير حقوق الشعوب 
وسيادتها عبر ممارسات قضائية فوق - قومية. فلتفكّز مثلاً بالتهم التي 
وجهت ضد سلوبودان ميلوسيفتش (32411058716 51050098) والقادة 
الصربيين الآخرين في المحكمة الجحنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا 
السابقة. فمسألة انتهاك العنف الذي مارسه القادة الصربيون لقانون دولة 
يوغوسلافيا لم تكن واردة - والواقع هو أنها لم تكن لها صلة أبداً. فقد حكم 
على عنفهم بأنه غير مشروع من نظام خارج البيئة القومية وخارج البيئة 
الدولية أيضاً. وبكلمات أخرىء لم تكن تلك الجرائم ضد قوانينهم القومية 
أو القوانين الدولية» وإنها ضد الإنسانية. ذلك التحوّل كانت علامة 
أفول للقانون الدولي ونشوء شكل قانوني إمبراطوري عالمي بدلا منه4. 


وق نظرناء ليس تدمير الغانون الدولي بعلك الطريقة ة تطوراً سلبياً في 
حد ذاته :تصن تعر كيف يوطنت غالبا القانؤق الدول ف القرن العشرين 


(44) انظر: 015 /إ)نات ث :3379آ [3أتءمطد1 04 /جتمعط] هل“ ,أع غ112 مون 
ركع ناا أموء شط أهط0!0) زه [/17712ه0ل ه1نه 1141 “رع 15152 صاأخهآ عغطا ممه تإممموععء11 
48 - 383 .مم .,(2003 تعنم 1ك/الا) 1 .20 ,10 .701 
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لمجرد شرعنة ودعم عنف الأقوياء ضد الضعفاء . ومع ذلك, وبالرغم من 
أن انتقال المحاور والمخطوط نوعاً ماء فإن العدالة الإمبراطورية بدت تخلق 
أيضاً هرميات عالمية وتبقيها. فا على المرء إلآ أن يعرف مقدار الانتقائية 
في تطبيق العدالة» وكيف تقاضى جرائم الأفعف. غاناء وتادرا نما 
تقاضى جرائم الأقوى. والقولء إن على الأقوى أيضاً أن يلتزم بالقانون 
الإمبراطوري وبالعقوبات يبدو استراتيجية نبيلة لكنها طوباوية بمقدار 
متزايد. فمؤسسات العدالة الإمبراطورية والمحاكم الدولية التي تعاقب 
الجرائم ضد الإنسانية لا بد لها من أن تفسّر وتعيد إنتاج التراتبيّة السياسية 
للإمبرطورية» ما بقيت تعتمد على القوى العالمية الحاكمة» مثل مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة والدول القومية الأقوى. ورفض الولايات المتحدة 
السماح بأن يخضع مواطنوها وجنودها لقضاء المحكمة الحنائية الدولية 
يوضّح التطبيق غير المتساوي للمعايبر وللبّنى القانونية”». فالولايات 
المتحدة تفرض عقوبات قانونية على الآخرين. إِما عبر الأنظمة المحلية 
العادية أو بواسطة ترتيبات تُنشأ لغرض خاصء مثل السجن غير العادي 
لقاتلين في منطقة خليج غوانتانامو (/883 0لمتقلتة ةا 0), ولا تسمح 
بأن يحاكم مواطنوها في مؤسسات قانونية أخرىء قومية أو فوق +اكرمية, 
فيبدو أن عدم المساواة في القوة يجعل إقامة المساواة أمام القانون أمراً 
مستحيلاً. على أي حال نقولء إن الواقع هو أن ملائمة العنف في هذه 
الأيام مع القانون الدولي القائم أو مع القانون العالمي الناشئ لا تضمن 
الشرعنة» وانتهاك القوانين لا يعنى أنه غير شرعى - ما أبعده عن ذلك. فا 
يننا جه هو أن تنظ وواء قللك التي القنانوئنة طل) لذريات أو انظلية تكن 
فعالة» اليوم» كأساس للعنف المشروع. 


(45) انظر: لصة أعداه© لمستصسصن) 1همه00ةصمعغم! عط1“ ها اغدت مسمغمعءه1ظ - مسموتعول/32 
,53 .701 ,لاع زناء غ1 طاوءا 5171/0170 *“ر1015001015 /213 1 مم 01 01 مك8 2[1ع1)1أ0ظ عط 
2 -1597 .زم ,(2003 /3/123) ذ .0م 
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اليوم» لا يشرعن العنف بفعالية» وكا يبدو لناء استناداً إلى أي نظام 
قبل» أو أخلاقي أو قانوني» وإن| بطريقة بَعْديَّة معتمدة على نتائجه. فقد 
يبدو أن عنف الأقوياء مشروع أوتوماتيكياً» وعنف الضعفاء سرعان ما 
يوصف بالإرهاب» لكن منطق الشرعنة يرتبط بنتائج العنف. وإن تعزيز 
وإعادة تأسيس النظام العا مي ا حالي هما بطريقة تراجعية» يشرعنان استعمال 
العنف. وعلى امتداد عقَدٍ من الزمان فحسب رأينا التحوّل الكامل والانتقال 
بين تلك الأشكال من الشرعنة. فقد شرعنت حرب الخليج الأولى استناداً 
إلى القانون الدولي» إذ استهدفت بشكل رسمي استعادة سيادة الكويت. 
بعكس ذلك كان تدخل الناتو (714710) في كوسوفو إذ سعى إلى الشرعنة 
على أسس إنسانية أخلاقية. أما حرب الخليج الثانية الحرب الاستباقية» فقد 
طلبت الشرعنة بشكل رتيسى استنادا إلى نتائجها"». فالمشروعية تُضفَى على 
القوة العسكرية و/ أو البوليسية ما دامت فعّالة في تصحيح ظواهر الفوضى 
العالمية - لا جلب السلم بالضرورة؛ وإنم) الحفاظ على النظام. فاستناداً إلى 
هذا المنطق» فإن قوة مثل قوة الولايات المتحدة العسكرية يمكنها أن تمارس 
العف الذي قد يكون أو قد لا يكون قانونياً أو أخلاقياء وسيشرعن إذا انتهى 
ذلك العنف في إعادة إنتاج النظام الإمبراطوري. وعندما يتوقف العنف عن 
جلب النظامء أو حالما يخفق في الحفاظ على أمن النظام العالمي ا حالي» فإن 
الشرعنة لا تكون. وهذا هو أكثر أشكال الشرعنة اهتزازاً وعدم ثبات. 

إن الوجود الدائم لعدو والتهديد بالفوضى ضروريان لشرعنة العنف 
الإمبراطوري. وقد لا يكون أمراً مستغرباً أنه عندما تشكل الحرب أساس 
السياسة» فإن العدو يصير الوظيفة التكوينية للشرعية. لذلك. فإن هذا العدو 
لا يعود مادياً محسوساً وموضعاً في مكان, وإنما يصير شيئاً سريع الزوال ولا 


(46) لتبرير الحروب الاستباقية انظر: 'إاأتناءعء5 81300021 عط1]1“ ,طوبدظ .لا ععنمء0 
.2002 "ع طالمعاصء5) ”,وعلط 01 512165 0عأتمنا عطا 01 إعع101اك 
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يمكن إدراكه؛ مثل الحيّة في الفردوس الإمبراطوري. فالعدو غير معروف 
وغير منظور ولكنه مع ذلك دائم الحضورء مثل الجو المعادي. ويبدو وجه 
العدو في ضباب المستقبل ويفيد في دعم الشرعنة حيثا أَوِلَتْ. وهذا العدو 
ليس بمراوغ ومحيّر فحسب. بل هو مجرد على نحو كامل. وتهديدات الأفراد 
الذين يستشهد بهم كأهداف أولية - أسامة بن لادن» وصدّام حسين. 
وسلوبودان ميلوسيفتشء ومانويل نورنييجا (21051689 أعناصة3/1) من 
بين آخرين» محدودة جداً» لكن ينفخون ليصيروا أضخم من الأشكال الحية 
ليبدو أكثر تهديداً» ويظهروا بمظهر الأهداف المادية التقليدية للحرب. ورب 
ينفعون كأداة تعليمية (أو كمظهر كاذب ملغز) عبر عرض هذا النوع الجديد 

من الحرب بالشكل القديم. و كذلك الأهداف المجر دةللحرب- المخدرات» 
والإرهاب... إلخ. دليفت بأغداذ أيشا 0” 
واقع غير منظّم يسبب مهديداً للأمن ولعمل النظام والسيطرة ة. فهناك شى 
وس و هذا لحت المجرةذي ظر للد ويلك الوسنية هي أرل 3ل 
على الحقيقة» التي سوف نبحثها مطؤّلاًء والمفيدة أن عدم التهاثل وعدم 
التوازن في القوة الموجودة في العالم» »لا يمكن إدخاها في المشروعية الجديدة 
للقوة الإمبراطورية. إذ يكفيء الآن» القول إن العدو هو مثل أو الأفضل أن 
نقو ل» «اختبار حاسم» (10115) 18:26111261261123) لتعريف المشروعية. فلا 
بد من أن يفيد العدو كمخطط عقلي؛ بالمعنى الكنتي» لكن في الاتجاه المضاذ. 
أي: يجب أن لا يبرهن على ما هي القوة» وإنم| على ما تخلصنا القوة من أشياء. 
فوجود العدو يبرهن على الحاجة إلى الأمن. 


لا بدٌ لنا من أن نكون واضحين هناء إن الأمن في حدٌ ذاته لا يتتضمن 
بالضرورة قمعاً للعنف. وفي القسم الثاني» سوف نحذّل بإسهاب الأشكال 
الجديدة للعمل الاجتماعى المشادة على المنتوجات اللامادية مثل» الذكاء» 
والمعلومات والعواطف. ويكون تنظيم هذه الأشكال من العمل والشبكات 


37 


الاجتماعية التى تخلقها والسيطرة عليهاء داخلياًء عن طريق التعاون. وهذا 
شكل حقيقي من أشكال الأمن. أما مفهوم الأمن الذي كنا نعالجه. المشاد على 
فكرة الأعداء المجردين والذي يفيد في شرعنة العنف وتقييد الحريات. فإنه 
يفرض خارجياً. لذا» فإن فكرتي الأمنء المشادةعلى التعاون والأخرى المؤسسة 
على العنف ليستا مختلفتين فحسب وإنما هما متضادتان بشكل مباش 47. 


كان هناك ما يقارب الألفين من النزاعات المسلحة الباقية على 
وجه البسيطة في بداية الألفية الجديدة» والعدد يتزايد. وعندما تميل 
الوظائف السيادية للدول القومية إلى الأفول مع احتكار القوة الشرعية» 
فإن النزاعات الحربية تبدأ في النشوء والارتفاع خلف ما لا هاية له 
من الشعارات» والأيديولوجيات» والأديان» والمطالب» واطويّات. 
وفي جميع هذه الحالات» لا يعود ممكناً العنف المشروعء والجريمة 
والإرهاب. واحدها عن الآخر. وهذا لا يعني أن جميع الحروب وجميع 
الأطراف المسلّحة صارت متطابقة» كا لا يعني أننا لا نستطيع أن نفهم 
أسباب الحروب. إنه يعني أن لغة التقييم الحديثة مالت إلى الانهيار» أي: 
التمييزات بين ما هو عنف مشروع وما هو غير مشروعء بين حروب 
التحرير وحروب القمع تصير ضبابيّة وغير واضحة. وجميع أشكال 
العنف صار رماديٌّ اللون. والحرب ذاتها بغض النظر عن التمييزات 
التى يحاول الإنسان أن يقيمهاء صارت تحزننا وتقمعنا. وهذا هو 
اللطور لقا والساحر لوق موا سا 


(47) إذن» لن يكون بالأمر المذهل إذا رأينا في المستقبل» اندماجاً باسم أمن الحرب ضد 
أعداء تجريديين مع حملة عنف ضد قوة وتعاون الأشكال الجديدة من العمل. انظر: -وليتط© 
أل وتودمصمعء' أأن بوممضمءط سول وأأه([ :متعوومنع دزا © عأمواأهم) ,851313221 مدنا 

.(2002 ,001ختممط أعنكاك(آ تعمهك1) ورولاع 


588 
بتنضاطا!_ 0201020 © “تعناا ايان 


هوتوس (111015) وتوتسيس (110]515) في رواندا (8523009) في 
أوائل تسعينيات القرن الماضي. فلا شك في أنه يمكن فهم أسباب 
الحرب مثلاًء فمردات تراث النظام البلجيكي الاستعماري الذي يعطي 
امتيازاً للأقلية التوتسية بوصفها عنصراً مستعمّرأء أعلى مما للأكثرية 
ال هوتوسية9». فمثل هذه التوضيحات الخاصة بالأسباب لا تؤدي 
إلى تسويغ, كا أنها لا تحدّد طريقاً للتحرير. فكلا عنف الهوتو وعنف 
التوتسبى فاقدان للمشروعية. والشىء ذاته ينطبق ويصدق على العنف 
بين الكرواتيين والصريبين في بلاد البلقان؛ وعلى العنف بين الهندوسيين 
والمسلمين في جنوب آسيا. فكل ذلك غير مشروع وظالم. 


قِ 
ف 


ولااشك في أنه يظل في مستطاعنا أن نصيّف الحروب الحالية وفقاً 
للحاور مختلفة - مثلاً» حروب الأغنياء ضد الفقراء» والأغنياء ضد 
الأغنياء» والفقراء ضد الفقراء - غير أن هذه الأصناف لا تهم. هي تهم 
المشتركين فيهاء وهذا أمر لا ريب فيه» لكن ليس في إطار النظام العالمي 
الجديد. فليس يوجد سوى ثمييز واحد مهم» وهو مفروض على كل 
ما عداه» وهو: العنف الذي يحفظ تراتبيّة النظام العالمي والعنف الذي 
يهدّد هذا النظام. ذلكم هو منظور الحرب الإمبراطورية الجديدة الذي 
سوف ندرسه بالتفصيل في القسم الآتي. فالحروب المعاصرة لم تسهم في 
التراتبيّة العالمية الحاكمة ولم تقلّل منهاء لذا فإن الإمبراطورية لا تبالي 
بها. وهذا لا يعني أنها ستتوقف. لكنه قد يساعد على شرح سبب عدم 


كونها هدفاً للتدخل الإمبراطوري. 


(48) انظر: ,##كةلونصدمام0 :كرءاافا ءسرمعءء8 كسرناءتا م17 ,تستلصدكلة لممتسطداة 
11771517نآ تامأععصء :[[ا بسمأععسوط) ومدوسة] دز عأماعمترء 0 186 أمتنه ,كالول 
.2001 رووعع2 
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الكتب الحديثة الخاصة بالعلم السياسي كلها 0 3 ووسائل 
مكيافيلي وبللعجم ا عولظا الذي ا التعضي” ويعتيره 0 ا 

شائنين» هو حقيقة كراسة ديمقراطية تضع فهم العنف والاستعال 
البارع لاحل لا الذكاء الجمهوري. أما اليوم» فان أكثرية 
العلاء ء السياسيين هم مجرد تة : تقنيّون يعملون لحل المسائل الكمّية الخاصة 
بالحفاظ على النظام ويظلّون يتسكعون في الأروقة الممتدة بين جامعاتهم 
وقصور السلطة» ساعين إلى الوصول إلى أذن الحاكم السيّد والهمس 
فيها بمشورة. فصارت الصورة النموذجية للعالم السياسبى هي صورة 
جيهيمرات**) (061©11218).» المستشار السرّي للحاكم. 


ربها كان صاموئيل هنتنغتون أفضل مثل عن الجيهيمرات 
الإمبراطوري. أي الإنسان الذي : نجح أكثر من سواه في في الوصول إلى 
أذن الحاكم. ففي عام 1975 و 3 كة مع مايكل كروزيير [0/1106) 
(7 01021 وجوجي واتانو كي 0 [[10) نشر يجلّداً للجنة 
المفوضة الثلاثية (7155102قططه) 11112]6721) حول موضوع «أزمة 
الديمقراطية» ”1 (/ا©106120©1:8 01 011515)). وشمل تشريح هنتنغتون ما 
يفيد أن «الديمقراطية» في الولايات المتحدة تعرضت للخطر منذ ستينات 
القرن الماضى من قبل المساهمة المتطرفة والمطالب الكثيرة غير المعقولة من 


(:*) هو لقب أعلى الموظفين الرسميين في المحاكم الإمبراطورية» الملكية أو الرئيسية في 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة وهم الذين بمجموعهم شكلوا ما يسمى 4 ماعطا 6 
الذي يكتب للحاكم. ويقابل ذلك ما يعرف في اللغة الإنجليزية باسم المستشار الخاص 
(1102اأعمنامت) بالحلوط). 


(49) انظر: ره كذئزس0 71726 ,أكأناصهغه1آ أزهل لصة صماع متاصدة1 اعبتصدد معتدمعن اعطء ناح 
.(1975 رذوع]2 لجاأوقء للملا عارلا بجعلا ارملا بج 1) ري م1070 
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العمال المنظّمين ومن المجموعات الاجتاعية المتحركة حديثاء مثل التساء 
والأميركيين الأفريقيين. وزعم. با يشبه المفارقة» أن الديمقراطية المتطرفة 
جعلت ديمقراطية الولايات المتحدة تمرضء». و ما دعاه «الاختلال 
الديمقر اطي») (1 101516206 ع1نهدء220عء10) قاصداً الخر وج عن النظام 
الديمقراطي . وقد لا يكون لمثل هذا التفكير المتناقض معنى إلا إيَان الحرب 
الباردة» عندما كان لا بل من اعتبار الحكم الاجتماعي الرأسمالي» بأي شكل 
سياسي من أشكاله. «ديمقراطياً) مقابل تبديد المذهب الكل السوفياتي. 
والواقع هو أن كتاب هنتنغتون هو بشكل مقصود إنجيل لا جمهوري ولا 
ديمقراطي يعظ بالدفاع عن السيادة ضد تبديدات جميع القوى الاجتماعية 
والحركات الاجتاعية. فم| كان هنتنغتون يخشاه أكثر من أي شيء» وشكّل 
الفكرة الرئيسية لنقاشه. هو الديمقراطية بمعناها الصحيح. أي حكم 
الكل من قبل الكل. فرأى أن الديمقراطية يجب أن تخفف من السلطة» 
ويجب إبقاء أقسام مختلفة من السكان بعيدين عن الإسهام بنشاط متطرف 
في الحياة السياسية أو المطالبة غير المعقولة من الدولة. والواقع هو أن إنجيل 
هنتنغتون أفاد كمرشد في السنوات التى أعقبت في القضاء الليبرالي الجديد 
على دولة الرعاية. ْ 


ولاحقاء بعد عشرين سنة عاد هنتنغتون «المستشار») كه سمستعاء0) 
إلى الهمس في أذن السلطان. وكانت الحاجات إلى القوة قد تبدّلت وكذلك 
لفتحن يفا وشكلت الحرب الباردة مبدأ استقرار نظَّم الدول القومية 
على صورة تحالفات وعداوات مما عرّف النظام العالمي» لكن ذلك لم يعد 
وجودا الآن. وفي نهاية القرن العشرين عندما انتهت الحرب الباردة» 
ومالت سيادة الدول القومية إلى الأفول لم يعد واضحاً كيف يمكن تصوّر 
النظام العالمي» وكيف يمكن تحريك وشرعنة العنف اللازم للحفاظ على 
ذلك النظام. فكانت نصيحة هنتنغتون تفيد أن الخطوط المنظمة للنظام 
العالمي والنزاع العالمي» والتكتلات التي تجمع دولا قومية في معسكرات 
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تحالف وعداوة» يجب أن لا 5 تعرّف بمفردات «أيديولوجية»» وإنما بوصفها 
«حضارات)09©. فمر 5 من جديد بأوزوولد سبنجلر -مءعم5 055814) 
(67اع. فقد عاد إلى الظهور الخلد القديم» خلد التفكير الرجعي. فليس 
واضحاً أبداً ما تعني هذه المُويّات التاريخية الغربية المدعوة حضارات» 
لكنها في مفهوم هنتنغتون معرّفة بمقدار كبير فهي عنصرية ودينية 
وإن صفة أصول الحضارات كمعايير للتصنيف سهّلت اتباع «العلم» 
بالتكتيكات السياسية وتوظيفها في إعادة رسم الخارطة السياسية - 
الجغرافية. ويستند «المستشار السرّي» للسلطان. هناء على فرضية رجعية 
قديمة تعتير المجموعات السياسية متّحدات اجتاعية مندمة -متعممء6) 
(ع1قطاء5 وتموضع واقع السلطة (مع]211]8ع6اء312) في داخل الكيانات 
الروحية. فهو استحضر شبح تلك الحضارات لكي يجد فيها مخططاً عظي] 
يعيد ترتيب الانقسام بين الصديق والعدوٌ الأسامي في السياسة. فالذين 
ينتمون إلى حضارتنا هم أصدقاؤناء والحضارات الأخرى عدوّة. ف 
(أبرُمُ) حواليك واسمع الأخبار الجيّدة: الحرب صارت صدام حضارات! 
فبار وخ سبينو زا (12028م5 1أ1ةة8) دعا بجدارة إلى استحضار الأعداء 
والخوف لمجرد خرافة» وكان يعرف جيداً أن مثل هذه الخرافة تؤدي. دائاً 
إلى وحشية قصوى لحرب وتدمير دائمين. 


كان على ذكاء هنتنغتون الخارق بوصفه جيهيمرات (اتمتساعطء3) 
سات اتن الافى ال عرق حا عات الطاطا را اتوتر فار 11 
ديمقراطياً يختص بكيفية إدارة ثورتي ريغان (صههع2©]) وتاتشر -طء126) 
(1©. وكذلكء. فإن أطروحته الخاصة 5 ا(صدام الحضارات) كانت قبل 


(50) انظر: تمقف «ونع بهل *”,#قصهخهعئ015251 4ه طمق01 عط]“ رصمأعم نمسا اعناصدك 
ر(1993 اع لمسناك) 


ونسخة من كتاب لاحق. انظر : 01120110115 زه [كعهان) ©7172 بمماعمتاصن1] ,2 اعناصوك 
(1996 بتعاأوتلاع5 لكلة لملطلك عار" بع ل١)‏ رعللر0) نامرم/]| إن ودد ]ودر 11 آله 
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الحادي عشر من سبتمبر والحرب التي أعقبت ضد الإرهاب, التي 
تصورتها بصورة فورية وسائل الإعلام والقوى السياسية الرئيسية. بأنها 
حرب العرب كك رسام وإن كان ذلك التصور شمل ظواهر إنكار 
حكيمة أحياناً وليس غالبا . والواقع أنه في هذا السياق لا تبدو فرضية صدام 
التضارات :وضفا لحالة العالم الحالية» وإنا نو وعيناً صريحاً وواضحاً 
لدعوة إلى الحرب. لمهمّة يجب على «الغرب» أن ينجزها(”'". مفوضاً عن 
أن تكون هذه الحضارات بدائية أمٍ روحية أم تاريخية» فقد كانت إملاءات 
سياسية واستراتيجية عليها أن تولّد كيانات سياسية حقيقية لتقوم بدور 
الكيانات الصديقة والعدوة» في حالة الحرب الدائمة. 


أما هذه المرة فقد أخطأ هنتنغتون في إصابة الهدف, إذ أدار السلطان 
ظهره إليه. و الحظوظ جيهيمرات (06161102136)) القاسية» الخاضعة لنزوات 
السلطان! فقد كررت حكومة الولايات المتحدة القول بإ لحاح منذ الحادي 
عشر من سبتمبر» إن اسراتيجيتها الأمنية العالمية لا علاقة لها بصدام 
الحضارات. ولم يكن ذلك بشكل رئيسي لأن قادة الولايات المتحدة 
السياسيين كانوا حساسين بالنتائج العنصرية لفرضية/ اقتراح هنتنختون. 
وإنما لأن فكرة الحضارة محدودة جداً فلا تستوعب رؤيتهم العالمية. غير أن 


(51) لم يكن ادعاء هنتنغتون «حول المستقبل») هذا ما أدركه وانغ غنغري -28نا0 1/008ا) 
(ناب أحد القراء المتعاطفين» وأضاف قائلاً : «لكن قد يساعد على تشكيله» -28نا© 11/308) 
اعاما/ةا) 46 .01؟ ,أععنء 1د[ أمعد«موناهولم 16 روع ص1 عن 202 تلاء جمتطعوكة ف ,نابلا 

1996((, 


وعلينا أن نذكر أن هنتنغتونء في المقالة الأصلية اذعى أن جحته لا تعني «الدفاع عن الرغبة 

في الحروب بين الحضارات. إنها كانت تقصد وضع فرضيات وصفية عما يمكن أن يكون 

عليه المستقبل». ويعود هنتنغتون إلى باقي المقالة ليضع سلسلة من القواعد حول الاتحاد مع 

الحضارات الحليفة وتقسيم الحضارات المعادية... إلخ. انظر «صدام الحضارات». 

(52) صرح البيت الأبيض وبوضوح: «الحرب ضد الإرهاب ليست صدام حضارات»: 

5*1 ) ”رق اعنصم 01 513165 لعاتم لا عط 01 ناعع21 51 لمااسراعع5 [81201002 ع1“ 
.4 .م ,(2002 
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هنتنغتون ظل حاصراً نفسه في النموذج القديم لنظام العالم ساعياً إلى تصوّر 
كتل جديدة من الدول القومية» هي الآن في حضارات. لتكون بديلاً عن كتل 
الحرب الباردة. غير أن مشاهد الممرات الضيقة لإمبراطورية واسعة. فكل 
الإنسانية لا بد من أن يقع تحت حكمها. في هذا العالم الجديد تبدو حضارات 
هنتنغتون المتخيّلة والحدود التي تفصل بينها مبحرد عقبات. ثمة شيء محزن 
خاص بمستشار متلهّفي رفسه السلطان بازدراء» وألقاه خارج البلاط. 
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1 ظواهر عصيان مضاذة 


«التحدي الذي يواجهنا في هذا القرن الجديد صعب: لندافع عن 
أمتنا ضد المجهول غير المؤكّد وغير المرئي وغير المتوقع». 


دونالد رمسفيلد (10ع1015051خ1 1002210) 

((جميع الغوليين هُدَئوا وصاروا مسالمين» 

يوليوس قيصر (026531) 15ا1أنال) 

حول انتحار اللاجئ .8 ,11/7 

[لأجل والتر بنيامين (مادطة زمعء8 نرعغ11721)] 

«قيل لي أنك رفعت يدك ضد نفسك متوقعاً السفاح». 


«وبعد ثان سنوات في المنفى» تلاحظ ظهور العدوء عندئلٍ أخيراً 
5 عِِ ب ا 5 ٠‏ 5 
و ضعت أمام حد لا مخترق ومررت,. قالوا في محل قابل للمرور. 


الإمبراطوريات تنهار. وقادة العصابات يختالون مثل السياسيين. 
ولم تعد الشعوب ترى تحت كل ذلك التسلّح. 
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لذاء فإن المستقبل في ظلام وفوى انون ضيغيمة. كل ذلك كان 
وأضييا تدك فنلهما ليف بلا كنا تعذيبه). 


بيرتولت برخت (غطاءعء8 16مامء8) 


في هذا القسم 06 التناقضات الداخلية «لآلة الحرب» 1186) 
(15ط248 التي تخلقها خالة الاستثناء والحرب الأهلية العالمية. ولا 
شك في أن نموذج الحرب الجديد له بعض الميزات الأصلية» لك 3 
بدّ من أن يظل مستجيباً للحاجات التقليدية للقوة المسيطرة» ف : قمع 
حركات المقاومة وفرض النظام على الجمهور. وبكلمات أخرى نقول» 
إن الاستراتيجيات الجديدة للحرب» حتى هذه؛ يجب تصورها مضادة 
للعصيانات (00102166112510186120165). وكا سوف نرىء. هناك نوعان 
من التناقضات يميزان هذا النموذج من الحرب: فهناك نوع مستمد 
من افتراقه عن الطرق التقليدية للحرب». وهناك نوع ناشئ من أحوال 
المجتمع الجديدة وأشكال جديدة من العمل الأجتاعي التي لا بد لقوة 
الحياة والحرب من أن تواجهها. هذه التناقضات ستوفر لنا وجهة نظر 
أول أو موقع قدم لمعرفة أي الأشكال من المقاومة والتحرير ممكنة في 
هذه البيئة الجديدة» وبكليات أخرى, لاكتشاف كيف يكون الخروج 
من حالة الحرب العالمية هذه. 


ولادة ال حرب الحديدة 


تشبه حالتنا الحربية ما بعد الحديثة (20561200618) من وجوه 
عديدة» الحروب حالة ما قبل الحديثة (2761200610). فقد تبدو الفترة 
الحديثة الآن التي كانت الحروب فيها محدودة زمنياً ومكانياً في نزاعات 
بين دول قومية لغايات سياسية كإرجاء لقرون قليلة قبل أن تغوص 
الإنسانية من جديد في حالة من الحرب غير مميّزة لم يتوقف تدوينها 
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المفرط بمفردات أخلاقية ودينية. غير أن الواقع هو أن ساعة التاريخ لم 
0 إلى الوراء. وهذه المعارف بعودة ظهور العناصر القديمة ما هي 
إلا حاولاات أولية وغير كافية لإدراك الجديد. 


قد يقول المرء إن العالم لم يكن في حالة سلم منذ أوائل القرن 
العشرين. فالحرب العالمية الأولى (1914 - 1918). التى تمركزت في 
أوروباء أدّت مباشرة بعد سلم مضطرب هو شبه سلمء إلى الحرب 
العالمية الثانية (1939 - 1945). ومباشرة بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية دخلنا في الحرب الباردة» أي نوع جديد من الحرب العالمية» هو 
بمعنى ما حرب عالية ثالثة» بدورها فتحت الطريق بانهيارها (1989 
3 00 إلى حالتنا الحاضرة» حالة الحرب الأهلية الإمبراطورية. 

اء يمكن تصور عضرا بأنه عصر الحرب العالمية الرابعة'». مثل 
ا ل ا 
ظواهر الاستمرار مع النزاعات العالمية السابقة وظواهر الاختلاف 
معها. وإن مفهوم الحرب الباردة ذاته أسّس فكرة أن الحرب غذت 
عاك واد روات زولك امار اليد يخا جد بعلي انا ارت 
قل انتهت» وإن]) د ين أن شكلها قل تعدل: نضا فاليوم»؛ صارت حالة 
الحرب لا متناهية بشكل كامل. كى| يوضح التسلسل الزمني كيف 
تغيّرت طبيعة الأعمال الحربية في تلك المراحل الثلاث المختلفة» مثل 
طبيعة الأعداء المتنازعين. فالحرب العالمية الأولى كانث نزاعاً بين الدول 
القومية الأوروبية أدخلت فيها أجزاء كثيرة من العالم وذلك للامتداد 
العالمي الإمبراطوري والبنى الاستعارية لتلك الدول. وكرّرت 


(1) الدورية الزمنية مستمدة من: عا 10ئه/لا طاعباه8 عط1““ رومعمة]/! عأمقلمةصرمءطن5 
عا نص[ لااأقماع021) .559-573 .مم ,(2001 [لهط) 3 .مم ,2 مالدمومعلا “رمباوءظ 135[ 
.((1997 أمناعسظش) عنتوناعتدجره املك 140:02 
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الحرب العالمية الثانية بمقدار كبير الحرب الأولى» لكنها تمركزت في 
آسيا وأوروباء وانتهت بتدخل السوفيات والولايات المتحدة اللذين 
حذدا في النتيجة طرفي النزاع العالمي الجديد. والخرنة الباردة 'عززت 
هذا البديل العالمي بشكل اضطر معظم الدول القومية إلى الوقوف مع 
طرف أو طرف آخر. وفي حالتنا الحاضرة» حالة الحرب الإمبراطورية» 
لم تعد الدول القومية ذات السيادة هي التي تحدّد بشكل رئيسي طرفي 
افراع فهناك الاعبون جدد في ميدان المعركة اليوم؛ وتحديد هوياتهم 
تحديداً واضحاً هو إحدى المهمات الرئيسية في عملية إنشاء مثل هذا 
البحث عن الأصول. 


من الشائع أن يتحول الزمن في العلاقات الدولية من خلال 
إعادته إلى عام 1989 والانهيار النهائي للحرب الباردة» لكن التأريخ 
الأفضل لبداية وتدشين حالتنا الحربية الحاضرة هو 26 أيار 2»1972 
يوم وقعت فيه الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي الاتفاقية المضادة 
لاستعال القذائف البالستية (82111516). التي 5 إنتاج الأسلحة 
النووية من قبل القوتين العظميين. فالتزاع البررّاق للتهديد النووي 
لع جالة من التسعده: وقد تكون تلك هي اللحظة التي بدأت فيها 
الحرب تترجّح كمؤشر أساسي لقوة الدولة القومية. وظل المرتكز 
النووي للاستراتيجية العسكرية لمدة طويلة قائأ على رؤوس القذائف 
الصاروخية» لكن الواقع هو أن القذائف النووية منذ تلك اللحظة. 
راحت تغرق في مستودعاتها الموحلة. فالحرب كما عرفتها 0 
الأقلِء أي الحرب المعمّمة التي تشمل نزاعاً عا الشدة 
ذفاراء يداك بالا فول. ولع اي ا 0 
أيلول عام 1940 أو قصف الحلفاء لمدينة وَزسَدن (1065060) في شهر 
شباط عام 21945 نعني مجهوداً كلياً لا يتوقف مستهدفاً القتل وترويع 
السكان. جميعهم. م يعد ممكناً عقلياً أن تكون جزءاً من فن الحرب - 
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فاستراتيجية 0 المتبادل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياق 


يمكن أن تدوم وتظل تدوم لوقتء إلا أن الحرب نفسها بدأت تتحوّل 
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- فهي موجهة بشكل أقل للدفاع ضد تهديد ضخم متسق» وصارت 
تركز على نحو أكبر» على التهديدات الصغيرة المتكائرة» وعلى نحو أقل 
على قصد التدمير العام للعدو إنها غدت ميّالة إلى تحويل العدوء أو 
إنتاجه أيضاً. أصبحت الحرب مقيّدة. فعوضاً عن قتال شامل وواسع. 
راحت القوى الكبرى تنخرط في أفعال بوليسية ذات شدة عالية» 
مثل انخراط الولايات المتحدة في فيتنام وأميركا اللاتينية وانخراط 
السوفيات في أفغانستان. ولا شك في أنه غالبا ما يكون التمييز غير 
ممكن بين ين العمل البوليسبيى ذي الشذة العالية والحرب والمنخفض 
الشذة. اعم تتحول تلك النزاعات إلى حروب» حتى عندئذ لا 
تكون موسّعة مثل التحريكات الكلية في «الحروب العظمى» في القرن 
العشرين. وني 26 من شهر أيار عام 2 وباختصار نقولء إننا بدأنا 
نصير عنصراً هو جزء لا يتتجزأ من قوة الحياة هدفها إنتاج وإعادة إنتاج 
النظام الاجتماعي العالمي. 


لقد تطابق تحول شكل الحرب وغاياتها في أوائل سبعينيات 
القرن العترين امع اقاره تحول كبرى في الاقتصاد العالمي. فليس من 
قبيل المصادفة أن يتم توقيع اتفاقية*؟ 48134 في منتصف الطريق بين 
فك علاقة الدولار الأميركي بمعيار الذهب في عام 1971 وأول أزمة 


4 اتفاقية حظر الصواريخ: تعني الاتفاقية المضادّة لاستعمال الصواريخ الذاتية لدنم 
ا ام 0 ل واستمر 
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نفط في عام 1974. ولم تكن تلك السنوات سنوات الأزمات المالية 
والاقتستاذية فحت :و إن هثلاث أيضا بذاية نباية دؤلة الرعاية وانتقال 
هيمنة الإنتاج الاقتصادي من المعمل إلى قطاعات ل 
ويمكن للمرء أن يعتير هذه التحولات المختلفة وجوهاً مختلفة لظاهرة 
عامة مشتركة. ظاهرة اجتاعية عظمى واحدة. 


حرب قوة الحياة ما بعد الحديثة هذه ذات علاقة واضحة 
بالتحوّللات في الإنتاج الاقتصادي. وذلك لأن الحرب كانت دائ)ً وغدت 
بشكل متزايد مرتبطة شاع الاقتصادي. وهناك العديد من الباحثين 
يؤكد أن الصناعة الضخمة أدت دوراً رئيسياً في الشؤون العسكرية 
الحديثة - بلغة التطورات التكنولوجية» والنماذج التنظيمية. .. إلخ. 
نكرت الحدرقة «والسياعة الشوديفة ونا بسو 2012 /فالرات الا رعذ 
الحديثة تتبنى وتنشر التكنولوجيات وشكل الصناعة الكبرى وتضيف 
اليها الممتدعات الجديدة للونتاج الاجتماعي واللامادي. وهو ما سوف 
نبحثه مطوّلاً في الفصل الثاني. وفي أيامنا تمارس السيطرة والتنظيم 
العسكريين بشكل رئيسى عبر تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات. 
علؤوة قل ذللك رن ها ملك بضورة خاضة» (وقو خط ) نن تطود 


(2) يوجد تحليلان مفيدان يحدّدان موضع التحول الأساسي للاقتصاد العالمي في أوائل 
سبعينيات القرن العشرين هما: نوادءع0) [اءذادرءسا1 وادمط 176 ,تطعتسة تممه ه01 
-00آ) عأططلاظ >8 41210 80071 176 جتعممعع8 أرعط10] لص ,(1994 ,موع :مه206م.]) 

.(2002 رمومع/ا :دمل 


(3) انظر» على سبيلٍ المثال» تحليل عمر بارتوف (835007 07067) لل «القتل الصناعي» 
الذي يقول إنه نشأء أول ما نشأ في الحرب العالمية الأولى» واكتمل في ال هولوكوست -110) 
()5ناهع10 أي المحرقة أو الإبادة الكاملة لليهود في ألمانيا. وهو لا يعني بالقتل الصناعي أن 
التكنولوجيات الصناعية تستعمل في الحرب فقطء وإنا أيضاء أن أيديولوجيات التقدم 


والتحسين الخاصة بالتطور الصناعي يزداد تطبيقها في ميدان القتل الشامل. انظر: “1067© 
قرع عع رورء!] أده بود أانع! لهأ «اعبوس] ,اعنتوءها80] ع1 ١اعامتالط‏ 0/7 وز “رونتلا ,60ر8 
.(1996 رووعءع2 لإأزوكع 130لا 01010 :0:<1010)) بروقاه1 
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الأهداف العسكرية للتكنولوجيات والصناعات البيولوجية» بالإضافة 
إل اتظلون تكتر لوجياك"تووية وكيمياية : قهذه كلها عندفا تعناف إن 
التكنولوجيات الصناعية التقليدية» فإن كل تلك القوى المجمّعة 
يؤلف ترسانة ضخمة للاستعمال في الحرب. وهكذاء فإن للحرب ما 
بعد الحديثة الكثير من خصائص ما يدعوه الاقتصاديون الإنتاج الما 
بعد - الفوردي» أي: هي قائمة على كل من الحركية والمرونة وهي 
تجمع وتوجد الذكاء» والمعلومات والعمل اللامادي. وهي ترفع القوة 

بنشر النواحي العسكرية لتصل إلى حدود الفضاء ء الخارجي عبر سطح 
الأرض إلى أعماق المحيطات . ولم يقتصر الأمر على فشل الجهود الحديثة 
التقليدية الخاصة بعدم التكائر. وإنما وفرت التكنولوجيات الإنتاجية 
الجديدة الأساسن للا دعاه لورنت موروفتش (1/11153716 1-81156101): 
«تكاثر متكائثر) (27011161261018 2201116121118) - أي زيادة لا ثَقاو : 
عبر العالم في جميع أنواع الأسلحة©. 


علينا عندما نطرح العلاقة بين الحرب والإنتاج الاقتصادي 
أن ننتبه فلا نقع في التبسيطات التي غالباً ما : تقع تحت اسم «المجمّع 
الصناعي - العسكري» ده اموت [1518]-3/11111213). فقد ابتدع 
هذا المصطلح ليسمي حشدا من المصالح في المرحلة الإمبريالية للتطور 
الرأسمالي؛ وجمع المشاريع الصناعية الكبرى وعسكر الدولة وجهازها 
السيامي أي : بين عمال الفولاذ في كروب (11120) والجيش الألماني عل 
سبيل المثال» تأمين لويدز (1.10[9005) والمشاريع الإمبريالية البريطانية» 
وصناعة داسولت (1025589101) للطيران والسياسات الغولية العسكرية. 
أو بوينغ (06128) والبنتاغون (26012808). ومنذ بداية ستينيّات عام 


(4) عل ”رطوبظ ععرمعء0 عل ععتناه/تعقصمء عبن أاطنامة؟ هآ" ,عع اتوسك8 أمعسم[ 
.2001 عضيل 11) عل تمل 


1]01 


0, أصبحت فكرة «المجمّع الصناعي - العسكري» شعاراً أسطورياً 
للسيطرة ال مارسة من قِبّل الصناعات الحربية على المصير الإنساني ككل. 
فصار يعتبر بكلمات أخرى» موضوع تاريخ وليس نتيجة للعلاقات 
المعقلة بين المؤسسات الصناعية؛» الخربية كرد على المقاومة وحركات 
التحرر"). وإن الإشارة اللانقدية «للمجمّع الصناعي - العسكري» 
بمفردات شعبية ( التي توجه ضربة عنيفة للتضاد مع السامية» مستعيدة 
الأناط القديمة مثل «رجال المصارف اليهود) (82216©25 155مع1) 
بوصفهم «مستغلّين ماليين للحروب») أصبحت شكلاً من أشكال 
التنسيط التاريخي يفيد في حذف أية أفكار حقيقية عن الصراع الطبقي» 
والعصيانء واليوم حركات الجاهير من التحليلات السياسية والنظرية 
للحربء وأسبابهاء ومواقعها واتجاهاتها الاجتماعية. فتلك حركات لا 
بدّ من أن يجاب عليها ويسيطر عليها في مجالاتها كلهاء ويجالات تعابيرها 
الحيوية» لأنه ىا رأينا إن الحرب التي تسعى إلى تدمير العدوٌ فحسب 
هي عاجزة اليوم عن دعم شكل جديد من القيادة» فعليها أن لا تدمر 
الحياة فحسبء وإنما أن تخلقها أيضاً . فعلينا عوضاً عن الكلام عن «مجمّع 
صناعي - عسكري» أن نبدأ بالكلام عن ١مجمّع‏ حيوي - عسكري». 
فمن الأهمية بمكان أن نعرف الرابطة الحميمة بين قوة الحياة والحرب في 
الواقع وعلى كل مستوى من مستويات تحليلنا. 
ثورة في الشؤون العسكرية 

لم تقتصر معرفة العلاقة الوثيقة بين التكنولوجيات الناشئة الخاصة 

بالإنتاج الاقتصادي وتكنولوجيات التدمير العسكري على تُقاد الآلة 


)25 للاطلاع على تحليل مبتكر يجدّد جوهرياء الأفكار القديمة الخاصة بالمجمّع الصناعي - 
العسكريء انظر : -كلءس[ -- نويهاة انالا ءا وترتموعاط 2[ كنتويطمةل! رمدكء دآ ءع2آ وعمول 
2001 رووعع2 برع زبجوع/17 :00 بعل انم 8) ع رمسطع/] ندر ستو رع ادك و زوعالا - اونما 
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الحربية. فهناك نظرة أخرى على هذا المنشأ - وبرغم أنها جزئية ومشوهة 
لكنها مهمة - توفرها لنا طريقة فهم المؤسسات العسكرية نفسهاء خاصة 
مؤسسات الولايات المتحدة لتغيرات الحالة الجديدة للحرب. فبعد عام 
9 ونبهاية الحرب الباردة بدأ يظهر ما دعاه محللون عسكريون كثيرون 
«ثورة في الشؤون العسكرية» :1]2155ى نصةا!8/4 صا صمتكبامرع]) 
(213014» أو ببساطة نقول ١تحو‏ لا ف الدفاع ) -11225101113 ع25ع1061) 
(100غ» أ تحوللاً ف الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة©). أما 
فكرة الثورة في الشؤون العسكرية فمستمدة من مقدمات أساسية ثلاث» 

هي: التكنولوجيات الجديدة تقدم شكلاً جديداً من أشكال القتال» 
0 ها سيطرة ساحقة على صعيد القوة العسكرية» وعلى 
جنيع الدول القومية الأخرى» ونموذج لكوت الفين نزاعا واسعا تمكن 
العتيو د به لم يعد موجوداً مع نهاية الحرب الباردة . فقد كانت القوة العسكرية 


(6) يوجد أدب هائل متكرر حول أفكار الثورة في الشؤون العسكرية والتحول الدفاعي. 
وللاطلاع على نظرة مختصرة ة مكيقة وفقاً لحاجات إدارة الولايات المتحدة بعد 11 مق أبلول/ 
سبتمر» انظر: ,كرات /ل وزع 107 ”,مها 1/111 عط ممه سه ]كمه 1“ ملاع لصب 210دهد] 
.20-2 .مم ,(2002 عطنل - :8493) 3 .81,120 .1م 

لمزيد من المناقشة المركزة انظر: -70 ,.05» ,1312011 م70 112010 مضه 0008072 ومع نط1 
-10ةآ :(2000 ,00 ببالإتواعع01) :1 0) رازو جراوء/17) 2 كورقه زرا برها ة اتاب[ دز مروناأوبع] نه ونون 
5 :(2000 ,طمعة[ 00116 :وتموط) ءإعززى 700/6 بأو ءا(علاع هط رع16 131لا ألاع] 
8[ 2 عرزا وز “عنالز0 وق مط مر بوادء([ دعل 4 :ررواواط ع[ وداأوء:8 ,أمعع 11301 
بللقططللع 11 طاتلعئء11 لمة تممصلع1! ععرمعت) :(1997 ععوعة: باأممووء/8) بوريادرون) 
16 وز ععترو مز و0 2] اعم[ تروء 241711 درت نزو مأممطع 72 برععح80 «عره 17 إن نال 1 1116 
,1/20 325ل لمة صقص ]انا سماعقط لمح ,(1996 ,مسمن عارملا بجع 81) بمسادوءن) إى 
عع ع5 لع ألملا 1011 :0017تمآ) كوممدمء؟ [لأل “مر ءع0[ لم - ععترونة «رمر] ونوج ]1 
ر(1998 ,510015 عودعاع0آ 101 ملسم[ 

منظور أكثر أضية» انظر: -118 لإالفاععمةء ,رءعك07ئز ناآ زه عرامرط رع<0[ منتقام 
,126 

والرايط بين الحرب والسياسة العامة. انظر: :5212ماع منعذاوم ,وعهآ 21[ مملصودوءام 
0 عاك 0101 0 000 11م ا 01 ه 010 
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للولايات المتحدة منظّمة للانخراط في حرب مع الدول القومية القوية 
على جبهتين في ذات الوقت. لكن الآن لم يكن هنك حاجة للإعداد لقتال 
لايل وام ودائم وإن كان عل جيهة وانعاءة. فقوات الولايات المتحدة 
الأميركية المسلّحة التي تُلّمت في وحدات كثيرة مع وجود آلاف من 
الجنود في القسم الواحد, تحتاج إعادة إنشاء كاملة. فالآن يجب أن تكون 
وحدات المعركة صغيرة» ويجب أن تجمع قدرات برّية» وجوية وبحرية» 
ويجب أن تكون مستعدة للقيام بأنواع مختلفة من المهَات» بدءاً من البحث 
والإنقاذ والمساعدة الإنسانية إلى القتال الفعلي بمقدار صغير أو متوسط. 
ولم يقتصر عمل الثورة في الشؤون العسكرية على إعادة بناء الوحدة 
القتالية. بل شمل أيشا التوظيف الأقصى لتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات» الجديدة» جاعلة لقوة الولايات المتحدة العسكرية تفوقاً 
دراماتيكياًء وعلاقة غير متماثلة مع جميع حلفائها وأعدائها. لقد وفرت 
الثورة في الشؤون العسكرية لعمليات الولايات المتحدة العسكرية 
صيغة معيارية جديدة» شملت استئاراً لتفوقها الاستثنائي والممتاز 
اله لقره القوية؛ و لسسع اله المناعك لقوق الخخرية بو لزانتت 
والصواريخ الموجّهة» وتوحيد قوى المخابرات الممكنة جميعهاء 
والتوظيف الأقصى لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات... إلخ7. 
وفي هذا السياق» يكون للجيش وفرقه العاملة على الأرض وظيفة ثانوية 
تابعة بالسية إل القوف اللدر ره را شاوه كار ارجات الخابرات 
والمعلومات القادرة على إطلاق أسلحة على أي هدفء وبمخاطرة قليلة 

والقوى الأرضية لا تنخرط في قتال رتيسي؛ لكنها عوضاً عن ذلك ترك 
غلى شكل جموعة متحركة صغيرة للتسسيق في العمليات وتكتولوجيا 


(7) مثلا واحداً لنموذج تكنولوجي للحرب الجديدة » انظر: ‏ 320 عالمع880 3078م 
رووع27 1519 017لا 13طتقناا0ن) :اهملا بجع ل[1) وبوومع] «عداز) ع1 .وله رمعطه0 81106 
.2001 
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مع الخدمات الجحوية» والبحرية وخدمات المخابرات. فصارت العمليات 
العسكرية في هذه البنية مثل «نظام الأنظمة» الخاص بالقوة العسكرية. 
وقد اعتبرت هذه الاستراتيجيات الجديدة والتكنولوجيات الجديدة أنها 
تحرر عملياً جنود الولايات المتحدة من مخاطر الحرب, حامية لهم من أي 
ننديدات أى عدى. 


عن كل عجان ور كر لاسي العد ره ارالك دهده 
جميعها مقتنعةً بفكرة الثورة في الشؤون العسكرية. فالذين ندعوهم 
«تقليديين» تحدّوا «التكنولوجيين»: الذين نافحوا عن نظرية الثورة في 
الشؤون العسكرية» خاصة حول مسألة وضع الجنود 00 
موضع المخطر. وأصرّ التقليديون على أن الثورة في الشؤون العسكرية قد 
أغبت الحرب كما عرفناها . فمزايا الحرب عند التقليديين تشمل قتالاً بين 
أجسام وبالتالي خطر الموتء أما التكنولوجيون فيقولون إن القتال المباشر 
بين الأجسام سيكون قليلاً جد . فالحرب سوف دار بطريقة ة تكنولوجية 
مطهّرة من أي عفونة» وأن عدد القتل في القوات المسلّحة الأميركية على 
الأقل سيقارب الصفر. وهم يجادلون قائلين إن القصف الدقيق الممكن 
بالصواريخ الجديدة» وتكنولوجيات المعلومات» والاتصالاات تجعل 
أكثرية جنود الولايات المتحذة على مسافة لا خطر فيها وتجعل ضحايا 
الشعوب العدوّة غير المقصود في حدّها الأدنى. وزيادة على ذلك ووفقاً 
لنظرة التكنولوجيين» هى الطريقة الملائمة والمعقولة الوحيدة لإدارة 
الحرب في هذه الأيام» لأن شعب الولايات المتحدة لن يقبل حرباً تسقط 
فيها ضحايا كثيرة للولايات المتحدة, بعد فيتنام. لا شك في أن التقليديين 
لا يريدون موت جنود الولايات المتحدة» لكنهم يعتبرون أن الأمر بأن 
لا يقتل جندي يقيّد تقييدا قاسيا محال النشاطات العسكرية. فهم يرون 
بأنه يجب إقناع شعب الولايات المتحدة بأن يقبل بإمكانية حصول قتى 
وجرحى في صفوف عسكر الولايات المتحدة. وبعض التقليديين» أمل 
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على سبيل المثال» أن تعيد هجومات الحادي عشر من سبتمير للولايات 
المتحدة الفضائل الوطنية والرغبة في التضحية الضرورية. كما يعتقدون 
لقوى كبرى عالمية لكي تحافظ على قوتها©. 


بصورة عامة» يُحسب التقليديون محافظين وغالباً من يرتبطون 
بإدارتي بوش الأب والابن» بين| غالباً ما يرتبط التكنولوجيون بإدارة 
كلينتون» لكن الواقع هو أن النقاش الجدلي لا يطابق مطابقة دقيقة 
الانقسامات الحزبية أو الفروق بين إدارات الرئاسة. فخلال حرب 
العراق في عام 2003», على سبيل المثال» كان وزير الدفاع دونالد 
رمسفيلد أكثر المتحمسين الداعمين للموقف التكنولوجيء مصرًّا على 
القول والاعتقاد بأن الحرب يمكن ربحهاء وحصول الاحتلال بأقل 
عددٍ من الفرق العسكرية. وعكس ذلك. تَسّك جنرالات الولايات 
المتحدة بالموقف التقليدي الذي يتطلب تحريك فرق عسكرية كبيرة 
وتكتيكات تقليدية. 


لا بد من أن نذكر أن 2484234 والموقف التكنولوجى يمثلان بطرق 
عديدة تحرّلات حديثة في الإنتاج الاقتصادي. فخلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين كانت الحروب تُعرّف بتحريك شامل تصير فيه الأمة في 
حالة الحرب جساً اجتماعياً متماسكاً مشايهاً للجسم المدخرط في الإنتاج 
الصناعي. ويمكن أن تكون الأجسام الفردية صارت غير متميّزة في 
الحرب الحديثة - فكَرْ كيف يصف إريك ماريا ريارك هنعة8 طءنر) 
(12610350106 الأجسام الفردية التي تنحل في المستنقعات الموحلة - لكن 
دائاً تعود إلى الطهور كجسه جحي بنفنين الطريقة التي بها يصف إرنست 


(8) انظر: عطا 2ه لص عط ممه 9/11 ناموط وععتمصرظ 2ه ععصةءط مسعممع 1“ رمتطهك] بوع:ه0 
ع1" عملا بج ل) ركذت مم1 مم17 0010 .لع تععاعء عطع5 معلاط نما ”ةا 0010 
(101101111118 رووعء2 ببوعء لز 
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يونغر (1113861 81051) الجيش كله كجسم فولاذي واحد. ويدرك لوي 
- فيرديناند سيلين (061126) 5010820ع1.01115-7) هذا التحول الخاص 
بالجسم الحديث عندما يطرح من جديد العلاقة الوثي ثيقة بين جسم المشاة في 

الحرب وجسم الال في المعمل. إن «التحريك الشامل» للحرب الحديثة 
ا 0 
الأجسام في ميادين المعركة مشابهاً لتجميع الأجسام في المعامل» ويواثل 
الجسم المغفل الاسم للعامل الجمعي جسم الجندي الجمعي» أي الجندي 
المجهول2". فاستراتيجيات تايلور (13/105) الخاصة بالفعالية التنظيمية» 
والتخطيط العلمى والابتكارات التكنولوجية استثمرت ميادين المعارك 
كما استثمرت المعامل. والتكنولوجيا الواسعة للحداثة ألحقت بالواقع 
المادي. وشملت الحرب الحديثة دمار الأجساد من قبل أجساد أخرى 
باستعمال تكنولوجيات الأسلحة9). 


ووفقاً لأيديولوجيا الثورة في الشؤون العسكرية لم تعد الحرب 
تحتاج لأعداد كبيرة من الجنود الذين يذبحون في الخنادق. فالبشر في 
الميدان» وفي السماء وفي الحرب صاروا عبارة عن إضافات اصطناعية 
للآلات أو الأفضل أن نقول» صاروا عناصر داخلية في انها العدد 
الميكانيكي والإلكتروني. ( والمفارقة أن تعود النظريات ما بعد - الحديثة 
إلى الظهور في أفكار النظرية العسكرية). فلا تعتمد الثورة في الشؤون 


(9) انظر: .177 .ل .كمهتا ,أدم+[ ومرعاده1! ع[ «ره 0/11 [[4 بعناوتقسعظا مدلا طعام8 
83511 .كتهكا ,أءء51 /ه0 3407777 رقع8 111ل أقصاط :(1929 ,«ابتتور8 رع لآ :ممأومظ8) ورععط/8ا 
و0112 12820لرع"115-1ا0آ 3580 ,(1929 ,ا1602طن00] :آال8 ,ات للعلعة0) مماطعاءر0 
.(1934 بللتاع8 رعلأ انآ :مماأومظ8) ككالنهة1/اآ تطهل .كصهعا ,نطع 3 عط ومدط عرز 0 نرء امل 
(10) هذه العلاقة الوثيقة بين الصناعة والحرب توحي بهاء مثلاء الحقيقة المفيدة أنه في أوائل 
البرنامج الجديد (لهء12 <2/6) الذي وضعه ووزقلت (0[علاء18005) ع جنرالان كانا قد 
خدما في مجلس الصناعات الحربية خلال الحرب العالمية الأولى مسؤولين عن برامج الشفاء 
الرئيسية في إدارة الزراعي. 
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العسكرية؛ على التطورات التكنولوجية فحسب. مثل الكمبيوتر وأنظمة 
المعلومات»؛ وإنما أيضاً على الأشكال الجديدة للعمل - المتحرك» والمرن 
والأشكال اللامادية للعمل الاجتماعي. فيبدو أن هذه الأيديولوجيا 
العسكرية تتوقع بطرق ما أشكالًا من وناج السيامي - الحيوي 
للجمهور الذي سندرسه في الفصل الثاني. فطبقاً هذه الرؤية» على الججنود 
الجدد أن لا يكتفوا بالمقتل» وإنما عليهم أيضاً أن يكونوا قادرين على أن 
يفرضوا على الشعوب المغلوبة معايير الحياة» الثقافية» السياسية والأمنية 
فلا غرابة إذن بوجوب المحافظة بكل الأثمان على جسد مثل ذلك الجندي 
ودماغه الذي يجسّد مجال نشاطات قوة الحياة. فذلك الجندي يمثل تراكاً 
كثيفاً من العمل الاجتماعي, إنه سلعة ذات قيمة. فا أعظم الفرق بين 
هذا الجندي السيامى - الحيوي وجنود العمال الصناعيين الذين ذيحوا 
في خنادق الحرب العالمية الأولى وقتلوا في الغارات الخاطفة في الحرب 
العالمية الثانية! فمن هذه النواحي» تعتبر بر الثورة في الشؤون العسكرية 
توقعا واستقراة قافا للتحولات الحديثة في العمل الاجتماعي ملقية 
أشخاص الاقتصاد الإنتاجيين في ميدان المعركة. 


ثمّة إشارات كثيرة تفيد أن التكنولوجيين في داخل دوائر 
القيادة العسكرية العليا صارت لمم اليد الطولى في النقاش الجدلي مع 
التقليديين» وأن الخطة تتقدم - من حرب الخليج الأولى 0 
وأفغانستان» ورجوعاً إلى العراق - لتكون الحرب «من دون أجساد» 
00 وازداد اعتقاد قادة الولايات المتحدة بأن تفوّقها الواسع في 
مجال القوة النارية» ومصقولية ما تملكه من تكنولوجياء ودقة أسلحتهاء 
كل ذلك يسمح للقوة العسكرية للولايات المتحدة بمهاجمة أعدائها 
من مسافة آمنة» وبطريقة دقيقة وصددق ويل طهم بطريقة جراحية. 
مثل العديد من أورام السرطان عن الجسم الاجتماعي العالمي مع أقل 
الآثار الحانبية. 9 صارت الحرب فعلية واقعية» ومن وجهة النظر 
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التكنولوجية» وغير جسلية من وجهة النظر العسكرية» وصارت 
أجساد جنود الولايات المتحدة بعيدة عن الخطرء والأعداء يقتلون 


بشكل فعال وغير مرئي7". 


على كل حالء. ثمّة تناقضات مهمة ومرايدة في هذه النظرة 
التكتو لوجي للخرته ؛ذات الارقاط التوزة فق الشوون المسكرية. 
أولآء وعلى مستوى الحقائق البسيطة. على المرء أن يرتاب فيها إذا كانت 
اينيواوجيا ادرب تهلة. تطابق الراقم. قعل تيل الثال» ظهررت 
شكوك تتعلق بمستوى «الضرر المصاحب» (12820886 [28عغ]600112) 
العاللي والمستمر (فمتى يعملون على تحسين التكنولوجيا؟)؛ والعدد 
المتفاوت وغير المتناسب من جنود الولايات المتحدة والحلفاء الذين 
حصلت خسارتهم ب «بالنار الصديقة» (فمتى يقومون بتحسين تناسق 
المعلومات وبنى القيادة؟)» والمشاكل اللامتناهية التي تواجهها القوى 
العسكريةء» وهي تقوم «بالانتقال الديمقراطي» الذي يتبع «تغيير 
النظام» (فمتى سيدربون الجيش نوها أفضل في مهمات البناء القومي 
الاجتماعي» والسياسية والثقافية»)). وبأي مقدار يكون كل ذلك ممكنا؟ 
وتكون النتيجة» مع دوام التناقضات وتراكمهاء صيرورة الأيديولوجيا 
من النوع الذي يصعب بتزايد استبقائه. 


ثانياً نقول» إنه على المستوى التجريدي والرمزي» تتناقض 
أيديولوجيا الثورة في الشؤون العسكرية أيضاً مع ظاهرة المتفجرات 
الانتتحارية. فالمتفجر الانتحاري هو الكائن المظلم لشبح الإنسان الحي 
المضادٌ للجندي الآمن والذي لا جسد له. وعندما بدا أن الجسد قد 


(11) للوقوع على مثلٍ عن حلم التكنولوجي بصناعة طائرات من دون طيّار وحرب تُخاض 
من دون جلود» انظر دملا سع/7 “نزحصعكة لعتتقصطمنا عط1“ ,عاممامعجع8 بتاعط د31 


50-51 .مم ,385-41 .مم ,(2003 اأعمك 20) ع:«:عهعمارز 11:5 
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اختفى من ميدان المعارك استناداً إلى خطة عدم خسارة الجنود الخاصة 
بالاستراتيجية العسكرية ذات التكنولوجيا العالية» فإنه عاد بكل 
حقيقته المأسوية الرهيبة. فكلا الثورة في الشؤون العسكرية والمتفجر 
الانتتحاري ينكرون أن يكون الجسد في خطرء وهو الذي يعرّف القتال 
تقليدياء فالأول يضمن حياته والثاني يضمن موته. ونحن لا نقصد 
امتداح ممارسة التفجيرات الانتحارية المرعبة بأي شكل أو تسويغها 
كا يفعل البعض عبر اعتبارها السلاح الأخير المضادٌ لنظام السيطرة 
الكلية الشاملة. فا نراه هو أنه يمكن فهمها على أنها مظهر لتناقض في 
النظرة التكنولوجية للحرب الجديدة التي لا أجساد فيها. فالتفجيرات 
الانتحارية هي مثل «متطرف عن الصعوبات والتناقضات التي يطرحها 
النزاع غير المتهاثل عمومأء وهو الذي سنحلّله في القسم الآتي» «اللا 
تماثل والسيطرة ذات النطاق الكامل». 


وينشا التداقفض الثالث على أعلى مستوى فكري عام وذلك في 
فكرة حرب تكنولوجية من دون أجساد. ولما كان التكنولوجي يحلم 
بآللات أوتوماتيكية من دون جنود تقوم على أسطورة العلمى فإنه من 
الملائم أن نتعلّم من درس للكابتن كيرك 1111 280 ) لكي نوضح 
هذا التناقض. في حادثة في قصة ستار تر[ ») (كاء11 24ا5) تدعى «مذاق 
أرماجيدّون (1133860002شى)»؛ أر سلت سفينة الفضاء إنتريرايز -1ع)821) 
(01156 بمهمّة إلى كوكب كان في حالة حرب مع كوكب مجاور لأكثر من 
خٌسمئة سنة. وعندما نزل كيرك وسبوك (58061) إلى الكوكب» أوضح 
القائد المحلي أن المعارك في تلك الحرب كانت دار بالكمبيوترء كنوع 
من الألعاب الواقعية. وأضاف مؤكداء أن هذه الحرب هي أكثر طرق 


(:#) عبارة عن قصة خيالية علمية أميركية ذات امتياز حكومي ابتدعتها جين رودنبري 
(بصمءطمء2000 مع0) وهى الآن في ملكية 088. 
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إدارة الحروب تقدّمأء إذ سمحت لهم بالحفاظ على حضارتهم. وقد روّع 
الكابتن كيرك أن يعلم أنه بالرغم من كون معركة الكمبيوتر واقعية. 
فإنه لا بدّ من نقل خبر القتلى في المعارك «لآلات الفصل». افضر كيرد 
قائله وبسخطه المميّره إن ذلك ليس حضاريأء إنه بربري! فلا بد من أن 
تشتمل الحرب على تدمير ورعبء ذلكم ما قال موضحاً. فذلك ما يعطينا 
الحافز لتجتب الحرب ووضع نباية لها. وشرح قاتلا إن حالة الحرب بين 
هذين الكوكبين ستستمر لأنهها حؤلا الحرب إلى حرب «عقلية» مطهرة 
لا عفوية فيها وتكنولوجية. وهكذا حطّم كيرك وسبوك الكمبيوترات 
لإجبار الكوكبين على العودة إلى القتال الفعلي» وإجبارهم. بالتالي للبدء 
في المفاوضات التي ستضع نهاية لحربهم المطوّلة» في نهاية المطاف. مغامرة 
سفينة الفضاء إنتربرايز (182161501156) هذه توضح تناقضاً قْْ الحلم 
التكنولوجي للثورة في الشؤون العسكرية بحرب متمدنة لاا جسدية. 
فمن دون رعب الحرب لا يبقى دافع لإنبائهاء والحرب من دون خباية هي 
أقصى أنواع البربرية» ذلك ما قاله كيرك. على كل حالء هناك فرق مهم 
بين أيديولوجيا الثورة في الشؤون العسكرية وموقف ستار ترك 5186) 
1510 يفاقم التناقض وذلك لأن طرفي المعركة االوة لبا بمساوين: 
فعندما يتخيل قادة الولايات المتحدة حرباً لا جسدية أو حرباً بلا جنود. 
فإنهم لا يشيرون إلا إلى أجساد جنود الولايات المتحدة. فلا شك في أن 
المقصود هو موت أجساد العدو (ويزداد عدم الإخبار عن إصابات العدو 
وكوارثه المدئية والعسكرية ولا حسابها أيضاً) . مثل حالة عدم التهائل هذه 
تعصّب تناول التناقص» وذلك لأن طرفاً واحداً يفتقر إلى دافع لوضع 
نهاية للحرب فحسب. فأي دافع لوضع نهاية للحرب يكون عند القوة 
إذا لم تعان ولم تقاس منها؟ 


تنشأ هذه التناقضاتء جزئياً لأن نظريات الثورة في الشؤون 
العسكرية تفتقر افتقاراً كاملا لتفكير واعتبار للشخص الاجتماعى 
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الذي يقوم بالحرب. ويبدو أن صورة حرب من دون جنود تحول دون 
التفكير في الجنود الحقيقيين الذين ما يزالون يقومون بالحرب في أيامنا. 
وفي بعض الحالات. لا يكون الجنود الذين يتعرضون لأعظم المخاطر 
في الخطوط الأمامية جنوداً أميركيين» وإنما هم من «القوى الحليفة»» أي 
مجموعة متنوعة من الجنود من أمم أخرى - جنود أوروبيين» أو كنديين, 
أو أستراليين» وأيضاً باكستانيين وأفغان» وهكذا - وجميعهم تحت قيادة 
الولايات المتحدة» بها يشبه الجيش عديم المصدر الواحد. فعلى سبيل المثال» 
فإن الحرب الميدانية في أفغانستان ونتيجة تقنين . الملطوون التسكروة 
التقليديين» كانت بمقدار كبير ا لمجموعة من الوكالات. فالعديد 
زعم أن بن لادن وقادة القاعدة هربوا من جبال تورا بورا (8018 1018) 
في أواخر عام 22001, لآن جنود المشاة الأفغان والباكستانيين» لا الجنود 
الأميركيين كُلّفوا بمهمة البحث عنهم. وزعموا أن معارضة وضع جنود 
المشاة الأميركيين في ساحة الخطر» شكلت نجاح المهمات العسكرية22". 
وعلاوةً على ذلك» استعمل الجيش الأميركى بشكل متزايد» «المتعاقدين 
العسكريين الخصوصيين». أي رجال الأعمال» وغالباً ما كان ذلك يُدار 
من قِبّل ضباط جيش سابقين فكانوا يوفرون التجنيد. والتدريب وأنواع 
مختلفة من الدعم ووظائف العمليات في ميدان المعركة وخارجه. ومثل 
هؤلاء المهنيين العسكريين المأجورين بعقود كانوا بدائل لجنود عاملين 
ف الميدان» لكنهم م يكونوا خاضعين للمحاسبة العامة التي للخدمة 
العسكرية. هذه المارسة في هذا النوع من التعاقد ألقت نوعاً من الضبابية 


على الخط الفاصل بين الدعم المؤجّر والجنود المؤجُرينء أي المرتزقة22. 


(12) انظر على سبيل المثال: #«ونء107 ””رععء امع :1135 0ع 11359 هل“ رمماصة0”11 اعقطء3/1 
- 47 .مم ,(2002 عصلال - 8/4237) 3 .0م ,81 .01ل ,كمرك 


(13) انظر: 707 سع/, ”الاسم أعنعع5 امعط - م10 ونوعترعصة “ رعمزوللا عتاوعآ 
.(2002 ععطاماء0 13) دء م11 
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ققوات- الولآيات: المتحذة التسكرية تفسهاء :وهذا لا .بد من ذكره؛ 
جاءت بشكل رئيسي من قطاعات سكان الولايات المتحدة الأكثر فقراً 
والأقل انتفاعاًء مع أعداد متفاوتة من الأميركيين الأفارقة ومع كثيرين 
يمن حصلوا حديثا على المواطنة الأميركية في الولايات المتحدة 5. فلم تعد 
الصورة الممثلة للجندي الأميركي صورة جون سن مطم[ل). 
والأهم القول إن مظاهر الجنود الأميركيين لا تشبه مظاهر المواطن 
الأميركي. وهذا يشكل صرخة بعيدة عن تقليد الجيوش الجمهورية التي 
أعادت إنتاج البنية الاجتماعية للمجتمع» ككل ومدّاه . فلا سبيل لتصوّر 
عسكر الولايات المتحدة, في هذه النقطة» بأنه «الشعب مسلحاً». فالذي 
يبدو أن الذي حدث في الحرب الما بعد - الحديثة» ىا كان في الأزمنة 
الرومانية القديمة» أن الجيوش المرتزقة (4112165 /3166081) مالت 
لتصير قوى القتال الرئيسية. 


من الغريب أن يكون علينا أن نذكر مقدار تخلف نظريات الثورة 
في الشؤون العسكرية بالنسبة إلى الدراسات الكلاسيكية الخاصة بفن 
الحرب. من قبل مؤلفين مثل مكيافيلٍ وكلوسيفتز - وهو ما يعرفه 
معرفة قوية المنظرون العسكريون التقليديون. فالإصرار على حرب 
من دود خسائر بشرية» وعلى 7 التماثل التكنولوجي بين القوى 
المساحة الحاكمة وجميع القوى الأخرى. ينزع الوجه الاجتماعي تعر 
الحرب مع مسألة 0 وقوتها. فماكيافيل الذي احتفى بالمثال 
الأعل الجمهوري في الدفاع عن المجتمع» اعتقد أن الرجال الأحرار في 
ا أهم من القوانين والمبادئ - وهذا رأي حدمي مضاة؛ لكنه 
تت ف بع الحروب والثورات الحديثة. ما من فالي فورج -1731) 
(ءعع70:8 ل169 إلى فالمى (/998120)» ومن ستالنغراد (5121128120) إلى 
ديان بيان فو (ناط2 م816 32خ10(1). ومن هافانا (112720282) إلى الجزائر 
(4186115). وبمثل ذلك رأى كلوسيفتزء أي أن التكنولوجيا ثانوية 
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بالنسبة إلى الجنود أنفسهم. وأن كل جيش هو في أساسه عصبة من 
الأنصار المسلحين كانوا يبرهنون على أنهم العامل الحاسم في تحقيق 
النصر. أما حلم الاستراتيجيين التكنولوجيين الما بعد الحديثئين بجيش 
من دون جنود» وحرب من دون أجساد. فإنه يعاكس مثل تلك المفاهيم 
الكلاسيكية الخاصة بالإنسان في الحرب. 


إن نظرية ثورة الشؤّون العسكرية هي فساد خطر بفن الحرب. 
فالمرتزقة الرايفة سكورده النيناة فياه ومع ندر اللتاوق العامة 
وبمعنى إطلاق عواطف القوة. فهل يمكننا أن نتوفع ثورات مرتزقة 
منسجمة مع النظريات الكلاسيكية القديمة؟ هل يعتبر هجوم القاعدة على 
المرجين (10176155 137/12) وعلى البنتاغون (26212802) ثورة مرتزقة؟ 
هل يعتبر صدام حسين قائدا لمرتزقة» كان يقبض من حكومة الولايات 
المتحدة» وبعد ذلك ثار على أسياده السابقين؟ وعندما تكون الحرب هى 
النظام العالمي» وعندما يصير الجنرالات هم أعلى الحكام؛ فلا نتمكن إلا 
من توقع مثل تلك التطورات. ويكفي تحليل الدور الجديد الذي تؤديه 
المخابرات على جميع المستويات العسكرية» والتجارية» والثقافية وغيرهاء 
لتطوير هذا التعبير عن الفساد, في اتجاهات لا متناهية. فالقادة العسكريون 
المسؤولون عن قطاعاتهم الاستراتيجية يقودوننا مثل القناصل» ومثل 
الحكام الاسيين عكري د نال واسعة من العالم. كل كل ذلك 
خدرك فكلا ف عصر'الإمزز اطوويانك تو لايش ]رات ولكن يعناين» ل 
قادة الفتوح والقادة العسكريون تحت سيطرة القادة السياسيين في بلادهم 
الأصلية» وبدرجة مهمة. واليوم نقولء إن العلاقات بين حكام المناطق 
(وأكثر قادة الأمم السياسيين) والمركز الإمبراطوري» كل ذلك صار 
فليا اكات بين الللكة إليزابيث (1281128060 010662) والقرصان في 
المحيط الأطلسي في القرن السادس عشر. 
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المتزقة والوطنيون 

كانت عزانة الافيزاظووية الروقانة واتبيان النيضة الإيطالية قلي 
من بين العديد من الأمثلة الأخرى عن فوز المرتزقة. فعندما لا يعود 
السكان عامة هم الذين يؤلفون القوى المسلّحة» وعندما لا يعود الجيش 
هو الشعب الحامل السلاح» حينذاك تقسط الإمبراطوريات. واليوم 
تجبنح كل الجيوش لتصير جيوش مرتزقة من جديد. وفي أواخر النهضة 
كان قادة المرتزقة هم الذين يقودون المرتزقة المعاصرين. فوجِدٌ قادة 
مرتزقة قادوا مجموعات من الاختصاصيين في مختلف التكنولوجيات 
العسكرية» وقادة مرتزقة آخرون قادوا فرقاً من حُرّاس النظام» مثل 
الحرس السويسري العالمي» ويبقى آخرون قادوا جيوشاً للأقطار التابعة 
للنظام العالمي. وبعض أكثر المجازر ترويعاً قام بها المرتزقة مثل المجزرة 
في مخيمات صبرا وشاتيلا للفلسطينيين في بيروت في عام 1982. وهي 
التي كتبت عنها جين جينيت (06266© 36313) واصفة بعد زيارتها تلك 
المخيمات بقوها إنها كانت مرتزقة المرتزقة04, 

غل كل خالنقول» إن الخرب اليوم لم تعد كداز ىا كانت تداو 
في بداية الحداثة ف حكالا ما ضبارت»صبورزة قاقد مرق قة غلا جموقلاسن 
أو بأفضل من ذلك. بشخص مرتبط بعددٍ من الصناعات التي تطؤر 
أسلحة: جديدة: وأنظمة اتصال جديدة ووسائل مراقبة جديدة. 
فمرتزقة اليوم لا بدّ من أن يكونوا جنوداً من سياسبي الحياة الذين 
عليهم أن يجمعوا أنواعاً من القدرات التقنية» والقانونية» والثقافية 
والسياسية. ويمكن للمرتزق أن يخدم كرئيس للدولة في بلاد محتلة 


(14) انظر: ركء1لةا5 ءمذاععاوط تزه أواصيامل ”هلتأقطك ص دعناه1] عناه"“ رأعدء© صوعل 
.(1983 ع8لمتام5) 3 .20 ,22 .آم 
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مصيرها أن تكون ثانوية في التراتبية العالمية» مثل: غوليتر*؟ -نالة6) 
(1©1167 أي قادة المناطق ني الحزب النازيء» أو كارازي (123:821) أو 
شلبى (531861©)» ورجال أعمال دفعوا إلى السلطة, أو كريتز (1>105]2) 
يحكم الشعوب التابعة مثل الؤله. وهناك يجموعة صغيرة من المرتزقة 
من ذوي المهارات العالية تحمل اسسأ مشؤوماً هو النتائج التنفيذية 
(0116601265 76 1)ناءء<8)» على سبيل المثال» كان أكثرهم أعضاء ف 
قوة الدفاع الإفريقية الجنوبية» كانت تقرر القوة الحكومية وسيطرت 
على الصناعات الرئيسية. مثل تجارة الماس لما يقارب العقد من الزمان 
ف أوغندا (1[82208)» وسيراليون (©دمع.آ 222ء81) وأقطار محاورة 
أخرى في وسط وغربي أفريقيا9". 


كانت العلاقات المتشكلة بين الأرستقراطيات الإمبريالية 
والمرتزقة وثيقة أحيانء وبعيدة في أحيان أخرى. وأكثر ما كان يخشى 
منه هو أن يتحول قائد المرتزقة ضد الأرستقراطية الإمبريالية. وقد فعل 
صدام حسين مثل ذلك بعد أن خدم كحارس سويسري ضد تبديدات 
إيران الإسلامية» وأسامة بن لادن فعل ذلك بعد تحرير أفغانستان من 
السوفيات. وكما قال ماكيافي» إن تسلّم المرتزقة للسلطة يشير إلى نهاية 
الجمهورية. فسيطرة المرتزقة وفسادها مترادفان في المعنى » وفقا لقوله. 
فهل نتوقع ثورة مرتزقة ضد الإمبراطورية العالمية في هذه الأيام» أو 
تجنح المرتزقة ببساطة إلى الاستيعاب وخدمة الأدوار الداعمة في البُنى 
الحاكمة؟ وما علّمنا إياه ماكيافيل هو أن الأسلحة الجيّدة وحدها 


() المسؤول الأعلى في الحزب النازي الألماني الذي يحكم في منطقة في ألمانيا أو في منطقة 

خاضعة للنفوذ الألماني. 

(15) انظر ؛ نك( 17 0ه 4771105 عاوام :1727105 15ر10 ,1081/15 5عمول 
.(2000 رع تطص[اء84 يك 5ماع 1001 :هع اللامعمة7؟!) «عل,0) لأعرم1] 
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تصنع القوانين الجيّدة29. ويمكن للمرء أن يستنتئج ويقول. إن 
الأسلحة الرديئة - والمرتزقة في لغة ماكيافيل أسلحة رديئة - تصنع 
قوانين رديئة. وبكلمات أخرى نقولء إن فساد العسكر يتضمن فساد 
النظام السيامي كله. 

ليتن هذا الطريق إلى الفساة إلا دزياً ستليا ممكنا. والطريق 


3 


الآخر يتمثل في إعادة ولادة (ع526512 1ممطذاء أي حب الإنسان 
لوطنه - وهو حب لا علاقة له بالقوميات والمذاهب الشعبية. فقد 
أثبت إيرنست كانتوروفتش (12381401011602 2)181256» في مقالته 
الرائعة الخاصة بتاريخ فكرة موت اللإنسان في سبيل وطنهء -29 رط » 
”1221 هتنا إن المفهوم الأوروبي الحديث ليبس مستمداً كا تمكرة 
أن يتوقع المرء» من تمجيد اليونانيين القدماء أو الرومانيين لأبطال 
المعارك. لذاء يجب تتبع المفهوم لا إلى القرون الوسطى وعصر 
النهضة, عندما لم يكن حب الوطن مرتبطاً بأي مؤسسات قطر أو أي 
هويّة قومية. وعندما وضع كانتوروفتش خط حب الإنسان لوطنه. 
فهو لم يجد القومية وإنما وجد الشعور بالجمهورية (02125) أو 
الشعور بالأخؤة العاطفية» الذي تحول إلى محبّة الإنسانية المتجاوز أي 
أمة وكل الأمم. فالقومية - وأكثر منها - وتمجيد المذهب العسكري 
القومي هما تحريفان وتشويهان لذلك التقليد» تقليد المشاعر الوطنية: 
وهو التحريف الذي بلغ أوجه المنطقي في الأنظمة الفاشية في القرن 
الع 00 


(16) انظر: 5'متامة]8 .)5 العملا بوعل8) وكدط/! عأتقا! .خصدى ,ععصعط 776 رتلاء لقتطعةل/8 
ر(1964 رووعرط 


لؤدانة المرتزقة عند ميكافيل انظر الفصل 12. ص 109-99. 
(17) انظر: وعتاناه2 لوبعنلء11 مذ 31061 هلوط م20“ ,دعأ برمرمامدكا أممرظ 
,472-492 .جزم ,(1951 اأتظ) 3 .20 ,56 .701 ,ناو اناعغ1 أو 15101 ورمء 47171 راطع نامط1" ح- 
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علينا أن نجعل هذه العاطفة واقعية وملموسة في هذه الأيام, 
ونمكنها من مقاومة ايم جميع المرتزقة واستيلاء المرتزقة على فكر حب 
الوطن. فهناك أمثلة عديد: خوك عن هذا الحب المتتجدّد للوطن الذي 

يفتح الطريق لحب الإنسانية - فهناك صراع الساتكلوتس -ناءمة5) 
رسن و نال (لإسله/؟). مثلة أو هناك فلاحو فيتنام في حروبهم 
المضادّة للاستعمار - لكن الذاكرة لا تكفي هنا. فالأزمنة السياسية 
ونمط الونتاج تغيرا. لذاء علينا أن ننشىئ صورة دأوود جديد» نعني 
الجمهور بوصفه بطل القتال غير المتماثل» أي العمال اللاماديين الذين 
صاروا نوعاً عديدا من المحاريين. العيال الريك ولو ر 028 -81160) 
(15ناع1آ» عمال المقاومة والتعاون. فهو لاء هم القادرون على وضع 
فائض معر فتتهم ومهاراتهم 2 إنشاء الصراع المسرك ضد القوة 
الإميريالية. هذه هي الوطنية الحقيقية, وطية الذين لا آمة هم: وأكثر 
من أي وقت سبقء اتْذت هذه الوطنية شكلاً تمثّل في مؤامرة الأكثرية 
المتحركة لاتخاذ قرارات عبر الرغبة المشتركة العامة للجمهور. فمن 

لاز 0 التي بتو أن زرا جهو الك "رارم اتات ارد 
التي اختتم تم بها مكبافيلٍ كتاب : ب مسيم و 
الظلم والفساد: ةي ل 
إنسان»29. فنحن نحتاج طريقة لتجديد نصيحة ماكيافيل بالتحرير 


وللحصول على شرح نمتاز لمثال الحكم الجمهوري والحياة الوطنية» انظر: -مكء!ا5 «نادءنة© 


وود 20) ور20 ء[ آه ألاععد«عرمرط وتوم رطا :عنتوةاتامع ءإصودماقطم نه وأكتاجه' .ا اعم 
.(2002 رتاع 0*3 132150525 :15عة5) 772011 


(158) البريكولور هو الذي ينشئ عن طريق دمع القطع الصغيرة وتركيبها لفرض خاص» 
فهو يشبه العامل اليدوي. 

(19) ,3 .م رعءستمظ 176 رتلاء حوتطعوك/ة نامءءتلح 
وإن أوضح دفاع إنساني عن ديمقراطية مكيافيلٌ نعرفه هو نص قَلَّما يُستشهد به لموريس ميرلو - -- 
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في اللغة العامية للجمهور العالمى المعاصرء وبالتاليى تجديد الوطنية 
التقليدية الحقيقية. 


اللافاثل والسيطرة الكاملة 


شمن ال التعيو لوس لقوانق الولابات اده العكر: 
على 9 مسائل اجتماعية وسياسية فقطء بل نراها تطرح مسائل 
عبتكرة عط فأحياناً تتحول الميزة التكنولوجية إلى أن تعود ميزة 
إطلاقاً. فدائا ما تواجّه الاستراتيجيات العسكرية بالحقيقة المفيدة 
أن الأسلحة التكنولوجية المقدّمة لا تتمكن من أن تلبي وتحقق 

بعض المهمات المحدّدة جداء في حين نجد أن الأسلحة التقليدية 
والاسثر اتسجناات الأقدم تظل هه لملعظم التطبيقات. وهذا يصدق» 
بنوع خاصء في النزاعات غير المتماثلة التي يكون فيها عند أحد 
المتحاربين وسائل أعظم وب لا يقارن مما عند الآخر أو عند الآخرين. 
ففى قتال متهائل كالذي كان بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
خلال الحرب الباردة» كان يمكن أن تكون المزايا التكنولوجية حاسمة 
- فعلى سبي المثال» قام سباق التسلّح النووي بدور رئيسي - لكن في 
الحروب اللامتاثلة. غالباً ما توقف تطبيقات التكنولوجيات المتقدّمة. 
وفي ل لا يملك العدو نوع المصادر التي يمكن 
أن جدّد من الأسلحة الأكثر تقدّمأء وفى حالات أخرىء تكون القوة 
المميتة غير ملائمة» فيتطلّبٍ الوضع أشكالاً أخرى من السيطرة. 


واتدققة المفيذة أن القوة الشكرية المسيطزة غالبا واد بها 
- - بونتى (/8021-ئا8411 ع3)31116) نعنى» «(حاشية عن ماكيافيل»»: انظر: 1/3112106 


لحتدع 1101 لمقطعله .كصهن ,كمعاى نضا *,للاءتوتطعة4ة مه عامل م“ :نمه -نوء 1ر11 
211-13 .مم ,(1964 ,ووعرط نزازواء حلطلا تتعاوء بتطارهلظ! :آ[آ رسماممةياط) 
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في وضع غير ملائم. في نزاعات غير متاثلة» كانت المبدأ الرئيسي 
لاستراتيجية الغوريلا (0116151113)» على الأقلء منذ أن أقلقت وعدت 
مجموعات من الفلاحين الإسبان جيش نابليون: اعكس علاقة القوة 
العسكرية وحوّل الضعف إلى قوة. وإن هزيمة الولايات المتحدة في 
فيتنام والسوفيات في أفغانستان أمام قوى أصغر وبا لا يقاس أصغرء 
بمفردات القوة العسكرية والتكنولوجيا يمكن أن يفيد كرموز على 
التفوق الكامن عند الضعيف في الحروب اللامتاثلة. فلم يكن يمكن 
لقوى الغوريلا أن تثبت وتبقى من دون دعم السكان والمعرفة الأعلى 
بالأرضية الاعتراعية والطبيعية. وغالباً ما تعتمد هجومات الغوريلا 
على عدم إمكانية التنبؤء نعنى: أي واحد من السكان يمكن أن يكون 
مقاتلاً من مقاتلي الغوريلاء» وقد يأتيٍ الحجوم من أي مكان وبوسائل 
غير معروفة. وهكذاء تجبر الغوريلا القوة العسكرية المسيطرة على 
أن تعيش في حالةٍ من جنون الارتياب» دائمة. وفي مثل هذا القتال 
اللامتهاثل على القوة المسيطرة أن تتبنى استراتيجيات عصيان مضادٌ لا 
يقتصر هدفهاء على دحر العدو بالوسائل العسكرية فحسب بل أيضاً 
بالسيطرة عليه بأسلحة اجتاعية» وأيديولوجية ونفسية. 


وللولايات المتحدة في أيامنا هذهء ذات القوة العسكرية 
المتفوقة التي لاا تضاهى علاقة لا تمائلية مع جميع المقاتلين الممكنين» 
نما يجعلها عرضة لهجومات من الغوريلا أو غير تقليدية» ومن جميع 
الاتجاهات. لذلك.» يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بتعميم 
وبتطيق استراتيجيات العصيان المضاد. 5 كل مكان» نعني تلك التي 
طُرّرت لقتال الأعداء الأضعف والسيطرة ة عليهم في جنوب شرقي 
آسيا وفي أميركا اللاتينية في أواخر القرن العشرين. ويتعقد هذا الوضع 
بالحقيقة المفيدة أن معظم الالتحامات العسكرية الحالية للولايات 
المتحدة هي نزاعات غير تقليدية أو نزاعات ذات شذة منخفضة تقع 


120 
كتقاط 021020 © “تعناا ايان 


في المنطقة الرمادية الواقعة بين الحرب والسلم. فالمهمات العسكرية 
تراوت ين (عاوان روصع سوام ويخقك يباام :زاكر صن سناد 
أو إنشاء أمة - والواقع هو أنه يصعب أحياناً معرفة الفرق بين تلك 
المهمات. والميل إلى أن يزداد الفرق بين الحرب والسلم الذي عرفناه 
سابقا من المنظور الفلسفيء يعود إلى الظهور الآن بوصفه عنصرا من 
الاستراتيجية العسكرية. والمنطقة الرمادية هي المنطقة التي يجب أن 
تكون فيها محاولات العصيان المضادٌ قتالية للعدوٌ اللا محدّد والمجهول 
في أغلب الأحيان» والسيطرة عليه» وهي أيضاً المنطقة التي تكون فيها 
القوة السدكري التبيطر 6 اكد عرقت للوسدوم» واف قال عزز سان .: 
وإن احتلال الولايات المتحدة ة للعراق. على سبيل المثال» يوضح جميع 
ظواهر الغموض ف المنطقة الرمادية. 


محللو الولايات المتحدة العسكريون تقلقهم مسألة عدم حصانة 
القوي في القتال اللامتائل 20. 


(2)20 شاع مفهوم اللامائل أو اللاتناسق 2 كتيوعا وامتعا في لغة المحلّلين 
العسكريين 5 الولايات المتحدة منذ أواخر تسعينات عام 0]. وللاطلاع عل تحليل 
نقدي ممتاز لهذا المفهوم ولاستعالاتى. انظر: 85300" عمنا 5مع/ا“ ,.لء ,ه860 52108 
01 ,045 512161 كع 0لتاة ' أ 5لء 0/21 ) “,2116112211167 55216810116 **510110211011ئة كا 
,(2001) 4 .20 ,31 المنظور لتبرير استخدامات التكتيكات المستخدمة من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية» وفي ردة فعلها إلى تلك التكتيكات غير التقليدية بواسطة أعدائهاء انظر: 
بها اناا ,ذلا ما ععدءأاهطن ذؤنرمل10 نعنه ه17 أوء :7711 تروك رأاع مم8 نرعع10] 
(2003 ,5 لاإء81355 :00)0آ ,لماع متاطعة/18) عرءسومم 

يل متماثل لموقف جيش الولايات المتحدة الأميركية. انظر: ,عاء516 13010 غرءعطه8# 

ونو 01417 دءع 0ط ارامل رعاهطاء0آ[ عطا م1 ع لالمعاأو1ا نأدعقتط 1 عاتاع م دلاوم ع1“ 
1151م“ 0313118 1030/10 :78-854 .رم ,(1998-1999 زعا رالا - لاسسباسش) 20 .01 
-صا7لا) واب[ سمط بروء 1ن اذ أمدره فاه “رمنععده 0 بع[ ,لمطاعكلة 010 :ماروا 
320 لاتأع د طالاعة'" ,11 لامعصط0[ 135ع10011 320 جاع38/1 معبة51 لصة ,(2000 عرعا 
لقث . 5.نا ”رقامعع002) ع1أعع51131 320 ,للنامقععاء 82 ,رده 1 تمقاء10 الزعع21 ناك نحرداز زاح 
.2001 لإاتقناضةل) مانأ نامآ عأعع 52 ععه0011) روثلا 
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فهم أدركوا أن القوة العسكرية في حدّ ذاتها ليست بكافية. وقد 
أدّى إدراك الاستراتيجيين لحدود السيطرة العسكرية والتكنولوجية 
ولعدم حصاتتها إلى اقتراح شكل غير محدود من السيطرة يشمل 
جميع الأبعاد. أي الكيف الكامل للسلطة. فقالواء إن المطلوب هو 
«كيف سيطرة ةِ كاملٌ» يجمع القوة العسكرية مع السيطرة الاجتاعية» 
والاقتصادية» والسياسية» والنفسية اديرد وهكذاء يكون 
الحاصل أن المنظّرين العسكريين اكتشفوا مفهوم قوة الحياة. وهذه 
السيطرة الطبقية الكاملة تتبع مباشرة التطورات السابقة الخاصة 
باستراتيجيات العصيان المضاد. وفي حال مواجهة نزاعات غير تقليدية 
ومنخفضة الشذة» وهي التي تشغل المنطقة الرمادية الواقعة بين الحرب 
والسلمء اقترح أولئك المحلّلون العسكريون استراتيجية الرمادية» تجمع 
ما بين المكونين» العسكري والمدني. وإذا ظلّت فيتنام تعتبر رمزاً لإخفاق 
الولايات المتحدة في قتال غير متهاثل» فإن المحذّلين العسكريين يتصّورون 
نيكاراغوا (7116328113) والسلفادور (523172001 81) مثلين رئيسين 
على نجاح الولايات المتحدة والقوى المدعومة منها في استعمال طيف 
كامل من الاستراتيجيات المضادّة للعصيان في قتال منخفض الشدة. 


على كل حالء علينا أن نعرف أن مثل هذه الاستراتيجية غير 
المحدودة ظلت موبوءة بطاعون التناقضات. قوة اللحياة تواجه مقاومة. 
فوفقاً لهذه الاستراتيجية الحديدة المضاذة للعصيان» تنتج» وببساطة 
نقول. الكائنات الاجتاعية المطيعة التى تحتاجها - وذلك, لأنها تواجه 
من جهة استحالة إنشاء علاقة مستقرة مع السكان الموجودين» ومن جهة 
أخرى لأنها تملك وسائل السيطرة الطيفية الكاملة. مثل هذه الفكرة» 
فكرة إنتاجح موضوع السلطة» والإبعاد الكامل للمواطن وللعامل» 
والاستعمار الشامل لعالم الحياة» كل ذلك ظهر في فرضيات منذ ستينات 
القرن الماضى أنشأها مؤلفون كثيرون بوصفها الميزة المعرّفة ب «الرأسالية 
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المتأخرة» (11211552م02 ع28.آ). فمدرسة فراتكفورت -لمةع) 
([ممطء5 غتنق» الموضعيون” (1505هم51103]10)» ونقاد للتكنولوجيا 
والاتصالات متنوعونء» كلهم ركز على الحقيقة المفيدة أن السلطة في 
المجتمعات الرأسالية تصير شاملة عبر إنتاج رعايا طيعين مقتادين7©. 
وتمائل كوابيس مثل هؤلاء المؤلفين بمقدار ماء أحلام استراتيجيات 
السيطرة الطيفية الكاملة. وىا يتوق الرأسالي لوجود قوة عمل مؤلفة 
من عمال مطيعين ومنتقدين, فإن الإداريين العسكريين يتصورون جيشاً 
مؤلفاً من جنود فعّالين» ويمكن الاعتماد عليهم؛ ويعملون مثل الإنسان 
اللي 0601 2) مع سكان مطيعين و نحت سيطرة كاملة. على كل حال إن 
تلك الكوبيس والأحلام ليست حقيقية. فالسشيط :مهما كانك متعددة 
الأبعاد. لا يمكن أن تكون كاملة» ودائياً ما تناقضها المقاومة. 


(*8) أعضاء ف منظمة عرفت باسم المنظمة الدولية الوضعية -12116128 ]5120310015 ع1 ) 
([10022). وشمل أعضاوؤها فنانين طليعيين» مفكرين ومنظرين سياسيين. وكانت المنظمة 
ناشطة منذ إنشائها في عام 1953 إلى انحلاهها في عام 1972 أما الأساس الفكري لهذه المنظمة 
فهو مستمد من الماركسية المضادة للسلطة والحركات الفنية الطليعية في أوائل القرن العشرين» 
أي الفنان دادا (1002) والمذهب السريالي. وقد مئلت النظرية الوضعية محاولة للتأليف بين 
تلك الأفكار مع تأثيرات أخرى وصياغتها في صورة نقد حديث للرأسمالية المتقدمة في أواسط 
القرن العشرين. 

وبلغ المذهب الوضعي ذروة نفوذه مع نشر أهم كتابين للحركة وهما: جتمع المشهد ©77) 
(ءاعماعءم5 عط زه نوءزء0؟5. لمؤلفه جاي ديبورد (1260050 '10©) وثورة الحيأة اليومية ©:77) 
(ع/اآ نزه م برع ناا /[0 مااي تامنك] لمؤ لفه راوول فانيجم (مععاعمة/ اناهج!1). 
وقد تجل تأثيراً الكتابين في ثورة الطلاب في فرنسا في شهر أيار/ مايو 1968 بالإضافة إلى 
تأثيرات أخرى من مطبوعات ألخرى» حيث حملت بعض اللافتات نعف نما ورد فيها 
بالإضافة إلى ما حملت من نصوص مطبوعات أخرى. 
(21) الرؤى الرؤيوية الخاصة بالسيطرة الكلية تشيع في مقدار كبير من النظرية النقدية 
الحديثة والما بعد - الحديثة. وللاطلاع على بعض الأمثلة المتنوعة, انظر:767متعط1101 ::ه]/! 
امام 0ن) :ملا بجع ل]) انر رع اطع أادط و عناءء[ه 801 76 ,ممحرملة «ملمعط]1' مه 
ل ,(1994 رعصمة :عاتملا بجع ل) عأعماععمك 18 /0 دوزء1ع50 77 ,ماع10 نانا0 :(1972 
لم0 ن) تعلعملا بجع [!) اهارا زه مععم5 ع8[ نه ه70[ نبرعء 50 1رعدء2/ ,10لاتعالا انوط 

2002(. 
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ا العسكرية هنا تضاد المسألة الفلسفية. فقوة الحاكم 
لما جانبان نعنى: القوة ة المسيطرة تعتمد دائيأ على قبول المسيطر عليهم 
أو خضوعهم. كد فإن قوة الحكم محدودة و يمكن دائا لهذا 
الحذ أن يشتمل على إمكانية التحوّل إلى مقاومة» ونقطة غير حصينة. 
وتبديد. فالإنسان الانتحاري الذي يفجر نفسه يبدو هنا من جديد. 
أنه رمز لمحدوديّة وعدم حصانة قوة الحكم. اليو نسو حياة اضوع 
يحول إلى سلاح مرعب. . هذا هو الحدٌ الأنطولوجي لقوة الحياة في 
ضووننا الأكتر ماساورة وتوريف مثل هذا التدمير لا يمسك إلا بالحدٌ 
السلبي الكامن لقوة الحاكم. أما الجدٌ والناشط والإيجابي فهو يتكشّف 
بوضوح في العمل وني الإنتاج الاجتماعي. وعندما يكون العمل 
خاضعا للرأسمال» حتى عندئذ» يظل دائاً محتفظاً باستقلاليته» وهذه 
الحقيقة واضحة اليوم أكثر مما كانت» خاصة بالنسبة لأشكال العمل 
الحديدة اللامادية التعاونية والمشتركة. وليست هذه العلاقة معزولة 
ومنحصرة في المنطقة الاقتصادية» بل منتشرة كما سوف نرى في منطقة 
المجتمع السياسية الحيّة ككل, بها في ذلك النزاعات العسكرية. وني أي 
حال علينا أن نعرف هناء أنه في الحروب اللامتاثلة لا يمكن أن يحصل 
نصر بمفردات السيطرة الكاملة. فجل ما يمكن تحقيقه هو الحفاظ 
على سيطرة ونظام مؤقتين ومحدودين ويجب تأمينههما والحفاظ عليههاء 
بشكل دائم. فالعصيان المضادٌ عمل يقتضي الوقت الكامل. 

سيساعدنا عند هذه النقطة أن نعود ونفكر في هذه المسألة» من 
منظور مختلف. منظور الشكل» وذلكء لأن العصيان المضادٌ كما سنقول 
هو مسألة شكل تنظيمي جوهرياً . والدرس القامي الذي يبدو أن قادة 
الولايات المتحدة والدول القومية الحليفة لها قد تعلموه؛ رغماً عنهم بعد 
الحادي عشر من سبتمبر على سبيل المثال» هو أن العدو الذي يواجهونه 
ليس دولة قومية واحدة وذات سيادة» وإنما شبكة. وبكلمات أخرى 
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نقولء إن للعدو شكلاً جديداً. فقد صارت حالة عامة في هذه الحقبة 
الزمنية» حقبة الحروب اللامتتاثلة» أن يظهر أعداء النظام الإميريالي 
ومقددوة على صورة شبكات مورّعة» وليس على شكل دول ذات 
سيادة ومركزية2©. وإحدى المزايا الجوهرية لشكل الشبكة الموزعة أن 
لا مركز ها. فلا يمكن فهم قوتما فهماً صحيحاً بالقولء إنها صادرة عن 
ار مركزي أو عن مصادر متعدّدة» وإنما بوصفها مورّعة توزرّعاً 
تمل دأ غير متساو وغير محدود. والميزة الجوهرية الأخرى للشكل 
الشبكي المورّع تتمثل في أن الشبكة تحطّم بصورة دائمة الحدود القائمة 
بين الذاعل واخارج: ولا يعني هذا أن الشبكة موجودة, دائيًء في كل 
مكانء بل يعني أن حضورها وغياءها غير محدّدين. ويمكن للمرء أن 
يقول. إن الشبكة تحؤّل كل حد إلى عتبة أو بداية. بهذا المعنى» تكون 
الشبكات» وبصورة جوهرية» سريعة الزوال ودائاً في حالة حركة 
سريعة. لذاء فإن الشبكات تبدو في لحظة أنها شاملة» وفي لحظة أخرى 
تتلاشى في المواء. 

هذه التغيرات في الشكل نتائج مهمة للاستراتيجية العسكرية. 
فبالنسبة لاستراتيجيات الحرب التقليدية للدول مثلآء قد تكون الشبكة 
هدفا محبطاً لأنها «ليست بهدف»: فإذا لم يكن لا مركز وليس لها حدود 
ثابتة» فأين يمكننا أن نوجه ضرباتنا؟ والأكثر من ذلك إرعاباً هو أن 
الشبكة يمكنها أن تظهر في أي مكان. وفي أي وقت وفي أي مظهر. 
فعلى القوات العسكرية أن تكون مستعدة ني كل الأوقات لضربات 


غبر متوقعة وأعداء مجهولين. ولا ريب في أن مواجهة عدو من نوع 


(22) انظر: :كتونةء/7 جه عا بوسعءلة ,.كلء ,الأعكدهظ 12010 لصة ذااتسوعة صطمل 
013101م001) لصطهخ] :معتاصها/طا مخصد5) بعدماةاتابا دل ,ع« برمررع[1 زه ناي[ 17:2 
.2001 
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الشبكة يضع الصورة القديمة للقوة في حالة من جنون ارتياب شامل. 


على كل حال نقولء إن العدو الشبكيّ ليس جديداً بالمعنى الكلي» 
وعلءتحتيقة أكيدة . فعلى سبيل المثال» خلال الحرب الباردة كانت الشيوعية 
ُعَدَ عند الولايات المتحدة والأمم الأوروبية الغربية عدواً مزدوجاً. هر 
جهة. كانت الشيوعية عدوا تمثلاً في دول ذات سيادة» كان أولا الاتحاد 
السوفياتي وبعده الصين؛ وكوباء وفيتنام الشهالي ودول أخرى» ومن جهة 
أخرىء كانت الشيوعية أيضاً عدوا شبكياً. فلم يقتصر الأمر على وجود 
جيوش ثورية وأحزاب ثورية» بل كان هناك أيضاً منظمات سياسية. 
ونقابات وأي عدد من المنظيات الأخرى كان بإمكانه أن يكون شيوعياً. 
فالشبكة الشيوعية كانت ذات إمكانية لأن تكون كلية الوجود. ولكنها 
في نفس الوقت كانت عابرة وسريعة الزوال. (وهذا كان أحد العناصر 
الذي تحدّى جنون الارتياب في الحقبة المكارثية (إ0/008181) في الولايات 
المتحدة). وخلال الحرب الباردة» كان العدو الشّبكي مفيّاً بصورة جزئية» 
لذاء هن بأنةهبارةعن عرد العويد مق العماكه التابعين :وعملذة الدولة 
الرئيسية ذات السيادة. وبعد نهاية الحرب الباردة لم تعد الدول القومية 
تخفي نظرتناء فظهر الأعداء الشبكيّون» وبشكل كاملء إلى النور. فجميع 
الحروب. اليوم؛ تميل لأن تكون حروب شبكية. 

ولكي نفهم كيف يمكن لاستراتيجيات العصيان المضادٌ أن تحارب 
الشبكات نحتاج إلى أن نعود إلى الوراء لننظر في كيف تطور العصيان 
المضادٌّ في مجرى القرن العشرين» وتحديداء في حملات العصيان المضادٌ ضد 
الحركات المديئنية وحركات الغوريلا الريفية الخاصة بصراعات التحرير 


اللَومي» وف أفريقياء وآسيا وأميركا اللاتينية نية(23) . وكانت استراتيجيات 
(23) للاطلاع على تاريخ ممتاز عن استراتيجية الولايات المتحدة المضادّة للعصيان والتمرد» > 
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العصيان المضادٌ قد نشأت لأن منظمات الغوريلا نُلّمت بشكل مختلف 
عن المنظمات العسكرية التقليدية» لذاء تطلبت طرقاً من اهجوم والسيطرة 
مختلفة. فالبنية العسكرية للسيادة التقليدية كانت منظمة بشكل تراتبي 
مع سلسلة عامودية خاصة بالإمرة والاتصال» أي: مجموعة صغيرة من 
القياديين أو قائد واحد في القمة» ومجموعة أكبر من قادة الميدان في الوسط 
يعيررين المتوه وافاعدة أكرم» لذاء فإن الجيش التقليدي كان يشكل 
عد غفيوا قتالياء رأسه مؤلف من الجنرالات» وسطه من الضباطء 
والحنود والبحارة العاديون مثلوا الأطراف. وكان الجيش التقليدي 
يعمل» بشكل عام منطلقاً من قاعدته في أرض السيادة عبر خطوط معركة 
واضحة وقائمة نسبياء بحيث يبقى رأس الجسم العسكري آمناً وبعيداً عن 
خطوط الجبهة. إذن كانت البئية العسكرية التقليدية مهذا المعنى معروفة 
بالكامل. أما منظيات الغوريلا فتبدو من وجهة نظر القوة المسيطرة على 
الأقل غامضة كلياً. عموماً نقولء إنه لم يكن لجماعات الغوريلا أرض ذات 
سيادة ولا مناطق آمنة» فهي متحركة وتعمل بشكل حصري في أرض 
العدو. ومع أن جماعات الغوريلا بصورة عامة تعمل في منطقة غامضة 
في غابات وفي مدن» فإن ذلك الغموض ليس كافياً لحرايتهم. وأشكاها 
التنظيمية ذاتها تفيد أيضاً في حمايتهاء لأن منظرات الغوريلا تجنح إلى تطوير 
أشكال متعددة المراكز خاصة بالقيادة وأشكال أفقية خاصة بالاتصال.» 
ديف يكن اخموه ضيدرة أو عاطق تيلديرة أراتتو اضل عل نين 
مستقل مع مجموعات أخرى كثيرة. لذلك نقول, إن جيش الغوريلا ليس 


التي تركّز على النموذج السلوكي في مراكز البحوث العسكرية مثل شركة راند -:ه© 0صة8) 
(دمتغوهمص انظر: :[!! مدماععمةءط) بروررعممرط م110 أمن) ع[ هن عود«اطهلة 77 ,صتطه] دمخ] 
و2001 رووعءظ لااوعع نالومنا مماععم رم 


ومعظم الكتاب يبحث في الحرب الكورية» لكنه يحتوي على فصل رائع يتعلق بالتحول 
في الاستراتيجية المضادّة للعصيان خلال حرب فييتنام بعيدا عن المحاولة «البناءة»» لتغيير 


بسذكر لوست العدى ‏ تساطة و تركراة: 
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جسياً واحداً بل هو أقرب ما يكون لمجموعة من الذتاب» أو مجموعات 
عديدة من الذئاب وعلى قوى العصيان المضادٌ أن تصطادها. 


فالشكل الشّبكي منظوراً إليه من موقع العصيان المضادّ هو توسيع 
وتكميل للميل الذي وصفه التطور من المنظيات التقليدية إلى منظيات 
الكوويا . :واتتدى القطواك فده الستلفلة بعثر لةشركة تدر آنا ط متعقدة 
من الشبكات» متزايدة. ويمكن وصف البنية العسكرية التقليدية بأنها مثل 
محورء أو نجم أو شبكة فيها تشعٌ جميع خطوط الاتصال والقيادة صادرة من 
نقطة مركزية» وعلى طول خطوط ثابتة. وبنية الغوريلا تعني شبكة متعددة 
المراكز مع مجموعات عديدة ذات مراكز مستقلة نسبياًء مثل الأنظمة الشمسية» 
فيها يأمر كل حور المفاصل الخارجية ويتواصل مع المحاور الأخرى. وكان 
النموذج الأخيرفي السلسلة هو المصفوفة الموزعة أو الكاملة» أي الشكبة التي 
لا مركز لهاء وفيها يمكن لجميع المفاصل أن تتواصل مباشرة مع جميع المحاور 
الأخرى. ويكون النموذج الأخير في السلسلة هو الذي وَزَّع» أو المصفوفة 
الكاملة» أو الشبكة حيث لا يوجد مركز» وحيث يمكن لجميع المفاصل أن 
تتواصل مباشرة واحدها مع الأخرىء أو جميعها. فإذا كان الجيش التقليدي 
عبارة عن جسم مسلح واحد وله علاقات عضوية ومتمركزة بين وحداته؛ 
وكان جيش الغوريلا مثل مجموعة من الذئاب تتألف من مجموعات أصغر 
يمكنها أن تتصرّف باستقلال أو بمشاركة» حينذاك يمكن تصور الشبكة بأنها 
تشبه خليّة من النمل أو النحل - أي كثرةً غير منظمة ولااشكل لها يمكنها أن 
تضرب في نقطة واحدة من جميع الجهات أو تنتشر في البيئة بحيث تصير غير 
مرئية©. فمن الصعب جدأ اصطياد خلية. 


(24) ويعتبر أركويلا (1113ده:ة) ورونفلد 0216100) الاحتشاد الاستراتيجية العسكرية 
الرئيسية للحرب الشبكية. انظر: 2714 ع7:1وندات ,لاعقدهظ 122010 لصة 12اتبوعة سطمل 
.(2000 ,013108م001) دخا تدعتده اا متمدك) اع يجمه “زه ءبال 1 ©:[] 
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أو النمل. فك 5 08 ف اتمو ذج قطع | الرأ أس » لهك 0 
عند جماعة العصيان المضادٌ المشاد فكرياً على الفكرة العضوية المفيدة أنه إذا 
قطع رأس الثورة» فإن الجمسد سيذوي ويموت. و «قطع الرأس» يعني 
بمفردات عملية النفي» أو السجن أو اغتيال قائد الثورة . وقد وظّفت هذه 
الطريقة بغزارة ضد جيوش التحرير القومي وحركات الغوريلاء لكنها 
أثيتت ت بصورة متزايدة أنها غير فعالة لأن المنظمات الثورية راحت تتبنى 
أشكالاً متعددة المراكز أو موزّعة. وما روّع استراتيجيي العصيان المضادٌ 
في كل مرة يقطعون رأسأء ظهور رأس آخر في مكانه» مثل هايدرا -:[1]) 
(053 المائلة. فمنظمة الغوريلا لها رؤوس كثيرة» وخلية النحل أو النمل لا 
رآمن فا أبذا. 


أما استراتيجية العصيان المضادٌ الثانية فهي مبنية على نموذج 
«الحرمان من البيئة». ل ا ا 
مثل جيش تقليديء لذا لا يمكن قطع رأس هكذا ببساطة. وهي تقبل 
أيضاً بنها لا يمكن أن تعرف العدو وشكله التنظيمي كفارة. ومثل هذه 
المعرفة ليست لازمة لتطبيق هذه الطريقة» أي كحت القوة السائدة 
أن تعوّق أو تحبط با لا تعرفه وتركّز على ما يمكنها معرفته. فالنجاح 
لا يتطلّب مهاحمة العدو بطريقة مباشرة» ايلات تدمين الست 
والطبيعية الاجتاعية التي تدعمه. أبعذ الماء عن السمك يَمَتَ. هذه 
الاستراتيجية الرامية إلى تدمير البيئة الداعمة» أدت على سبيل المثال» إلى 
قصف عشوائي لا يفرّق في فيتنام» وللاووس (1:805) وكمبودياء وإلى 


و6 أفعوان خرافي ذو تسعة رؤوس حاول قتله هرقل (65انات:116)؛ فكان كلما قطع رأساً 
من رؤوسه نبت رأسان جديدان. والقصة ترمز لكل ما لا يمكن التغلب عليه بجهد مفرد 
أو بسهولة. 


129 


فتل واسعء وتعذيب الفلاحين وإزعاجهم بغارات متكررة في أواسط 
وفي جنوب أميركاء وإلى قمع وإخضاع مجموعات من النشطاء في 
أوروبا وأميركا الشالية. ويمكن اعتبار مادة النابالم (0تلهمة]5) السريعة 
الالتهاب مجازيا السلاح النموذجي لاستراتيجية الحرمان من البيئة. فتلك 
لا بد من أن تكون استراتيجية فظّة وغير دقيقة» وهي كذلك وبوعي. ولا 
يمكن القول بأن العديد من غير المقاتلين الذين عانوا وتعرضوا لآلام 
هم من نوع الضرر غير المباشر الذي صاحب العملياتء لأنهم كانوا 
حقيقة الأهداف المباشرة» وكانوا كذلك. حتى لو اعتبر الل ء عليهم 
وقدلة للهجوم على العدو الرئيسي. وتضاءلت النجاحات المحدودة 
اراي العضات المصاد مه نطوو المجخوعات الكائره ة لبنى شبكية 
موزعة وأكثر تعقيداً. ٠‏ ومع الانتشار المتزايد للعدو.ء وعدم تموضعه في 
مكان واحد. وعدم معرفته» صارت البيئة الداعمة واسعة ومختلطة 
بمقدار كبير. وفي مواجهتها هذا الميل صارت القوة العسكرية التقليدية 
الحاكمة ميّالة إلى رفع يديها والصراخ بغضب مثل عدو البطل المجنون 
عند جوزيف كونراد (0002580) طم3056): «اقض على كل البهائم!). 


صار واضحاًء إلى هناء أن استراتيجيات العصيان المضادٌ لم تعد 
تتمكن من الاعتاد على التقنيات السلبية فحسب. مثل قتل قادة الثوار. 
والاعتقالات الواسعة» بل عليها أيضاً أن تبتدع تقنيات (إيجابية». 
وبكليات أخرىء يجب ألا يدمّر العصيان المضادٌ بيئة العصيان» بل عليه 
أن يبدع البيئة ويسيطر عليها. والسيطرة الطيفية الكاملة التي تحدثنا 
عنها سابقاً هي مفهوم و ا 1 الإيجابية الرامية 
إلى السيطرة على الأعداء ذوي الشبكات. على أن لا يقتصر الالتحام مع 
العدو على الناحية العسكرية» وإنما يكون شاملا النواحى الاقتصادية» 
والسياسية» والاجتماعية» والنفسية والأيديولوجية. فالسؤال الآن 
هو: ما شكل القوة القادرة على تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية العامة 
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استراتيجية العصيان المضادٌ المتنائرة والمترابطة المفاصل؟ والحقيقة 
هي أن البنى العسكرية التقليدية ذات المركز والتراتبية عاجزة عن 
تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات ومحاربة آلات الحرب الشبكية المقاتلة 
محاربة كافية وافية. فلا بد من شبكة لمحاربة شبكة. والصيرورة شبكة 
يتضمن إعادة بناء راديكالية للأجهزة العسكرية التقليدية وأشكال 
القوة الحاكمة التي تمثلها. 


هذا التركيز على الشكل يساعدنا على توضيح أهمية (وأيضاً حدود) 
القورة اق القنوون. العسكرية :وااتنزاتبيجيات. العضيان! الفياة تقاض 
بالحروب غير المتاثلة. ومما لا شك فيه أن الثورة في الشؤون العسكرية» 
وغل المجتتوى” اللكتولوسين. عاص الاجهرة الفسكرية 'الخليدية 
والشبكات بفعالية متزايدة - شبكات المعلومات»؛ وشبكات الاتصالات... 
إلخ. وتشويش المعلومات وقطعها وامعلومات الخاطثة يمكن أن يشكلا 
مدان مغر كه هي : والتفويض بالتحول هو راديكالي أكثر من ذلك» نعني: 
يجب على القوات العسكرية أن لا تستعمل الشبكات هكذا ببساطة» بل 
يجب أن تصير هى نفسها مصفوفة كاملة» أي شبكة موزّعة. ولطالما جرت 
محاولات وجهود من قِبّل القوات العسكرية التقليدية لمحاكاة تمارسات 
حرب الغوريلا - بوحدات من المغاوير (0053282200)). مثلاً - لكن 

هذه ظلَّت بمقدار محدود؛ وعلى المستوى التكتيكي. وإن بعض التغيرات 

في اللفهوم الحالي للثورة في الشؤون العسكرية . امرك مثلء على مرونة 
وحركية أعظم للوحدات المقاتلة» يشير إلى ذلك الاتجاه. على كلى حال 
نقولء إن التغييرات الأهم تحتاج أيضاً أن تشمل بنية القيادة» وأخيراً شكل 
القوة الاجتماعية التي ينغمر فيها الجهاز العسكري ويصير جزءاً لا يتجزأ 
منها. فالسؤّال هو: كيف يمكن لبنية القيادة» أن تتحوّل من نموذج مركزي 
إلى نموذج شبكي مورّع؟ وأي تحولات يتضمنها في شكل القوة الاجتماعية 
والسياسية؟ فهذا لن يكون ثورة في الشؤون العسكرية فحسب وإنم| سيكون 
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ثورةٌ تتناول شكل القوة ذاتها. وبمفرداتنا نقول إن هذه العملية جزء من 
مرحلة المرور من الإمبريالية مع شك قوتها المتمركزة» المحدودة والمشادة 
على الدول القومية» إلى شكل شبكي من الإمبراطورية» لا يشتملء على 
القوى المسيطرة للدولة فحسبء. بل أيضا على الإدارات الفوق - القومية» 
مصالح الأعمال والمنظمات اللاحكومية العديدة الأخرى 


يمكننا الآن وأخيراً أن نعود إلى الأسئلة التي طرحناها في البداية 
حول الدور «الاستثنائي» لقوة الولايات المتحدة في النظام العالمي الحالي. 
تحليلنا لاستراتيجيات العصيان المضاد يفيدنا أن القوات السك 
للولايات المتحدة (وأيضاء قوة الولايات المتحدة عامة) يجب أن تصير 
شبكة تنفصل عن طابعها القومي» وتصير آلة عسكرية استعمارية. في هذا 
السياق وبالتخلي عن السيطرة الأحادية وتبئي بنية شبكيّة ليس عملا من 
أعمال الخير تقوم به القوة ة العظمىء بل هو ما تفرضه حاجات استراتيجية 
العضيات المضاد. وتذكرثا هذه الضرورة العشكرية بالنقاشات الخدلة بين 
المذهب الوحدوي والمذهب التعددي والنزاعات بين الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة» وهي تتعدى هذين النظامين» كليهما. فالشكل الشبكي 
لو السك الوحيد اليوم القادر على خلق النظام والمحافظة عليه29. 

ثمّة ثُمَة بعض الإشارات المفيدة أن القوات العسكرية للولايات المتحدة 
على المستوى الأيديولوجي على الأقل كان وضعها في العقود الحديثة وضعاً 
نتضاريا ين الأستعان والإفير اطورية ويك للعرء أن قو لعل الاق 


(25) الكثير من كتابات الولايات المتحدة حول أحادية الجانب مشوب بشفقة زائفة حملتها 
فكرة روديارد كبلنغ (58ذامتك؟ا 1103:354) عن «عبء الإنسان الأييض»: في حقبة زمنية 
سابقة. للاطلاع على تفجع الولايات المتحدة لانعزالها ونفورها من الدور الأحادي» انظر: 
2 .20 ,701.78 ,كوتهرل مرونء07] “رق /7ا0 جاع مددك لإأعممآ عط1"" ,لماع 7 أأصبطط اعناتدك 
5/777 اترماءنداء1 ©7717 ,813355 لققطء1] لصة ,49 - 35 .رم ,(1999 [لعزمم - اععدلة) 
عهاع1 ومواعءه! مه ااعصدهن0 عاعملا ببى81) ه17 لم0 عط عرزل كعءاهواى 1711/04 1/116 

.(1997 رقصهل) 
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منذ أوائل ستينات القرن الماضيء إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
ومعاركها باعدتا منطقتي الاستعماري والإمبراطوري. فمن جهة؛ كل 
معركة عسكرية وتوجه السياسة الخارجية عفزماء كلاهما يشرحان 
ويجب أن يشرحا بلغة المصالح القومية الأميركية. سواء أكانت مصالح 
محدّدة مثل الحصول على نفط رخيص أم كانت مصالح عامة كالمحافظة 
على أسواق ثابتة مستقرة أو أوضاع عسكرية استراتيجية. من هذه الناحية 
تتصرف الولايات المتحدة كقوة قومية بموازاة خطوط الدول الاستعمارية 
الأوروبية الحديثة. ومن جهة أخرى. نجد أن كل معركة عسكرية للولايات 
المتحدة وكل توجّه لسياستها الخارجية عموماً يحملان أيضاً في ذات الوقت 
منطقاً إمبرياليأء لا يسبك بالإشارة إلى أي مصالح قومية محدودة, وإنا إلى 
مصالح الإنسانية ككل. وإن منطق الحقوق الإنسانية هو أهم مثل عن مثل 
ذلك المنطق الإمبريالي» الذي ليس لمصلحة خاصة بأئ أمة أو شعب»ء بل 
هو بالتعريف شامل الإنسانية. وبكلمات أخرى. علينا أن لا نعتبر هكذا 
ببساطة الخطاب الإنساني والشامل لدبلوماسية الولايات المتحدة وعملها 
العسكري مجرد مظاهر كاذبة مصمّمة لتكون أقنعة تخفي منطق المصالح 
القومية الأساسي. فبدلاً من ذلك,ء. علينا أن نعتبرهما حقيقيين: فهناك 
منطقان متنافسان يجريان في جهاز عسكري - سيامى واحد. ففي بعض 
رونت مل كوسونو يكون النطق الإنسانن الوم اطووي يو الساقده 
وفي حروب أخرىء مثل الحرب في أفغانستان يبدو المنطق الإمبريالي 
القومي صاحب الأولوية» بيننا في حروب أخرى. كالحرب في العراق 
يمتزج المنطقان بحيث لا يمكن التمييز بينههما. فكلا المنطقين. وبمقادير 
مختلفة ومظاهر مختلفة يعملان في جميع تلك الحروب6. 


(26) د لنا من أن نذكر أن الحقوق الإنسانية صارت أساسية - وقال فيلسوف قانوني 
أوروبي في القرن الماضي إنها صارت 5ك «(العقيدة» - في ميدان القانون الدولي. انظر» مثلا 

-ن]/1 نص ”مهتهج تلهط 610 01 13 طق طلا قخطع لآ قلطن 1 :10 أوعنا) عط 1“ رعللة18 0 
.(1999رؤووع21 5 ملاكه الا .5 ع[ رملا بج 11 ) بررىة إمرعاد ]1 ]ناز واي ل .لع رتعغاطءع لطاءك اعهطء 
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علينا أن لا نغرق هنا في النقاشات الجدلية المتعبة حول العلمنة 
والدول القومية» كما لو أن الاثنتين غير متسقتين. مفوضاً عن ذلك 
إن نقاشنا يقول إن الأيديولوجيات القومية» والموظفين والمديرين 
ازداد اكتشافهم أنه لكي يسعوا وراء أهدافهم الاستراتيجية» فإنهم 
لا يقدرون أن يعملوا ويفكروا بلغة قومية» وبشكل دقيق» من دون 
التفكير ببقية العالم. فإدارة الإمبراطورية لا تتطلّب إلغاء المديرين 
اقيق فعلى العكس نجد اليوم أن الإمبراطورية ثُدار بشكل 
واسع من بنى وموظفين تابعين للدول القومية المسيطرة. فكما يستطيع 
وزراء الاقتصاد القوميون والمصارف المركزية أن يعملاء على أساس 
مصالح الإمبراطورية» ليش القؤهية المع الدقيق» كنا شوف :ترف 
أدناه عندما نقوم برحلة إلى دافوس (103905)) كذلك يمكن للضباط 
العسكريين القوميين ووزراء الدفاع أن يديروا حروباً إمبراطورية27. 


وهكذاء نجد أن الضرورة بشكل القوة الشّبكى تجعل النقاشات 
الخدلية خول المذهب الوحدوي والماهب التعددئ بلا قيمة عملية؛ لأن 
الشبكة لا يمكن إدارتها من أي مركز قيادة مفرد ووحيد. فالولايات المتحدة 
لا تستطيع» بكلمات أخرىء. أن «تمضي وحدها». ولا تستطيع واشنطن أن 
تفرض سيطرة ملكية على النظام العالمى من دون مشاركة وتعاون القوى 
المسيطرة الأخرى. وهذا لا يعني أن ما تقرّره واشنطن هو ثانوي أو غير 
مهم بل يجب نسبته بصورة دائمة إلى شبكة القوة العالمية بمجملها. 


(27) وتقول ساسكيا ساسن (535562 535113) إن الكثير من نواحي صنع القرار 
الاقتصادي «فقدت ملكية الحكومة القومية ١‏ وأن وزراء 5 0 
والبنوك المركزية» على سبيل المثال» زداد عملهاء اليوم» لمصلحة الرأسمال القومي 
والعالمى. انظر: 1211آ لإعمل10 نما ”ص0 هس ناهط010 0قة عنها5 عط]“' ,معددد5 52512 
أوطهل0 مذ اعم طال واوباعط كزن معدعوتعترظ 7776 .كله ,تععاء )5م81 كقتصمط1 00د 
91-2 .صم .,(2002 رووعء ابتازأورع حلمنآا ععللءطصدن نععل أعطسهن) ععمرو برع حسمن 


34] 
بتنقاطا!_ 21020 © “تعنااآيانا 


وإذا أمكن تصوّر الولايات المتحدة كسلطة ملكية على المشهد العالمى؛ 
عتدئل تحب غل المذك. باسنت النا المفردات القديمة بصورة دائمة» أن 
يتفاوض ويعمل مع الأرستقراطيات العالمية المختلفة (كالقوى السياسية» 
والاقتصادية والمالية)» وفي نباية المطاف على بنية القوة الإجمالية هذه. 
بصورة دائمة» أن تواجه وتجابه الجماهير العالمية» التى هى القاعدة الحقيقية 
للشبكة. وإن لزوم الشكل الشبكي للقوة العالمية (ولفن الحرب. بالتالي) 
ليس بطلب أيديولوجيء وإنما هو معرفة بشرط مادي لا يمكن تجنبه. 
بالقوة المأرذة الى يمكنها أن اول توق قعلف .ذلك الولآايات التحدة 
مزاخ عديةة- أن تطوق وتلتفت على هذه الضرورة الخاصة بشكل الشبكة 
والاضطرار إلى الانخراط في علاقات قوة متعدّدة» لكن الذي كان ويكون 
هو أن ما كانت تلقيه من الباب كان يتسلل عائداً من الشباك. وذلكء» لأن 
محاولة قوة مركزية أن تدفع شبكة إلى الوراء تشبه محاولة ردّ طوفان هائج 
بعصا. فلتفكر بمثل واحد فحسب: من سيدفع نفقات الحروب المفردة؟ 
ومن جديدء تبدو الولايات المتحدة في وضع يشبه وضع الملك الذي لا 
يستطيع أن يمول حروبه وحده وعليه أن يلجأ إلى الأرستقراطية ويتوصل 
تمويلها. على كل حالء يجيب الأرستقراطيون قائلين: «لا ضريبة من دون 
تثيل»» أي» أهم لن يموّلون الحروب إلا إذا كانت أصواتهم ومصالحهم 
تمثلة في عملية صنع القرار. وباختصار نقولء. إنه يمكن للملك أن يغتصب 
السلطة ويدخل في حروب وحده (ويخلق مآس عظيمة)» لكن سرعان ما 
يستحق دفع الفاتورة. مثل هذه المغامرة التي يقوم بها طرف واحد هي 
حالة انتقالية ليس إلا. فمن دون تعاون ومشاركة الطبقة الأرستقراطية» 
فإن الملك يكون عديم القوة في المطاف الأخيرا8©. 


(28) وحول التكاليف الاقتصادية للحروب العالمية» انظر: ©[1/4م00) ,أتمدعة1/1 ممنادمتط© 
عله أك وندرمسرمعع' أأت بروجرمدرمعءط م عل وأأور] :هأعووملع 1[ © و للاطلاع على تحليل 
الصعوبات الكبيرة التي تواجه مشروع الولايات المتحدة الخاص بالسيطرة العالمية الأحادية» - 
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ولكي تتمكن الولايات المتحدة والدول القومية المسيطرة الأخرى 
من قتال الأعداء الشبكيين والسيطرة عليهم؛ أي لكي تصير البنى 
المسيطرة التقليدية نفسها شبكاتٍ على أشكال المنطق الإمبراطوري. 
والسياسية)-والعسكزية وال د بلوفاسية عند الو لايات المتحذة والناول 
القومية المسيطرة عليها أن تنتصر على اتكال المنطق الاستعماري» 
وعلى الاستراتيجية العسكرية أن تتحوّل من بنى متمركزة إلى أشكال 
شبكية مو رطة وهم ن الوجهة الأيديولوجية نقول إن المصلحة القومية 
والأمن القومي انا شقن حدا فلم يعودا يصلحان لأن يكونا 
أجاف للشرح وللعمل في عصر الصراع الشبكي؛ والأهم هو أن بنية 
القوة العسكرية التقليدية لم تعد قادرة على روع الأعداء أو احتوائهم. 
فالشكل الشّبكي صار مفروضاً على جميع نواحي القوة» ومن منظور 
فعالية الحكم» على نحو دقيق. إذن ما نواجهه هو حالة حرب تواجه 
فيها شبكة قوى خاصة بالنظام الإمبراطوري أعداء شبكيين في جميع 
الجوانب. 


ح انظر: (2002 ,لمتمستاله0 :تكموط) عرت مووي" ] عغ«دك ,1000 أعنا ممصو 
وكان نقاش تود (1000) كالمناظرة العنيفة والمفرطة من ناخ عديدة (فادعى» على سبيل 
المثال» أن قوة الولايات المتحدة قد انحدرت كثيراً كي) حصل بالقوة السوفياتية قبلها)» لكنه 
يقدّم نظرة واضحة عن العققبات التي تمنع أحادية الولايات المتحدة. 
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1 المقاومة 


كان عل [بانشو فيلا (119ال/ا مطعمةط)] أن يبدع منهجاً ويا 
أصليا... ولم يكن يعرف شيئا عن معايير لماكت والنظام 
الأوروبيين... فعندما دخل جيش فيلا في المعركة لم تعقه تعقه التحيات» أو 
الاحترام التقليدي للضباط... فهذا يذكّر الإنسان بالجيش الجمهوري 
المزق الذي قاده نابليون ودخل به إلى إيطاليا. 


جون ريد (0ءعع]1 صطمل) 
اقصف مراكز القيادة ماو زيدونغ 


رأيناء إلى الآن» ومن منظور الاستراتيجيات المضادّة للعصيان» 
كيف تغيّرت أشكال التمرد والثورة خلال القرن العشرين من بنى 
عسكرية متمركزة تقليدية إلى منظمات غوريلاء وأخيراً إلى شكل موزع 
وأكثر تعقيدا. وقد يحصل المرء على انطباع من مثل هذا السرد مفاده 
1 الاستراتيجيات المضادّة للعصيان هي التي تملي أشكال العصيان 

لنامكة. والرام, كا تدل على ذلك المفردات» هو العكس. فنحن 
09 الآن أن ننظر من الجانب الآخر ونعرف المنطق الذي يحدّد نشوء 
أشكال العصيان والثورة. فهذا المنطق وهذا المساء سيساعداننا على 
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معرفة ما سوف يكون اليوم وفي المستقبل أقوى أشكال العصيان والثورة 

التنظيمية وأكثرها مرغوبية. وفي الأخير سيساعدنا ذلك على معرفة 

كيف ننظر إلى أهم مهمة للمقاومة» في أيامناء نعني مقاومة الحرب. 
أولوية المقاومة 


احتلّ العصيان المضادَ الموضع الأول في عرضنا للحرب ونزاعات 
القوة, بالرغم من أن ظواهر العصيان في الواقع هي الأولى والذي 
لا د أن يردٌ عليها بصورة دائمة هو العصيان المضاد. وبدأنا 
بالعصيان المضادٌ للسبب ذاته الذي قدّمه ماركس في ل القلن 
الأول لكتاب رأس المال (1147م00).» لبحث الثورة قبل بحث العمل 
الذي هو مصدرها. وهو وضَّح قائلاً» إن طريقة عرضه. أو 0 
لنقاشه دارستنلغ (128اءع103:5) تختلف عن طريقة البحث الفورتشنغ 
(8ضناطء10:5). فكتابه يبدأ بالرأسهال» وخذكذا بعالم السلع. أي : 0 
هو المدخل المنطقي لأن ذلك هو كيف نختبر المجتمع الرأسالي في أول 
الأمر. ومن هناء ينشئ ويطور ديناميات الإنتاج والعمل الواسالييض 
بالرغم من أن الرأسهال والسلع هما نتيجتان للعمل - وذلك من الوجهة 
الثادية» لأعنا تاتعان عن العمل +:وسناتيا لأن عل "الراسيال”تصورة 
دائمة يرد على #هديدات العمل وتطوراته. ومع أن عرض ماركس بدأ 
بالرأسهال» لكن بعدئذ كان لا بد من أن يبدأ بحثه بالعمل وبالمعرفة 
الدائمة المفيدة أن العمل هو الأول في الواقع. والثيء نفسه يصدق على 
المقاومة. فمع أن الاستعمال العام للمصطلح قد يوحي بالعكس - أي 
أن المقاومة هي رد أو رد فعل - فإن المقاومة هي الظاهرة الأولى بالنسبة 
للقرة هذا المبدأ يقدّم لنا منظوراً مختلفاً لتطور النزاعات الحديثة ونشوء 
حربنا العالمية الدائمة الحاضرة. فإدراك أولويّة المقاومة يسمح لنا أن 


نرى هذا التاريخ من الأسفل ونلقي ضوءاً على البدائل الممكنة» اليوم. 
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التقليد العظيم» تقليد الفلسفة الألمانية الكلاسيكية الذي منه 
يستمد ماركس مفهوم للطريقة الفلسفية» مشادٌ على العلاقة بين نمط 
العرض أو التمثيل» أل دارستنلغ» ونمط البحث» أل فورتشنغ. 
والهيجيليون الشبّان» والفلاسفة الذين قاموا في أوائل القرن التاسع 
عشرء بتكييف فكر هيغل (116861) وتحويله من أجل اليسار الألمان» 
بمن فيهم لودفيغ فورباخ (طعدطعمناع15 10718[)ء ديفيد فريدرك 
ستراوس (155ا5)9 طعتملاعء7 13910).: أر نولد روج 2014:) 
(©181186» موسس هس (116©55 310565) وهنريخ هاين طاء11ماء11) 
(©12ع8». انطلقوا من فكرة دارستلنغ ال ميغلية» أي. شرحه لتكشف 
الروح في العالم. غير أن بحثهم قَلَبَ تلك النظرة اللمثالية إلى العالم رأسآ 
على عقب ووضعتها على قدميهاء وطوّر مفردات النشاطات الواقعية 
المادية للذاتيات. وعلى قاعدة هذا الفورتشنغ وأساسها في الذاتيات 
الور سي امو ده مور د 
للواقع. در يقتصر هذا العرض الجحديد عل توضيح النظرة المثالية 
المختلة والمثفرة فحسبء وإنما بنى بنشاط واققا تعديذا ابغنا والذوات 
التي كشف عنها البحث هي المؤلّفة للواقع الجديد» وهي أبطال التاريخ 
الحقيقيون. وفعلا نقول. إن تلك كانت طريقة ماركس. فبحثه في 
طبيعة العمل وإنتاجية أولئك المستغلّين من قبل الرأسمال لم يكونا 
موجهين بكر رؤية جديدة للعالم من منظورهم فحسبء. وإنا كانا 
يمثلان واقعاً جديداً تمّ خلقه بنشاطهم التاريخي. فعلينا الآن وبنفس 
الطريقة أن نبدأ بفهم الخحالة العالمية للحرب وتطورها عبر البحث في 
منشأ حركات المقاومة» الاجتاعية والسياسية. وهذا ما سوف يؤدي 
بناء في خباية المطاف إلى رؤية جديدة للعالم» وأيضاً إلى فهم الذوات 
القادرة على خلق عالم جديد. 


كا سبق لنا أن رأيناء لا يمكن الانكباب على درس المسائل 
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العسكرية بمعزل عن سواهاء وفي عصر القوة الحيوية والسياسية 
الحيوية نراها متداخلة بشكل محكم ومتزايد مع المسائل الاجتماعية» 
والثقافية» والاقتصادية والسياسية. لكي ندم غطياً ويا من ناك 
النظرات الذاتية للمقاومة هناء علينا أن نتوقع بعضاً من نتائج تحليلنا 1 
في القسم الثاني للتركيب الاجتماعي للجمهور ولتأليفه التقني» نعني 
كيف يندمج الناس ويتوحدون في أنظمة إنتاج وإعادة إنتاج اقتصادية. 
أي أعمال يقومون بهاء وإعادة إنتاج اقتصادية» أي أعمال يقومون بهاء 
وماذا يتتجون. وسوف نشرح أن المشهد المعاصر للعمل والإنتاج قد 
تحوّل تحت هيمنة العمل اللامادي. أي العمل الذي ينتج منتوجات 
لامادية» مثل المعلومات» والمعرفة» والأفكار» والصورء والعلاقات 
والعواطف. وهذا لا يعني عدم وجود طبقة صناعية عاملة تحرّك أياديها 
الصلبة القاسية الآلات أو لا يوجد عمال زراعيون يفلحون التربة. ولا 
يعني أيضاًء أن أعداداً مثل هؤلاء العمال قد تناقصت عالمياً. والواقع هو 
أن العيال المنشغلين» رئيسيأء في الانتاج اللامادي يؤلفون أقلّية صغيرة 

من الكل العالمي. ف) يعنيه هو أن صفات ومزايا الإنتاج اللامادي 
تميل إلى تحويل أشكال العمل الأخرىء والمجتمع ككل. ولا شك في 
أن بعضاً من هذه المزايا الجديدة غير مرحّبٍ به. . فعندما توضع أفكارنا 
ومشاعرنا أو عواطفنا في العمل مثلآء وعندما تصبح خاضعة بطريقة 
جَديذة إل -ستطرة رت العمل وأوامرى:فإننا غالاً ما تحن أشكالا 
جديدة وشديدة من الانتهاك والاستبعاد. علاوة على ذلك» إن شروط 
العمل اللامادي التعاقدية والمادية الجانحة إلى الانتشار في سوق العمل 
كلهء جعلت جعلت وضع العمال عموماً وضعاً متقلقلاً وخطراً. فعلى سبيل 
المثال» لا يوجد ميل في أشكال العمل المادي المختلفة لإزالة التمييز بين 
وقت العمل ووقت اللاعملء موسّعاً يوم العمل بلا وحدود إلى ملء 
الحياة كلهاء وميل آخر للعمل اللامادي للعمال من دون عقود طويلة 
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الأمد وثابتة. وبالتالي : تبني الوضع المتقلقل بالصيرورة ريا (يؤدي 
أع الا عدة) عر (يتتفّل باستمرار بين الواصع . وإن بعض هزايا 
العمل اللاماديء التي تعمل على تحويل أشكال أخرى من العمل 
يملك طاقة كامنة ضخمة للتحويل الاجتماعي الإيجابي. (وهذه المزايا 
تؤلف الجانب المترجرج للتطورات السلبية على شكل مفارقة). أولاً. 
يميل العمل اللامادي إلى الخروج من العالم المحدود الخاص بالميدان 
الاقتصادي تحديداً والانخراط في الإنتاج وإعادة الإنتاج الخاصين 
بالمجتمع ككل. فإنتاج الأفكارء والمعارف» والعواطف والمشاعر 
مثلآء لا يخلق وسائل بها يتشكل المجتمع ويحفظ فحسب فمثل هذا 
العمل اللامادي ينتج أيضاً بشكل مباشر علاقات اجتماعية. فالعمل 
اللامادي هو سياسي - حياتي لكونه موجهاً نحو خلق أشكال من ال حياة 
الاجتاعية» لذا فإن مثل هذا العمل ل يعد يميل إل أن يكون محدوداً 
با هو اقتصادي» بل صار ايها بشكل مباشر قوة اجتاعية وثقافية 
وسياسية. وفي نبهاية المطاف نقول بمفردات فلسفية, إن الإنتاج هنا هو 
إنتاج الذاتية (11أعءز511 01 20010102)» وخلق وإعادة إنتاج 
ذاتيات جديدة في المجتمع. فمن نكون. وكيف ننظر إلى العالم» وكيف 
نتفاعل» كل ذلك يخلقه الإنتاج الاجتماعي السياسي - الحياتي. ثانياًء 
يميل العمل اللامادي إلى اتخاذ شكل الشبكات الاجتتاعى المشاد على 
الاتصال؛ والتعاون والعلاقات العاطفية. والعمل اللامادي لا يُدار 
إلا بالمشاركة» ويبتدع العمل اللامادي بشكل متزايد شكبات تعاون 
جديدة ومستقلة من خلاها ينتح. وقدرته على تشغيل وتحويل جميع 
مظاهر المجتمع وشكل شبكته التعاونية هما مزيتان قويتان جداً يعممها 
العمل اللامادي على أشكال العمل الأخرى. ويمكن لمذه المزايا أن 
تنفع كمخطط أولي يصوّر التركيب الاجتماعي للجمهور الذي يقوي 
وينفخ الحياة في القاومة ضد حالة الحرب العالمية الدائمة. 


141 


وما نحتاجه. أيضاء هو أن نقدم تخطيطاً أولياً للتوجه السيامسي 
لهذا الجمهور. مستبقين باختصار كبير توقع نتائج تحليلنا للقسم الثالث. 
سنقولء إن القوى الرئيسية التي أرشدت وقادت تاريخ صراعات المقاومة 
الحديثة وحركات التحرر إلى جانب أكثر حركات المقاومة المنتجة اليوم» 
لم يحركها أساساً الصراع ضد البؤس والفقر فحسبء وإنما أيضاً الرغبة 
العميقة في الديمقراطية - ديمقراطية حقيقية لحكم الكل من قِبَل الكل. 
قائمة على علاقات المساواة والحرية. هذه اراك حلم نشأ في 
الثورات العظمى وثورات الحداثة» لكنه لم يتحقق بعد. أما اليوم» فإن 
اللزاياالخزيدة للسمورر بو إتاشكه السناسة د الخيوية توف ساد ووضائل 
جديدة قوية للنضال لتحقيق ذلك ال حلم عدا لاضع الرومد رول بق كلم 
دورة الاحتجاجات والمظاهرات حول مسائل العولمة. ءا من الأحداث 
الدراماتيكية في منظمة التجارة العالمية (18710) في سياتل (568]16) في عام 
9 إلى اجتماعات المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليجري -505) 
(عتعء1ى 0 في البرازيل. هذه الرغبة في الديمقراطية» هي أيضاً جوهر 
الحركات والتظاهرات المختلفة ضد ا حرب في العراق في عام 2003؛ وضد 
حالة الحرب الدائمة عموماً. وإن الحاجة إلى الديمقراطية في الأحوال 
الحالية تتطابق مباشرة مع الحاجة إلى السم. فعندما غدت الحرب العنصر 
المؤسس للسياسة» وعندما صارت حالة الاستثناء دائمة» فإن السلم ارتفع 
عند الجسهور إلى أن اَذ القيمة التي لا تعلوها قيمة» والشرط الضروري 
لأي تحرير. غير أن التبسيط يكون مفرطاً وغير معقول في هذا السياق» 
وني المطابقة بين مصالح الجمهور مع السلم على نحو مباشر وحصري. 
فخلال الحداثة واليوم على حركات الكارية أن تجابه الحرب والعنفه 
اللذين تفرضهها بوسائل عنفية أحيانأء وبوسائل لا عنفية أحياناً. وقد 
يكون علينا أن نقول» إن على حروب التحرير الكبرى أن تكون موجّهة 
(أو يجب أن تكون موجهة) في المطاف الأخير» نحو (حرب ضد الحرب) 
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(/قو/لا أومنلدعى عو/خا), أي. أن تكون مجهوداً واي فعالاً لتدمير نظام 
العنف المديم حالة الحرب عندنا ويدعم أنظمة اللامساواة والقمع. هذا 
شرط ضروري لتحقيق ديمقراطية الجمهور. 


إن معرفة مزايا الجمهور تسمح لنا أن نعكس نظرتنا إلى العالم. فبعد 
دارستنلغ» أو عرض حالتنا الحربية الحالية» سوف تسمح لنا الفورتشنغ 
أو بحثنا في طبيعة الجمهور وأحواله بالوصول إلى نظرة جديدة بها يمكننا 
أن نعرف القوى الحقيقية» والخلاقة الناشئة التي لها القدرة على خلق عالم 
جديد. وإن الإنتاج العظيم لذاتية الجمهورء وقدراته السياسية - الحيوية 
نشوء هذه المقاومات الممتدة من أوائل الحقبة الحديثة إلى زماننا. 


لذلك فإننا في الأقسام الآتية سوف نتتبّع نشوء صراعات التحرير» 
بدءأ من تشكيل الجيوش الشعبية في الثورات الكبرى الحديثة إلى حرب 
الكورياذة وأخيرا إلى الأشكال المعاصرة للصراع الشّبكي. والحقيقة هي 
أننا عندما نحرّك موضوع النشوءء فإن الأشكال المتغيرة للمقاومة سوف 
تكشف عن مبادئ ثلاثة مرشدة - مبادئ مغروسة عميقاً في التاريخ 
وهى تحدّد حركته. المبدأ الأول الذي يرشد النشوء سوف يشير إلى الحالة 
التاريخية» أي شكل المقاومة الأفعل في قتال شكل معين من القوة. والمبدأ 
الثاني سيضع ممائلة بين الأشكال المنخرة للحقاومة وتحولات الإنتاج 
الاقتصادي والاجتماعي» اقيق كل حقبة زمنية يتبيّن أن نموذج المقاومة 
الذي يبرهن على أنه الأفعل له نفس الشكل الذي للناذج السائدة للإنتاج 
الاقتصادي والاجتماعى. أما المبدأ الثالث الذي سوف يظهر فإنه وببساطة 

يشير إلى الديمقراطية والحرية» نعني: كل شكل جديد من أشكال المقاومة 
50 التركيز على الصفات اللاديمقراطية للأشكال السابقة» خالقاً 
سلسلة من الحركات الديمقراطية الإضافية. هذا النشوء لحروب التحرير 
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وحركات المقاومة سوف يؤدي بنا إلى رؤية الشكل الأوفى لمنظمة المقاومة 
والصراعات التحريرية في الوضع المعاصر المادي والسيامي. 

علينا أن نذكر قبل المتابعة» أن بعض الناذج الأساسية التقليدية 
من النشاط السياسي» والصراع الطبقي والتنظيم الثوري اليوم عفا عليها 
الزمان» وصارت عديم النفع. ومن بعض النواحي, دمّرته الأخطاء 
التكتيكية والاستراتيجية») ومن نوا أخرى حصل نحييده بمبادرات 
العصيان المضادٌ لكن أهم سبب لنهايتها تمثّل في تحوّل الجهور نفسه. وإن 
إعادة التركيب العالمي للطبقات الاجتماعية المشاد على البنى الشبكية» كل 
ذلك غيّر تغييراً راديكالياً شروط أي عملية ثورية. وإن المفهوم الحديث 
التقليدي للعصيان المسلّح على سبيل المثال» والذي حصل تعريفه بشكل 
رئيسي في سلسلة من الأحداث الكثيرة» بدءاً من كومونة باريس © وزروص) 
( 01010110 إلى ثورة أكتوبر» انفيات بالبدء بحركة من النشاط العصيانٍ 
المسلّح للكتل الشعبية إلى خلق الطلائع السياسية» من حرب أهلية إلى 
إقامة حكم ثوريء ومن إنشاء منظّمات قوة معاكسة إلى احتلال سلطة 
الدولة» ومن افتتاح عملية الانتخاب إلى إقامة دكتاتورية ية البروليتاريا مثلن 
هذه المسلسلات من النشاط الثوري لا يمكن تصورها اليوم» وعوضاً عنه 
أعيد اكتشاف تجربة العصيان المسلح في لحم الجمهور الحيّ. . وقد يكون أن 
النشاط العصياني المسلّح لم يعد موزَّعاً إلى مثل تلك المراحل» وإنما صار 
يتطور في ذات الوقت. وكما سوف نناقش في مجرى هذا الكتاب نقول» 
إن المقاومة. والهجرة الجاعية» وتفريغ العدو من قوته وإنشاء الجمهور 
لمجتمع جديد» كل ذلك يؤلف عملية واحدة والعملية ذاتها. 


80 كرمولة باريس كي حكومة بلدية تؤرية أدارت باريس في الفترة بين 18 آذار/ مارس 
قامت الفووة: ارقن اللعدة ا تانسمارة ابليون الغالك رسع اانا ودخول الجيش 
البرومي إلى بأريس. تعتير ثورة ة الكومونة أول ثورة ة اشتراكية في العصر الحديث. 32 
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من الجيش الشعبي إلى حرب الغوريلا 

غصّت الحداثة بالحروب الأهلية. فبعد حرب الفلاحين الألمانية 
الكبرى في أوائل القرن السادس عشرء نشأت ثورات فلآحية في طول 
أوروبا وعرضهاء وكانت بشكل رئيسي ردّاً على الانتقال إلى الرأسمالية. 
وفي ذات الوقت أَدَّت المجابهة خارج أوروبا مع الاستعمار إلى نشوء قتال 
مستمر وثورات لا تتوقف. ربوج إرك جيم من الحروب الفلاحية 
الحديثة والحروب الأهلية» كانت وحشية ا أحياناً» يمكن الوقوع 
عليه بدءا من إسبانيا إلى روسياء ومن المكسيك إلى الهند2». وإن تقنيّات 
القمع التي أنشأها وطوّرها التحديث الرأسالي» التي كانت عنيفة جدأًء 


صُبّتَ أيضاً على الثوّارء وقطّاع الطرق والساحرات العرّافات. ولم تكن 
المقاومات والثورات» على كل حال» ضد الحداثة. فقد أفاد التحديث 


جرت الانتخابات الديمقراطية لأعضاء الكومونة التسعين على أساس الاقتراع العام» 
تمخضت عنها أغلبية يعقوبية» تلاها أقلية بلانكية» وماركسية ولا سلطوية. 

استولت الكومونة على السلطة في باريس لمدة شهرين. وقامت بتعديل لون العلم الفرنسي إلى 
اللون الأحمرء وأجرت العديد من الإصلاحات أهمها الإصلاحات التربوية ومن ثم فصل 
الدولة عن الدين» وتم إلغاء العمل الليلٍ» ومع الغراماتٍ والضرائب المفروضة غل جور 
العمال» واستطاعت تشغيل المعامل التي تركها أصحابها ريا وكوءاً إلى فرساي (1/62591116). 
لجأ أعضاء الكومونة ومؤيدوها إلى المتاريس بعد هجوم جيش الجمعية التأسيسية في فرساي 
عل تارفن: وتم قمع الثورة بشكل دموي على يد تيير» وذلك في الأيام الستة الأخيرة من 
عمر الثورة. 

سقطت الثورة بعد مجازر دموية تم من خلالها تصفية الكمونيين» لكنها كانت النار التي 
أوقدت العديد من الثورات الاشتراكية بعدها وما زال العديد من الاشتراكيين والأناركيين 
والشيوعيين حول العالم يحتفلون بذكرى كومونة باريس. 

(1) انظر على سبيل المثال: 6عتره 1 دك عله انتجرمم 15ت :جرع د 5014/6 كعرا ,لاعصطعروط وترم8 
-كك 21277171127 ,18نات) ]822(1ظ1 لمة ,(1963 .لاط 5 :وامةط) 1648 0 1623 ع0 


ركوع 2 لإأأوك بكلطلآ 010:0 :لطاع نا) منومسز أعنممامن) ما بترعع «لاكس[ اوكوءط 07 كاع 76 
.(1983 
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كنموذج للتطور في الجانب الآخرء مر لأعصابات الفلاحين إلى جيوش . 
فتشكلت الجيوش الشعبية ضد جيوش الملوك والمستعمرين: فكرومُويل 
(1أعباحتدمع2) قاد جيشاً من الفلاحين الصغار في الثورة الإنجليزية» وأنشأ 
سانكلوتس* جيشاً حديثاً من نظرية الحرب الطبقية ومقاتلي الغوريلا 
في جنوب الولايات المتحدة» وحوله لهزيمة كورنفالس 1ج تمه ح) 
(115 والقوات العسكرية البريطانية. تجبيع البشالات الثورية الحديثة 
الكبرى ضد القوى الاستعمارية في شمال وفي جنوب أميركاء كما في آسيا 
وأفريقيا. جلت تشكل غصابات سلحة ومناصرنة :وغوريلة وثوان 
في جيش شعبي . وكان هذا هو الممر الأساسي للحرب الأهلية الحديثة» 
نعني: تشكيل جيش من قوى ثورية مبعثرة وغير منظمة. 

جميع نظريات الحرب الأهلية المختلفة التي نشأت في اليسار في الحقبة 
الزمنية الحديثة تنظر في تحويل العصيان المسلح إلى جيشء وتحويل نشاط 
الأنضار إلى قوة مضادة منظمة. مئلاء فريدريك إنجلزء في تحليله ثورات 
عام 1948 ني ألمانياء وصف الممر الضروري من عصيان البروليتاريين 
المسلّح إلى تشكيل جيش من الشيوعيين. فوفقاً لإنجلزء لا بد من إنشاء 
علاقة قوية بين الأعمال العصيانية المملحة وعدم الطاعة والعمل 
التدميري للمصانع وسواها من جهة» وتشكيل جيش من جهة أخرى. 
أي تأليف موحد من القوى العسكرية©. وليون تروتسكي 08ع.آ) 


() هم المحازبون اليساريون الراديكاليون في الثورة الفرنسية. وكانوا من الطبقات الدنيا 

مثل عمال المدن الذين عملوا في فرنسا. وبالرغم من ضعف تجهيزهم فقد شكلوا الجسم 

البشري الضخم للجيش الثوري خلال السنوات الأولى للحروب الثورية الفرنسية. 

ومن بين المثل العليا التى نادوا بها نذكر الديمقراطية الشعبية» المساواة الاجتماعية والاققتتصادية 

ورفض اقتصاد السوق الحر. 

(2) انظر: عتعأدعطعمها/! :تعادعطعمدا/!) عننلس0) نوماةانال! عه كاعودرظ ,واعومع اعضلعمم 
ر(1969 رقوة21 لإأزورة الملا 7 
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(/إ170151 وجنرالات الجيش الأحمر. طرحوا المسألة ذاتها: كيف يمكن 
ابم قوق القورياد لقاع |لتجر كه د وادس امرك اا افودحله 5 
يمكن للأسلحة الحديثة والبّى التنظيمية الحديثة أن يوفرا شروط توجيه 
الفلاحين بواسطة سلطة عسكرية حديثة؟ ويذكر إسحاق بابل ا 
(8361 كيف وجدت عصابات القوزاق (قماءة0055)) التي نظمها 

سيميون بوديني (/5811039/61211 0 حلا واحداً: حولوا عربات 
العلم ذات الج و لابين (2125ةط13]0) التي كانت بمنزلة رزّات على هذا 
الشكل د لعمل الفلاح القوزاقي إلى حمالات مدافع رشاشة متحركة؛ 
خالقين يذلك إحدى أنجح وحدات الحجوم السوفياتي©. وهكذاء نشأ 
الدفع لراكاة التنظيم العسكري كجزء من المجهود والمحاولة لربط 
طبقات اجتاعية مختلفة ومستويات مختلفة من التطور الاقتصادي في 
مشروع سياسي مشترك واحد. فالميزة الرئيسية للمفهوم الثوري للحرب 


وبصورة عامة ة نقول» إنه اللاطلاع على موقف الماركسيين ف الأممية الثانية والثالثة من 
العصيان ا بوصفه «أعلى شكل لصراع البروليتاريا السياسي») انظر: ,28ءطناء]2 .م 


رقوع21 83201205 51 علعملا بو لح) 0 002[ 11111701011 11111 
(1970» هذا الكتاب الرائع 2 الذي نشرء أصلاً 5 ألمانيا في عام 8 يقدّم نظرة داخلية 
نادرة للاستراتيجية العستابة الشيوعية» في أوائل القرن العشرين. وقد تم م إعداد الكتاب 
بمباردة من الحيش الأجر بالتعاون مع مكتب التهييج والدعاية (م0:ماع) للأممية الثالثة 
(كومنترن). أما اسم المؤلف أ. ٠‏ نوبرغ ا .4) فهو اسم خرافي. وكتبت الفصول 
المختلفة من قبل مؤلفين مختلفين بإدارة وتوجيه هرقل وهو الاسم الشيفرة الذي استعمله 
بالميرو توغلياقي (1)ةذاع70 معتدمادط). وقائمة أسماء المؤلفين تبدو كأسماء من يكونون في 
0 شيو عي دولي في ذلك الوقت». وشملت مانفرد ستيرن (51672 384305:60) (الذي قاد 
سم إيميليو كليبر (1616561 10ازد8)» لاحقاء الألوية الدولية في الحرب الأهلية الإسبانية) 
0 توخاشفزكي (اةلاعطع قط 11 [نقطءاة84) (مارشال الجيش الأحمر )» فاسيلي بلوشر 
(65طه811 19زوه/؟) المستشار العسكري لل 101888م0ناك1 باسم «غالِن»» والشاب هو تشى 

مينه (طصذل/ة نط 110). 
(3) انظر: 2 ,1ممصكا :صهلصمآ) لصداتة11 صطمل .كصهها ,بومأمسصن 262 ,اعلوظ علدذ15] 
,81-84 .مم ,(1923 
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الأهلية الحديثة لجهة اليسار. والاشتراكى والشيوعى. كليهماء تشتما 
على العبور من عصابات الغوريلا إلى بئية الجيش ذي المركز. 


لذلك نقول» إن تشكيل جيش الشعب في الحرب الأآهلية الحديثة 
يعاثل» وفي حالات كثيرة» الانتقال من الخبرات الفلاحية إلى خبرات العمال 
الصناعيين. فالبروليتاريا المدينية تلاءمت مباشرة مع تشكيلات عسكرية 
ذات مركزء في حين مالت الثورات في الريف للبقاء منعزلة وعديمة 
التواصل. فالجيش الشعبي الحديث كان جيش العمال الصناعيين» في حين 
كانت قوى الغوريلا بشكل رئيسىء عبارة عن عصابات فلاحية. وهكذاء 
فإن مر التحديث بدا لثوّار كثيرين في المجتمعات الفلآحية الاستراتيجية 
الوحيدة الممكنة. فا كان يلزم في مثل هذه الحالات لتشكيل جيش الشعب 
هو مشروع كبير من الترابط بمفاصلء والاتصال. فعلى سبيل المثال نذكر 
مسيرة ماو تسي تونغ الطويلة في أواسط ثلاثينات القرن الماضي الذي جمع 
بين علاقتين: علاقة دافعة نحو المركز تجمع العصابات المبعثرة من الثوار 
بغية تشكيل ما يشبه اليش القومىء, وعلاقة نابذة عن المركز عبر الرحلاات 
الطويلة :فى بمغاطق:الصيق امتتلفة من اللتوت إل الشعال»:وعتموضات 
باقية من الثوار على طول الطريق لنشر الثورة». وهكذاء فإن العلاقة بين 
العصيان والثورة» بين العصيان المسلّح والحري الأفلةيية العضابات 
الساحة والجيش الشعبي الثوري موصولة بأفكار أخذ السلطة وإنشاء 
مجتمع جديد. ولنفكز أيضاً بعملية تشكيل جيش شعبي غاضب قبل أكثر 
من عقدين من الزمن, في الثورة المكسيكية: فلحو إميليانو زاباتا -101118) 
(818م23 20 في الجنوب» ساروا على الأقدام وظهور الخيل» وعمال بانشو 


(4) انظر: كاكتسي007) ععه سنن :عوعناتاوط م1 ورمقلم تامع[ تربمرط روصنملا متسةزمعم 
(1990 ,بج ابحاوع/17 :00) بتعل انحظ) زعمعاز عودما ع1 :هم 
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فيلاً الكادحون الذين لا يملكون أرضاً في الشهال» والذين ركبوا ظهور 
الخيل أحياناء وفي أحيان أخرى قادوا قطارات لتقطع سهول الصحراء 
على صورة قرية متحركة على سكة الحديدء مؤلفة من المدافع» والجنود 
والعائلات. وهذه الحركة العظيمة لمثل هذا الخروج أو قافلة الثوريين هو 
ما التقطه بشكل جميل دياغو ريفيرا (1017618 1(1680)» وجوزيه أوروزكو 
(00750260) 056[) وديفيد 0 يروس (5101161505 1030710) في لو حاتهم 
الجدارية الزيتية. ونقول من جديد. إن ما كان ذا قيمة رئيسية هو الحركة 
الدائمة التي سمحت لقوى الغوريلا المبعثرة والمنفصلة بأن تتحد في جيش 
الشعب. لم د ص لاد ور قا ا نر عاد لالط عد 

ا ا ل ا 
ميزت سابقاء ثورة الغوريلا الفلاحية. 


هذا المرور هو الشاغل الأعظم للنظريات الرجعية الخاصة بالحرب 
الأهلية الحديثة. مثلاء نجد أن كارل فون كلوسيفتز كان منبهراً ومتأثراً 
ف أوائل القرن العاميع عشر بحرب الغوريلا الفلاحية الإسبانية المضادة 
لنابليون» لكنه رأى أن تلك العصابات يجب ألا تصبح جيشأء بعكس 
ما تنجدة من النظريات الكيوعية: كلو سنيف استبعد أى نمط :من الثربية 
الثورية يمكن أن تؤدي إلى حرب تحرير يخوضها محازبون. فأنصاره 
الفلاحون سيظلون مرتبطين بالأرض وترابهاء حتى في الحرب الأهلية 
أيضاً. وبعد قرن ونصف أصّر كارل شميت على القولء إن النصير هو 
شخصية «أرضية»» مرتبطة بالأرض وترابهاء بعلاقات الإنتاج القائمة: 
بالفولكلور والتقاليد - وجميع هذه المزايا صارت عامة في جميع القوميات 
الأوروبية المشروعة. بعد عام 1848. هذا المفهوم الأرضي للحرب 
الأهلية يمنع بفعالية الميل التحديثي لتوحيد الصراعات في جيش شعبي. 
مبقياً إيّاها منفصلةً في عزلة» وبالتالي غير متّسقة مع المشاريع الجمهورية 
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والثورية. كان الخوف الأعظم عند شميت أن يتحول النصير الأرضى 
الحارس الأخير للأرضء إلى نصير «آلي) حديث©. 


الارتباطات بالتربة مع أنواع أخرى من الانقسامات والتناقضات 
الداخلية غالبا ما أعاقت الثورات الحديثة والمشاريع الثورية. فعل 
سبيل المثال نذكر أن حركة غاريبالدي (2101طنهة©) 0 في القرن 
التاسع عشر في إيطالياء والتي احتوت فعلياً بعض العناصر العميقة 
الخاصة بالثورة الاجتماعية» أخفقت في كل مرة حاولت فيها تنظيم 
نفسها كجيش شعبي. وسبب ذلك الرئيسي تَثّل في العناصر الرجعية. 
وحركات المقاومة المضاذة للفاشية في بولنداء وأوكرانياء وروسياء 
وإيطالياء وفرنساء ويوغوسلافياء وأقطار أخرى. خلال الحرب العالمية 
الثانية قامت على منطق الربط والتوحيد» لكن الكثير منها احتوى أيضاً 
على مزيج غير ثابت من العناصر: صراع طبقي» وقومية» ودفاعات 
تقليدية عن التربة» وأنواع مختلفة من الأوضاع الرجعية. وأنواع الخلائط 
والتقسييات ذاتها وجدت في الكثير من حروب التحرير القومية التي 
نشأت في أفريقيا وآسيا في العقود اللاحقة9». وليس من قبيل المصادفة أن 


(5) ماطصسطط لصن ععاعمد[ :متامء8) معممئنجمط كعك ءنمء78 باأتصطء5 لعد0 
(1963 


وكيا أكدنا سابقاء كان الانتقال من موضوع «العدو» إلى موضوع «المحازب» في 
كتاب شميت غارة عن حركة رجعية بالمعنى الكامل. وهذا ينطبق أكثر على كتاب 
إرنست يونغر حيث كان التأكيد على الصفة الفردية للثورة أقوى. انظر: ,1ء08نال )و15 
(1951 بمصهصمعاده11 :امدكعلمه:؟) ع«مع1712! «ه22 هذه أمثلة على التحريف 
البورجوازي للثورات المضادّة للرأسالية والذي صار بمنزلة النمط في الحداثة الأخيرة. 
(6) انظر ببحث: كلوديو بافون (2387026 0130010) الممتاز الخاص بالمقاومة المضادة للفاشية 
في إيكاليا وهو : -أه:70 واأبةى مء01اى منووند نعااسه وبع ونا رعومبحوط متلبوات 

1991 ,ك2 لطعم م8 الواامظ :متتداآ]) معانعاكاده, سلأءم نا 


ومع أن الكتاب ركّز على الحالة الإيطالية تحديدا إلا أنه يظهر المفاهيم المختلفة للحرب 7 
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نجد أن استراتيجيات العصيان المضادٌ غالباً ما تركز على تلك التناقضات 
الداخلية» محاولة أن تبقى الذوات المختلفة منفصلة وتفاقم خلافاتها 
الأيديولوجية لكي تحول دون إعادة تأليف سيامي. وغالبا» وليس 
دائيًء كانت محاولات فصل المكوّنات المختلفة للمقاومة» تتبع خطوط 
الانقسامات الطبقية9». وعكس ذلك بدا ممر الحداثة إلى جيش شعبى 
نوكن أله الخبنر اتنس الوصيدة التانة الحرسة الله لدي ”7 


على كل حال نقولء إنه بالرغم من أن الجيش الشعبي الموحّد هو 
الشكل الأفعل في هذه الفترة» لمقاومة السيطرة والقضاء على بُنى السلطة» 
فإنه لم يؤدٌ دائا إلى نتائج ساح رع فلا بد من أن تكون المقاومة 
المسلحة أيضاً مشر وعاً مؤلفاً للأمة الجديدة» أي : مح غل اخيش المخضر 
أيضاً أن ينشئ الحكم القومي الجديد والجهاز الإجداريء لكن الشكل 
السياسي للجيش الشعبي هو تراتبي ومركزي بصورة دقيقة. فعلى جيش 
الشعب إما أن يتسلّم السلطة بنفسه (ى) كان الحال في معظم الأحيان) 
أو يفؤّض حكومة مدنية للأمة الجديدة وهو ما كان لا بِدَّ من حدوثه 
غالباً في العالم الما بعد الاستعماري من دون عونٍ من أي سابقةٍ تاريخية. 
وإن التشكيل الرئيسي لحيش الشعب يشبه استراتيجية منتصرة حتى زمن 
الانتصار» عندما يصبح ضعف بنيته الموحّدة والتراتبية واضحاًء وبصورة 


9 (القومية» ذات الأساس الطبقيء الوطنية» المضادّة للفاشيّة... إلخ) ويربط ما بين 
ضيع اجتاعية مختلفة وأشكال من التنظيم بطريقة تنير إشكالية أعم. 

ل 5 
ففي أربعينيات عام 1940 كانت حروب المقاومة المضاذة للفاشية مختلطة مع حروب مدنية 
بين الشيوعيين والقوميين «الإثنيين» .وقامت تلك الحروب على انقسامات بين المدينة والريف 
وبين الطبقات الاجتاعية. ٠‏ وفي تسعينيات عام 0 عندما اندلعت الحرب من جديد. 
عادت تلك التقسييات ذاتها والأساس الطبقى ذاته إلى أداء أدوارهما من جديد» لكن بشكل 
معكوس غالباً. وفي الكثير من الحالات صارع الفقراء ضد البيروقراطيين الاشتراكيين. 
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موجعة. فالديمقراطية هي أبعد من أن يضمنها الجيش الشعبي©. 

لذا نقول» إن تحوّل منظّات الغوريلا المبعثرة إلى جيش شعبي 
موحد له مظهران متميّزان. فمن ناحية» نراه يتطابق مع الخطوط 
العامة للتحديث. فليس من قبيل المصادفة أن تكون نظريات التحؤل 
من الرأسالية إلى الاشتراكية» أو من الأنظمة الما قبل الرأسالية إلى 
مرحلة قوية من التحديث (وغالباً ما يتشابيك المساران بشكل يصعب 
فصله|) قد أدت مثل ذلك الدور المهم في التأملات الحديئة في فن 
الحرب. فحروب الغوريلا وحروب التحرير بأشكاها المختلفة عملتا 
كمحركات بنيوية للتحديثء. معيدة صياغة علاقات الملكية والإنتاج, 
ومحدّدة الأشكال الرئيسية للتصنيع المستقل» ومعيدة توزيع السكان. 
ومربّية السكان الوطنيين. فليس صحيحاً ما يزعمه الكثيرون من 
الرجعيين أن التحديث كان سيكون أسرع في تلك الأقطار لو أن 
حروب التحرير الأهلية لم تحصل. على العكس من ذلك نقول» كانت 
الحروب الأهلية الثورية حركات التحديث. ومن ناحية أخرى نقولء إن 
التمركز والتراتبية اللذين يشملهها تشكيل جيش الشعب انتهيا بخسارة 
دراماتيكية لاستقلالية منظيات الغوريلا المحلية المختلفة وإلى سكان 
ثائرين ككل. فالصفة اللاديمقراطية للجيش الشعبي الحديث يمكن 
غض النظر عنها خلال مرحلة المعركة عندما تكون ضرورية لانتصاره. 
وليس عندما يحدّد طبيعة البنية السياسية لما بعد الحرب. 

إن الحروب الطبقية الحذيثة وخزوب التحرير تجلب مغها إنتاجاً 
للذاتية ة استثنائياً. فلتتصورٌ ما حدث في الريف المكسيكي أو في جنوب 
شرق آسيا عندما نشأ التحريض على الثورة وتشكيل جيش الشعب 


(8) حول دكتاتورية الحزب على العصيان المسلّح الشعبي أو البروليتاري, انظرء من جديد: 


| 1ت 
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في حرب أساسية تكوينية من عالم تعاسةٍ وعبودية» تصوّر مقدار 
الطاقات الكبيرة التي أطلقتها تلك الدعوة, لأنها لم تكن دعوة لمجرد 
حمل السلاحء وإنما لبناء الفرد والكانات الاجتماعية. فا أنتجته تلك 
الحروب التأسيسية في المطاف الأخير للتحليل للتحليل؛ وغالبا لم تستطع تحقيقه. 
هو رغبة كبيرة في الديمقراطية. وأحد الأمثلة على الإنتاج الجديد للذاتية 
في حركات المقاومة وحركات التحرير في القرن العشرين هو خبرات 
اللادولة غير العادية في الحرب الأهلية الإسبانية التى نظمت ثورات 
سياسية عبر تحريكات جديدة لعلاقات عسكرية واجتماعية. فجميع 
الذين أرّخوا الحقبة الزمنية على صورة تسلسل أحداثها الزمني» ومن 
بينهم السوفيات أيضاء نوو أههمية بونا فنتورا دورو -81161221761) 
0 8 القاتد الكاتالوني” الفوضوي والتحول الاجتاعيى 
للعصبيان المسلح الذي حققه©. ْ 
حصلت ولادة جديدة لمنظيات الغوريلا ثي العالم في ستينات القرن 
الماضي كلت هذه الولادة الحديدة تطابفا مع رفض نام للنموذج 
المتمركز للجيش الشعبي. وقد قام ذلك الرفض في معظمه على الرغبة 
في حرية أوسع وديمقراطية أكبر. ولا شك في أن البنية العسكرية 
لجيش الشعب الموحٌد كان مشكوكا بفعاليثها وأنها غير حصينة أمام 
استراتيجيات العصيان المضادٌء لكن تلك البنية العسكرية مالت أيضا 


(8) كاتالونيا (18ه081819): منطقة جغرافية تقع في شهال شرق إسبانياء وقد يقصد بالاسم 
لغتها أحياناً. 


)69 انظر: -ء/ة8 ن12[ء هارا «رعل “507171 عبن[ “12 متععطء م1802 ونااع 112 5مد1] 
ر(1972 وطتاتقك كناك :اكلللصة؟1) 100 مدل برعاءط كناية ا[ ونتاترء ور 


0 5 ذلك الوقت: :كامة) هأتممكط عل وجرء له ها عل 0 و21 ,ناه5 اما انحط 1ن/ة1 
.(1963 ,م162 ملعبل]ا وعدم1ء1ل8 
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إلى سيطرة سلطوية متمركزة» بل تطلبتها. وبدا أن بنية الغوريلا توفر» 
بالمقارنة مع غيرهاء نموذجا من اللامركزية والاستقلالية النسبية. 


كانت الثورة الكوبية أحد الإيحاءات الأولية لانبعاث جديد 
لمنظات الغوريلا ف ستينات القرن العشرين. أما الجديد ف النموذج 
الكوبي فقد اعتبر متمثّلاً في تأكيده على أولوية الخبرة العسكرية للغوريلا 
ورفضه إخضاع قوى الغوريلا لسيطرة حزب سياسي"". فالمعتقد 
القويم التقليدي كان يفيد وجوب أن يكون القادة العسكريون تابعين 
لسيطرة حزب: من الجنرال غياب (0180) [03602618)) إلى هو تثى مينه؛ 
ذو دو (0 نانا2) إلى ماو تسي تونغ أثناء المسيرة الطويلة» تروتسكي إلى 
لينين خلال الثورة البلشفية. عكس ذلك كان في كوباء فلم يكن فيدل 
كاسترو (025150) [1106) وقوى الغوريلا الكوبية تابعين لقادة سياسيين 
ولم يشكلوا حزباً إلا بعد الاتتصار العسكري. وعلاوة على ذلك» أبرز 
تشى غيفارا (106397818© 01©) أولوية نشاط الغوريلاء بضرب المثل» 
عندما ترك بطريقة دراماتيكية الساحة السياسية في كوبا وعاد إلى ميدان 
المعركة في الكونغو (00280) وبوليفيا (80119719). 

اعتبر نموذج نضال الغوريلا الكوبي من قِبّل كثيرين محرّرأ خاصة 
في أميركا اللاتينية» لأنه وضع وسيلة لتجنب سلطة وسيطرة الأحزاب 
التقليدية» والشيوعية والاشتراكية. وفهمت أولوية حرب الغوريلا على 
أنها دعوة لكثير من المجموعات لتبدأ نشاطها العسكري الثوري بذاتها 
فيمكن لأي إنسان (أو يجب عليه) أن يذهب إلى الجبال مثل تشي (06©) 
ويشكل فوكو (5060): أي وحدة غوريلا صغيرة مستقلة. وهذه طريقة 


(10) هذه هي ال حجة الرئيسية عند: ,#102لاودع]! عرلا رذ رمنابامن8 الإهراءط وزعة 18 
,(1967 2655 بلاء اكت 18 لالطخمهكل/ة املا بجعلح) عتار0ن عبزطط80 ,كصدنا 


انظر انف 1961 بععقامالا ارما" بجو ا) عمدو واانسععله0 مونةناعنا0 عطن) مأوعصمظآ 
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ا افع ذلك بنفسكء لإطلاق ثورة. واعتير النموذج الكوبي» 
أيضاء محريريا بالنسبة إل شكلمنظمة الغووئلا تقينها. فيستطيع عدد 
غير محدود من وحدات الغوريلا الصغيرة (50605) أن يعمل باستقلال 
كل وحدة عن الأخرىء خالقا بئية 'متعدادة المراكز وعلاقة أفقية بين 
الوحدات. بعكس البنية العامودية ذات القيادة المركزية التى للجيش 
التقليدي. فمن هاتين الناحيتين» بدا نموذج الغوريلا الكوبي أنه يقدّم 
إمكانية أقل سلطوية وأكثر ديمقراطية للتنظيم الثوري. 

على كل حال نقول إن الطبيعة الديمقراطية والمستقلة لاستراتيجية 
الفوكو الخاصة بالغوريلا الكوبية» هي محّرة ومراوغة. فقبل كل شيء 
نقول. إن التحرر من سيطرة الأحزاب التقليدية قد استبدلت بسيطرة 
سلطة عسكرية. فقد ار فيدل كاسترو وتششى غيفاراء كلاهماء على 
وجوب أن تكون قوة الغوريلا في نهاية المطاف» تحت حكم سلطة وحيدة» 
رجل واحدء سيخدم بعد الانتصار كقائد سياسي. وثانياء تبيّن أن المظهر 
الأفقي والاستقلالي لمنظمة الغوريلا هو مظهر مخادع. ففوكو الغوريلا لم 
تكن أبدأ وحدةًٌ مستقلة: فالفوكو هو خلية الطابور والطابور هو خلية 
الجيش. ففوكو الغوريلا هي الحزب الطليعي في صورة جنينية. وبكلمات 
أخرى نقولء إن البنية التي ظاهرها تعددي وكثير المراكز تنتهي عمليا إلى 
أن كمرح نج ريا ْ 


إن ضعت الديمقراطبة التي قدبتها خركات الغوريلا واضخ عندهما 
تتتصر وتتسلم السلطة - بالرغم من أنباء في الحالات كلها تقريباًء تكون أكثر 
ديمقراطية من الأنظمة التي حلّت محلها. وَالم يكن هناك في حالة النموذج 
الكوبي بنية سياسية سابقة منفصلة عن قوة الغوريلاء كان لا بد من تشكيل 
الحكم الما بعد - التحرري على أساس البنية العسكرية ذاتها. وفي كثير من 
الحالات يُضيّق التنّع الديمقراطي والاستقلالية لوحدات الغوريلا 
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المختلفة مع تحول البنية العسكرية الأفقية إلى بنية عامودية لدولة مسيطرة. 
وفي سياق العملية يحصل استبعاد لمجموعات اجتاعية تابعة مختلفة كانت قد 
أدت أدواراً حاسمة في العملية الثورية عن مراكز السلطة. وأحد مؤشرات 
الطبيعة الديموقرطية لمنظات الغوريلا العسكرية هو مشاركة النساء. فقد 
كان بمنزلة الأمر العادي أن تؤلف النساء أكثر من 30/ من المقاتلين في 
منظمات الغوريلا الأميركية اللاتينية في أواخر القرن العشرين» مثلاء مع نسبة 
مساوية في مراكز القيادة!''". وهذه نسبة مئوية للمشاركة النسوية وللقيادة 
تفوق نسبها في قطاعات أخرى في المجتمعات نفسهاء مثل المنظمات السياسية 
أو النقابات» وتفوق ما كان في أنظمة الدول العسكرية في أمكنة أخرى. وني 
حالة ابكار 8 ا ا 0 وبعد 0 ا تا 0 
0 ا 
شغلن مراكز مهمة في حكومة ساندنستا المنتصرة» لكن ليس بالعدد الذي 
كان في قوى الغوريلا الساندنستية2». وهذا عَرَض من أعراض عملية عدم 

بالإضافة إلى النموذج الكوبي كان هناك إيحاء رئيسي آخر لانبعاث 


(11) فيها يتعلق بالنساء في جبهة التحرير القومية الساندوينستا في نيكاراغواء انظر: 16190] 
-85 ,(1990 بل»7 :2ه0م0.آ) 1/112 ون زل اوت !1 ودبت ترعبورم/1 ,.لع بممكصتااه© 

,155 154 .مم لإالواععم 
بَالْنَسبة للمرأة في سنديرو لومينوزو في بيروء انظر: *”,81005ع.آ 202]آ ع1“ ,متادةن) اعتصدد] 
كاورء اررعنتمارز و[[تسرعيو2) نوه أمودوزايراونه !1 له اروزانتاونك] .لع ,منامد© أعتصو :دز 
191-19 .مم ,(1999 روععتزتاموع1] لإأتق[مطء5 :011آ رماع صتصسصلة77؟) م471 «قاهط 1 


(12) «غير أنه كان واضحاً بالاستذكارء وذلك في اللحظة صار النصر ممكناء وكان ذلك 
عندما أجبرن نحن النساء اللوان كن تاشطات في الصراع على الإبعاد وخسران السلطة 
والتهميش. كنا في الخطوط الأمامية وبعدئذٍ لم نعد فيها»: 11/626 18/6“ رثلاء8 08همءه61©) 


705 تروك ,الهلصم] 20 نما ”,13612 لطناهم] عط 01 متطعصتكا عطا 
.(168-190 .مم ,(1994 رووعم2 /217971510ل] 1118215 :[]8 بعاع71كتتنا8ظ بي لا1) إوء1ز كاك[ 
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منظيات الغوريلا في ستينات القرن العشرين ألا وهو الثورة الثقافية 
الصينية. والثورة الثقافية كانت تطوراً اجتاعياً معقداً بدأ المؤرخون 
بتوضيح27 طبيعته ونتائجه. لكن في خارج الصين استقبلت صورة 
الثورة الثقافية مباشرة من قبّل الحركات الراديكالية والثورية على أنها 
تجربة اجتاعية راديكالية. والذي انتقل إلى خارج الصين لم يكن أخبار 
التحوّللات الفعلية للمجتمع الصيني» وإنها شعارات الثورة الثقافية؛ 
مثل «اقصف المراكر» (1351655ا200ء11 عط1' لندطدده8). وغالبا 
ما كانت مختلطة مع شعارات ماو وقواعد سلوكه في الفترات السابقة 
التي دارت حول حرب الغوريلا والثورة. وفي الثورة الثقافية» دعا ماو 
نفسه الجاهير الصينية إلى مهاجمة جهاز الدولة الحزبي واتخاذ السلطة 
لأنفسهم. وهكذاء ظهرت صورة الصين وأفادت كبديل للنموذج 
السوفياتي والأحزاب الشيوعية المختلفة التي تبعت الخط السوفياتي» 
لكنها طرحت أيضاً فكرة التحام الجماهير الكامل والحرٌ من دون سيطرة 
مركزية. فكانت الصورة الخارجية للثورة الثقافية صورة ديمقراطية 
مضاذة للسلطوية وراديكالية. وباختصار نقول». بدت الثورة الثقافية 
وكأنها استجابة لمسألة «الثورة الدائمة» (ه010110؟16 أمعصقصمء6). 
العملية الراديكالية والمستمرة للصراع الطبقي من قبل العمال الصناعيين 
والفلاحين. كيف يمكن للتدمير البروليتاري أن ينتج باستمرار نتائج 
ثورية؟ كيف يمكن لهذه العملية أن تستثمر وتشرعن الشكل الحاكم 
للسلطة؛ با في ذلك منظامتها العسكرية؟ وكمثل نقولء إن النموذج 
الصيني أفاد في بعض الأوقات مع الاستراتيجية الكوبية» وفي أوقات 
أخرى أفاد كبديل لها. ومن نواح عدة» بدت بنى منظيات الغوريلا 


(13) انظرء مثلاً الدراسة الممتازة عن الثورة الثقافية في شنغهاي: ‏ بصع طاءطه2نا5 
و01 الله 8) ورمزايت[ وت ]1 أمسنتاين) ع1[11 ة 51071101 إعنن2 1زن 7م2011 نتن آنآ 2110 
.(1997 ,ع1 و1717 :00 
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العديمة المركز والمستقلة عن الدولة والأجهزة الحزبية» بأنها تتبع 
إملاءات الثورة الثقافية في أكثر صورها راديكالية وتعبيرية. 


ضعف هذا النموذج الصيني خاصة خارج اننا سسية, مصيوارة 
رئيسية أن تبئيه حصل مع فهم قليل جداً لطبيعة المجتمع الصيني المعاصر. 
فالعلوفا نف هون العرين كانت الليلةبوالعدايلاق فسن عدا و أضغف 
عن أن ناعم تراج ملظلمة واي أوطتكرو؟. (لبعقي دلول 
المثال» تصور ما كان يدور في عقول النمور السوداء (5و7عطاصة< علءع813) 
عندما كانوا يبيعون نسخاً من كتاب ماو الأحمر الصغير في شوارع باركلي 
(لاء1ععارء8). واه سن وتكيف الصفة الديمقراطية للثورة الثقافية 
بمركز ماو نفسه. إذ بدامن اخارج عل الأقل» أن دعواته للهجوم 
على جميع أشكال السلطة عززت موقعه المركزي الخاص وسيطرته. 


فنموذج الغوريلا الكوبي والنموذج الماوي متضاربان بشكل 
أساسي من ناحية الحرية والديمقراطي. فمن جهة» استجابا بمقدار 
معين للرغبة بأشكال أكثر ديمقراطية من التنظيم والاستقلال عن 
السيطرة المركزية العسكرية والسياسية. ومن جهة أخرى مالت الطبيعة 
التعدّدية والديمقراطى لحركات الغوريلا إلى الاختزال إلى الوحدة 
والمركزة» وكلاهما في عمل المنظمة العسكرية نفسهاء والأكثر دراماتيكيةً 
في الأشكال السياسية الناتجة. فعاد ظهور السيطرة المركزية والتراتبية 
باستمرار. لذاء يمكن النظر إلى نماذج حركات الغوريلا هذه بأفضل ما 
يكون على أنها أشكال انتقالية (1'0505 1:32511100281) تكشف,. قبل 


(14) للاطلاع على موجز عن تأثيرات النموذج الصيني على المنظمات الثورية الإيطالية في 
ستينيّات عام 1960 وسبعينيّات عام 1970 انظر: ‏ 4!/ 014000 ,نهامعءءذلة مأرءوطم0] 
-أ[هاز عبمابرء ترم[ نوووطه وجاكتدةد وا ء عأونتاأين عدرونعبرأ ودام ما تمرنءاد مه مدان 

ب(1998 يلمتاأمويع5 معممء 1 نموكاط) 70 » 60' أمعه أأعو©2 3016 
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كل شيء عن الرغبة المستمرة وغير المتحققة في أشكال أكثر ديمقراطية 
واستقلالاً من التنظيم الثوري. 


عندما ندرك قوة أشكال الصراع الشعبي المسلّح الحديثة» بدءاً 
من جيش الشعب إلى منظيات الغوريلاء يتضح مقدار خطأ النظريات 
المختلفة التي تحاول أن تجعل ما هو سيامي منفصلاً أو مستقلاً عما هو 
اجتماعي . فلتفكر مشلا في تمييز حنة ا 206جععة طهصمح1]) بين 
الثورة السياسية والثورة الاجتاعية» الذي تشرحه بالإشارة إلى الثورة 
الأميركية (سياسية) والثورة الفرنسية (اجتاعية)9". فيجنح مفهوم 
آرندت للفصل بين الدافع للتحرير السياسي والديمقراطية» ومطالب 
العدالة الاجتماعية والصراع الطبقي. ففي ثورات القرن الثامن عشرء 
حتى في هذه الثورات» وأكثر من ذلك مع تقدم الحداثة» يصعب استبقاء 
هذا التمييز: فضغوط العوامل الاقتصادية» والاجتاعية والسياسية 
مترابطة في كل واحد من الأشكال الثورية» وتصنيفها ووضعها في عَلَبٍ 
منفصلة لا يعمل إلا على إبهام وإلغاز العمليات المادية الواقعية اليا 
بالصراع الشعبي المسلّح وحركات الغوريلا. والواقع هو أن إحدى 
الاستراتيجيات المشتركة عند العصيان المضاد وقمع الدولة تتمثل ف 
إثارة وتحريض الواحد منها ضد الأخرىء الاجتاعية ضد السياسية. 
والعدالة ضد الحرية. الذي حدث كان عكس ذلكء ففي الفصول 
الفلورلة من القاومة التيلجة وشركات التعري ددبقافة فى مقاؤيرات 
القرن العشرين المضاذة للفاشية وفي صراعات التحرير القومية المضاذة 
للاستعمار - كانت قوى الغوريلا تخلق باستمرار روابط أقوى بين ما هو 
سيامي وما هو اجتماعي» وبين حروب التحرير المضادّة للاستعمار مثلاء 


(15) .(1963 ,رعمتعلال/ا تعاعملا بج1!) برمناب ودع 0 ,المعهم طمصمة1] 
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والحروب الطبقية المضادة للرأسالية29. وكلما تقدمنا في حالة ما بعد 
الحداثة» يصير ذلك الربط بين الاجتماعي والسياسي أشد فأشد. وكما 
سوف نرى بعد قليل» يفترض نشوء المقاومات والصراعات في حقبة 
ما بعد الحداثة» الطبيعة السياسية للحياة الاجتاعية» ويتبناها بوصفها 
مفتاحاً أو مبدأً رئيسياً لجميع الحركات. هذا الافتراض أسامي لمفهوم 
السياسة - الحيوية والإنتاج السيامي - الحيوي الخاص بالذاتية. فهنا 
تكون المسائل الاقتصادية» والاجتاعية والمسائل مترابطة بشكل لا 
ينفك. فأي محاولة نظرية في هذا السياق لوضع استقلالية السياسي 
بشكل منفصل عن الاجتماعي والاقتصادي لم يعذ لها أي معنى. 
ابتداع الصراعات ذات الشبكات 


بالنظر إلى الوراء إلى نشوء الثورات والمقاومات الحديثة» نرى أن فكرة 
«الشعب» قد أدت دوراً رئيسياً في ناذج الجيش الشعبي وناذج الغوريلاء 
في تأسيس سلطة المنظمة وشرعنة استعمال العنف. «الشعب» هو شكل من 
أشكال السلطة العليا يكافح للحلول محل سلطة الدولة القائمة» وبأخذ 
السلطة. هذه الشرعنة الحديثة للسلطة العليا هي نتاج الاغتصاب» حتى 
في حالة الحركات الثورية. ويفيد الشعب في معظم الأحيان» كمصطلح 
متوسط بين القبول العام من السكان والقيادة التي تقوم بها السلطة 
العليا الحاكمة» لكن التعبير يخدم عموماً كمظهر لشرعنة سلطة حاكمة. 
والشرعنة الحديثة للقوة والسلطة العليا الحديثتين» وفي حالات المقاومة 
والثورة» تتأسس داتاً في عنصر غامض متجاوزء سواء أكانت السلطة 
العليا [بلغة ماكس فيبر] تقليدية» أم عقلانية أم كارزمية. وينتهي غموض 


(16) للاطلاع على مثل مفيد عن ترابط العوامل الاجتتاعية والسياسية في الصراع التحريري 
القومى. انظر: 00007 تعنلا بجت 1!) [إروط عازه و (عاء1! 7776 رامصةط عمدرط] 
١‏ .(1963 
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فكرة سلطة الشعب العليا إلى أن تصير نوعاً من الازدواجية» وذلك لأن 
العلاقة المشرعنة تميل دائياً لصالح السلطة لا الشعب ككل. وتوضح هذه 
العلاقة الغامضة بين الشعب والسلطة العليا استمرار عدم الرضا الذي 
لاحظناه من الصفة اللاديمقراطية للأشكال الحديثة للتنظيم الثوري» 
والمعرفة أن أشكال السيطرة والسلطة العليا التى نحارمها تعود إلى الظهور 
باستمرار في حركات المقاومة ذاتها. واليوم نقول إنه» علاوة على ذلك 
تعاني» وبازدياد حجج شرعنة العنف الذي يارسه الشعب من الأزمة 
ذاتها التي تكلمنا عنها سابقاً بمفردات شرعنة عنف الدولة. فهنا أيضاً لا 
تجدي نفعاً تلك الحجج التقليدية القانونية والأخلاقية. 


هل يمكنء اليوم» تصوّر عملية شرعنة جديدة لا تعتمد على سلطة 
الشعب العلياء ولكنهاء بدلا من ذلك, تقوم على الإنتاجية السياسية 
- الحيوية للجمهور؟ هل يمكن للأشكال التنظيمية الجديدة للمقاومة 
وللثورة» أن تحقق في النهاية الرغبة في الديمقراطية المتضمّنة في نشوء 
الصراعات الحديثة كلها؟ هل توجد آلية جوهرية لا تتوسل أي سلطة 
عليا متجاوزة وغامضة تكون قادرة على شرعنة استعمال القوة في صراع 
الجمهور لخلق مجتمع جديد قائم على الديمقراطية والمساواة والحرية؟ 


أحد ناذج الشرعنة التي نقع عليها في الحداثة ئة الذي يمكن أن يساعدنا 
في تناول هذه المسائل» هو النموذج الذي أحيا الصراع الطبقي وعززه. 
ونحن لا نفكر بمشاريع الدول والأحزاب الاشتراكية» التي أنشأت 
أشكاها الحديثة من السلطة العلياء وإنما نفكر في الصراعات اليومية للعمال 
أنفسهم؛ وأعمال مقاومتهم المنّسقة. وعدم خضوعهم وتدميرهم لعلاقات 
الميمنة في ورشات العمل وفي المجتمع؛ ٠ككل.‏ فالطبقات المخضّعة والمنظّمة 
في ثورة لم يخالجها أي وهم حول مشروعية عنف الدولة» حتى عندما 
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كانت :فى استر اجات إصلاحية تجعلها تصطدم مع الدولة» وتجيرها 
على إنشاء رعاية اجتاعية» وتطالبها بإصدار قانون شرعي, مثل الحق في 
الإضراب. وهي لم تنس أبدا أن القوانين التي تشرعن عنف الدولة هي 
معايير غامضة تبقي امتيازات الطبقة المسيطرة (خاصة حقوق المالكين) 
وتبعية وخضوع بقية السكان. فهي تعرف أنه في حين أن عنف الرأسمال 
والدولة يقومان على سلطة عليا غامضة؛ فإن مشروعية صراعها الطبقي 
يقوم؛ على مصالحها ورغباتها(”'». لذاء فإن الصراع الطبقي نموذج حديث 
خاص بالأساس الجوهري الْمتأصّل للشرعنة؛ بمعنى أنه لا يتوسّل سلطة 
عليا حاكمة للتسويغ 


على كل حالء نحن لا نعتقد أن مسألة شرعنة صراعات الجمهور 
يمكن جلها تلاق س أركيولوجيا* (لإعه1عطع>ة) الحرب الطبقية» هكذا 
ببساطة» أو بمحاولة إنشاء استمرارية ثابتة مع الماضي. يمكن للصراعات 
الماضية أن توفر بعض الأمثلة المهمة: لكن الأبعاد الجديدة للسلطة تتطلب 
أبعادا جدويذة للمقاومة: وعلاوة على ذلك نقولء. إن مثل هذه المسائل لا 
يمكن حله بتفكير نظري فحسب بل لا بد أيضاً من أن تُتناول في المارسة. 
فنحن نحتاج أن ننطلق في تتبعنا النشوء من حيث تركناء ونرى كيف كانت 
استجابات الصراعات السياسية نفسها. 


(17) طوّر «ماركس الشاب» نقد تجاوز يربط بين عنف الرأسمال بعنف الدولة . انظر» مثلا: 
لانسرا[ برأسروظ نهذ ”,1844 01 عأمتىءكسمة/ لمعتطمهده[نطط لمح عتستمممء8" عصدك/1 أعمك] 
.(1974 رععقفامالا بعاتملا بتاع [1) مماصع8 زمعء01) 320 عممأذمم اناا[ لإعمل0] .قمهنا ,كعمد 


(#) هو علم دراسة الشعب» تقاليده وحياته في الأزمنة القديمة. ويبتم الباحثون في هذا 
العلم وكذلك تلاميذهم بأغال الحفريات بحثاً عن بقايا قديمة» مهما كان نوعهاء مثل 
التاثيل والأوعية وبقايا الأدوات التي كانت تستعمل. 

وقد يسمى هذا العلم بعلم الآثار» ما فعل البعضء لكن هذه التسمية لا تشمل كل ما يعنيه؛ 
لذاء فضلنا الإبقاء على اسمه المعتمد عالميا. 
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بعد عام 21968 العام الذي بلغت فيه دورة الصراعات ذورتهاء في 
أجزاء العالم المسيطرة والتابعة» نجد أن شكل المقاومة وحركات التحرير 
راح يتغير تغيراً راديكالياً - وكان تغيراً طابق مع تغيرات في قوة العمل 
وأشكال الإنتاج الاجتماعي. ويمكننا أن نرى هذا التحول» قبل أي 
شيء» في نتحولات طبيعة حرب الغوريلا. وكان أوضح تغيّر متمثلاً في 
بداية انتقال حركات الغوريلا من الريف إلى المدينة» ومن الفضاءات 
المفتوحة إلى الفضاءات المغلقة. وبدأت تقنيات حرب الغوريلا تتكيّف 
بع الأحوال الجديدة امم وناج الما بعد - الفورديء بالتوازي مع 
أنظمة المعلومات والبنى الشّبكية. وخر تقوله اندها و الح حرن 
الغوريلا تتبنى بازدياد مزايا الإنتاج السيامي الحيوي وتنتشر في نسيج 
المجتمع كله. فإنها راحت تطرح بشكل مباشر كهدف لاء 0 الذاتية 
- الذاتية والاقتصادية والثقافية» المادية واللامادية. وبكليات أخرى. لم 
تكن المسألة مسألة «كسب قلوب وعقول»» وإنما كانت خلقاً لقلوب 
وعقول جديدة؛ عبر إنشاء دارات جديدة من الاتصال» وأشكال جديدة 
من التعاون الاجتماعي وناذج جديدة من التفاعل. وفي هذه العملية. 
يمكننا أن نلاحظ ميلا لحركة تتعدّى نموذج الغوريلا الحديث» نحو 
أشكال شبكية من التنظيم الديمقراطي. 


كانت إحدى قواعد سلوك حرب الغوريلا المشتركة في النموذجين 
الملوي والكوبي متمثلة في تفضيل الريف على المدينة. ففي نهاية ستينات 
دخولاً في سبعينيات القرن العشرين» صارت صراعات الغوريلا بازدياد 
مدينيّة وفي العواصم بصورة متزايدة» خاصة في الأميركيتين وأورويا©9". 


(18) للاطلاع على نظرة موجزة عن الانتقال إلى حركات العصابات المدينية عبر العالم» في 
هذه الفترة انظر: ك77125ءج7لاكعد« رع اتام تزه كول عع تكد[ ارءع 8000 ,تاععاءء8 مدآ 
.182 - 151 .مم .(2001 رععلة10111 :دمهل20م.]آ) 
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فثورات أحياء الأقليات الأميركية الأفريقية في ستينات القرن العشرين 

كانة رقدنة لافقا الصراع السياسي والنزاع المسلّح إلى المدن. ف 
سبعينيات القرن العشرين. ولم يتبنّ الكثير من الحركات المدينية» في تلك 
لخم المي التمودع التتطيبي اليلد امراك اخاضن يخركات العورياد. 
بل انع بدلاً من ذلك بمقدار كبير النموذج القديم التراتبي والمركزي 
للبنى العسكرية التقليدية. فحزب النمور السود. وجبهة تحرير كويبك 
(عه0166) في أميركا الشمالية» وتوباماروس (111031231115) الأوروغوية 
وجبهة التحرير الوطني في أميركا الجنوبية» وعصبة الجيش الأحمر الألماني» 
والألوية الحمراء الإيطالية في أوروباء كلها كانت أمثلة عن تلك النظرة إلى 
الوراءء إلى البنية العسكرية ذات المركز. نشأت في هذه الفترة» أيضاًء حركات 
مدينية من دون مركز أو بمراكز متعددة» كانت منظماتها شبيهة بنموذج 
الغوريلا الحديث. وفي بعض تلك الخحالاات». بمقدار ما انتقلت تكتيكات 
حرب الغوريلا من الريف إلى المدينة. فالمدينة غاية» وغوريلا المدن تعرف 
أرضيتها على شكل الأنابيب الرفيعة المتصلة» بحيث تستطيع في أي وقت 
أن تتجمّع وتهاجم ثم تتفرّق وتختفي في مواضعها المنعزلة. ولم يكن التركيز 
لمتزايد» على كل حال» على مهاجمة السلطات الحاكمة» وإنما على تحويل 
المدينة نفسها. ففي الصراعات العواصم تصير بازدياد» العلاقة بين العصيان 
والمقاومة» بين التخريب والانشقاق» وبين القوة المعاكسة والمشاريع 
المؤلفة» علاقة متوثّرة. نذكر»ء على سبيل المثال» أن الصراعات الكبرى. 
صراعات أوتونوميا» (020018] اق )» في إيطالياء في سبعينيات القرن 
العشرين» نجحت نجاحاً موقتا في إعادة رسم مشهد المدن الركسية ع رة 
مناطق كاملة فيها د تمّ خلق ثقافات جديدة وأشكال جديدة من الحياة2"9. 


(:#) أوتونوميا حركة إيطالية يسارية تج نشاطها ما بين عام 1976 وعام 1978. 
(19) للاطلاع على وصف وتحليل باللغة الإنجليزية في إيطاليا للاستقلال في سبعينيّات عام - 
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قة للتحول الحقيقى لحركات الغوريلاء خلال تلك الحقبة 
بمنطقة المديئة أو منطقة الريف » أو نقول إن الانتقال الواضح إلى 
الفضاءات المدينية هو عرّض لتحوّل أهم. وأهم وأعمق تحول حصل كان 
في العلاقة بين تنظيم الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي0©. وكها سبق لنا أن 
رأينا كانت الجيوش الغفيرة من عمال المعامل الصناعية تمائل التشكيلاات 
العسكرية المتمركزة لجيش الشعبء في حين ربطت الأشكال الثورية 
للغوريلا بالإنتاج الفلاخي في عزلته النسبية المنتشرة في الريف. فمنذ 
بداية سبعينيات القرن العشرين تحوّلت التقنيات والأشكال التنظيمية 
الخاصة بالإنتاج الصناعي إلى وحدات عمل أصغر وأكثر حركيّة وإلى 
بنى إنتاجية أكثر مرونة» وهو التحوّل الذي غالبا ما نعت بأنه تحرّك من 
الونتاج الفوردي”**) (010156) إلى الإنتاج الما بعد - الفوردي. وتمائل 
الوحدات المتحركة الصغيرة والبنى المرنة الخاصة بالإنتاج الما بعد - 


ح 1970 انظر : :17 عأعوع!1 317 210 «مذاأكمم0ن) دكهان) :تع موء 1 ع310771:1 راطع 18/1 معاد 
30 عععم نامآ عنع؟1لا5 له ,(2002 ,مانا :مم0ل2مط) 7#كاعجما8] اكن نرم الك وروذأه!! 


.(1980) 20.3 ,(عء) 527120121 *:,017011113اللث :لإلماط1“ .كله ,أمعدعة1/ة مواأكمط 


انظر أيضاً المراجعة المركزة حول العديد من محتويات الأنصار في: هء5ععصةع1 رمأروظ 0100 
.(001,2002 ممق أء نالك دآ :010 18) 021171072 1140مة 1ط ,.ك0» ,0قعع11088 0181 300 20221 


(20) انظر: 02 9إ511مع210[] :هصدوطءنا) عدماط - ««عطبج) ,لعه ]تعطاةا - ععلإدا علءذلر 
.(1999 رووعء2 015ضل1]!!1 
69 الموردية مذهب معين ف الإنتاج أو التصنيع» هذه أهم مبادثه: 


1. تعبير الإنتاج أو توحيده بمعايير أو بمقاييس (كل منتوج يجب أن يكون بواسطة الآللات 
والقوالب). 

2. استخدام أدوات ومعدّات خاصة تكن من وجود خطوط تجميع لأجزاء البضاعة 
المصنوعة. حيث يقو كل عامل بمهمة واحدة؛ دائ). 

3 تكون أجور العمال أعلى فيتمكنون من شراء السلع التي أنتجوها. 

وباختصار نقولء إن الفوردية عبارة عن نظام تصنيع مصمّم لإنتاج سلع معيارية» ذات تكلفة 
منخفضة: تمكّن صناعها من العمل من أجل الحصول على أجور أسبوعية جيدة لشرائها. 
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الفورديء وبدرجة ماء نموذج الغوريلا المتعدّد المراكزء لكن نموذج 
الغوريلا سرعان ما حوّلته تكنولوجيات الما بعد - الفوردية. وبدأت 
شبكات المعلومات» الاتصالات والتعاون - وهى المحاور الرئيسة 
للإنتاج الما بعد - الفوردي - بتوفير تعريف لحركات الغوريلا الجديدة. 
ولم تقتصر الخركات على توظيف تكنولوجيات مثل الإنترنت بوصفها 
أدوات منظمة» بل شرعت أيضا بتبئى تلك التكنولوجيات بوصفها 
ناذج لبّناها التنظيمية الخاصة. ١‏ 

قنك كانق. الاو انسلو اورت الفرزودية اكدانت وك 
بمقدار ما ميل نماذج الغوريلا الأولى. فوفقاً للتشكيل الكوبي الكلاسيكي 
الخاص بنظام المجموعات الصغير 130وتندنو150 أو هده ءا 
تكون قوى الغوريلا متعدّدة المراكز ومؤلفة من العديد من الفوكو أي 
خلايا الطابور أو وحداته العسكرية الأساسية» لكن يجب أن تنتهي تلك 
التعدّدية في وحدة ويجب أن تصبح قوى الغوريلا جيشاً. عكس ذلك هو 
التنظيم الشبكي القاك كم على التعددية المستمرة لعتاضرة وشبعات اتصالاته 
ا ل لذاء فان 
الشكل المتعدد المراكز الخاص بنموذج الغوريلا يتحول إلى شكل شبكي 
ليس له مركزء ويقتصر على تعددية من المفاصل يتصل واحدها بالآخرء 
ولايكون لما اختزال. 

وإحدى السَّمات المميّزة للصراع الشبكي الجمهوريء الذي هو مثل 
الإنتاج الاقتصادي الما بعد - الفورديء هي أنه يقع في مناطق سياسية - 
حيوية - وبكلمات أخرى هو ينتج بشكل مباشره ذاتيات جديدة وأشكال 
حياة جديدة. لا شك في أن المنظمات العسكرية شملت إنتاج الذاتية» وأن 
هذا كان يحصل دائاً. فقد أنتج الجيش الحديث الجندي المنضبط الذي يتبع 
الأوامر ويطيعهاء مثل العامل المنضبط في المعمل الفورديء وكان إنتاج 
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الذات المنضبطة في قوى الغوريلا الحديثة مشابهاً جداً. ونكرر قائلين إن 
الصراع الشّبكي هو مثل الإنتاج الما بعد - الفورديء لم يعتمد على الانضباط 
النظامي بنفس الطريقة يقة: فالوبداع, والاتصال والتعاون ذو التنظيم الذاتي» 
كلها شكل قيمته الرئيسية. ولا ريب في أن هذا النوع الجديد من القوة 
يقاوم العدرٌ ويهاجمه ى| تفعل القوى العسكرية دائاً» لكن توجهه داخلي 
وبشكل متزايد - إنتاج ذاتيات جديدة وأشكال من الحياة توسعية جديدة 
في داخل المنظّمة نفسها. فلم يفترض بأن «الشعب» هو الأساس. كما لم يعد 
المدف اه السلطة من بنية الدولة الحاكمة. فعناصر بنية الغوريلا 
الديمقراطية أدخلت في الشكل الشبكي بشكل أكبرء وتضاءل كون 
المنظمة وسيلة فصارت غاية في حدّ ذاتها. 


في الأمثلة العديدة عن الحرب الأهلية في العقود الأخيرة للقرن 
العشرين» نجد أن الأكثرية الواسعة منها ما زالت منظّمة وفقاً لنماذج عفا 
عليها الزمان» سواء أكانت من نموذج الغوريلا الحديث القديم» أم البنية 
العسكرية التقليدية المتركزة الشاملة للخمير الحمر* (1801186 تع دصط>1) في 
كامبودياء والمجاهدين في أفغانستان» وحماس في لبنان وفلسطين, والجيش 
الشعبي الجحديد في الفيليبيين» وسنديرو لومينوسو -120<تنائآ ع5ع5620) 
(50 في بيرو (ندء©) وفارك (عنه1) ولاماظ أي جيش امعرير الوطني 
في كولومبيا. فالعديد من هذه الحركات راح يتحول ويتخذ المخصائص 
الشبكية» خاصة عندما كانت تهزم. وكانت إحدى الثورات الناظرة إلى 
المستقبل التي توضح الانتقال من تنظيم الغوريلا التقليدي إلى الأشكال 
الشبكية الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في عام 1987» ثم انفجرت» من 
جديد, في عام 2000. والمعلومات الموثوقة عن تنظيم الانتفاضة شحيحة» 


(:*#) هم أتباع الحزب الشيوعي في كمبوشيا في كامبوديا. وجماعتهم تشكلت في عام 1968 
كفرع من فروع جيش الشعب الفيتنامي في شمال فيتنام. وصارت الحزب الحاكم في كمبوديا 
من عام 1975 إلى عام 1979. 
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لكن يبدو أن هناك نموذجين متواجدين معاً في الصورة©. فمن جهة, 
كانت الكو رة املمة من 3[ كان جيفان اليه وكانات عف رابع الدب 
على مستوى محلّ جداً ودارت حول قادة في الجوار وحول لحان شعبية. 
وسرعان ما انتشرت وبسرعة أعمال الرجم بالحجارة والنزاع المباشر مع 
البوليس الإسرائيل والسلطات الإسرائيلية في الكثير من منطقة غزة 
والضفة الغربية. ومن جهة ثانية حصل تنظيم للثورة في الخارج من قبل 
منظمات فلسطينية سياسية قائمة» كان معظمها في المنفى في بداية الانتفاضة 
وكاحسبااين جيل قاديم وعبر مراحلها المختلفة» بدا تعريف الانتفاضة 
محدّداً بنسب مختلفة من شكلين تنظيميين» أحدهما داخلي والآخر خارجي. 
وأحدهها أفقي استقلالي ومورّعء والآخر عامودي ومتمركز. لذا فإن 
الانتفاضة تنظيم متضارب ومتأرجح فهو يشير إلى الوراء إلى أشكال 
قديمة ذات مراكزء وإلى الأمام إلى أشكال من التنظيم جديدة وموزّعة. 


وتوضح النضالات ضد التمبيز العنصري في جنوب أفريقيا ذلك 
الاتتقال والوجود المشترك لشكلين تنظيميين أساسبين لحقبة زمنية طويلة. 
لقد كان الم اي للقوى التي تحدّث» 0 0 5 
رى بوضوح. بدا من أواسط مبعييات القن العشريز» عل لفل مع 
ثورة سو ويتو (501610) إلى أواسط ثانينيات القرن العشرين., انتشارا 
واسعاً للصراعات الأفقية. وما لا شك فيه أن الغضب الأسود ضد 


(21) حو ل الانتفاضة الأو لى انظر: 0 ا ا ام 
.1991 ,كمناة1 :ده0لمه]آ) 

حول الانتفاضة الثانية انظر: ,150ء17 :2001م.آ) مدت/11 مكل( 77 ,.ل»ء ,لإععة0) عصده] 
.(2001 


)22( انظر الدراسة الممتازة لباروخ هيرسون: /ه «م72 ,”1 كره مع[ ,اوناع 1 50610 
.(1979 ,ع2 :602ل20م[ط) كل 
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الهيمنة البيضاء كان مشتركاً ف الحركات المختلفة» لكن هذه الحركات 
كاذك ملم بأشكال استقلالية» نسبياً في قطاعات المجتمع المختلفة. 
فكانت المجموعات الطلابية من بين القوى الفاعلة المهمة» ىما قامت 
نقابات العمال» التي ما تاريخ طويل من النضال في جنوب أفريقياء بدور 
رئيسي. وخلال تلك الحقبة الزمنية كانت لتلك الصراعات الأفقية أيضاً 
علاقة ديناميكية مع المحور العامودي. محور التنظيماتٍ القيادية التقليدية» 
مثل الكونغرس الوطني الأفريقي (8710)» الذي ظل سرّياً وني ل 
إلى عام 0. ويمكن للمرء أن يصف هذا التقابل بين المنظمة الأفقية 
الاستقلالية والقيادة المركزية كأنه توثّر بين الصراعات المنظمة (صراعات 
العمال» الطلاب وآخرين) و87/0» لكنه يصير أكثر تنويراً عندما يفهم 
أيضاً على أنه توبّر في داخل 487/0 توثّر بقي وتطوّر في بعض المعاني منذ 
انتخابات 4710 ووصوها إلى السلطة في عام 1994. تشعبت إذن 
الصراعات المضادّة لسياسة التمييز العنصري مثل الانتفاضة إلى شكلين 
ل 0 


يقدّم لنا ال الوطني الزاباتسة تستي'*' ١12610221‏ 215]8م22) 
3 جيشس ير 


(23) ويوضح هيرسون (11.500]) العلاقة غير السهلة أحياناً بين الثورات و4710 في 
سبعينيات عام 0 في كتابه: سنة ة نار سنة رماد ([45ل 0 «مء7 ,+11 إن ه72 ). كذلك 
تحليل دال ماكينلٍ 419 كنا لط يثبت وجود هذا التوترء لكن» ولسوء الحظ. كان 
تحليله مليّداً بغيوم من عقيدته الماركسية - اللينية التي عفا عليها الزمان وانتقاداته الطبيعية 
الاضلاحية الخاصة ب البورجوازية الضغيرة لل: 30م 

.(1997 ,ملاظ تاملممط) عأوعنماك «منتوعءطننا 18 أله 41/0 :717 ,ل لام 
(:*#) وردت في وصف جيش التحرير الوطني بأنه كان في أقصى جنوب المكسيك. في قاعدة 
له في تشياباس. وكان ذلك الجيش جماعة يسارية ثورية . ومنذ عام 1994 كانت تلك اللحاعة 
في حرب معلنة ضد الدولة المكسيكية. وكان معظم قاعدتها الشعبية من الشعب الريفي 
المحلي. 
أما اسم الجماعة فمأخوذ من اسم إيمليانو زاباتاء المصلح الزراعي وقائد جيش التحرير في 
الحنوب خلال الثورة المكسيكية. 
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(16126102آ (لاماآ8) الذي ظهر في تشياباس (001320385)) في تسعينيات 
القرن العشرين مثلا أوضح عن ذلك التحوّل. نعني: الزاباتستاتيون كانوا 
المفصل الذي يصل نموذج الغوريلا الفديم والنموذج الجديد الخاص 
انين الشبكية السياسية - الحيوية. كما أثبت الزاباتستاتيون بصورة 
مدهشة رائعة» كيف يمكن للانتقال الاقتصادي الخاص ب) بعد الفوردية 
أن يكون فاعلاً أيضاً في المناطق المدينية والريفية» رابطاً الخبرات المحلية 
بالصراعات العالمية©©. والزاباتستاتيون الذين ولدوا وظلوا حركة فلاحية 
محلية بشكل رئيسي» استخدموا الإنترنت وتكنولوجيات الاتصال غير 
مقتصرين في استخدامها على توزيع بياناتهم إلى العالم الخارجي. بل أيضاً 
بمقدار ما على الأقل كعنصر بنيوي في داخل تنظيمهم» خاصة وهو يمتدّ 
إلى ما وراء جنوب المكسيك. وإلى المستويات القومية والعالمية فالاتصالاات 
كانت رئيسية في مفهوم الزاباتستاتيين للثورة» وهم استمروا في التأكيد 
على الحاجة إلى خلق شبكة منظمات أفقية لا بنى مركزية عامودية29©. 
ولا بد للمرء ل ال ا ب 
له يتعارض مع التسمية العسكرية التقليدية لل 82121 فالزاباتستاتيو 

يصفون أنفسهم ل 
العسكرية. على كل حال» عندما ينظر المرء عن كثب يمكنه أن يرى أنه 


(24) يوضح لين ستيفن (0©طم516 «دلانآ) كيف مزج زاباتستاس (8115]85م232) أساطير 
تزيلتال (1121ع12) الحلية مع الإيقونات القومية مثل ليحي زاباتا في زاباتا! انظر: | 
معنعرعال! «تعطاممتمك د كعتاتاوط اأمعتلاين) وده كء5101شة[1 إدعمارا ماودزه2 ,تمعطمعاك 
.5 - 158 .صم ,(2002 رووع2 02111010212 01 اتالوعء امنا بزعاعامع8) 

(25) على الطبيعة الشبكية لبنية تنظيم زاباتستا انظر: 107/ه12/ه0/05 بطعهطسا8 ععه] 
ر115165ع1 11023 116-1285 .مم ,(2001 ,مساظ :مملمما) كعنزامظ موررعلوميمزومظ وترج 
اكه وتره 2211011 |ه0/05 ,لطعدطتسساظ نمز ”رععم عناأعة[دعئعاص]آ عغطا 320 20155010مة 2“ 
-عع81 عطا 210 2115]45م2/ عط]1"" رقع نتدع1ن) /13513آ لمة ,129-144 .مم رك ةاتاوظ بررعلمتر 
-15/هم22 .كله ,مع8213 تصتماظ لتنه :10110725 طول :ص1 *”رعاععنتتاك 1ه علنطة1 عتدامها 
--81 .مم ,(1998 ,مأناا[ط :500م.آ) !م1 
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بالرغم من أن الزاباتستاتيين قد تبنوا نسخة تقليدية من نموذج الغوريلا 
الأميركية اللاتينية بها في ذلك ميوطا نحو تراتبية عسكرية متمركزة» فإنهم 
وباستمرار قطعوا في الممارسة تلك الآنظمة التراتبية وأزالوا مركز السلطة 
مع عمليات قلب ومظاهر سخرية لخطابهم . (والواقع هو أنهم جعلوا 
السخرية ذاتها نوعاً من الاستراتيجية السياسية)9©. فشعار الزاباتستاس 
المفيد «طاعة القيادة») (128لا05 001011310)) على سبيل المثال» استهدف 
قلب العلاقات التقليدية علاقات التراتب داخل المنظمة. لمراكز القيادة 
تدار» ويبدو أن هناك فراغاً في السلطة في المركز. فهماركوس (38/185605)) 
الناطق الرئيسي والإيقونة شبه الأسطورية للزاباتستاس» كان له رتبة القائد 
التابع الذي يؤكد على تبعيته النسبية. علاوة على ذلك لم يكن هدفهم أبداً 
القضاء على الدولة وانتزاع سلطة السيادة وإنا تغيير العالم من دون تسلّم 
السلطة”©. وبكللات أخرى نقولء إن الزاباتستاس تبئوا جميع عناصر 
البنية التقليدية وحؤّلوها مظهرين بأوضح المفردات الممكنة» طبيعة واتجاه 
التحول الما بعد- الحديث للأشكال التنظيمية. 

في عقود القرن العشرين الأخيرة ظهرت أيضاً خاصة في الولايات 
المتحدة» حركات متعددة غالباً ما كانت تجمع تحت عنوان «سياسة المُويّة). 
كان أول نشوء لها من الصراعات النسوية» وصراعات الخليعين والنساء 
المساحقات» ومن الصراعات ذات الأساس العرقي9©. وأهم ميزة 


(26) أسلوب كتابات الآمر ماركوس الذى كانثة وق نفس ألوقت اسلوياً عزليا وحربياً 
- هو أفضل مثل عن كيف كان الزاباتستاتيون يحؤلون الهزء ء المضحك إلى استراتيجية سياسية. 
انظر: -510 صعلء5 :0516ل" بجع[8) تبوجروء17 07 5[ 1/070[ 117) ,5وع8/13 عأمدلصة تامع طناك 

2001 روع1] 


(27) انظر: :200م.آ) ««عسووط ع1 اناه 17111 1م71[ 116 عع007) ,لاج 11211087 صطمل 
.(2002 ,مانام 


(28) حول سياسة الهوية انظر: 0/1017 ع1 نأمط 17 07104 ععلاكلال روصنملا ممضدلة كنآ 
--156.ه2 ملاالداععمو8 ,(1990 ,رجوعع 'طاأومع/اتول]ا ممأععمءظ :[[ظ رومأععموصط) ءعترع عر 
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تنظيمية لهذه الحركات المختلفة تَثلُ في إصرارها على الاستقلالية ورفضها 
أي تراتبية مركزية» أو قادة أو ناطقين باسمها. فيبدو الحزب» وجيش 
الشعب وقوة الغوريلا الحديثة» كلها تبدو مفلسة من وجهة نظرهاء لميل 
تلك البُنى إلى فرض الوحدة» وإنكار خلافاتها وفروقاتها واتباعها مصالح 
الآخرين. فإذا لم يوجد شكل ديمقراطي للتجمع السيامي يسمح لنا 
بالاحتفاظ باستقلالنا ويؤكد على فروقاتناء عندئذ سوف نبقى منفصلين؛ 
ومستقلين ىا يعلنون. هذا التأكيد على التنظيم الديمقراطي والاستقلال 
موجود وناشئ من البنى الداخلية للحركات حيث يمكننا أن نرى أنواعا 
من الاختبارات المهمة في اتخاذ القرارات بطريقة مشتركة» وبمجموعات 
متسقة ذات علاقات وشيجة» وهكذا. ومن هذه الناحية نقول إن انبعاث 
الحركات الفوضوية» وخاصة في أميركا الشمالية وأوروباء كان مها 
جداً لتأكيدها على الحاجة للحرية والتنظيم الديمقراطي©. جميع تلك 
الاختبارات» واخبارات الديمقراطية والاستقلالية» وفرت على أدنى 
المستويات أيضاً ثروة هائلة لتطور الحركات المستقبلي69. 


وأخيراً إن حركات العولة التي امتدت من ب سياتل إلى جنوى -06)) 
(203 والمنابر الاجتاعية العالمية في بورتو أليجري ومومباي (06831ن]/13) 
ونفخت الروح في الحركات المضادّة للحرب هي المثل الأوضح إلى يومنا 


(29) حول انبعاث المجموعات التي تؤمن بمذهب الفوضى (اللادولة)» انظر: 02010 


- لإمقتتصقل) 13 .مم عمد 250 رسوزرع] زإعا سوام “رمممتطء همهم بنع[ روط“ برعطعة 0 

.61-3 .مم ,(2002 بمحتصاع"] 
(30) وهنا لا بدّ لنا أن نضيف أيضاً الأشكال المختلفة من المقاومة الإلكترونية وحركات 
عزق الأرض التي تكافح لأن تصير عامة ومشتركة المصادر الحائلة التي تسيطر عليها 
الشبكات الإلكتربني ومقاومة وإحباط الأشكال الجديدة المصقولة من السيط.ة التي تستعمل 
تكنولوجيات علم الضبط. فهذه الحركات أيضاتقوم على رغبة في الحرية ومفهوم للثروة الضخمة 
والأشكال الحديدة القوية للتعاون والاتصال التي جعلتها الششكات نمكنة. . وسوف نعود 
للنظر في هذه الحر كات الإلكترونية عندما نبحث في مسائل الملكية اللامادية في الفصل الثاني. 
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عن التنظيهات الشبكية الموزعة. وتمَثّل أحد أكثر عناصر الأحداث إلفاتاً في 
سياتل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1999» وفي كل واحد من تلك الأحداث 
الكبرى ومنذ وقوعها في أن المجموعات التي كنا نفترضء سابقاء أن 
ها مصالح مختلفة ومتناقضة سعت إلى العمل المشترك - جماعات البيئة 
مع النقابيين» وأتباع مذهب الفوضى مع مجموعات كنسية» وخليعيين 
وسحاقيات مع الذين يحتجون على المجمّع الصناعي الشبيه بالسجن. 
وم تكن المجموعات موحّدةٌ تحت بنية شبكية. فالمنابر الاجتماعية, 
والمجموعات ذات الوشائح وأشكال أخرى من صنع القرار الديمقراطي. 
كلها كانت أساس الحركات» وحاولت كلها العمل على أساس المشترك 
بينها. وذلكم هو سبب تسميتها من قبلهاء ب «حركة الحركات» -840176) 
(710761264 01 226024. ويتطابق التعبير الكامل عن الاستقلالية الذاتية 
والاختلاف لكل واحد من تلك الحركات؛ مع الربط القوي بينها جميعها. 
فالديمقراطية تعرّف هدف الحركات ونشاطها الدائم الثابت. والواضح 
اتناك الخركات الاجصجاحة العامة دود مزبزو. عند . ارخ نعو أ 
بالرغم من أن رؤيتها ورغبتها عالميتان من حيث المدى. فإنها لم تشتمل إلى 
الآن إلا على أعدادٍ مهمة في أميركا الشمالية وأوروبا. والناحية الثانية هي 
أنها إذا استمرت مجحرد حركات احتجاجية» تنتقل من اجتماع قمة إلى اجتماع 
القمة الذي يليه» فإنها ستكون عاجزة عن التحول إلى صراع تأسيسي 
وصياغة منظمة اجتاعية بديلة. قد تكون هذه الحدود مجرد عقبات موقتة. 
وقد تكتشف الحركات طرقاً للتغلب عليها. أما الأهم لبحثنا هناء فهو 
شكل الحركات. فإلى هذا التاريخ؛ تؤلف تلك الحركات أكثر الأمثلة 
تطوراً عن نموذج التنظيم الشبكي. 

هذا يكمل كلامنا في نشوء الأشكال الجديدة للمقاومة والحرب 
الأهلية» الذي انطلق أول ما انطلق من الثورات اللمتباينة للغوريلا إلى 
النموذج الموحّد لجيش الشعبء وثانياً من بنية عسكرية متمركزة إلى 
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جيش غوريلا متعدّد المراكز» وأخيرأء من النموذج المتعدّد المراكز إلى بنية 
موزعة. أو مصفوفة كاملة شبكية. دلخوهو التاريخ الذي نحمله على 
ظهورنا. وهو من نواح عديدة تاريخ مأساوي يدفع الرغبة في التحرير 
إلى عمق المستقبل ويتوقف بشكل حاسم على وسائل تحقيقه. 

من كلامنا عن نشوء المقاومة الحديثة نشأت المبادئ الثلاثة المرشدة 
أو المعايير التي كنا ذكرناها في البداية. وأول المبادئ المرشدة يتفثل ف 
المقياس البسيط للفعاليّة» في الوضع التاريخي المحدّق. فعلى كل شكل 
من أشكال التنظيم أن يتمسك بالفرصة والمناسبة التاريخية التي يقدّمها 
الترتيب الحالي والجاري للقوى وذلك بغية زيادة قدرته على المقاومة. 
والقتال و/ أو إسقاط الأشكال الحاكمة للسلطة. والمبدأ الثاني هو الحاجة 
إلى شكل من التنظيم السيابي والعسكري يكون مطابقاً للأشكال ال حالية 
القائمة الخاصة بالإنتاج الاقتصادي والاجتاعي. فتنشأ أشكال الحركات 
بالانّساق مع نوع الاشكال الاقتصادي. وأخيراً وهو الأهمى أن تفعل 
الديمقراطية والحرية دائاً كمبدأين مرشدين في عملية تطور الأشكال 
التنظيمية للمقاومة. وفي محطات مختلفة في تاريخناء نجد أن تلك المبادئ 
الثلاثة كانت متنازعة في حالات مثلاء عندما يظهر أن الديمقراطية 
الداخلية واستقلال الحركات لا بدّ من التضحية مبها بغية زيادة فعاليتهاء 
أو في حالات عندما كان من الضروري التضحية بالفعالية لصالح 
ديمقراطية الحركة واستقلالهها الذاي. واليوم توصلنا إلى فرحة صارت 
فيها المبادئ الثلاثة متطابقة. وتوفر البنية الشبكية المورّعة النموذج 
لتنظيم ديمقراطي مطلق يقابل الأشكال السائدة من الإنتاج الاقتصادي 
والاجتماعي» وهو أيضاً أمضى سلاح ضد بنية السلطة الحاكمة30» 


(31) انظن مثلا: -لوظ 116 «كومعء/3 مره ع[رسوعة3 ,.كله ,ال اعكده1 مه ذ1اتباوعم 
تالالا مه ,عنم جرع 1 [0 عنياة 
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في هذه البيئة الشبكيّة تصير الشرعية ذاتها معياراً أقل تأثيراً وأقل 
أهمية للتمييز بين حركات المقاومة. وكنا تقليدياً قد تصوّرنا أشكال 
المقاومة تلك على نحو منفصلء ونعنى تلك التى عملت «داخل» القانون 
وخارجه. فمن داخل المعايير القانونية القائمة» أفادت المقاومة في القضاء 
على الآثار القمعية للقانون: إضرابات العمال» والعصيان المدني الفعّال» 
وأنواع أخرى من النشاطات التي ناضلت ضد السلطة الاقتصادية 
والسياسية» كلها يؤلف المستوى الأول من عدم التبعية. وعلى مستوى 
انِء ظهرت الأحزابء ونقابات العمال وحركات وأجسام تمثيلية أخرى 
ولم تتخذ موقفاً حاساً من النظام الشرعي الحالي» فنشطت في نفس 
الوقت داخل القانون وخارجه»ء خالقة قوى معاكسة تتحدّى السلطات 
الحاكمة» من دون توقف. وعلى مستوى ثالث. وخارج الشرعية» حاولت 
المقاومات المنظّمة: با فيها الجيوش الشعبية المختلفة وحركات الغوريلاء 
أن تنشق عن النظام القائم وتدمّره؛ فاتحة فضاءات لإنشاء مجتمع جديد. 
وفي حين تطلبت تلك المستويات الثلاثة من المقاومة تنظييات مختلفة في 
الماضي» فإن الحركات الشبكيّة اليوم قادرة على التوجه اليها كلها في نفس 
الوقت. علاوة على ذلك نقولء إنه في البيئة الشبكيّة تصبح مسألة الشرعية 
من النوع الذي لا يمكن البت به وتزداد صعوبة ذلك. قد يكون من 
ل 
يقة قانونية أو بطريقة لا قانونية» عندما لا يكون هناك سلطة مركزية 
تقود الاحتجاج وعندما تكون أعمال الاحتجاج بذلك الاختلاف والتغيّر. 
والواقع هذه فكرتنا الرئيسية» هو أن أهم فرق بين المقاومات الشبكية لا 
ينحصر في مسألة الشرعية القانونية, هكذا ببساطة. وإن أفضل المعايير 
للتمييز بين الحركات الشبكيّة يتمثل في المبادئ الثلاثة التي فصّلنا أعلاه. 
خاصة مطلب الديمقراطية. وهذا يوفر لنا الوسيلة للتفريق الواضح 
انين جهو عات الى ايها سيا خالا سارو الع اذ الا 
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الحاليون. فمنظرو العصيان المضاذ الباحثون في الحرب الشبكية يجمعون 
فعا الزاباتستاس» والانتفاضة» وحركات الاحتجاج العالمية. واتحادات 
العقاقير الكولومبية والقاعدة. . وتجمع هذه التنظيات المختلفة معاًء لأنها 
دو أعا تتشابه في حصانتها ضد تكتيكات العصيان المضاذ التقليدية. 
فعندما ننظر إلى مثل هذه الأشكال المعاصرة من التنظيم في سياق المعايير 
التي أنشأناهاء يمكننا بوضوح أن ندرك تمييزات مهمة . (توجد فروق مهمة 
كثيرة أخرى. طبعاًء مثل استعمالها للعنف. لكن هناك الفروقات التي أبرزها 
تحليلنا في هذا القسم). فاتحادات العقاقير الكولومبية والقاعدة على سبيل 
المثال» قد يشبهان الشبكيات من المنظور المضاد ال ا لت يه 
أنجم| متمركزان تمركزاً عالياء وما سلاسل قيادية عامودية تقليدية. فيتاها 
التنظيمية ليست ديمقراطية» أبدا: وعكس ذلكء نجد أن الانتفاضة 
والزاباتستاس كما رأيناء تميلان من بعض النواحي نحو بنى عمل موزع 
ليس ها مركز قيادة» واستقلالية عظمى لجميع العناصر المساهمة. فمركزها 
متمثّلٌ في مقاومتها للسيطرة وفي احتجاجها ضد الفقرء وبمفردات إيجابية 
في صراعها لتنظيم ديمقراطي للعامة السياسية - الحيوية. 


الآنء نحتاج إلى العودة إلى مسألة الشرعنة التي طرحناها سابقاً. لا 
بذ مق أذايكون واضهحا عند هذه النقطة» أن إعادة الطرح اليوم لمسألة 
كيف يمكن لحاجات البروليتاريا أن تشرعن أشكالاً جديدة من السلطة؛ 
أو بترجمة المسألة إلى لغة مختلفة قليلاً فنسأل» كيف يمكن للصراع الطبقي 
أن يتحوّل إلى حرب اجتاعية» أو بترجمة جديدة نسأل» كيف يمكن الحرب 
إمبريالية داخلية أن تصبح المناسبة لحرب ثورية - جميع هذه الأسئلة قديم 
وقد عفا عليها الزمن وتلاشى. فنحن نعتقد أن الجمهور يطرح مسألة 
المقاومة الاجتماعية ومسألة مشروعية قوته وعنفه بمفردات مختلفة اختلافاً 
كاملا. فأكثر أشكال المقاومة والحروب الأهلية دنا في زمن الحداثة. 
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حتى هذه لا يبدو أنها تقدم لنا عناصر كافية لحل مسألتنا. فالانتفاضة 
فياه حي شكل من كال الصراع ااال وال »وى طبور برخي عل 
الأقزم بخن المزانا القوية لدرعة اللنهورة تفل الركية والرؤنة والقدرة 
على التكيف مع الأشكال المتغيرة من القمع وتحيها بطريقة راديكالية. 
والانتفاضة لا تلمح إلا إلى الشكل الذي نبحث عنه والممر الاستراتيجي 
الذي يؤدي بالبروليتاريا إلى اتخاذ شكل الجمهورء أي كيان شبكي . فشكل 
ع ا ا اد 


هنا نجد أنفسنا أمام نوع من الحاوية, أمام مبجهول استراتيجي. 
فكل عامل مكاني» وزماني وسياسي من عوامل صنع القرار الثوري 
على طريقة لينين» مدت زعزعته» وصارت الاستراتيجيات المقابلة غير 
عملية بشكل كامل. وحتى مفهوم (القوة المضاذة» (201862 ع1 «نا00), 
الذي كان مها لاستراتيجيات المقاومة والثورة حوالي عام فقد قوته. 
فجميع الأفكار التي تعتبر قوة المقاومة متاثلة مع القوة التي تضطهدنا 
أو تشبهها لم يعد ينفع. ب 1 
(0135115) ع6 1ط) الذي قال» وهو يبحث في طبيعة الحرب من منظور 
أنثر وبولو جي* (لإاع10ممهطامة).ء إن علينا أن لا اننظر إلى حروب 
المضطهدين بأنها مثل حروب المضطهّدِينء كى) يشرح تَثّل حركات مؤلفة 
هدفها الدفاع عن المجتمع ضد من هم في السلطة. فتاريخ الشعوب التي لها 
تاريخ ى| يقولون, هو تاريخ صراع طبقي» وتاريخ الشعوب التي لا تاريخ 
لها هو تاريخ صراعها ضد الدولة2©» هذا ما يجب أن نقوله؛ بنفس المقدار 


69 علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره وعاداته وأعراقه ومعتقداته. 

(32) انظر: ‏ -4 أوعناناوط رز ترمدو نعلماى ءا اكمستموك ب5016 روعنافة 01 عررء زط 

بعلملا بتاع[ ) ماعاك علطم لطأغاا مه6 00113602201 ص1 ن(ع011آ] أزعطم0]آ .كمهنا ,نروماممه11 
11 تعأمقطن) لاإالة[ععموظ8 ,(1987 ,عنمهم 2 


177 


من الاعتقاد. ونحن بحاجة لمعرفة نوع الصراعات التي يراها كلاسترز 
ونتعرف على شكلها الكافي» في عصرنا الحالي. 

مع ذلك سبق لنا أن عرفنا بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد 
في توجيه عاطفتنا وشعورنا نحو المقاومة. في المقام الأول نحن نعرف 
اليوم» أن مشروعية النظام العالمي قائمة» بشكل أساسي على الحرب. 
شاوه الكررى الاق مقارية متررعة نوا ابا العال ب 
مهمّة أخلاقية مشتركة. وفي المقام الثاني» نحن نعرف أن الإنتاج الرأسمالي 
وحياة (وإنتاج) الجمهور مرتبطان ارتباطاً حميمياً لا ينفك وهما المقرران 
بصورة تعاونية تبادلية. فالرأسمال يعتمد على الجمهور» ومع ذلك هو 
يقع في أزمات باستمرار عن طريق مقاومة الجمهور لسلطان الرأسمال 
وسلطته. (وهذا سوف يكون موضوعاً رئيسياً للجزء الثاني). وفي القتال 
لمباشر بين الجمهور والإمبراطورية في الميدان لسيامي - الحبوي الذي 
يجمعهم| معاء نجد عندما تدعو الإمبراطورية إلى حرب لشرعنة نفسها 
أن الجمهور يدعو إك الديمقراطية التي تجابه اخرت ا 
مطلقة». ويمكننا أيضاً أن ندعو حركة الديمقراطية هذه عملية خروج 
جمعي) (1200115) ما دامت تشتمل على قطع الجهود للروابط بين السيادة 
الإمبريالية والقبول العام من الخاضعين لما. (فالديمقراطية المطلقة 
والمخروج الجمعي سيكونان الموضوعين الرئيسيين للفصل الثالث). 

ا 


بيد لشهد ملا من قوى مستقلة ول حصر ها وهي تقصف من جميع 
الجهات نقطة محدّدة ثم تختفي في البيئة63. ويوصف هجوم الشبكة من 


(33) انظر: -0077) كزه ء«لتابة1 17 انه عأ روسك ,ال اعلمه1 010هدآ لمع هالأسوعة مطومل - 
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منظور خارجي بأنه سربٌ. لأنه يبدو من دون شكل. ولأن الشبكة لا 
مركز لها يصدر الأمرء فإن الذين لا يفكرون إلا بلغة النماذج التقليدية 
قد يفترضون بأنه لا تنظيم لها من أي نوع - فهم لا يرون سوى العفوية 
والفوضى. فييدو هجوم الشبكة وكأنه سرب من الطيور أو الحشرات في 
فيل مرعبء ومجرد جمهور أو حشد من المهاجمين لاعقول لهم والمجهولين 
الغامضين غير المرئيين وغير المتوقعين. غير أنه ذا عر ا سكت مداخل 
الشبكة. فيدكته أن يوق أناء فتلمة غقلانية وخلافة: كلها فلها ذكاء السرب. 


ويوظّف الباحثون الحديثون في الذكاء الاصطناعى والطرق 
الحسابية مصطلحٍ ذكاء السرب (006ع1118ء121 مس 5) لتشهية 
تقنيات مجموعة موزّعة خاصة بحل المسائل من دون وجود إدارة مركزية 
أو نموذج عالمي09. وإن جزءاً من المشكلة مع مقدار كبير من بحوث 
الذكاء الاصطناعي السابق» وفقاً لزعمهم. يَمْثْلُ في أنه يفترض أن الذكاء 
مقامه عقل الفرد» في حين يؤكدون أن الذكاء اجتماعى بصورة أساسية. 
لذاء فإن هؤلاء الباحثين يشتقون فكرة السرب من السلوك الجمعي 
للحيوانات الاجتماعية؛ مثل النمل» والنحل والنمل الأبيض للبحث في 
الأنظمة ذات الذكاء المتعدّد والموزِّع. ويمكن للسلوك ال حيواني المشترك 
أن يقدّم منهجية أولية لتلك الفكرة. افك عوسيل لاله عسوي 
النمل الأبيض ف المنطقة الاستوائية قبباً مقننة عبر اتصالاته المشتركة. 
ويرى الباحثون أن كل نملة بيضاء تتبع السائل (567052026م) الذي 
تفرزه النملات الأخرى الموجودة في السرب69. 


- .(2000 ,012012102) لضفآ :8/1012 مخمةد) اعنلر 


(34) انظر مثلاً: -ز[[ء1:1 وناك ,نط5 تقطبلا لصة تتقطرعط8 اأعدكدج1 ,لإلعصمع1 وعسول 
.(2001 روقعط15[طنا 1120031ق>1 مدع 7/101 :معذاعمة1 "1 مة5) 567126 


(35) ولمفهو م أكثر سخونة من الاتصال بالعواتق» انظر: المصدر نفسه. ص 104-103. وانظر 
أيضاً: .(1954 رقع ناتاا11 :020012 [)11215.100121156 روءعء 8 ع10071171 71/76 بناع و1 ه77 1جمك1[ 
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وبالرغم من أن النملة البيضاء الواحدة لا تملك ذكاءً» فإن سرب 
النمل الأبيض يشكل نظام ذكاء من دون إدارة مركزية. فذكاء السرب 
قاكم بشكل أساسي على الاتصال. وبدا فهم سلوك السرب هذا عند 
الباحثين في الذكاء الاصطناعى والطرق الحسابية» أنه يساعد على كتابة 
الميتايات قحين عبات جل النباكار بوصدلي قري فا تكرة ل 
الكمال. 


ويمكن تصميم الحواسيب (00102111655) لإجراء المعلومات 
عبر استخدام هندسة السرب المعمارية بطريقة أسرع من نموذج العملية 
التقليدي ذي المركز. وإن نموذج السرب الذي تقدّمه المجتمعات 
الحيوانية والذي طوّره هؤلاء الباحثون يفترض أن كل واحد من الفاعلين 
أو الأجزاء في السرب هو نفسه؛ وهو ليس في حد ذاته بمبدع. عكس ذلك 
ما نراه في المنظمات السياسية الشبكية الجديدة التى تتألف من جمهور من 
الفاعلن المجلاعية التخنامين : وهذ| يشي علاة طقانة من التحقيد عل 
النموذج. فلا يجب على أفراد الجمهور أن يصيروا متشابهين أو يتخلوا عن 
إبداعهم بغية التواصل والتعاون. فهم يظلون مختلفين من حيث العنصرء 
والجنسء والميل الجمنسي... إلخ. فا نحتاج أن نفهمه هو الذكاء الجمعي 
الذي يمكن أن ينشأ من اتصال وتعاون مثل هذه التعددية المتنوعة. 

وقد يمكنناء بعد أن ندرك القوة الكامنة العائدة لذكاء ذلك السرب» 
أن نفهم في الأخير. سبب تصور الشاعر آرثر ريمبو -0ن8 غناطا:ه) 
(58110» وبشكل مستمرء المشاركين في كميون باريس في ترنيهاته لتلك 
الكميون في عام 1871» بأنهم مثل الحشرات. كما بالأمر غير المألوف 
تصوّر فرق العدو العسكرية بأنها كالحشرات. وفي سرده أحداث السنة 
السابقة» وصف إميل زولا (72012 80116)» في روايته التاريخية: الكارثة 
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(اعة060 1.2آ) «الأسراب السوداء» (51/2:235 عا813) من البروسيين 
يجتاجون المواقع الفرنسية في سيدان (56082) مثل النمل الغازي. «مثل 
السرب الأسود كانت القوات الألمانية)69. 


(””226205ع211 65م1011) عل الاعصطة111امتتيره لمم أذ صنا“) 


مثل هذه التشبيهات بالحشرات لأسراب العدو يؤكد على الهزيمة 
المحتومة وضعف العدو - فهى مجرد حشرات لا عقل لما. على أي حال» 
اتعاو ريج تلك الفكرة الحرزية الشائعة وإقام'يشكسيهاء:منشدا مدائية 
خخاضة بالسرب::وثوريو الكميوة المناافعون عن باريسهع'الكونزية: ضد 
قوات الحكومة المهاجمة من فرساي, طافوا في المدينة مثل النمل -15اه*1) 
(161اند في شعر ريمبوء وكانت متاريسهم تعج بالنشاط والحركة مثل 
كثيب النمل (1*01112211161565). فلماذا وصف ريمبو ثوار الكميون الذين 
يحبهم وكان معجبا بأنهم مثل أسراب النمل؟ وعندما ننظر عن كثب؛ 
يمكتنا أن نرق أناكل شعر ريسو كان ععلنا اشر انس خناطنة أضوات 
الحشرات وهي تطنْ» و تحتشد وتعج وتلد (ل1ء11أنامقع متعصطه00ناه60). 
«شعر الحشرات» هذا كان وصف أحد القراء لشعر ريمبو» «(وموسيقى 
السرب»)7”" (512525 01 8411516). وإن إعادة إيقاظ حواس الجسم 
الشاب وإعادة خلقه - وهو مركز عالم ريمبو الشعري - يحدثان في طنين 
الحسد واحتشادة. ذلكم هو نوع جديد من الذكاء. ذكاء جمعي» وذكاء 
سرب توفعه كل من ريمبو والمشاركون في كميون باريس. 


(36) انظر: .210 .م ,(1899 متعتامعم تفط :دتأمةط) عاعوطعل ما ,2018 علنسظط 


(37) وقد وصف روس (120585) وصفاً حميلا الدور الرئيسي للخلية في شعر رامبو » انظر: 
وجرن كلوط ع[ تت ونته6 1ر181 :ععومى أواع50 إن 6722272 7رظ 77/76 ,1]055 تتأكلت]1 
,105 .م ,(1988 رووعع ]83/102650 1ه لطازورع /الطمنا :0115 مدعممتط8) 02م 
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من قوة ا حياة إلى الإنتاج السياسي للحياة 


قد يبدو بسهولة» أن نشوء المقاومة الذي أكملنا الحديث عنه؛ الآن 
بدءاً من الجيوش الشعبية وعصابات الغوريلا إلى الحركات الشبكيّة 
ميكانيكي ومرنّب. نحن لا نريد أن نعطي انطباعاً يفيد أن أشكالاً من 
المقاومة تنشأ عبر تطور طبيعي أو في مسيرة خطيّة محتومة بقضاء وقدر 
نحو الديمقراطية المطلقة. على العكس من ذلك نقول إن تلك العمليات 
التاريخية ليست بمحتومة بأي طريقة أو شكل كا أنها ليست مدفوعة إلى 
الأمام بأي هدف مثالي أخير للتاريخ. فالتاريخ يتطور بطريقة متناقضة 
وخاضعة للصدفء وهو دائاً خاضع للمصادفة والطوارئ. وتظهر 
مراحل الصراع والمقاومة بطرق غير مرئية ولا يمكن رؤيتها. 

علينا أيضاً أن ندرك أن اعتبارنا نشوء المقاومات بمفردات الشكل 
وحدها كى| فعلنا بشكل رئيسي إلى الآن ليس بكافٍ. وصحيح أن الفروق 
الشكلية بين الجيوش ذات المراكز» وعصابات الغوريلا المتعددة المراكز 
والشبكات الموزعة توفر معياراً واحداً للتقسيم وللتمييز بين حركات 
المقاومة» لكن ذلك المعيار ليس الوحيد كما أنه ليس الأهم. فمثل تلك 
الفروق الشكلية» لنقل بين حركات العولمة والشبكات الإرهابية أو بين 
الزاباتستاس وحلقات العقاير» لا تمسك إلا بجزء صغير ما هو مختلف 
بينها في الواقع. فعلينا أن لا ننظر» إلى شكل ما تفعله فحسبء وإنا إلى 
مضمون أفعاها أيضاً. فوضف الخركة يأا متظمة كشبكة أو كشن لا 
يضمن أن تكون سلمية أو ديمقراطية. ىا أن تجاوز المساتل الشكلية 
يسمح لنا أيضاً بأن نبحث بقوة أكبر وأفضل في الطبيعة الغامضة في 
الأشكال القومية والدينية للمقاومة. والواقع هو أن المقاومات القومية 
والدينية غالباً ما تقوم على تنظيهات مركزية وعل أفكار قوية تختص 
بالمُوية» لكن يجب عدم اعتبارها رجعية أو ذات نظرة ورائية لذلك 
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السبب وحله. فالديمقراطية ليست مجرد بنى صورية وعلاقات شكلية» 
لكنها أيضاً ذات مضامين اجتتاعية نعني كيف هي علاقاتناء وكيف نقوم 
بالونتاج المشترك. 


الموازاة التي رسمناها بين نشوء المقاومات ونشوء الإنتاج 
الاقتصادي حدّدها أيضاً التركيز على الشكل . وقد يعطي النظر إلى التهاثل 
الشكلي وحده الانطباع» بأن الإبداع التكنولوجي هو القوة الرئيسية 
التى تقود التغير الاجتماعى. فا نحتاجه الآن هو النظر إلى مضمون 
الإنتاج» وكيف كان وبمن. فحالما ننظر في داخل الإنتاج ونعرف أحوال 
العمال وأسس الاستغلال» فإننا سنكون قادرين على رؤية كيفية ظهور 
المقومات في مكان العمل وكيفية تغيرها بموازاة تحولات العمل وجميع 
علاقات الإنتاج. وهذا يسمح لنا بصياغة رابطة جوهرية بين الإنتاج 
والمقاومات. 


بعد أن تم لنا الكلام على الحرب بذلك المقدارء نحتاج الآن في 
الفصل الثاني أن نتحوّل إلى الإنتاج ونبحث في طبيعة الاقتصاد العالمي 
المعاصر وأقسامه. وهذا لن يكون بحثا اقتصاديا بالمعنى الحصري» 
وذلكء» لأننا سوف نجد اليوم وبسرعة في نواح عديدة» أن الونتاج 
الاقتصادي هو ثقافي وسيامىء في نفس الوقت. وسوف نقولء إن 
الشكل السائد للإنتاج المعاصر الذي يارس هيمنته على الأشكال 
الأخرى. يخلق «سلعاً لا مادية»» مثل الأفكار» والمعرفة» وأشكال من 
الاتصال والعلاقات. وفي مثل هذا العمل اللامادي يتجاوز الإنتاج 
حدود الاقتصاد المتصوّر تقليدياء لكي يشمل الثقافة» والمجتمع 
والسياسة مباشرة. فا منتوجات في هذه الحالة لا تقتصر عل السلع المادية 
وحدهاء وإنما تشمل أيضاً العلاقات الاجتاعية الواقعية وأشكال الحياة. 
وسوف ندعو هذا النوع من الإنتاج بالإنتاج السيامي - الحيوي» لإبراز 
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عمومية منتوجاته وكيفية شموله المباشر للحياة الأجتاعية بمجملها. 


كنا فيا سبق قد تكلمنا عن «القوة الحيوية» لكي نوضح كيف 
يحكم نظام الحرب الحالي الحياة وينتج ويعيد إنتاج جميع مظاهر الحياة 
وأنه لا يقتصر على تهديدنا. الآن سنتحول من القوة الحيوية إلى الإنتاج 
السياسي - الحيوي. كلاهما يشملان الحياة الاجتاعية بمجملها - ومنه 
المقطع البدئي المشترك. حيوي (810) - لكنهم| يفعلان ذلك بطرق مختلفة 
ذا فالقوة ة الحيوية هي فوق المجتمع. تجاوزية مثل سلطة سيادية» فهي 
تفررض أوامرها عكس ذلك الونتاج البيابي كشوي فهو درم 
ومتأصل قُِ المجتمع ويخلق علاقات اجتاعية وأشكالاً عبر أشكال 
تعاونية من العمل. فالانتاج السياسي - الحيوي سوف يؤفر 1007 
لبحثنا في الديمقراطية الذي ظل شكلياً بصورة غير مقبولة إلى هذه 
النقطة. ى)! سوف نوضح الأعنامن الاجتاعي الذي عليه يمكن البدء 
بمشروع الجمهور. 
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2. الجمهور 
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الفعل السياسي الذي يستهدف التحول والتحرر اليوم؛ لا يمكن 
القيام به إلا على أساس الجمهور. ولكي نفهم فكرة الجمهور بشكلها 
الأعم والمجرد لنقابلها بادئ ذي بدءء بفكرة الشعب"). فالشعب واحد. 
ولا شك في أن السكان يتألفون من أفراد وطبقات مختلفة عديدة. لكن 
الشعب يجمع أو يختزل هذه الفروق الاجتماعية في هويّة واحدةٍ عكس 
ذلك هو الجمهورء فهو ليس موحَّداء بل هو يظل تعدّديا ومة ثراً. وهذا 
هو سبب كون الشعب قادراً على الحكم كقوة سيادة والجمهور عاجز 
عن ذلك» وفقاً للتقليد الفلسفي السيامي السائد. الجمهور يتألف 
من مجموعات من المفردات (5181113121165) - ونعني بالمفردة هنا ذاتا 
اجتماعية لا يمكن رد اختلافها إلى تشابهء فهو اختلاف يظل اختلافاً. 
في حين أن الأجزاء المؤلفة للشعب غير هامة» فهي لا تقدّم ولا تؤخر 
في وحدتهاء فهي تصير هُويّة عبر نفي فروقاها أو إبعادها. لذاء فإن 
المقردات امتعددة [اتعمنوون تضياد وحدة النتميه الو تمده 
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على كل حال بالرغم من بقاء الجمهور تعددياء فهو ليس مشرذماء 
وفوضوياً أو من دون اتساق. لذاء فإن مفهوم الحمهور يجب مقابلته. 
أيضأء مع سلسلة من المفاهيم الأخرى التي تدل على مجموعات تعدّدية 
مثل الحشد (0507/0)))» العامّة (843556©5) والغوغاء (8100) . ولآن الأفراد 
المختلفين أو المجموعات المختلفة التي تؤلف الجمهور غير متّسقة ولا 
تعرف عناصر مشتركة؛ فإن مجموع فروقاتها تظل هامدة فيمكن بسهولة 
أن تظهر كجمع واحد حيادي. وإن التكؤنات من العامة» الغوغاء 
والحشد ليست بمفردات - وهذا واضح من الحقيقة المفيدة أن فروقاتها 
تتلاشى في حيادية الكل. علاوة على ذلك إن هذه الذوات الاجتاعية 
هي سلبية بشكل أساسي» بمعنى أنها لا تستطيع الفعل من ذاتها وبذاتها 
بل يجب أن ثقاد. . ويمكن أن يكون للحشد أو الغوغاء أو الرعاع نتائج 
اجتماعية - وغالباً ما تكون نتائج مدمّرة - لكنها عاجزة عن العمل بذاتها 
حسب| تريد. وهذا يشرح كونها معرّضة للاستغلال وتعمل على أساس 
المشترك بين المفردات. الجمهور هو من الوجهة الداخلية ذات اجتماعية 
متعددة لا يقوم تركيبه وعمله على هويّة أو وحدة (أو على حياد)» وإنما 
على ما هو مشترك 


هذا التعريف الفكري البدئي للجمهور يضع تحدّياً واضحاً لتقليد 
السيادة كله. وى سوف نوضح ونشرح في القسم الثالث إن حقائق 
الفلسفة السياسية التي تتكرر تتمثّل في القول» إن الواحد فحسب هو 
الذي يمكنه أن يحكم فحسبء سواء أكان ملكاء أم حزباء أم شعبا أم فردً» 
أما الذوات الاجتماعية غير الموحّدة التي تظل متعدّدة فإنها لا تستطيع 
أن تحكم» فيجب بدلاً من ذلك أن تكون محكومة. فكل سلطة سائدة. 
بكلمات أخرىء تؤلف بالضرور ة جسر]ً سياسياً (804039 أوءنازامط) له 
رأس يأمرء وأطراف تطيع» وأعضاء تعمل معاً لدعم الحاكم. غير أن 
مفهوم الجمهور يتحدى هذه الحقيقة المقبولة عن السيادة. فبالرغم من 
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أن الجمهور يظل تعدّدياً ومختلفاً داخلياًء فإنه قادر على العمل المشترك 
وبالتالي حكم نفسه. فهو ليس جساً سياسياً له واحد يحكم وآخرون 
يطيعون, والجمهور جسد حي (716558 1:17108) يحكم نفسه. ولا شك 
أن هذا التعريف للجمهور يطرح مسائل فكرية وعملية عديدة» سوف 
نبحثها مطوّلاً في هذا الفصل وفي الفصل الذي يلي لكن لا بد من أن 
يكون واضحاً منذ البداية» أن تحذي الجحمهور معناه تحدي الديمقراطية. 
والجمهور هو الفاعل الاجتماعى الوحيد القادر على تحقيق الديمقراطية» 
أي أن يحكم كل واحد كل واحد. وبكلمات أخرى نقولء إن الرهانات 
عالية جدا. 


هذا الفصل عوف تفتو امدهوع امهو شكل رقسي هن 
منظور اقتصادي - اجتتّاعي. الجحيور هو انها مفهوم فروق عنصرية 
وجنسية وأعمال جنسية. ويجب اعتبار تركيزنا على الطبقة الاقتصادية 
هنا بصورة جزئية بمنزلة تعويض للنقص النسبي في الانتباه إلى الطبقة 
في السنوات الأخيرة بالنسبة إلى تلك الخطوط الأخرى» خطوط الفروق 
الاجتماعية والتراتبيّة. وكما سوف نرىء إن الأشكال المعاصرة للإنتاج 
التي سوف ندعوها الإنتاج السيامى - الحيوي» ليست محصورة في 
الظواهر الاقتصادية بل هي تجنح لتشمل جميع مظاهر الحياة الاجتاعية 
ونواحيهاء با في ذلك الاتصالاتء والمعرفة والعواطف. ومن المفيد 
أيضاً أن نعرف منذ البداية أن شيئاً من قبيل مفهوم الجمهور كان لمدة 
طويلة جزءا من تيارات قويّة للسياسة النسوية المضادّة للعنصرية. 
فعندما نقولء إننا لا نريد عالماً من دون فروق عنصرية أو جنسية وبدلاً 
منه نريد عالماً يكون فيه للعنصر وللجنس أهمية» أي نريد عالماً لا تحدّد 
تلك الاعتبارات تراتبيّات من القوة والسلطة. عالاً تعبّر فيه الفروق 
عن نفسها بحرية» فإن كل ذلك يمثل رغبة للجمهور. وطبعاً من أجل 
المفردات التي تؤلف الجمهور. ولإزالة الصفة المحددة» والسلبية» 
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والتدميرية للفروق وتحويل الفروق إلى قوة لنا (فروق الجنسء والفروق 
العنصرية وفروق النشاط الجسي... إلخ)» علينا أن نحؤل العالم تحويلا 
راديكاليً©. 


من المنظور الاجتّاعى - الاقتصادي نقولء. إن الجمهور هو ذات 
العمال المشتركة» أي الجسد الحىّ الحقيقي للإنتاج الما بعد الحديث» وهو 
في نفس الوقتء الشيء الذي منه يحاول الرأسال الجمعي أن يصنع جسم 
تطوره العالمي. فالرأسال يريد أن يحول الجمهور إلى وحدة عضوية؛ 
مثل الدولة التي تريد أن تحوّله إلى شعب. وهنا الموضع الذي منه تبدأ 
الشخصية السياسية - الحيوية الحقيقية للجمهور عبر صراعات العمال؛ 
بالنشوء. وعندما يسجن جسد الجمهور ومُجوّل إلى جسد الرأسمال 
العالمى» فإنه يجد نفسه داخل العولمة الرأسالية وضذها. على كل حال 
إن الإنتاج السياسي - الحيوي للجمهور يميل إلى تحريك ما هو مشترك 
فيه وما يحصل إنتاجه على نحو مشترك» ضد القوة الإمبريالية للرأسهال 
العالمي. وفي الوقت المناسبء وبعد أن يطوّر شخصيته الإنتاجية القائمة 
على ما هو مشترك. يمكن للجمهور أن يتحرك عير الإمبراطورية. 
رضن القائئي الأخر انعسي هن نمه بابشلالل وسكم لنسه. 


علينا منذ البداية» أن نعرف مقدار الميدان الرأسإلي. فلم يعد 
الرأسمال يسيطر على مواقع محدودة في المجتمع. فعندما يمتد الحكم 
الشخصي للرأسمال في المجتمع ويتعدّى جدران المعمل» وجغرافيا يمتد 
في المعمورة» فإن القيادة الرأسالية تميل لأن تصير قيادة «اللامكان» 


)2( للاطلاع على صياغة كلاسيكية للتحرير قائمة على «الاعتاد المتبادل على الفروقات 
(غير المسيطرة)». انظر: عاأضةد:ذز1نآ :عل9ع51 1/111ا 10015 5* 1125165 عط1“ رعل01.] لام 
ر(1984 رووع:]8 01055128) :]1 رع تناك قطتن!) «ء4 :ك0 315/7 :11 ”رو* [عا351235 عطا 
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(ععة21-هه71).» أو و اقعياً قيادة كل مكان (عع219 9إ18761) فلا يعود 
يوجد ما يسمى خارج الرأسال» ى) لا يوجد خارج لمنطق القوة 
الحيوية التي وصفناها في القسم الأول» وليس التماثل مصادفة» لأن 
الرأسيال والقوة الحبوية يعملان معا وبصورة وثيقة جداً. عكس ذلك 
هي مواقع الاستغلال» فهي داعا تحددة 'ومادية» لذلك نحن نحتاج أن 
نفهم الاستغلال علي أساس المواقع المحدّدة التي يكون فيهاء والأشكال 
المحددة التي بها يُنظّم. وهذا يسمح لنا بصياغة تبولوجي'* -01م10) 
(وع0 الأشكال المختلفة للعمل المستغل وأيضاء طوبوغرافيا!*» -10) 
(/1م088م خاصة بتوزيعها المكاني عبر العالم. وإن مثل هذا التحليل 
مفيد» وذلك, لأن مكان الاستغلال هو موقع مهم حيث فيه تنشأ أعمال 
الرفض والخروج الجمعيء والمقاومة والصراع. لذاء فإن هذا التحليل 
سيؤدي بنا إلى نقد الاقتصاد السيامي للعولمة القائم على مقاومات 
تشكيل جسم الرأسمال العالمي؛ والإمكانيات التحريرية للقوى العامة 
التي يشارك فيها الجمهور العامل العالمي. 


(:#) تاريخ إقليم ما ى] تدل عليه طوبوغرافيته. أو التركيب البنيوي لناحية من الشي. 
(:*#*#) الوصف الدقيق للأماكن ولسماتها السطحية وما فيها من هضاب وسهول وأدوية 
وأنهار... إلخ. 
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2 الطيقات الخطرة 


خطأ ستالين الأساسي كان في عدم ثقته بالفلاحين. 
«ماو تبي تريخ 

نحن هم الفقراء! 

- شعار احتجاجي في جنوب أفريقيا 


صيرورة ما هو مشترك عند العمّال 

الجمهور مفهوم طبقي. لقد اضطرت النظريات المتعلقة بالطبقة 
الاقتصادية تقليدياً إلى الاختيار بين الوحدة والتعددية. وعادة ما 
ربط قطب الوحدة باركس وبأنه يوجد في المجتمع الرأسالي» تبسيط 
للأصناف الطبقية» بحيث تدمج جميع أشكال العمل في موضوع واحد. 
هو البروليتارياء التي تجابه الرأسمال وأكثر ما يوضح القطب التعددي 
نلقاه في الحجج الليبرالية التي تشدّد على تعددية الطبقات الاجتاعية» 
التى لا محال للهروب منها. والحق يقال» إن هذين المنظورين صادقان. 
فالقول» في الحالة الأولى صحيحء وهو المفيد أن المجتمع الرأسالي يتميّر 
بالانقسام بين الرأسمال والعمل» وبين الذين يملكون الملكية الإنتاجية 
والذين لا يملكوهاء وزيادة على ذلك إن أحوال العمل وأحوال الحياة 
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عند الذين لا يملكون تجنح لأن تتّخذ خصائص مشتركة. وفي الحالة 
الثانية» صحيح القولء إن هناك عدداً من الطبقات في حالة من الوجود 
الكامن يؤلف المجتمع المعاصر الذي لا يقوم على الفروق الاقتصادية 
فحسبء بل أيضا على فروق العنصرء والإثنية» والجغرافياء والجنس» 
والميل الجنسبى وعوامل أخرى. فلا بد من أن يكون البديل ذاته خاطعاً 
إذا كان كلا الوقفين المذكورية المتاقضين :ظافريا صتحيدين 1 وإن 
التعويض بالاختيار بين الوحدة والتعدد يتعامل مع الطبقة ىا لو أنها 
مجرد مفهوم تجريبي - حمّيء ويخفق في اعتبار المقدار الذي تُعرّف به 
الطبقة ذاتها سياسياً. 


الطبقة يحددها الصراع الطبقي. ولا شك في وجود عدد لا متناو من 
الطرق يمكن بها جمع البشر في طبقات - مثل لون الشعر ونوع الدم... 
إلخ - غير أن الطبقات التي تعنينا هي تلك التي تعرفها خطوط الصراع 
الجمعي. والعنصر مفهوم سياسي بمقدار ما هي الظبقة الاقتصادية 
بحسب هذا الاعتبار. فلا الإثنية ولا لون البشرة يحددان العنصرء 
فالعنصر يُبتدع سياسياً عبر الصراع الجمعي. وقال البعض إن العنصر 
يخلقه الاضطهاد العنصري. كما رأى جان - بول سارتره مثلا» أن معاداة 
السامية هي التى أنتجت اليهودي. مثل هذا المنطق يجب إضافة خطوة 
إليه: العنصر ينشأ عبر المقاومة الجمعية للاضطهاد العنصري. وبمثل 
ذلك تتشكل الطبقة الاقتصادية عبر الأعمال الجمعية للمقاومة. لذاء فإن 
البحث في الطبقة الاقتصادية» مثل البحث في العنصر يجب أن لا يبدا 
بقائمة من الفروقات التجريبية الحسية» وإنما بخطوط المقاومة الجمعية 


)1( النقاش بين سلافوج زيزك 2121 زه51370) وإرنستو لاكلو (0اوآء2.آ 8:2560) يثبت 
نهاية البحث في الطبقة بمفردات الخيار بين العقيدة الماركسية الأحادية والعقيدة الليبرالية 
التعددية. انظر عل لز 1رعع 0011177 لع 21 (51890 لصة ننداعة.آ مأمعصرظ رتعااناظ طاتليال 

(2000 ,هداعلا :2000م.ط) نز ةأم كعم« ,(677011ع2 
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للسلطة. فالطبقة باختيار مفهوم سياسي» من حيث إن الطبقة هي جمع 
يصارع على نحو مشترك» ولا يمكن أن تكون إلا كذلك. 


الطبقة أيضاً مفهوم سيامسي من ناحية ثانية: 0 
تعكس الخطوط القائمة للصراع الطبقي فحسبء بل تقتر ح خطوطاً 
سي ليه شكلة اش : وم ب الس و ان 
تحديد الأحوال الموجودة للصراع الجمعي الممكن والتعبير عنها كفرضية 
سياسية. الطبقة حقيقة إنشاء تأسيسي» وهي مشروع. هذه بوضوح 
الكيفية التي يجب أن يقرأ المرء بها رأي ماركس عن الميل نحو نموذج 

ئي من البنى الطبقية في المجتمع الرأسمالي. فالرأي التجريبي الحسّي. 
هناء ليس في القول, إن المجتمع يتميز أصلا بطبقة واحدة من العمال 
تجابهها طبقة واحدة من الرأساليين. في كتابات ماركس التاريخية مثلا 
نجد أن تحليله يتعامل مع طبقات متعددة من العمال والرأساليين بطريقة 
انفصالية. أما الرأي التجريبي الحسى في نظرية الطبقة عند ماركس 
فهو في القول» إن توافرت الشروط التي تجعل طبقة واحدة من العمال 
ممكنة. وهذا الرأي هو جزء من مقترح سيامسي لتوحيد صراعات العمال 
في البروليتاريا بوصفها طبقة. هذا المشروع السيامي هو الذي يفصل 
بصورة أساسية مفهوم ماركس الطبقي الثنائي عن النماذج الليبرالية 
للتعددية الطبقية. 


عند هذه النقطة نقولء إن التمييز القديم بين الصراعات الاقتصادية 
والسياسية يصير مجرد عقبة في فهم العلاقات الطبقية. والواقع هو أن الطبقة 
مفهوم سياسى - حيوي» وفي ذات الوقت» اقتصادي وسياسبى2. علاوة 
(2) للاطلاع على عيّنة عن المجادلات داخل الماركسية حول ماهو اقتصادي وما هو سياسي؛ 


انظر من الناحية السياسية : .05ةكا ,01/5155 1ع20715) 5كهأن) نه بورم1ىة] ,دع نهآ رتم0 
,(1971 رووع:2 1111 نذالا رعع10تطصهتن) عدمادع ما بإعمل180 - 


ظ0] 


على ذلكء عندما نقول سياسى - حيويء فإن هذا يعنى أيضاً أن فهمنا 
للعمال لا يمكن حصره بالعمال المأجورين بل» يجب أن يشير إلى الطاقات 
الإنسانية الخلاقة. ف عموميتها كلها. فالفقراء. وىا سوف نناقفش» 
ليسوا بمستبعدين عن هذا المفهوم للطبقة» بل لهم وجود رئيسي فيه. 


إذن مفهوم الجمهور يقصد منه من ناحيةٍ أن يبرهن على أن 
نظرية في الطبقة الاقتصادية لا تحتاج لأن تختار بين الوحدة والتعددية. 
فالجمهور تعددي لا يمكن اختزاله. والفروق الاجتاعية الفردية التي 
تؤلف الجمهوز يجن التعبير عنها دائاً بأنها لا يمكن تحويلها إلى تشابه 
وحدة هويّة أو إلى حياد. فا لجمهور ليس مجرد تعددية مصدّعة ومبعثرة. 
وصحيح القول. إن اهُويّات القديمة قد تصدّعت في حياتنا الاجتماعية 
الما بعد الحديثة . وسوف نبحث لاحقاً مثلآ» كيف حصل تدمير امُويات 
المديجة لععال المعامل في البلدان العائدة ع حبر العقود القصيرة الأمد 
والحركية لأشكال العمل الجديدة. وكيف تحدث الحجرة أفكار اهوية 
القومية التقليدية» وكيف تبدَّلت امُوية الأسروية. .. إلخ. غير أن تصدع 
المويات الحديثة لم يمنع نع الوحدات المفردة ذات ال مخصوصيات من العمل 
المشترك. تهذاخر تعرنت ا حمهود الدى اردان يه أعلان. آي: الجمهور 
هو الأفراد اذوو اللتضتوضيات الذين جعماء نيعا وإن مفتاح هذا 
التعريف يَمْثْلُ في الحقيقة المفيدة أنه لا يوجد تناقض فكري أو فعلي بين 
المفرد ذي المخصوصية والعموم. 


من ناحية ثانية» قصد بمفهوم الجمهور أن يعيد اقتراح مشروع 
ماركس السياسي الخاص بالصراع الطبقي. فالجمهور من هذا المنظورء 


- ومن الناحية الاقتصادية: هع0] .كهوكا ,اكلام مممن) إن 4800 7176 ,مأعمطلسظ نداماتح 
.(1988 رووع2 لمقعتطء111 01 0170715187لا :مطعم محة) ايند مقلع لق ابة2 
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ليس مشاداً على الوجود الحسّي الحالي للطبقة بقدر ما هو على شروط 
إمكانيتها. وبكلمات أخرىء يكون السؤال الذي يجب أن يُسأل هو «ماذا 
يمكن أن يصير الجمهور؟» وليس «ما هو الجمهور؟» . فمثل هذا المشروع 
السياسي لا بدّ من أن يتأسس في تحليل تجريبي حمّي يبرهن على وجود 
الشر أو الأحوال المشتركة لمن يمكنهم أن يصيروا جمهوراً. والشروط 
أو الأحوال المشتركة لا تعني أن تكون نفسها أو تكون وحدتهاء لكنها 
تتطلّب أن لا يقسم الجمهور فروقات في الطبيعة أو النوعية. وبكليات 
أخرىء ذلك يعنى أن أنماط العمل الجزئية التى لا حصر لماء وأشكال 
الحياة والموقع الجغراني التي ستبقى دائأء لا تحول دون التواصل 
والحاوناي مرو سبائو مارك هذا المشروع المشترك الذي من 
الممكن أن يحمل بعض وجوه الشبه مع مجموعة الفلاسفة - الشعراء في 
القرن التاسع عشرء بدءاً من هولدرلن (1101465118) وليوباردي هت .]) 
(3:01 إلى ريمبو الذين تناولوا الفكرة القديمة الخاصة بالصراع الإنساني 
ضد الطبيعة وحوّلوها إلى عنصر تضامن خاص بجميع الذين ثاروا 
ضد الاستغلال. (والواقع هو وضعهم الذي واجه أزمة عصر التنوير 
والفكر الثوري ليس بمختل عن وضعنا). فمن الصراع ضد القيود. 
والندرة» وقساوة الطبيعة إلى الزيادة والكثرة في الإنتاجية الإنسانية: 
ذلكم هو الأساس المملدي لشروع حقيقي مشترك أحدثه هؤلاء الفلاسفة 
- الشعراء تنبؤيا2. 


إحدى المقاربات البدثية مل في تصوّر الجمهور بأنه يتألف 
من جميع الذين يعملون تحت حكم الرأسمال» وبالتالي أنه ينطوي عل 


(3) انظر: .0» 29 ,فباكوراع ماعط نهذ ”,معممكناء الكوممعط“ :لمروعل8 مأصمامم 
9-16 .م .,(2001 بع1ممامععا :مداتلة) 


حول النسخة الإنجليزية هذا الكتاب» انظر: -م0ع.آ لقعم 0تناط عط1“ رلروعءلة مأدمامم 
.13-6 .مم ,(2000 8قرم5) 1[ .20 ,33 .701 ,مدع ,لاأمسسك8ة لإطا0 اط .كمد *,1لج 
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الطبقة المؤلفة عمن يرفضون حكم الرأسسال وسيطرته. لذاء فإن مفهوم 
الجمهور مختلف جداً عن مفهوم الطبقة العاملة على الأقلء عندما 
جرى توظيف المفهوم في القرنين التاسع عشر والعشرين. فالطبقة 
العالية مفهوم محدود وقائم على استبعادات بصورة أساسية. وفي 
أكثر مفاهيمها حصرا وتقييداء لا تشير الطبقة العاملة إلا إلى الععال 
الصناعيين» لذا فإنه يستبعد جميع الطبقات العاملة الأخرى. وفي اع 
مفاهيمهاء تدل الطبقة العاملة على جميع عمال الأجهزة» وبالعال سس 
منقومها الطتقات غين المأجورة المغتلفة ب« وإ لو اغو التسيعاد الأشكال 
الأخرى من العمال من الطبقة العاملة : تقوم على الفكرة المفيدة بوجود 
فروقات نوعية بين مثلاء الال الصناعيين الذكور والعاملات في إعادة 
الونتاج» وبين العمال الصناعيين والعال الزراعيين» وبين الموظفين وغير 
الموظفين» وبين العال والفقراء. واعتبرت طبقة الععال الطبقة المنتجة 
الرئسية وأنها تقع مباشرة تحت سيطرة الرأسهال» وبالتالبي هي التابع 
الوحيد الذي يستطيع أن يعمل بفعالية ضد الرأسماليين. أما الطبقات 
المستغلّة الأخرىء. فيمكنها أن تناضل ضد الرأساليين أيضاء لكن عبر 
تبعيّتها لقيادة الطبقة العاملة فحسب. وسواء أكانت تلك هى الحالة 
في الماضي أم لم تكنء فإن مفهوم الجمهور يقوم على الحقيقة المفيدة أنه 
لا يصدق في أيامنا. فالمفهوم بكلمات أخرىء يقوم على الرأي المفيد أنه 
لا يوجد أولوية سياسية بين أشكال العمل: جح الكان العمل اليو 
منتج اجتاعياء فهي تنتج إنتاجأً مشتركاء تقت له بطاقة .مشتركة 
ده الرأسيال: فك آنا توؤلف الفرضة المتساوية للمقاومة. 
ويجب أن نكون واضحين أن هذا لا يعني القولء إن العمال الصناعيين 
أو الطبقة العاملة ليست مهمة» وإنما يعني أنهم لا يحوزون على امتياز 
سيامي في داخل الجمهور بالنسبة إلى الطبقات الأخرى. فعكس ظواهر 
الاستبعاد التي تميّرَ مفهوم الطبقة العاملة» هو مفهوم الجمهور منفتح 
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وموسّع. فالجمهور يوفر لمفهوم البلوريتاريا تعريفه الأكمل الذي يشمل 
جميع الذين يعملون وينتجون تحت سيطرة الرأسمال. ولكي نتحقق من 
مفهوم الجمهور ومشروعه السيامي علينا أن نؤكد القول على أن الفروق 
النوعية التي كانت توظف لتقسيم العمال لم تعد تنطبق» وبكلمات أخرى 
إن الشروط قد وجدت لكي تتواصل جميع أناط العمال» وتتعاون وتصير 
مشتركة. 

قبل التحوّل إلى أشكال العمل التي حصل استبعادها تقليدياً من 
الطبقة العاملة» علينا أن ننظر قليلآء وبادئ ذي بدء في الخطوط العامة 
التى بحسبها تغيّرت الطبقة العاملة ذاتهاء خاصة بالنسبة إلى وضعها 
المهيمن في الاقتصاد. ففي أي نظام اقتصادي يوجد أشكال من العمل 
مختلفة ود وتكون متجاورة» لكن يوجد بصورة دائمة شكل 
واحد من العمل يسيطر على الأعمال الأخرى. ويعمل هذا الشكل 
المهيمن كدوامة تُحوّل بطريقة تدريجية الأشكال الأخرىء. لتتبتى صفاتها 
الأساسية. والشكل المهيمن لا يكون مسيطراً بلغة كميّة» وإنما بطريقة 
بذله قوة تحويل على الأشكال الأخرى. فال هيمنة هنا تدل على الميل أو 
النزوع. 


في القرنين التاسع عشر والعشرين» كانت طبقة العال الصناعيين 
مهيمنة في الاقتصاد العالمي» بالرغم من بقائها أقلية باللغة الكمية بالنسبة 
إلى أشكال الإنتاج الأخرىء مثل الزراعة». فالصناعة كانت مهيمنة 


)4( القوتان العظميان في القرن العشرين» الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سعيتا وراء 
التصنيع بوصفه الاستراتيجية التي تحقق السيطرة الااقتصادية . وقد أدرك وبوضوح أنطونيو 
غرامئى وباكرا فِ ذلك القرن ضرورة التصنيع للسيطرة الاقتصادية. انظر: 811]01110م 


ركعأووطء 01ل( برمعلمط ورمجر عرمق1ءء5 نص ”بماكتلعه1 0ن مسكتصف تتعصسف" رأعقصتةر0 
ركقع طك1اطنا 1211112010121 نكملا ببحع[8) طاتمدك نقع0601125) لبه م1101 0112111 .38115 
.277-28 .مص ,(1971 
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مه اخيك [نا سكت أشكالا أخرئ' إل:دؤائتها! الرزاعة» والتعدين؛ 
وحتى المجتمع نفسه اضطر إلى التصنيع. ولم يقتصر الأمر على الممارسات 
الميكانيكية. ٠‏ بل شمل أيضا إيقاعات وتواترات العامل الصناعي ويوم 
عمله. التي حوّلت تدريجياً جميع المؤسسات الاجتماعية الأخرى» مثل 
الأسرة والمدرسة والقوات العسكرية. أما المارسات العمالية المتحوّلة في 
ميادين من قبيل الزراعة الصناعية» فقد ظلت دائً مختلفة عن الصناعة, 
لكنها هي أيضاً شاركت بعناصر مشتركة بشكل متزايد. ذلكم هو مظهر 
العملية الذي يعنينا ويهمنا أكثر من سواه: تعدّدية أشكال العمل المادي 
المختلفة بقيت مختلفة» لكنها مالت إلى تراكم عدد متزايد من العناصر 
امقر 2 


في العقود الأخيرة من القرن العشرين فقد العمل الصناعى هيمنته؛ 
وظهر عوضاً عنه «العمل اللامادي» (601ه.آ 21121 صتدم1)ء أي. العمل 
الذي يخلق منتوجات لا مادية» مثل المعرفة» والمعلومات» والاتصال» 
وعلاقة أو استجابة عاطفية). فالمفردات التقليدية» مثل العمل الخدمى 
13/0110 ءن٠أمه5).؛‏ والعمل الفكري (18/021 [8نااء61!6]ه1)» والعمل 
المعرفي (25601آ1 00821]176)) جميعها تشير إلى مظاهر العمل اللامادي». 
لكن ليس هناك واحد منها يمسك بعموميته. ويمكن للإنسان بمقاربة 
مبدثية» أن يتصوّر العمل اللامادي في شكلين مبدثئيين. يدل الشكل 
الأول على العمل الفكري أو اللغوي رئيسياًء مثل حل المسائل» والأعمال 
الرمزية والتحليلية» والتعابير اللغوية». هذا النوع من العمل اللامادي 


(5) لقد وصفغنا العمل اللامادي وهيمنته على أشكال العمل اللأخرى في كتاب: 4:2]0019 
.2850-0 .مم ,(2000 و5126 انودع حلصلا لموصول] :عع لطصسة0) ج17 ولاعءلج 


(6) حول الطبيعة اللغوية لأشكال العمل المعاصر. انظر: 800 /إانوه 1/71“ ,معلا وأموم 
براه!! ا اأعنته11 أمعنهه] .كله ,الههلآ اعمطعتل/طا لصه ممعللا ماموط نمز رصم نامع 1] 
,189-210 .مم ,(1996 رووعء 5019عمسزا/ا 01 بااومع17ملا :115 0ممعردمتل3) ح 
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6 ا ورموزاء وشيفرات» اه رتكا لتوية, وصور 

من العمل اللامادي «العمل العاطفي) (2601آ 200 وخلافاً 
للمشاعر التي هي ظواهر عقلية» تشير العواطف إلى الجسم وإلى العقل. 
والواقع هو أن العواطف مثل الفرح والحزن» تكشف عن ال حالة الحاضرة 
للحياة في الكائن العضوي كله. معيرة عن حالة معينة من حالات الجسد 
مع حالة معينة 0 التفكير"). لذاء فإن العمل العاطفي هو العمل الذي 
ينتج العراطف 3 يتللاعب ماء مثل الفعره بالارتياح» والسعادة. 
مثلاً في المساعدين القانونيين» وخادمي الطيران وعمال الطعام السريع 
ل 3 الابتسامة). وإحدى ذدادت 00 أهمية 0 العاطني. 
التعليم» والموقفء ا والسلر اه «الاجداعن الإيجبي) 0) 
(506131 بوصفها المهارات الرئيسية التي يحتاجها الموظفون2. فالكلام 
عن العامل ذي الموقف الجيد والمهارات الاجتماعية هو طريقة أخرى من 


معظم المهن الفعلية التي تشتمل على العمل اللامادي تجمع هذين 
الشكلين. فلا شك في أن معيار الاتصالء مثلاء عملية لغوية وفكرية. 


في العمل المعرقي» انظر: ‏ -قصهت لاك 507/15 كيام - كه :#ز0كى ,.لء رعمهلاععء/؟ و1[يو0 
.(2003 رعالام015آ هآ تكلموط) 2اءأماكلتمتة عتررئةاه1 


(7) فكرتنا عن العاطفة مستمدة بشكل رئيسي من باروخ سبينوزا من كتابه 291 181/17 
1 . وللاطلاع عل أبحاث مختلفة قليلاً لكنها متّسقة حول العاطفة. انظر: -103128 411101210 
-207 ,31355101221 لتقاكت8 350 ,(2003 ,تنام 13آ ادهلا بج [1) وعمد ةدك مر :1.00/17 ,510 

.(2002 رووع:2 17و1191ل] ععاأنائآ :آلآ ممتقطتنا(ط) أعباعتلاآ عط [0 دءامن 


(8) حول تركيز الوطنين المرتفع على الموقف والمهارات الاجتاعية» انظر: -0ع11 عنا00آ1 
.9 76 .مم ,(2003 رووععط -2 عط عاتملا بجع ل[آ) بروجبوددمء عط بسع لز 18126 ع4 ,7000 
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لكن له ودون شك مكوّن عاطفي في العلاقة بين الأطراف المتصلة. فمن 
المعروف القول. إن الصحافيين والإعلام عموماً لا ينقلون المعلومات 
فحسب وإنما عليهم أيضاً أن يجعلوا الأخبار جذَابة» ومثيرة» ومرغوبة؛ 
فعلى وسائل الوعلام أن تخلق عواطف وأشكال حياة©. فجميع أشكال 
الاتصال واقعياً تجمع إنتاج الرموز» واللغة والمعلومة أو الخبر مع إنتاج 
عاطفة. وبالإضافة إلى ذلك فإن العمل اللامادي دائا يختلط مع أشكال 
مادية من العمل: فعمال الصحة العامة على سبيل المثال» يقومون بأعمال 
عاطفية» ومعرفية ولغوية منع أعمال مادية» مثل تنظيف نونيّات الأسرة 
وتغيير الضمادات. 


لا بد لنا من أن نؤكّد على أن العمل المبذول في الإنتاج اللامادي 
يظل مادياً - فهو يشمل أجسادنا وأدمغتنا مثل أي عمل آخر. أما ما هو 
غير مادي فهو منتوجه. وحن نعرك أن العبل الاللمادي بهو مصطلح 
غامض من هذا الوجه. وقد يكون من الأفضل أن يُفهم الشكل المهيمن 
الجديد بوصفه لاقمل سناسا + يوي : أي عملا لا يقتصر على إنتاج 
سلع مادية وإنا يشمل أيضاً على علاقات». وعلى الحياة الاجتاعية 
نفسها في المطاف الأخير. لذاء فإن مصطلح السياسي - الحيوي يفيد أن 
التمييزات التقليدية بين الاقتصادي. والسياسي. والاجتاعي والثقافي 
تصير غير واضحة. وتزداد صيرورتها كذلك. على أي حال» تعرض 
السياسة - الحيوية تعقيدات فكرية إضافية عديدة» لذا نقول إنه بحسب 


)9( للاطلاع على مقالة كلاسيكية انظر: -دء! لمة 5تاومهماء/8 ع1“ ,اعسسند عرمء 6 
عع1 *1 :أنملا بتاك 11 ) 17/0111 للحا .كلةتا ,أ :1ك ع0607) /0 برو 5010/0 7172 :10 **ركت 11[ لها 
,424 - 409 .جزم ,(1950 رووع21 

بصورهة ة أعم انظر كتابات جودجع سيمل (5111111161 06018 حول المال ودايفد فريسبي 
المفيدة ف مقدمة: رعع0]16»08ا1]10 0 بردمك[ كه بو/مرهده]! 21 177 ,اعصسصساد عرمءء 0 
.1-9 .مم ,(1990 
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نظرتنا تبدو فكرة اللامادية» وبالرغم من نواحيها الغامضة؛ أسهل على 
الفهم بدئياً وأفضل فِ دلالاتها على الميل العام للتحول الاقتصادي. 


عندما نزعم أن العمال اللاماديين يميلون إلى الوضع المهيمن» 
فإننا لا نقول إن معظم العمال في العالم اليوم يتتجون سلعا لا مادية» 
على نحو رئيسي. على العكس.ء فالعمال الزراعيون ظلوا كما كانوا لقرون 
وهم سائدون بلغة كمية» والعمال الصناعيون لم يحددوا بلغة الأعداد 
على مستوى العالم. العمال اللاماديون يؤلفون أقلية بالنسبة إلى العمال 
العالميين» وهم مجمعون في بعض المناطق السائدة في العالم. أما رأينا 


0 


فيتمثل في القول إن العمل اللامادي صار مهيمناً بلغة كمية؛ وفرض 
ميلا على أشكال العمل الأخرى وعل المجتمع نفسه. وبكليات أخرى 
إن العمل 00 اليوم هو الوضع ذاته 0 كان ادل 0 قبل 
وكا مرفي جزء صخي من العا ومع ذلك ماس الطيمنة عل بجي 
أشكال الإنتاج الأخرى. . وكما حصل في تلك المرحلة عندما اضطرت 
امبع أشكال المجتمع نفسه إلى التصنيع» فإن العمل والمجتمع اليوم 
عليها أن يتحولا إلى معلومات ليصيرا ذكيين ومتواصلين» وعاطفيين. 


من بعض النواحي إن الطبقات التابعة في زمن الهيمنة الصناعية توفر 
المبدأ الرئيسي لفهم الخصائص المبدأية لهيمنة العمل اللامادي. ومن 00 
كان الزراعيون دائ)ً يستعملون المعرفة» والذكاءء والوبداع الخاص بالعمل 
اللامادي . ولاريب في أن العمل الزراعي شاقٌ جداً من الناحية الفيزيائية - 
التراب ميت كما سيقول لك أي إنسان عمل في الحقول - لكن الزراعة علم 
أيضاً . فكل مزارع كيميائي يقارن أنواع التربة مع المحاصيل الصحيحة. يحول 
الفاكهة والحليب إلى نبيذ وأجبان» وبيولوجي عارف بالنشوء يختار أفضل 
البذور لتحسين أنواع النبات» وهو عالم أرصاد جؤية يراقب السماوات. فعلى 
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اس م لريقاعاتها وتواتراتها 0 
تقليدية لها علاقة لك الأحرا ال الحالية» و 0 0 ار عبر الذكاء 
ساسرة مان يقرؤون الأب النام الأسواق مرف أنضل وقي ب 
تخّرات الطبيعة التى لا يمكن التنبؤ يها يرينا باط المعرفة الأساسية للعملق 
اللامادي لا العلوم الميكانيكية الخاصة بالمعمل. 


ا عرق هناك شكل آخر من العمل الخاضع للهيمنة 
الصناعية» وهو الذي ذعي تقلدياء «العمل النسوي»». خاصة العمل 
الذي يعيد الإنتاج في المنزل» نراه لا يرهن على أن ذات النوع من علم 
اعرف والدكاء المح مو الذي على عليه وليئة بالطيعة تعهيو رات 
أيضاً يبين العمل العاطفي ذا القيمة الأساسية للونتاج اللامادي. وقد 
وصفت الباحثات النسويات الاشتراكيات هذا العمل العاطفي باستخدام 
مصطلحات من قبيل عمل القرابة 18/0110 1>18). عمل العناية 031188) 
(:00هآ وعمل الأمو مة 219 11011 ادممعاج11) . 


ولاشك في أن العمل المنزلي يتطلّبٍ أعمالاً مادية متكررة مثل التنظيف 
والطهي تراه واد لعل الزن يطات عاد بادا كر 


(10) انظر مثلً: -صره] 4 بعتلمدرعاطمبط عن مامرم/(] برو تدعب 716 وطختصرك لإطامءو 
-لللظ فقه5 لسه ,(1987 رووعء8 لوق حللانآ لتعاممءع1011[! :ممأو80) نرومامنء50 اكقدة 
,(1989 ب,لامعمعظ8 :لممأوم8) ود مسق18 اومرعاولق عاء1ل 


وفي الرعاية والأخلاقيات النسوية. انظر: :لاملا بجوع71) كء1ه د80 أه«مابة ,ماده دمل 
.(1999 101011608 :عاقلا بتاع11) #وطما 5 عنما ,لإ119ا ونا لمع ,(1993 رععلع1 ]1 
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الاتصال والتعاون بين الصغار في الأسرة وفي المجتمع. فالعمل العاطفي هو 
إنتاج سيامي - حيوي من حيث إنه ينتج بطريقة مباشرة علاقات اجتاعية 
وأشكال حياة. 

كلا العمل العاطفي الذي عرفته النسويات والمعرفة والذكاء 
الخاصين بالعمل الزراعي يوفران مبادئ مهمة لفهم خصائص ومزايا 
النموذج اللامادي. لكن هذا لا يعني أن المزارعين أو النساء أحسن 
حالا تحت هيمنة العمل اللامادي. دمن هه نقول» إك المزارعين مع كل 
ذكائهم ومعارفهم ظلَوا مرتبطين بالتربة» وعانوا كما سوف نرى أقسى 
أشكال الاستغلال في الاقتصاد العالمي. ومن جهة أخرى نقول عندما 

يصير العمل العاطفي مهم للعديد من الأعيال الإنتاجية تحت هيمنة 
العمل لاماي يطل غالبا من تبان العناء وهنّ في مراكز ثانوية تابعة. 
والواقع هو أن العمل الذي له مكون عاطفي عالٍ هو بشكل عام عمل 
نسوي سلطته أقلّ وأجرته أقل. والنساء الموظفات كقانونيات تابعات 
أو كممرضات على سبيل المثال» لا يقتصر عملهن على العمل العاطفي. 
وعمل إنشاء علاقات مع الأولياء والزبائن وعمل إدارة حركة المكائب؛ 
بل هن أيضاً المعتنيات برؤسائهن. المحامين والأطباء الذين هم ذكور 
بنسبة كبيرة. (وإن إضرابات وتظاهرات الممرضات في فرنسا في أواتل 
تسعينيات القرن العشرين وضّحت جيداً الأساس الجسبى لاستغلال 
العمل العاطفي والمادي)7"©. علاوة على ذلك نقول إنه عندما د 
الإنتاج العاطفي جزءاً من العمل المأجور» يمكن اختياره مبعداً أو مغرب 
11 أنا أبيع قدرتي على خلق علاقات إنسانية» وخلق شيء حميميّ جداً 


(11) انظر: 6 .مم ,لاء اسه اب ”رعغصد هلمم عمغتسمعظمصتنط"“ بتدمعمعا عاغنمدد[ 
71-85 .مم ,(1991 اعصصسرة) 


انظر أيضاً: -8 98 [ ,دملله دل 7مم ««باء] آء 172/2772165 كءآ ,[ .21 أع] أدمعرع ا عاغنصدد[ 
.(1992 ,عتتقصم]آ :دانة) 989[ 


205 


نحت إمرة الزبون والرئيس صاحب المؤسسة222. ولطالما كان الاستبعاد 
أو التغريب مفهوماً ضعيفاً لفهم ظاهرة استغلال عمال المعامل» لكن 
هنا في هذا العالم لا يزال الكثيرون غير راغبين باعتباره عملا - نقصد 
عملاً عاطفياً وإنتاجاً للمعرفة والإنتاج الرمزي - نجد أن الاستبعاد أو 
التغريب يوفر مفتاحاً فكرياً مفيداً لفهم الاستغلال. 


ل ا ل 
ا اللامادي مع الأحلام الطريارة 
الخيالية في تسعينيات القرن العشرين المتعلقة ب «اقتصاد جديد» ظُنَّ 
من قبل البعض بأنه تمكن عبر تحسينات ومبتدعات تكنولوجية. 
وعولمة» وارتفاع أسواق البورصة.ء جعل كل العمل لافتا ومرضياء 
ودمقرطة الثورة. وإبعاد ظواهر الركود الاقتصادي وجعلها من حديث 
لامي > ومع 00 فإن ٠‏ هيمنه 0 اللإمادق ميل إل تغيير أحوال 

ا ٠‏ ففي 0 الصناعي» كان العمال ينتتجون 0 أثناء 
ساعات العمل في المعمل . وعندما كان الإنتاج يستهدف حل مسألة. أو 


(12) حول موضوع «الأمهات اللاشرعيات». انظر::كله11 «ءلمء© ,ععمعزط ره تصمعل 
0211101 01 تجاتوق كتصلا نوع اععاءء8]) وبرسزل[ اما بوبه ممع 1دمن) جز وعمطرل /ه 17:01:01 
,102 - 83 ,مم ,(1995 رووععظ 12م 


وحول التغريب في العمل العاطفي, انظر: 6#4ع770علة 776 ,لاتطعقطءه81 ااعوددد] عنتاءم 
:021110 01 لإطنسء انملا 210 2-127 111 


204-241 .مم ,(1983 رووعىظ 219 
أعطى هوشسشايلد (10نطهقطه110) إحصائيات حول الانهيار الجندري في الوظائف التي 
يطلق عليها أسم العمل العاطفي. 

(13) هذه هى الحجة الرئيسية ل: .01201710 بلاع 77 112 مع كرك ,7:000اترء1] 
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خلق فكرة أو علاقة» كان وقت العمل يُمدَّد ليشمل وقت الحياة كله. 
فالفكرة أو الصورة لا تخطر لك في المكتب وحده. وإنما عندما تستحم أو 
في أحلامك أيضا. من جديد نقول إن المزايا التقليدية للزراعة وللعمل 
المنزلي تساعدنا على فهم هذا التحؤل أو الانتقال . فالعمل الزراعي ليس 
له تقليدياً ساعات زمنية في الحقول: قوم التعر يمتدين العجن إن 
الغسق عند الضرورة. والترتيبات التقليدية لعمل النساء المنزلي تقضى 
بوضوح. على تقسيهمات يوم العمل وتمذه ليملا الحياة كلها. 


يو لت بعض الاقتصاديين يا المفردتين الفوردية (150101552) 
وما بعد الفوردية (2056-1*0501510) للإشارة إلى الانتقال من اقتصاد 
يتميّر بتوظيف طويل الأمد وثابت خاص بعمال المعامل إلى اقتصاد يتميز 
بعلاقات عمل مرنة» ومتحركة وغير ثابتة» فهي مرنة لأن على العمال أن 
يتحركوا تكراراً بين الأعمال» وغير ثابتة لعدم وجود عقود تضمن وظيفة 

مستقرة وطويلة الأمد04. . في حين كان التحديث الاقتصادي الذي أنشأ 
وطوّر علاقات العمل الفوردية متركزاً على اقتصاد المقدار وأنظمة الإنتاج 
والتبادل الكبيرة» أنشأ وطوّر التحديث الاقتصادي لعلاقات العمل الما بعد 
الفوردية أنظمة قياس صغرى ومرنة. وكانت الأيديولوجيا الاقتصادية 
الأساسية لما بعد التحدث قائمة على الفكرة المفيدة أن الفعالية الإنتاجية 
تعيقها وتمنعها أنظمة الإنتاج والتبادل الواسع الموتحدة وأغها عوضاً عن 
ذلك تتعرّز بأنظمة إنتاج تستجيب بسرعة وبأنظمة سوقية مختلفة تستهدف 
استراتيجيات اختصاصية. فعلى سبيل المثال» نذكر أن شكل إنتاج زراعي 
ما بعد فوردي ناشئ تميّر بمثل تلك التحوّلات التكنولوجية. وقد اعتمد 
التحديث الزراعي كثيراً على التكنولوجيات الميكانيكية؛ بدءا من التراكتور 


(14) للاطلاع عل نظرة عامة عن ما بعل المذهب الفوردي والااختصاص المرن» انظر: 51م 
(1994 ,ااء جساعواظ :0<1010) «عممء7 أ :كذ 0ر1 - إووس ر.لع تمدق 
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النيزفاق ول القن انرق #الفوزفاة يكن العحديت التندغ الزراعن 
أنشأ تحسينات بيولوجية وبيو- كيميائية مع أنظمة خاصة للإنتاج» مثل 
البيوت الزجاجية الخضراء؛ والإضاءة الاصطناعية والزراعة من دون 
تربة9». وقد عملت تلك التقنيّات والتكنولوجيات الجديدة على نقل 
الإنتاج الزراعي بعيداً عن أن يكون إنتاج مقادير كبيرة, وبحت بغمليات 
ذات مقادير صغيرة. وعلاوة على ذلك» وبنفس الطريقة التي بها دخل فيها 
الونتاج الصناي الما بعد الحديث ميدان الإعلام. عبر تواحيد تكنولوجيات 
الاتصالء مثلاًء إلى عمليات صناعية قائمة فإن الزراعة أيضاً دخلت ميدان 
الإعلام» وأوضح ما كان ذلك على مستوى البذور. وإن وااجذا من أكثر 
الصراعات اللافتة في مجال الزراعة على سبيل المثال الذي سوف ننظر فيه 
بتفصيل لاحقأء كان حول من يملك المورّئات النباتية» أي المعلومات 
لبي الخاصة بالتوريث والمغلقة في البذور. فشركات البذور تسجّل أنواع 

النبات الجديدة التي 2 تخلقهاء وغالباً ما يكون ذلك الآن عبر هندسة جينية» 
لكن الفلاحين اكتشفوا منذ زمِنٍ طويل المصادر الجينية النباتية» وحفظوها 
وحسّنوها من دون أن يدّعوا امتلاكها امتلاكاً مماثلاً هكد | اقثر بك ونظطمة 
الزراع والطعام (540) التابعة للأمم المتحدة مفهوم حقوق المزارعين لزرع 
مصادر جينية توازن حقوق مستحدثى النبات9) (81660615 21301). ليس 
هدفنا هنا مديح أو إدانة تلك المارسات - فبعض التدخلات العلمية في 
الزراعة مفيد وبعضها الآخر مؤذٍ وضارٌ. ففكرتنا الرئيسية هي ببساطة؛ أن 


(15) انظر: عدب اابعامعخ 2ه [ع0ه81 اوعتصطءة] عط 15“ رعخصه1 وتعدلة لمد فنرظ أوعدووم 
[0 ع لتلا لامع 18 [وطم[6 77 ,.له ,اعمط 1 /اء8/1 مناتطط نم1 **,7لإ1لدء1]201 عمأعمهطت 
- 241 .مم ,(1994 رووعء لإا1زومع16ملا ااعمنهن) علالظا يوعطةغ1]) دونموعاوبزكى ممم - وروا 

250 


(16) انظر: ده© 010681 لصة كممتصحده0) أدءمآ 04 :ضاوع 7زلو81" برعمانا؟ أعقطء 3/1 
كعءأوعنااذ أمعتةاألوظ نعنينو![ وتناعانونط +2 .له ,مهقددل01©) اأعقطء 841 :م1 **روء1200161 
6 - 144 .م ,(1998 ,متناظ تمملمهمط) عو«مسسمه) أيطن[2) 72[ :0 
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عملية التغيّر الزراعي والصراع على الحقوق يزداد اعتمادهما على السيطرة 
على الإعلام وعلى إنتاجه خاصة الإعلام الجيني النباقي. وهذه إحدى 
الطرق التي بها صارت الزراعة إعلامية. 

بصورة عامة إن هيمنة العمل اللامادي مال إلى تحويل تنظيم الإنتاج 
من العلاقات الخطية لخنط اللجمع إلى العلاقات غير المحدّدة التي لا 
حصر لاء الخاصة بالشبكات الموزّعة. فالإعلام» والاتصال والتعاون 
صارت معاييبر الونتاج» وصارت الشبكة الشكل المهيمن الخطمء لذلك. 
فإن الأنظمة التقنية للإنتاج تمائل كثيراً تأليفه الاجتماعي؛ أي: في طرف 
توجد الشبكات التكنولوجية» وفي الطرف الآخر يوجد تعاون الذوات 
الاجتماعية الموجودة في العمل. هذا التتاثل يعرّف التبولوجيا أو التركيب 
البنيوي للعمل أيضاء ويميّز المارسات والبّنى الجديدة للاستغلال. وسوف 
نذكر أدناه في الهامش رقم (1) أن الاستغلال تحت هيمنة العمل اللامادي 
لم يعد على نحو رئيسي مصادرة القيمة المحسوبة بزمن عمل الفرد أو بزمن 
العمل الجمعي. وإنا الاستيلاء على القيمة التى ينتجها العمل التعاوني وأن 
ذلك ازداد شيوعه عبر دورانه في الشبكات الاجتاعية. ولم يعد الرأسال 
هو الذي خلق الأشكال: الركيسية للتغاون الونتاجي كجزء من المشروع 
الذي ينظّم العمل وإنما صارت تنشأ من الطاقات الإنتاجية للعمل ذاته. 
والواقع هو أن تلك هي الميزة الرئسية للعمل اللامادي: إنتاج الاتصال» 
والعلاقات الاجتاعية والتعاون. 

فقد خلقت هيمنة العمل اللامادي علاقات عامة وأشكال 
اجتماعية عامة بطريقة امات اكرس ون فكل شكل مهيمن من 
أشكال العمل يخلق عناصر م مشتركة: فمثل جلب التحديث الاقتصادي 
وهيمنة العمل الصناعي الزراعة وجميع القطاعات الأخرى المتّسقة مع 
تكنولوجيات» وممارسات وعلاقات الصناعة الاقتصادية الأساسية» فإن 
الما بعد - التحديث الاقتصادي وهيمنة العمل اللامادي له نتائج تحويلية 
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مشتركة كا قلنا.:وهذا يتعلق جربا بأسسن الطبقة العامة وجرئيا يكوننا 
نستطيع أن نعرف بصورة أوضح اليوم أسس الطبقة العامة الموجودة منذ 
زمن طويل» مثل دور الإغادم والمعارف العلمية في الزراعة. واختلاف 
العمل اللامادي يَمْثْلُ في أن منتوجاته ذاتهاء ومن نواح عديدة» اجتاعية 
وعامة» وبصورة مباشرة. فعكس إنتاج السيارات والآلآت الكاتبة يستطيع 
إنتاج الإعلام» والعلاقات العاطفية والمعارف أن يوسّع بشكل مباشر العام 
الذي نشترك به. ونكرر القولء إن هذا لا يعنى أن شروط وأحوال العمل 
والإنتاج تصير ذاتها عبر العالم أو عبر قطاعات الاقتصاد المختلفة. فالزعم 
هو أن الأمثلة الفردية الكثيرة لعمليات العمال» وشروط وأحوال الإنتاج» 
والأوضاع المحلية والخبرات المعاشة تو جد االصروره بتري 300 
(00021200© ع8 ظتحنامء» على مستوى مختلف من التجريد» ومن أشكال 
العمل والعلاقات العامة للإنتاج وللتبادل - وأنه لا يوجد تناقض بين هذه 
الفردية والطبقة العامة. هذا الذي يصير عاماً ومشتركأء والذي يميل إلى 
اختزال الانقسامات الكيفية (النوعية) داخل العمال» هو الشرط السياسي 
- الحيوي للجمهور. 


مقارنة الواقع: ما الدليل الذي لدينا الذي يبرهن على زعمنا بأن 
العمل اللامادي مهيمن؟ لقد سبق لنا أن قلناء با أن ذلك الزعم يشتمل 
على ميل فليست المسألة مسألة عمل لا مادي مهيمن اليوم بمفردات كمية. 
والدليل الأكثر واقعية الذي في حوزتنا يتمثلٍ ف قات الاستخدام. . ففي 
الأقطار المهيمنة يبدو العمل اللامادي اساسا ف معظم ما يله الإحصائيون 
بأنه الوظائف النامية والأسرع من سواها في النموء مثل خدمات الطعام 
والباعة» ومهندس الكمبيوتر» ومدرسين وعمال الصحة27. ويوجد ميل 


(217 للاطلاع على نظرة عامة عن ما بعد المذهب الفوردي والاختصاص المرن» انظر: 


مطغط.ء 0 .010 6/66 161635 .37/5 017/11ع . 615. 71/17/1737 
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مماثئل لأشكال عديدة من الإنتاج المادي» كالصناعة والزراعة» لنقلها إلى 
أجزاء ثانوية تابعة من العالم. هذه الميول الاستخدامية تبيّن أن هيمنة العمل 
اللامادي تنشأ بالانساق مع الانقسامات العامية القائمة للعمال وللقوة. 
والنوع الثاني من الدليل الذي يجب أن يُنظر إليه بمفردات كيفية (نوعية) يتمثّل 
ف وجود أشكال أخرى من العمل والإنتاج تتبنى مزايا الإنتاج اللامادي. 
لم تندمج الحواسيب وحدها في جميع أنواع الإنتاج بل بشكل عام نرى 
أن ميكانيكيات الاتصالء والإعلام» والمعارف والعواطف تمحوّل ممارسات 
الونتاج التقليدية فطريقة ضبط وإدارة الإعلام في مجال البذور مثلاً يؤثر 
2 الزراعة. ثالث نقول. إن اعنا ف ة العمل اللامادي تنعكس ف الأمية 
المتنامية للأشكال اللامادية للملكية التي ينتجها. وسوف نحثّل لاحقاً 
المسائل القانونية المعقدّة الناشئة والمطروحة بالنسبة للبراءات أو الرخص»ء 
وحق النسخ. وسلع لا مادية متنوعة صارت مؤمّلة للحاية بوصفها 
ملكية خاصة. وأخيراً نقول إن الدليل الأكثر تجريداً والأعم , تمثل في أن 
الشكل الشبكي المورّع الخاص بالإساع اللامادى ريد ينتشر في الحياة الاجتماعية 
يقة لفهم كل شيء. بدءأ من وظائف الأعصاب إلى المنظمات الإرهابية. 
ذلكم هو الدور الأقصى لشكل الإنتاج المهيمن: تحويل المجتمع كله 
ليصير على صورته» وهو ميل لا يمكن للإحصائيات أن تدركه. والبرهان 
الحقيقي على ذلك اميل نلقاه في الواقع في صيرورة الإنتاج سياسياً - حيوياً. 
فجر عالم الفلاحين 


قد يطرح شكل الفلاح أعظم تحدَ لمفهوم الجمهور وذلك لوجود 
مقدار ضخم من التاريخ الاقتصادي. والثقافي والسياسي الذي بموضعه 
خارج الطبقة العاملة الصناعية والطبقات الأخرى. ونضوّره مختلفاً 
عنها. والواقع أن الشائع التصوّر القائل إن الفلاحين وال حياة القروية 


م 
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لا يتغيران لقرون» ولآلاف السنين أيضاً8". فيا هى الصورة الأكثر 
أبديَةٌ وأساسيّةٌ لدى البشرية من شكل الفلاح المتفاعل مع التربة» يحرئها 
وينتج الطعام؟ ويجب أن نكون واضحين فنقول. ليس جميع المزارعين 
فلاحين» فالفلاح شكل تاريخي يدل على طريقة معينة في التعامل مع 
التربة والإنتاج من ضمن مجموعة معينة من العلاقات الاجتاعية. 
والعمل الفلاحي وٌَحِدَ وسوف يزول في النهاية. ولا يعني هذا أنه لن 
يكون هناك إنتاج زراعي أو حياة ريفية؛ أو ما شبهه. فهو يعني أن أحوال 
وشروط الونتاج الزراعى تغّرت» ديد وأننا سوف نبحث ونقول 
إنها صارت عافة اكتافلة للعائلات في التعدين» والصناعة» والإنتاج 
اللامادي. وأشكال أخرى من العمل» بشكل تصير الزراعة متواصلة 
مع أشكال أخرى من الإنتاج والحياة. فالزراعة مع جميع القطاعات 
الأخرى تزايدت صيرورتها سياسية - حيوية. وىا قلناء صيرورة ذلك 


عاماً ومشتركاً يعني أحد الشروط التي تمَكّن من وجود الجمهور. 


النموذج الفلآحي بشكل أساسي هو مفهوم اقتصادي يدل على وضع 
معين خاص داخل علاقات الإنتاج والتبادل. ويمكن تعريف الفلآحين 
تعوينا أولياً بالقول. إنهم أولئك الذين يعملون في الأرض» وينتجون 
بشكل رئيسي لاستهلاكهم همء وهم تابعون ومندمجون جزئياً في داخل 
نظام اقتصادي أكبرء وهم إِمّا يملكون الأرض الضرورية والمعدذات 
اللازمة أو يمكنهم الوصول إليها”». إذن يكون لمحوري التعريف 


(18) انظر على سيبل المثال نقد تيموتي ميتشل (1اعطء)241 'إ]11510) حول الدراسات 
الكلاسيكية التي تمثل حالة أبدية وغير قابلة للتغيير بالنسبة إلى الفلاح المصري: )111020 
«اعمدظر زه ءانه نصذ ””بأتصدمدء5 عط 2ه «متامع كملع لم ممنامع حم[ عط“ :العطءغ ناح 
ر55ة21 011102012) 01 تالو كلدملا :تإعاعارعط) نوزم نء740 ,عع :]20 - وبرزعع1 ,امبرو ط 

.52 - 123 .مم ,(2002 


(19) انظر التعريف الكلاسيكي للفلاح: -136116) “سام 0 ترهط ,8/015 متمق - 
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الأساسيين علاقة بامتلاك الملكية وبعلاقات السوق. ويجدر التأكيد بغية 
520 الخلط» أن المجتمعات الفلاحية 2-7 منغ لة اقتصادياً مثل بعض 
الأشكال التقليدية من الإنتاج الزراعيء كما أنها ليست مندمجة اندماجاً 
كاملاً في الأسواق القومية أو العالمية» مثل المزارعين الرأساليين. فهي 
2 موقع الوسط. موقع الاندماج الجزئي» الذي بحسبه يكون إنتاجها 
موجّهاً بشكل رئيسي لا حصري إلى استهلاكها هي7". 


على كل حال إن تعريف.الفلاحين بذلك التعريف المقبول عموماً 
ليس دقيقاء لأنه لا يفرّق تفريقاً كافياً على أساس الملكية. فهاو تسي 
تونغ» كان أحد الذين أدركوا خلال بحوثه الأولى الخاصة بالفلاحين 
الصينيين» واضطر بغية أن يجعل للمصطلح الاقتصادي معنى سياسياً 
أن يقسم الفلاحين على قاعدة ملكية اللأرض إلى ثلاث فئات هي: 
الفلآحون الأغنياء الذين يملكون أراض شاسعة ومعدّات ويستأجرون 
آخرين لمساعدتهم في العمل ني الأرض» فلحو الوسط الذين يملكون 
أرضا وَمعدّات كافية ويعتمدون بشكل رئيسي على أعمال أسرهم. ثم 
الفلاحون الفقراء» الذين يستأجرون الأرض أو يشاركون في المحاصيل: 


وغالباً ما يطرون لبيع بعض عملهم للآخرين7©. ويخلق التقسيم 


ت ,لاتقط5 ملمعط1' لصد ,196- 195.مم ,(2000 رؤوع:© 021110113 01 15187 137مل] ننزء1 
0 7115ودم26 ,له ,للمقطذ 160001 :م1 *”رأمعع000) 3 35 لاتأمدكدء2 :1110011211011“ 
3 .م ,(1987 بااعنتماعها8 :01010)) .0ه 24 ,دوزاءاء50 اتروديوءم 


(20) ولتلاحظ أن التمييز اللغوي بين «فلاح» و«مزارع» يساعد على فصل هذه الأوضاع 
الاقتصادية المختلفة. والكليات في لغات أخرى كثيرة» مثل ”5388م“ في اللغة الفرنسية» 
”2801520وع' في الإيطالية» و0300065120 في الإسبانية ذلك تجعل التمييز الفكري أصعب . 
(21) قدّر ماو في ثلاثينيّات عام 1930 أن الفلاحين الفقراء وعمال الزراعة معاً شكلوا 70/ 
من سكان الريف الصيني» 0 كانوا فلاحين متوسطين وذوي كفاية ذاتية» و 5/ كانوا 


فلاحين أغنياء . انظر: -501 ع5ع7[لطن) هم[ 5ء01355) عط 01 5أؤلإ[همةق“ :ع ناآ" - ع15 11023 
أكقطكة/الا لطة ععمع:31آ :لاملممط) عدة1 - 152 معال إن عنم!717 9ءاع35©/2 :11 ”رلااء 


- 1/1017 أمدمدء2 غطا 1210 11275]15261012 30 01 ختتممع 1“ :20 - 13 .مم ,1 .701 ,(1954 - 
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الأساسي في تحليلٍ ماو بين الفلاحين الذين يملكون ملكية والذين لا 
يملكون. ميلاً نابا في كل طرف من أطراف التصنيف: في القمة يصير 
الفلاحون الأغنياء قريبين خداً من ملأكي الأراضي» لأنهم يملكون 
ملكيةٌ كافية لاستخدام آخرين» وني الأسفل لا يختلف الفلحون الفقراء 
إلا قليلآً عن العمال الزراعيين» لأنهم لا يحوزون على ملكية أو يحوزون 
على ملكية غير كافية. 


المدعوّون بفلاحي الوسط يظهرون ني هذا التحليل الصنف الأكثر 
انفصالاً واستقلالاً من الوجهتين الفكرية والاجتاعية. وقد يكون 
عائداً لهذا السببء إِنَّ فلاحي الوسط يعرّفون مفهوم الفلاحين ككل في 
ال او ا 1 

نهم المتتجون الزراعيون المالكون لملكيات صغيرة والمكتفون ذاتياً. 
ال اتاريي لشرات الماسنا في الركيب اللي انين اال 
ال حقبة انيل عضن بصو نات أعداد الفلاحين المتوسطين. با 
ياثل الميل الفكري النابذ في تحليل ماو. وفي النهاية العليا يحاول نفرٌ قليل 
من الفلاحين الأغنياء أن يكسبوا أراض إضافية ولا يعود مكنأ تمييزهم 
عن ملكي الأراضي, وني الأسفل يصير أفقر الفلاحين عرضةً للاستبعاد 
عن الأشكال التقليدية لتملكهم الأرض (مثل المشاركة في المحاصيل)» 
تمجرلوة إنعان زراعن بسطاء :و القلاخرن الارسطرن عون ف 
العملية لإجبارهم على السقوط في جبهة أو أخرى على طريق الانقسام 
العام في الملكية. 


ح عط ع5ل9[همم 10 و8" ,29 - 21 .مم ,1 .701 ,مم17 معاعء/526 :111 *,30 تلط كا العدط 
عط“ لتة ,140- 138 .مم ,1 .01 ,مم18 وعاءعء 36 نما ”قوع اهتخا عطا دز وء1355 0 
ركم |1707 معاعء/52 :10 ,2310 ]115 امصرمن) عمعصلطن) عط له مه)تتامجع]1 عدمعماطتة 

92-3 .مم لاا[ه1اععم25 ,101 -72 .مم ,3 .701 
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هذا الميل التاريخى النابذ عن المركز يائل عمليات التحديث في 
شكليها الرأسالي والاشتراكي. فعندما أطلق ستالين البرنامج الجمعي * 
(مم ندع عناءء0011). ظنّ 07 السوفياتي أن الاستراتيجية ستدعم 
التراكتورات إلى المزرعة62, 0000 5 ا 00 بوضوح 
- وليس من قبل القادة فحسبء وإنما من قبل الفلاحين أنفسهم -على أنه 
حربٌ لا تقتصر على أن تكون ضد الفلاحين الأغنياء» الكو لاكس -0؟1) 
(1315 الذين اتهموا بخزن الحنطة» بل هي ضد جميع الفلاحين الذين 
كانوا يحوزون على أملاك» والواقع كانت ضد الفلاحين جميعهم كطبقة. 
وفي المدى القصير لم تكن عملية البرنامج الجمعي ناجحةً بلغة الإنتاجية 
والفاعلية الزراعيتين (وقد ضمنت المقاومة الشديدة من الفلاحين ذلك 
الإخفاق)2220 وكات يمكن أن لا ينجح قْ تحقيق اقتصاديات كبرى 5 
المدى البعيد أيضاً دهده مشالة حل غطته دعايات الحرب الباردة. 
نقطتنا الرئيسية هنا» هى أن التحديث الاشتراكى للزراعة. الذي تناه 
الصينيون على نحو واسع وكرّروه**» لم يجلب التراكتورات إلى الريف 


لع مذهب جمعي: عبارة عن مذهب سياسي واقتصادي جمعي ببدف إلى أن تكون جميع 

وسائل الإنتاج والثروة في يد الدولة وكذلك عمليات التوزيع . النظام الاشتراكي مثل عليه. 

)22( للاطلاع على بحث نمتاز عن المجادلاات بين ضقان القيادة السوفياتية: انظر: 

حمةلكظ1) عنكتنل! عاع![] .كطةكا ,إعندا20 50111 0110 01115 كن22 :د15 ماوع[ غ6 8/1015 

.(1968 رووع2 /01197151لآ تتعاوء اتطارول8 لآ[ ,ممه 

(23) انظر: ‏ -نهلآا 05010 :0عه0:1) متاماى عمس عاعطء!! اسععوءط ,يداول عصدبجآ 

,(1996 رووعع2 18و71 

ادعى فيولا إنه على الرغم من إنه خسر معركته ضد الاتحاد السوفياتي» وتحطيمه بصفته فئة 
اقتصادية» لمتحي احويه موي قا تيه الغاوم. 

ال انتقد اق انتقاداً ان الكاب من نواحي السيافة 0 السوفياتية وليس 59 


215 


فحسب. وإنما الأهم كان تحويله علاقات الإنتاج والتبادل الزراعية 
بشكل نهائي. والقضاء على الفلاحين كطبقة اقتصادية في نباية المطاف. 
فلم يعد هناك معنى للاستقرار في استعمال مصطلح فلاح لتسمية العامل 
الزراعي في مزرعة جمعية كبيرة أو في مزرعة للدولة؛ الذي لا يملك شيئاً 
وينتج طعاماً ليورّع على مقياس قومي. كما أنه ليس من معنى للاستمرار 
دعوة اللاي التترن راكوا الشقول لبعماوا و المقامل باهم «فلاحون). 
وعلاوة على ذلك نقولء. إن العمليات اللاحقة الخاصة بإلغاء البرنامج 
الجمعي للإنتاج الزراعي في الحقبة الما بعد - السوفياتية والحقبة الما بعد- 
الماويّة» أعادت بدرجات مختلفة تأسيس الملكية الخاصة للأرضء لكنها 
ل تعد إنشاء علاقات التيادل التي تعرّف الفلاحين» أي أن يكون الإتاج 
بصورة رئيسية لاستهلاك الأسرة الخاص والاندماج الجزئي في الأسواق 
الكبرى. ولم يكن تحوّل ملكية الدولة والملكية الجمعية إلى أشكالٍ من 
الملكية الخاصة عودة إلى الفلاحين وإلى ما كانت عليه الأمورء وإنما 
كان خلقاً لحال جديدة مرتبطة بعلاقات الإنتاج والتبادل الرأسمالية 
العالمية9©. 


0 يعوهوا جا يكني! كان كاو نقدان رئئسيان للعجلية السوفياتية. أوههاء أن السوفيات بالغوا 
ف التأكيد على أهمية الآلات والتطور التكنولوجي بوصفههما الشرط للعمل الجمعي. أي: 
الحرّارات (التراكتورات) يجب أن تسيق التعاونيات. أما عار قعل اعتقد أن التأكيد يجب أن 
يكون» نلك من ذلك» عل تحويل عللاقات الونتاج. قال: <لا بذ أولاء من تغيير علاقات 
الونتاج » وبعد ذلك» وبشكل و اسع». -0110111 ل اعانا0ك 0 7111911) ك/ ,8 11لناء15' 0 
(93 .م (1977 رسعااع ]1 (لطغصمل8 علوملا بتاء[8) كارعط10 18/1055 .1305 ,كم2. ثانياء قال 
ماو إن السوفيات لم يحولوا الملكية ا ب يكفي. فالملكية الجمعية أو الاشتراكية التي 
أنشأها السوفيات ليست إلا الخطوة الأولى في عملية يجب أن تصل أخيراً إلى الملكية العامة 
للأرض ولوسائل الإنتاج (133 و68). 

(25) تقدم السينا الصينية المعاصرة عدة أمثلة عن الحنين اللعالم الفلاحي؛ لكن على المرء 
ألا يخلط لك الحنين والزعم بأن العالم الفلاحي قد أعيد خلقه. انظرى مثلآء تأويل 
كزودنغ زهانغ (2328 28هلدخة) الممتاز للفيلم سساطعءره5 560 الذي أنتجه زهانغ ييمو - 
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لقد اتحذ تحوّل علاقات الإنتاج الزراعية في الأقطار الرأسمالية مساراً 
ختلفاء أو مسارات عديدة مختلفة» لكنها توصّلت إلى نتيجة مشابهة. ففى 
الولايات المتحدة» مثلاً» أعلن السوق الرأسمالي (والمصارفء أخيراً) أن 
الونتاج الزراعي ذا الملكية الصغيرة غير قابل للتطبيق في أوائل القرن 
العشرين» وحث أناساً كثيرين على الانتقال من المناطق الريفية إلى 
المناطق المدينية وشبه المدينية. وترافق التفكير الراديكالي في الملكية في 
المزارع الكبيرة» وأخيراً في أيدي شركات الأعمال الزراعية الضخمة مع 
قفزةٍ كبيرة إلى الأمام في محال الإنتاج» وذلك عبر إدارة المياه» والمكننة» 
والمعالجات الكيميائية» وما شابه. وسرعان ما اختفت مزرعة الأسرة 
وجميع المتتجين الزراعيين المستقلين9©». ومثل أسرة جود (1000) 
في مزرعة الأعناب الحانقة (طغ722 01 65م013)) لستانبك -12اع51) 
5610 أجير المزارعون على الخروج من الأرض وأن يجمعوا أشياءهم 
ويحاولوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وفي أوروباء كانت العملية متنوعة 
وحصلت في مدة أطول. وف إنجلترا مثلاء جمعت الاأرض الزراعية في 
مقاطعات كبيرة في أوائل الحقبة الحديثة» بين بقيت الملكية الصغيرة 
طويلاً في فرنسا. وكان هناك أيضاً فرق مهم بين استمرار عبودية الأرض 
في أوروبا الشرقية والحرية النسبية للعمل الزراعي في أوروبا الغربية7©. 


(0010زالا ع مقطا2»)2 كيوتوبيا فلاحية» ف 6 ا كاه ء100[ عدع :12 ن) ,ع مطقطت2 ع 21000 
3318-2 .زم ا عاك اس ععانا0آ :نالا ومتقطئندآ1) ا 10 
يشان واسع. وترافق تمركز الملكية مع 0 نواحي - يك ا قوي في 
الإنتاح. انظر: -ةم«[ 176 ندىء «اكباط بول ما ببسم[ براتيهط ءض/ ورم ,رتصوواط 10هدود[ 


لإأأواء الطنا نب اععامع8) [193 -1850 رادء[آ ء8ا مره متدصرم لمعن جر علدكسن رمقاعع 
.(1984 رووعء:2 دتامده1 ناه 01 


(27) انظر: -مماءلء1 عأطرمصمعظ لمة عسنأعتصاك 5م013 مقتمتديعة '' بتعممعرظ ارعطم_] 
86 ,. ك0 بمتطلئطط .8 .8 .0 3020 مماقة .11 .1 :م1 *رعموسساظ امأكسلم] فرط وز لمعم 2 
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ا 0 التبادل القومية يد 
يعد بالإمكان اعتبارها فلأحية28. 


ع الفلاحين والإنتاج الزراعي ف الإظار الرامسالية الثانوية 
المناطق. 8 علاقات الونتاج والعنادل الفلاحية ظاهرة . حديثة ل 


ابتدعها المستعمرون الأوروبيون. فقبل التدخل الاستعماري كانت الملكية 
الزراعية في معظم الحالات» مملوكة ملكية جمعية» وكانت المجتمعات 
ذات كفاية ذاتية بشكل كامل ومعزولة اقتصادياً©. فقد دمّرت القوى 
والسلطات الاستعارية أنظمة الملكية الجمعية» وأدخلت الملكية الخاصة 
الرأسالية» ودمحت الإنتاج الزراعي المحلّى جزئياً في أسواق اقتصادية أكبر 
عالق لذلك حالات شابهت ما كان يُعرف في أوروبا بالإنتاج والتبادل 
الفلاحيين00. على كل حال إن قسمًا صغيراً جداً من سكان الريف في آسياء 


.10-3 .زم ,(1985 رووع؟2 17[و217971ل] ع7108ط مهن :عع10؟7طمنه2) عزومء(] :8 


(28) حول نباية الظاهرة الفلاحية في فرنساء انظر: -بردم 5001/45 ركه لم216 أمصع1] 
لامن) لتفصصسط :كنةط) عتجع وكسوم وآ ع0 1م116 عله “لامح كاقنء تراط ١‏ 5071725 
(1976 


ولنظرة أعم أ عم اكثر » انظر: 40 ا#نوكوء2 10# ,تاعلع1 اعقطءنك8 220 سددمله000 1038010 
5 ”1 بباء أ1) 1110115كدره 12 تمتمو ع4 تنه أترءتجرمماءعك(] اكأأمااممن) :نوما ءإمرمزر 
.(1982 رووعءظ 5 لمأأمتو18 


(29) انظر على سبيل المثال» حول تاريخ حيازة الأراضى من قبل الفلاحين في الفييتنا 
ما 51118815 111110113157 0ع 11 2 عم 111لا لنتطر0 ©" ,8 لامآ لأطتيا 0 
140 -121 .م2 لل 1 17/1) 2 .20 ,17 .801 ركء ولاك اتنودوءم “,لتم ساء 1/1 


ولتار يخ خ ممائل للصحراء الأفر يقية» انظر :-55 1651156 220[ 112185 3118ط0)”رع011آ عرء مط 
.ل 0هة ,54 - 43 .مم ,(1989 - 1 .701.17,120؟ ركءاملاد اودوع ”,118119 1 قاع 
5 . .اه ,االتقطك 160001 :11 **,15ة35ه2 1لقن لقث" ,78/0005 .1 350 1للهذ .5 

.121-140 .مم ,(1987 ,لاع بوماعهاظ :0<210:0) .لع 2504 ردهناعقع30 اتروكوءط ترون 


(30) يوجد نقاش مهم حول ما إذا كانت كلمة فلاحين تصف مثل أنظمة إنتاج الممتلكات» - 
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وأفريقيا وأميركا اللاتينية تلائم بارتياح مع الفئة الرئيسية الأيديولوجية 
للفلاحين المتوسطين - المزارعون المستقلون ذوو الأملاك الصغيرة والذين 
ينتتجون بشكل رئيسي لاستهلاكهم. وساد الزراعة الأميركية اللاتينية على 
سبيل المثال» منذ القرن التاسع عشر على الأقل استقطاب متطرف للملكية 
الأرض وف أحد الأطراف وجد لاتيفندو (1:212/12010) أي مقاطعات 
تستخدم أسرأ كثيرة» وني الطرف الآخر عمال لا يملكون أرضاً أو مزارعون 
ملكياتهم صغيرة جداً وليست خصبة بشكل يمكن أن يدعموا بها أنفسهم. 
ولحل مح شك التادج اللرمك كيد له لقا قا لاضن 
بالأراضيء والذي كان بمنزلة صرخة ة معركة ليبرالية وثورية في أميركا 
اللاتينية عبر القرن العشرين؛ بدءا من فرق زاباتا العسكرية الممزقة ة الأسهال 
إلى ثورات الغوريلا في نيكاراغوا (71003138113) والسلفادور. وبمعزل 
عن استثناءات قليلة موجزة خاصة في المكسيك وبوليفياء كان الميل الثابت 
في أميركا اللاتينية متجهاً في الاتجاه المضادٌء مفاق)ً استقطاب تملك وملكية 
الآأرض 617 


خلال العالم الرأسالي الثانوي والتابع» حرم المنتجون الزراعيون 
ذوو الأملاك الصغيرة بانتظام من حقوق الأرضء مع التجمع التدريجي 


خاصة في أفريقيا. انظر: مد510ك غمد8 مرعل7400 مذ وأمدمدء5'“ ,نهد11 مدعل أعتدع :313 
17-29 .مم ,(1979 ععتما/لا) 1 .مص ,8 .701 ردء تناك أدمودوعم ”روم 01 ادك 


(31) حول تاريخ النزاعات السياسية حول إصلاح الأرض في غراتيالا (670218)ةد6)» 

انظر: 

رقوع1© 0197615113[] 1ن[ :00]! مممقطنهد[) ملأم معنت /ه 81004 17:2 ممتنقسصةء 0 عع02 
,(2000 

وبشكل أعم» حول استمرار ظواهر عدم المساواة في ملكية الأرض» وإخفاقات إصلاح 

الآر ض 5 أمير كا اللاتينية» انظر: :2117 :نو 7ترودوءط عط زه عجره 776 ,تعلعء "1 أمظ 

ممقنللة11 لمة ,(1971 روعاهه8 «مطعصة بعلرملا بجع11) «جرء وبري ع 0111 :مط 5م4711 


01 «أاهط ع1 2:14 مك1 نوعلم :دعكابررمء «رع غ870 ,تاع5 لالطمعوع11' 
ب(1995 ,بتاعا و11 :00) راعل1نام8) مبرزدوء ونه 
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للملكية في ممتلكات كبيرة يسيطر عليها ويديرها ملأكون وطنيون أو 
شركات أجنبية عملاقة62©. وقد تبدو هذه العملية كيا لو أنها كانت 
حركة عن طريق المصادفة» وغير مباشرة قامت بها جموعات من 
الفاعلين واسعة وغير موحٌّدة» تشمل حكومات وطنية» وحكومات 
أجنبية» وشركات زراعية متعددة الجنسيات وعابرة للقوميات» والبنك 
الدولي» وصندوق النقد الدولي (1341) وكثير غيرها. وسوف نرى في 
الفصل 2,2 ”0006© 16" أنه» على المستوى التجريدي والأساسى 
أن تلك توحٌدها أيديولوجيا مشتركة تمتد من التحديث الرأسإلي إلى 
المذهب الليبرالي الجديد والتوحد الاقتصادي العالمي. وبحسب هذه 
الأيديولوجيا الاقتصادية» بدت الزراعة الخاصة بمورد الرزق ذات 
الملكية الصغيرة رجعية وغير فعّالة من الوجهة الاقتصادية» ولا يقتصر 
ذلك على حدودها التكنولوجية والميكانيكية فحسب وإنا أيضاً بشكل 
أهم لعلاقاتها التبادلية. ففي سوق موحد عالميء بحسب تلك النظرة» 
لا يمكن لفاعل اقتصادي في الزراعة أو في أي قطاع آخرء أن يبقى إلا 
عبر تركيز طاقاته الإنتاجية على سلعة واحدة يمكنه إنتاجها بأفضل مما 
ينتجها الآخرون. وتوزيعها بمقدار واسع. فكان لا مفرٌ من أن تقبل 
زراعة المحصول الواحد الموجّه للتصدير الإنتاج بمقادير كبيرة والتركيز 
على الملكية. وهكذا مال البرنامج الجمعي الرأسمالي إلى خلق احتكار 
للتربة مع وحدات ضخمة من الإنتاج الزراعي موظفا جيوشا من العمال 
الزراعيين الذين ينتتجون للسوق العالمية2©. خارج ذلك لم يبقّ إلا فقراء 


(32) للاطلاع على وصف مفيد لبنية ونشاطات إحدى تعاونيات العمل الزراعي العابر 
القوميات والرئيسية انظر: -5تده 17 عا[ 4ه اأتعرمن) لنهة2) ء[اتعزنت] بمععم]ا رعاو سعط 
(1995 رووع21 وغتلاط :مملصمآط) كءأععنه«1د أمتدرم له 


(33 انظر: ارملا بجء[7) واكك اكجمع 501/1 دز بوراوهعوءط ع[اكزه 110 :17 .موداظ .8 .1 
6 :كاتتوكمء2 ج17 إن 1714 7776 بتراعتء2 لاللمطامثة لمد ,(1997 ,دوعرط 5 نتائدل/8 .]5 
حاواء /الالآ تتاعتناطائزط) 988 [ - [96 [ ,أأعه<8 اممعطاجمل] جر ابرع برع مما «رمطم.ط أوريرع - 
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ريفيون يزداد عددهمء لا يملكون أرضاًء أو يملكون أرضاً غير كافية 

وهكذا نرى أن صورة الفلآح عبر العالم تراجعت إلى خلف 
المشهد الاقتصادي للزراعة» وملأتها الآن الشركات الضخمة» 
والعمال الزراعيون والفقراء الريفيون المتزايدون اليائسون. وحركة 
التحديث الكبرى بشكليها الاشتراكي والرأسمالي كانت ملتقى عاما. 
قمنك سيعييات القن العفرين اكد عضن المؤلفيق قل :وجوه الشنة 
بين المزارعين والطبقة العمالية الصناعية» أي تحويل العمال الزراعيين 
إلى بروليتاريين» وإلى إنشاء «معامل في الحقول)2". على كل حال. 
يجب أن يحذر الإنسان من أن لا يتصوّر ذلك عملية جعل الممارسات 
الإنتاجية وأشكال الحياة متجانسين. فالمزارعون لم يصيروا مثل طبقة 
العمال الصناعية ذاتها. فالعمل الزراعي ما يزال مختلفاً كلياً عن التعدين» 
والعمل الصناعى خدمات وأشكال أخرى من العمل. فالحياة الزراعية 
ها علاقة فريدة بالتربة» وهي تنشئ علاقة تكافلية مع حياة العناصر - 
التربة» والماء» ونور الشمسء واطواء. (وهناء يمكننا أن نعرف وبوضوح 
إمكانية صيرورة الزراعة سياسية - حيوية). فالزراعة شكل فريد من 
أشكال الحياة والإنتاج وسوق تظل كذلك دائاً» ومع ذلك - وهذه 
كانت وم تزل نقطتنا الرئيسية - نقول. إن عملية التحديث خلقت 
علاقات إنتاج وتبادل مشتركة تشارك بها الزراعة وأشكال من الإنتاج 
أخرى. 


هذا الاختفاء لصورة الملاح» الذي وصفناه بمفردات اقتصادية 


.(1997 رووعع لاأعتناط5)) 1ط 01 97 
(34) حول تحويل العمال الزراعيين الأفريقيين إلى بروليتارياء مثلاء انظر: ,نانك عنطنة5 


.(1915 ,05ممتطاطط :حمامهط) ء7دكأأماامهنه ءأ أه عترنوء 0121 ع للنتاأ 6871 سآ ..لء 
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يمكن معرفنه من اموقع ثقاق. وهذا يعطينا منظوراً آخر للإطلالة عل 
العملية ذاتها. فقد تركز الكثير من الأدب الأوروبي الحديث عمو ةا 
إلى القرنين التاسع ٠‏ ل ب د عل 
المعاصرة التى نا 0 550 العارف نار 8 
المزارع الريفية» ودورات الصالونات وأوقات الفراغ الأرستقراطية 
المدينية» والآفاق المحدودة لحياة القرية5©. والواقع هو أن الفلاحين 
أنفسهم لم يكونوا مهمين في الأدب الأوروبي مثلما كانت الحياة الريفية 
التقليدية التي فيها أدى الفلاحون, مثل الأرض دور ستارة المسرح الخلفية 
الطبيعية والمستقرة . وكان ذلك العالم الفلاحي تا ببراءة الترتسات 
الاجتاعية التقليدية وطبيعتها - الانقسامات الطبقية» وعلاقات الملكية 


والإنتاج... إلخ. - التي لم تكن بريئة ولا طبيعية. وكان هناك إدراك 
متنام» ابتدأ بإنجلترا ثم امتد في طول أوروبا وعرضهاء بأن ذلك العام 


(35) الوظيفة الثقافية للعالم الفلاحي خارج أوووبا غامضة تاما كنا وايناء أعلاف كفب 
هو الاستعال الاقتصادي لكلمة فلاحين, خارج أووؤياء غالياً ما يكون بمنزلة الإشكالية. 
فعندما ننظر إلى الأدب غير الأوروبي في أواسط القرن العشرين وآخره. فإننا يمكئنا أن 
ندرك ومن دون شك سندرك» التحوٌّلات الماثلة لأفول العالم الفلاحي في الأدب الأوروي. 
فالكثير من القصص الإفريقية» على سبيل المثال» مثل قصة شيئوا شينوا أشيبي -عطع4 وناصتط©) 
(عط. عمق 11ه] 1 و وقصة حميدو كاين (ع2ة>!آ 11 -0زء نالل ا كنا ولتع 111:1 
6و قصة طيب الع (طتلهك مع ج12 ) زاجم( :7171 وا 0[ اه تو ذا[ [0 56050171 تتبع مسار ا 
تارف فيه تت زعزعة العلاقات الاجتاعية وأشكال السلطة الخاصة بالبنية التقليدية 
للقرية» » والأهم أن ذلك حصل من قبل التدخل الاستعماري» وا من قوى الحداثة. 
وأخيراً عبر إدخال الرأسهال. هذه البنية من الشعور الموجود في كثير من الأدب الاستعماري 
2" بعد الاستعماري» لاا شك 32 أنها تشأبه خسراكن العالم الفلاحي 5 المحيط الأوروبي؛ 

نعنى: هما يشتركان بشعور عا م بالفوضيء فقدان التوجه والحنين. وعندما نعرض أزمة بنى 
القرية اللا أوروبية بلغة أفول العام الفلاحي الأورويء فإننا نخفق في في فهم خصوصيتهاء. ى) 
لو أننا نستطيع أن نفهم الثقافات اللاأوروبية والمجتمعات اللاأوروبية فقط بمقدار ما تتطابق 
أو لا تتطابق مع ماضي أوازوناة الذي يكون المعيار العالمي. 
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الفلآحي الريفي السعيد قد ولى» أو كانت عملية تلاشي سريعة. ٠‏ ومع 
ذلك بعد اختفائه واقعياً ظل العام الفلاحي في الأدب الأوروبي على 
صورة حنين لأزمنة ولَّتء لبنية من المشاعر التقليدية المشابهة» و مجموعة 
من القيم أو شكل حياة69©. وكانت هناك نهاية لهذه الصورة الثقافية 
الأوروبية» صورة العالم الفلآحي التقليدي. وحتى الحنين إليه. وإن أحد 
توضيحات الانتقال من الواقعية إلى الحداثة» وهو مجاز عام في الدراسات 
الأدبية الأوروبية وتاريخ الفن» يشير إلى خهاية العالم الفلاحي: عندما م 
يعد ممكناً الوصول إلى العالم الفلأحيء تحوّل العديد من المؤلفين والفنانين 
الأوروبيين إلى الماضي المهجورء الماضي البدائي والأسطوري. وبكليات 
أخرى» كان مولد الحدائة بحسب هذا المفهوم» متمثّلاً في اكتشاف ماضٍ 
سحيق معن ف القدمء ونوع من البدائية الأبدية للنفس أو الأسطورة أو 
العزيزة. فد.ه. لورنس (12756206 .11 .(1[)» ت. س. إليوت 10) 
(8110 .5 مايكل ليرس (1.61515آ 8416061). بالإضافة إلى بول غوغان 
(12ا03118) أننة2)» 5-5 ي ماتيس (24261556 116011) وبابلو بيكاسو 
(2163550 واطةل) الذين يؤلفون ا من الأمثلة الواضحة فحسب» 
تبئوا صوراً عن الوجود البدائي كعناصر في إنشاءاتهم الجالية. وفعلياً 
0 إن هذا التوثر بين البدائية والإنشاء هو د الخصائص التي 
تعرّف الحدائة07. 


(36) يصف ريموند وليامز (قميةة11/111 0000]ناة1) وصفاً ميلا في بحثه الشامل: الريف 
والمدينة (01) 17 2110 2011172 171:6) كيف كانت الأزمنة القديمة السعيدة» أزمنة إنجلترا 
الريفية دافعاً قوياً خلال التطورات المختلفة للأدب الانجليزي الحديث. قال: «المواقف 


الإنجليزية تجاه الريف» وأفكار الحياة الريفية فإن أدبه . .. ظل ريفياً وبشكل سائد». انظر: 
اأأققء كلنا 01<10:0) :071010)) بززن) 17 2ه نو17ديامن) 17 ,05ة 171/1111 01طممنة2]) 
.(2 .م .,(1973 رووعع 


(237 للاطلاع على الفن الأوروبي الحديث. انظر» مشا : مض رزوجر زرط“ ,لع رستطبه صسة 1/11 
ب(1984 رختث متعله1/1 1ه سلاعكسط/ة1 تعلمملا بجعل<) .7015 2 ,اعم مرمرع 207 بر ** برو ح 
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.وني حين يمكننا أن نتتبّع» في الأدب والفن الأوووسين الحديثين 
حركة تبدأ من الفلاح إلى البدائي» فإن تاريخ الأنثروبولوجيا تحرك في 
الاتجاه المضادّء من البدائي إلى الفلاحي*9©. فقد ولدت الأنثروبو لوجيا 
الكلاسيكية في أواخر القرن التاسع عشر على أساس الانقسام الثنائي بين 
الذات الأوروبية والآخر البدائي؛ لكن في أواسط القرن العشرين حل 
محل هذا زوج ثنائي مختلف هو الذات - الفلآح الأوروبي» الذي عمل 
كأساس لكثير من الأنثروبولوجيا الحديثة. وأحد المظاهر المهمة للانتقال 
من البدائى ي إلى الفلآح تمثل في مفهوم جديد للآخر» نعني: في حين طرح 
الافتتان الأنثروبولوجي بالبدائي علاقة متطرفة من الاختلاف والغرابة: 
فإن الفلاح كان شكلاً مألوفاً وقريباء ومع ذلك الانتقال اختزلت درجة 


للاطلاع على الأدب الأوروبي الحديث. انظر: :عط )نعط مده ,عاع لم 1م1028 وسصدعة1/1ة 
(1990] رووعرط 61 0 تاذو كتد نآ :معفعنط)) ععداا ونع وماب! ,كاعء|اء!:[ ععن :او 
-وررتموظ ع1 عابط 1[ إن كع 0اكناء27 .كله رطوسس8 للهده] لصه ممعاعدظ عدجه11 لمج 
لاأل5اء كلانا 10مكصهاد :0:مكأصماك) عتصسعءومرز “زه عسنأينه) ع1[] ودن أاعء زمرط إاعزمةاز 

.(1995رووع2 


(38) في هذه الفقرة نحن نتتبّع دوريات ميشال كيرني (لاءتموءع؟! اعدطء841) لميدان 


الأنثر وبولوجيا؛ -أومم«اضل «بماتبهدوءط ع[ عتراعاأمنااوءء مع ,لإعصوع ا أعهطء 1ل 
1٠‏ - 23 .مم ,(1996 ,لعا بوعء/11 :0ن) ,قعل انمظ) عبطاعءعوكرءط أوخها 0 جز نوه 


نشأ نموذج الفلآح في الأنثروبولوجيا في بداية الحرب الباردة» وغالباً ما تطابق استعماله مع 
أوضاع سياسية دسعرافة واضيجة. فمن جهةء وبالانسجام مع نطريات اختطورين» كان 
الفلاح يعتبر شكلاً «غير متطور» الذي يمكنه. يسرع 2 أن ينع اضالد المتطورة 
للمعيار الأوروبي - الأميركي. ومن جهة أخرىء وبالانسجام مع أيديولوجيا الثورة الصينية 
وعدات فراعت التحرد الترميةء كان الملاع يد ارزمتهوها الا القاراك او غيل جخالة 
مشتركة اجتاعية - اقتصادية - سياسية في آسياء وأميركا اللاتينية وأفريقيا. وبهذا المعنى. 
كان الفلاح ضد الرأسالي وثورياً. وأخيرأء علينا أن لا ننسى أن مفهوم الفلاحين يُتَصوّر 
تصوراً غامضاً في الكثير من البحوث الأنثروبولوجية . ويقول سيدل سيلفرمان -11ذ5 [ع0/إ5) 
(1118000ع إنه لا يوجد تعريف ثقافي متسق للفلاحين» وإن أدق الأنثروبولوجيين اعتمدواء 


عو في عن ذلك. على تعريف اقتصادي. انظر: عطا 04 أمععم00) عط1“ مقصدع ]51 اعللا5 
برووأومم« ادل أوأعه؟ ,.لهة كنل معلا مومهل نمز ”رعسبط لاب 2ه أمععمم© عط ممه أمدموءم 
7-7 .مم ,(1983 ,0605دمءع تاطنا8 ملإلمطنه5 :نجمطصمرم8) بمامرودوءم 0 
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الآخر. وفي نهاية المطاف. وعندما فقدت الصورة الاقتصادية للفلاح. 
التي قامت دائياً على أساس واو خخارج أوروباء صمتها في العقود الأخيرة 
للقرن العشرين. فإن النموذج الأنثروبولوجي للفلآح دخل في أزمة أيضاً. 
واليوم نرى أن ميدان الأنثروبولوجيا في مطلع القرن الحادي والعشرينء 
فإن النموذج الأنثروبولوجي للفلآح دخل في أزمة أيضاً. واليوم نرى أن 
ميدان الأنتروبولوجيا في مطلع القرن الحادي والعشرين يتجاوز نموذجه 
النذيك ويظر رمنهوها خدينا للاختلةاف :سنوت لعود إليه جما . 


أخيراً بالإضافة إلى مظهريه الاقتصادي والثقاني» للفلآح أيضاً 
صورة سياسية» أو صورة لا سياسية 5 العديد من المفاهيمء محرومة 
من السياسة”69©. وهذا لا يعني أن الفلاحين لا يثورون ضد تبعيتهم 
واستغلاهم. لأن واقع التاريخ الحديث بملوء بانفجارات واسعة لثورات 
فلاحية» وفيه أيضا تيّار مستمر من المقاوماتٍ الفلاحية ذات الحجم 
الصغير. ىا لا يعني أن الفلاحين لم يؤدوا دوراً سياسياً مها. ما يعنيه 
هو أن الفلاحين» بصورة جوهرية» محافظون» ومنعزلون» وقادرون على 
رذات الفعل فحسب وليس القيام بعمل سياسي مستقل . وك) كنا قد رأينا 
في القسم الأول» كانت الحروب الفلاحية وفقاً هذه النظرة. ومنذ القرن 
السادس عشر بشكل رئيسي أرضية مرتبطة بالدفاع عن التربة ومستهدفة 
الحفاظ على التقاليد. 


كان ماركس قد رأى أن السلبية السياسية للفلاحين تعود إلى افتقارها 
الاتصال ولدورات التعاون الاجتماعى الكبير. فالمجتمعات الفلاحية 


فعلى 0 المثال» إيريك 0 ام انآ 11) يعرّف الثدّار البدائيين» الذين 
يشملون فللاحين ثائرين بأنهم «قوم ما قبل سياسيين م يجدوا 3 بدؤوا بإيجاد لغة محددة 
للتعبير مها عن طاحهم 5 العالم» 0 بجع [!) كاعطاء] عدطانه 27 بدجحوطوط10] علرظ) 

.(2 .م .,(1959 متامختهلم 
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الفرنسية ذات الأملاك الصغيرة التي درسها ماركس في أواسط القرن 
التاسع عشر كانت متنائرة في الريف وظلّت منفصلة ومعزولة . وعجزها عن 
التواصل هو الذي جعل ماركس يعتقد بأن الفلآحين عاجزون عن ثيل 
أنفسهم (لذاء يجب أن يُمَثلو 61 . وبحسب نظرة ماركس تتطلب الذات 
السياسية من الطبقة أولاً الاتصالات الداخلية الأساسية» وليس التمثيل 
الذاتي فحسب. فالاتصال بهذا المعنى هو المبدأ الرئيسى للأهمية السياسية 
للانقسام التقليدي بين المدينة والريفت وهو الشوى السابي عند الفاعلين 
السياسيين المدينيين الذي اتبع بدءأ من القرن التناسع عشر إلى القرن العشرين. 
فليست البلاهة بقدر ما هو عدم التواصل الذي يعرف ال حياة الريفية. . وتعود 
أيضاً دورات الاتصال التي أضعفت على الطبقة العاملة المدينية ميزة سياسية 
عظمى وأفضلية على الفلاحين إلى شروط وأحوال العمل. فقوة العمال 
المداعيان الذين يعمل و3 عل صورة فرق عتول آلة مكتتركة تمك بالتعاون 
والتواصلء ما يسم ح لها أن تصير ناشطة فعّالة وتظهر كذات سياسية. 
فعلياً حصل نقاش ثريّ بين الاشتراكيين والشيوعيينء في القرنين 
التاسع عشر والعشرين دار حول «المسألة الزراعية» -5و6نا© هصقتهةرع م) 
(602 ودور الفلاحين في السياسة الثورية. فاقترح ماركس في إحدى 
المراحل إقامة المشروع السيامي الشيوعي على كميونات الفلاحين 
الوؤيتي 61 آم الخطوط الرئيسية للفكر الماركسي والاشتراكي» فقد 


(40) «ما دامت الرابطة هي مجرد رابطة محلية بين هؤلاء الفلاحين المستأجرين الأراضي 
الضغيرة وهوية مصالحهم لا تولد جتمغل ولا وجود لرباط ولا لتنظيع امي بينهم فإنهم 
لا يشكلون طبقة. فهم؛ في النتيجة عاجزون عن فرص مصلحة بإاسمهم» سواء عبر 


برلمان أم عبر اتفاقية. فهم عاجزون عن تمثيل أنفسهم» فلا بنَّ من أن يُمثّلوا». انظر مثلاً: 
قلاع 10 تعاتلا بجع1) ع1 رمورمتره8 كتنتم رط زه ءرأو تستر8 طامرععاطوا8ط 76 بضدكلة امدك]1) 
.(124 .م ,(1963 ,وعطعتأطبط أهمهل 


(41) انظر مثلاً: ودععتتاظ ععاء2 .كصهنا ,اره1اكها0) مم بول 116 ,لإواكاتهع1 أمدعا 


ر(1988 ,مها :060مم.آ) ح- 
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اعتبرت طبقة الفلاحين غير قادرة على أن يكون لها قوة ثورية إلا باتّباع 
البروليتاريا الصناعية المدينية - كشراكة غير متساوية» تؤدي فيها 
البروليتاريا دور الفاعل القائد والنشيط الفعال» ويكون الفلااحون 
الجسم التابع»». على كل حالء عندما قادت البروليتاريا الفلاحين 
ذلك التاريخ المأساوي من جديد عن الظلم والنتائج الرهيبة والمؤلمة 
عندما تتكلم ذات نيابة عن ذات أخرى ثانوية تابعة خاضعة أخرى. 
حتى عندما تكون تلك الذات الأخرى عاجزة عن الكلام عن نفسها”©. 


د ولط عل علة ع فار كين الخاص بالمشروع السياميى ذي القاعدة الفلاحية في روسياء 
انظر رسالته المؤرخة في: 1/122 121 :ها ”رطعا كدت 2ئع/؟ 10 ,1881 ,8 طعمها/! 01 يعناع. 1“ 
راع طوتآطناط 21ده تتهمعامآا لمملا بجج1) 1م178 معاءء 0011 ,نأععدظ طع ملعم 0مة 

,246 .م ,24 .1هنا ,(1975 


وني تلك الرسالة يوضح ماركس قائلار إن الرأسمال لا يشتمل على نظرية شاملة للتطور 
التاريخي» ولا يديننا أن نتبع مراحل محددة من التطور. ٠‏ ويرى أن الكوميونات الفلاحية 
الروسية لها القدرة على تسير مباشرة إلى الشيوعية. 

(42) وقال ماركس: «يجد الفلاحون حليفهم الطبيعي وقائدهم في بروليتاريا المدن» 
(128 .م يان 115 0ط [0 ©:2891:/77101 7111 1ن 6 ,01312) و ل تكن البروليتاريا 
نفسهاء دائأء في نظر ماركس كياناً سياسياً ناشطأء لكنها صارت ناشطة في مجرى تطورها 
التاريخي. فاللورة الفرنسية عجزت عن القيام بدور فيادي ذاتي في ثورة عام 9؛» وما 
استطاعت إلآ أن تخدم مصالح البورجوازية وتسير خلفها. وفي ثورتي حزيران وتموز في عام 
0 وعام 1848؛ قامت البروليتاريا الباريسية ببخطواتها الأولى على المسرح السياسي كفاعلٍ 
مستقل» ٠‏ لكن كان يقضى عليها وبسرعة في كل مرة. ولم تظهر البروليتاريا كجسم سيامي 
حقيقي إلا مع تأسي كومونة باريس في عام 71 . 

(43) هذه البصيرة ة هي إحدى المعتقدات الأساسية في البحوث الما بعد - استعمارية. انظر 


بشكل خاص: رعع17108طممهن)) «مكمهءغ1 أهأدرهامعاعو ره 011116 4 ,كله اأم5 أأهلاه0 
266 - 252 .مم ول12[11اععموظ ,(1999 رووعء2 /170715109ملآ 220تتتودط :ذازر 
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الصراع الصوريء ظلّت مخلصة لمعتقدين أساسيين في فكر ماركس المتعلق 
بدور الفلاحين» نعني: الطبقة الفلاحية سلبية ومنفعلة ويجب أن تتحالف 
مع الذات الثورية السياسية الوحيدة» والبروليتاريا الصناعية» وتقاد من 
قبّلها“». فالفلاحون الصينيونء في القرن العشرين لم يكونوا أقل عزلة 
ولا أكثر تواصلاً من الفلاحين الذين درسهم ماركس في القرن التاسع 
غشنق فرنسا. وقد أدرك ماو أنه في بيئة المجتمع الصيني الذي يتألف 
من بروليتاريا صناعية صغيرة ومن فلاحين كثيرين» فإن معارك الفلاحين 
السياسية ستكون أوسع مما هي في أمكنة أخرى - وفعلياً كان على الثورة 
الصينية أن تبتدع شكلًا فلاحياً للثورة الشيوعية. وإلى هذا الحذ كان دور 
الفلاحين في الصين مختلفاً اختلافاً كمّياً عن أدوارهم ني الصراعات 
اوري لخر عي الساقه بقة فحسب. فالثورة الصينية ذاتها كانت في الواقع 

ثورة ةَ مدارةً مع الفلآحينء ولالكن ا ثورة مكل الفلاحين. 5 
الفرق الكيفي (النوعي) إلا لاحقاً. فأثناء الصراع الثوري الأكثر خلال 
فترات القفزة العظمى* («دع.آ 6:636) والثورة الثقافية» تحوّل تركيز 
ماو إلى الفلاحين - ليس نحو الفلاحين ىا كانواء وإنما نحو الفلاحين 
كما يمكن أن اكربر اام جرع امبرو الماوي تمثّل في محاولةٍ لتحويل 
الفلاحين سياسياً. وقد تمكن الفلاحون عبر العملية الثورية الطويلة 


(44) ومع ماو زيدونغ» لا بد من ذكر هو تشي مينه بوصفه منظرا عظيًا في الثورة الشيوعية 
ذات القاعدة الفلاحية. انظر كتاب هو تشى مينه : !1/111 5*نجاموط ع1“ رطسنكة نط0 10] 
أ[ نان) .اهنا ,رولا ستكررا لمعتل ,كتعطدعل! .م نما ”روأمدموعء2 عطأا عدمه لم عارمللا 

255 .مم ,(1970 رووع2 1105ية/8 .1ك عملا بججعل[) عوحه10] 


69 برنامج ريفي جمعي اقتصادي كبيرء وتصنيع سريع أنشأه ماو تمي تونغ في الصين بين 
عام 58] وعام 1261 . ونظا م الكمبيونات انطلق فيه. 

(45) ويتشكّى ماوقائلا 1 السوفيات وضعوا رأسمالًا كبيراً جداً في الآلات الجديدة 
وتطوير قوي الونتاج» و ينتبهوا إلا قليلاً إلى تحويل الفلاحين أنفسهم» أي للتغيرات 
السياسية الفوق - البنيوية. انظر مرة ثانية: ,10701115 50011 كز 1111/6 07) ك4 ,ع تداء15 

.6 .م 200 55 .م لا1ا[12اععم5] 
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بمراحلها المختلفة من التغلّب على صفات الانفعالية والإذعان والانعزال 
التي عرفها ماركسء. فقد صاروا متواصلين» ومتعاونين» ومترابطين 
كذات جمعية ناشطة فعالة. وهذا هو المعنى الرئيسسي الذي بحسبه يمكن 
تطيق المشروع اماوي ف العام نعي يجب أن لا تعود حروب وصراعات 
الفلاحين موجّهة للدفاع عن التربة في فى علاقة محافظة ضيقة. 0 
ذلك. يجب أن تصير صراعات سياسية - حيوية تستهدف تحويل ا حياة 
الاجتاعية برمّتها. وعندما صار الفلاحون متواصلين وناشطين لم يعودوا 
فئة سياسية منفصلة مما سبّب نهاية للأهمية السياسية للتقسيم بين المدينة 
والريف9*. وبا يشبه المفارقة أن يكون النصر الأخير للثورة الفلاحية 
هو نهاية الفلاحين (كفئة سياسية منفصلة). وبكليات أخرى نقولء. كان 
الهدف السيابي الأخير للفلاحين هو نهايتهم كطبقة7". 


(46) نحن لا نقصد القول بعدم وجود أي فرق بين المدينة والريف. وإنا القول بأن هذه 
الفروقات لم يعد لها أهمية سياسية» وأن الاثنين متساويان بالنسبة إلى الاتصال والتعاون. وإن: 
الانتشار الشامل لوسائل الاعلام المطبوعة. الراديوء التلفزيون, والإنترنت ف بعض المناطق 
تؤدي دوراً في ذلكء كما تفعل التحوّلات الراديكالية للممارسات الإنتاجية والتحوّلات 
الأرضية للمشاهد المدينية والريفية. وقد دعا بعض الباحثين الصينيين هذه العملية عملية 

التمدين للريف. انظر: -/1 :ه07 ادروكوء2 0 [أعندع هر ,.لء ,مذ0010 بالرتاظ ورمعء: 0 


الام تكش ) بدمساضصعر) [اعتادءسا1 عامط ع1ا دز عومموط0) أماءه5 ونه ومناوعتضوطءنا اوم 
.(1997 رعءمعقطد الى 


(47) إن مشروع جماعة الدراسات الآسيوية - الجنوبية الثانوية» وخاصة دراسة مؤسسها 
رناجيت غوها (2طنا) )2[1مة]1). يمكن 006 من هذا المنظورء بأنها محاولة ماويّة 
وبشكل أساسي - أو نقول بصورة أدق - إنهم افترضواء كمعطىء نتائج العملية الثورية 
الماوية عبر إصرارهم على أن الفلاحين هم مثل البروليتاريين الصناعيين» قادرون على تشكيل 
جسم سياسي مستقل وفعال . وإن المساواة في القدرات السياسية هي التي سمحت للفلاحين» 
العمال الصنعيين» وآخرين أن يشاركوا في الصنف العام المشترك الذي هو «الثانوي التابع». 
وبكلءات أخرى نقولء إن جماعة الدراسات الثانوية ترفض فكرة أن الفلاحين هم مجرد جماعة 
لا سياسية أوما قبل - سياسية» قائلتٌ إن الىاعات الثانوية. عموماء والفلاحين خاصة.» هى 
صانعة مصيرها .فى حتين تصوّر المؤرختون البريظائيون العقليديون العورات الفلاخية المندية: 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ضد الحكم البريطاني بأنه عفوي وغير > 


2 


اكتشف الفلاح الذي ينشأ من حالته اللافاعلة والمنعزلة التي تشبه 
الفراشة التي تخرج من خادورتهاء أنه جزء من الجمهور, وأحد الشخصيات 
المفردة العديدة» وشخصيات العرك وأشكال الحياة التي رغم فروقاتها 
تشارك في أحوال وجود عامة مشتركة. إذن» يدل ميل الفلاح لأن يصير 
أقل انفصالاً وفئة متميّزة اليوم على الاتجاه العام الرامي إلى تحويل جميع 
الأشكال العمالية إلى الاشتراكية . وبنفس الطريقة التي بها تميل أيضاً صورة 
الفلاح إلى الاختفا تميل صورة العامل الصناعي» وعامل الخدمات 
الصناعي» وجميع الأصناف الأخرى. وكذلك تميل صراعات كل قطاع 
لتصبح صراعات الجميع. وإن أكثر صراعات المزارعين إبداعاً اليوم مثلاء 
الاتحاد القروي (2/53226م 00216061214108)) في فرنسا أو حركة العمال 
الذين لا يملكو ن أن اض (112ع] تع5 مكمعد 81011) في البرازيل» ' تكن 
صراعات ع ا ا و فقد افتتحت نظرات 
جديدة لكل إنسان حول مسائل الإيكولوجيا (/إ860108). والفقر» 
والاقتصاد المستدام. وجميع نواحي الحياة8». ولا ريب في أن كل شكل 
من أشكال العمل ظل منفرداً في وجوده المادي»؛ وكل عامل كان مختلفا 
عن كل عامل آخر - عامل السيارات مختلف عن المزارع الذي يزرع الأرز 


5 منّسق؛ مثلآ» غرها يقول ا اواج فرظ كاري قاد رن الشتوة 
الدراسات الآسيوية - الحو الثانوية» من هذه الناحية» انظر رلإاتقطو 0121 لمهم 
ر(2000) 1 .هم ره[أتوصءاقم *,لإطموعع 2150210 أقتدهامعاأوه2 لطة 50010165 مرعا لقط رك“ 

- 14 .مم /12119عع6م25 ,32 - 9 .مم 


() علم البيئة» وهو فرع من علم الأحياء يدرس العلاقات بين الكائنات الحيّة وبيئاتها. 

(48) انظر: :كتعةط) ©1تتهكديهم «110ه 0071/6804 هنا ,لإلاوصدك1! دعبلا لمد 8096 6و0ل 
6 اتأرعطدز 76 ,178701010 بزلمع/8ا لمهد اطعرك/ا منومة :(2003 ركمملأعسلمعط معلر] 
نلطقاعلة0)) [أأعه«8 مسعل7 ن عرمثر عاأعونةنا5 عا تنه اتعنءدما[ دده لل ترما 11 :1/1و 
بماك ع1 :1817 1816 ع1111ين) ,1108 صدل 20ح :812010 عناك 320 ,(2003 ,)15 لم1"0 
.(2002 ملاقعقناظ تدع تتعلتطظ متاهآا :0مل0هم.آ) أأعه«8 ج«ة امع تتعمامار[ دده [210ها ]زه 
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وعن تاجر المفررق - غير أن هذه التعدّدية موجودة في داخل مادة مشتر مش 
ل 
مادة عاملة مشتركة إلى الحياة: كل نمط له ماهية منفردة» ومع ذلك. الجميع 
يشارك في مادة مشتركة عامة. 


إن درساً من ميدان علم الأنثروبولوجيا يمكن أن يساعد على جلاء 
هذه العلاقة بين الانفراد والمشاركة. وكيا كنا قد قلنا سابقاًء أدَى أفول 
الأنثروبولوجيا الكلاسيكية وصورتها النموذجية عن الآخر البدائي إلى 
نشوء الأنثروبولوجيا الحديثة وشخصيتها النموذجية الفلآح. والآن 
نقول» إن أفول صورة الفلآح بوصفه آخرء وبالتالي أفول الأنثروبولوجيا 
الخديكة أذيا إلى نشوء الأنثروبولوجيا العالمية9". ومهمة الأنثرويولوجنا 
العالمية» | يصوغها أنثروبولوجيون معاصرون كثيرون» هي هجران البنية 
التقليدية للآخر كلياء ويزلة منها العمل على اكتشاف مفهوم للاختلاف 
الثقافي يكون قائ] على فكرة الانفراد. وبكليات أخرى. صار «الآخرون» 
في الأنثروبولوجيا الكلاسيكية والحديثة» والبدائي والفلاح» يُتصوّران في 
اختلافههما عن الذات الأوروبية الحديثة. فطرحت الفروقات عن أوروبا 
الحديثة في الحالتين بمفردات زمنية زائلة» مثل القول. إن اللا أوروبي كان 
أثرأ باقياً من الماضي ومنطوياً على مفارقة تاريخية» إما الماضي الأصلي للبدائي 
أو الماضي التاريخي للفلاح وتواغل الأذوويواليعا العاللة أن على فل 
المركزية - الأوروبية الأساسية لهذه المفاهيم التي تعتير الاختلاف مجرد 


اختلاف عم| هو أوروبيء على نحو رئيسي. فلا بد من تصوّر الاختلاف 
الثقافي في ذاته بوصفه شيئاً منفرداً من دون أي أساس في الآخر 00و كذلك» 


(49) انظر: أوطهل0 مز نروواومم«طادل :بو جوعوءط عط عنرتها|مننامع :رمع122 الإعستدع ]1 
23-1 .مم ,عنقاعءعوسيروم 


(50) الوحدة المفردة (149:ة1ناع512) هنا تشير» بعكس فكرة المختلف عن شبىء آخرء إلى > 
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يجب عليها ألا تعتير الانفرادات الثقافية مجرد بقايا مفارقات تاريخية خاصة 
بالماضىء بل كمساهمات متساوية في حاضرنا المشترك. 


فك كمثلٍ على هذا النموذج لاي الجديد بكيفية بدء 
الأنتروبولوجيون بإعادة تصورهم للحداثة الافرر يقية. إنه ما دمنا ننظر إلى 
المجتمع الأوروبي بأنه بشكل صارم هو المعيار الذي نه يقاس الحديث» 
عندئلٍ فإن أجزاء كثيرة من أفريقيا مع مناطق ثانوية تابعة أخرى من العالم 

لن تضاهيه أبداء لكن حالما ندرك الانفرادات والتعددية في داخل الحداثة. 
فإننا نتمكن من البدء بفهم كيف تكون أفريقيا حديثة مثل أوروبا مع 
اختلافها عنها. علاوة على ذلك نقول إن الأفريقيين في عصرناء وعصر 
العلاقات العالمية» هم عالميون مثل الموجودين في المناطق المهيمنة» بمعنى 
يفيد أن حياتهم الاجتاعية لا تتوقف عن التغيّرء وأنها تتميّر بالتبادل الثقافي 
والتفاعل الاتتصادي 3 أجزاء بعيذة مختلفة من العالم''”. إن بعل الظواهر 
التي تضع ضغطأً كبيراً على التحديات الخاصة لمفاهيم الحداثة الأفريقية 
(7إ011مع2100 موعتش) والحياة المعاصرة (00520202011]801510) ما هى 


ح المختلف في ذاته. وقد أنشأ وطوّر هذه الفكرة: -ن/2 2 7115م 1دوك /صدط نع2داءاء12 و0116 
لصح ,(1990 رععامه8 عدمج تعارملا بجعل]؟) متطع يول متموا/! .كمهعا ,معممدتمك :ترزممده/ 
اولع /المنآا وأطسسطاه0 تارم2 بجع ل8) صمتو ألنة2 .كصون رادم[ اتاعمع ]1 دنه ع 101/12 


,(1995 برووععم 

انظر أيضا المدخل ل: تقصهل ”روم 1اع1710لسا-ةىم 5غالمةا نومك" ,عجبعاء12 011165 
.مم ,(2003 ,وعدم تلاط :وامة2) ععرءاء2] عل عنتمابتطوعما عا ,لاطعا طم ه20 د5أمجعمة] 
76-8 

(51) انظر: مءتنركق اعه71! «ة بقصمء0مل8ة عودااة| :اه ه01 براءاتمبرع] باملط وعامهطت 
24 - 22 .مم ,(1999 رووعر معنع1طن) 01 (ازورع الملا :مجدعلطات) 

لقد ا بيو ()810) مثا تمتازاً مود أنثر وبولوجي يمسك بالوحدة المفردة وبالعموم 
العالمي» هنا ف حالة حياة القرية في توغو (1080) الشمالية» حول مسألة الحداثة ة الأفريقية 
انظر: 1/5 2:10 1/0071 :م1 “,0ه لاع 00م“ 11معقصدهمن) صطها لصة 11معدمده0 مدعل 


01 لودع نالودنا :مع دعتطن)) مع ترق أو أدمامعاده2 برز عرويسن2] وين أمنناةغا :كادرعاتمعامولر 
اكت ع لع .مم ,(1994 رووعرط معوعتطان 
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إلا أشكال من السحر وطقوس العربدة التي تستمر للتكامل مع الحياة 
المعاصرة. وني خلال الفصل العنصري (315610م4-]205) في جنوب 
أفريقياء على سبيل المثال كانت هناك علامات متزايدة لتقارير حول ظواهر 
غامضة وعنف,. مثل السحر (117110561581) والشيطانية (1512مة]52) 
والوحشية والكسل وطقوس القتل وما شاكلها2». ول يكن ذلك انبعاثاً ل 
قبل - الحديث البدائى» | أنه ليس ظاهرة محليّة. إنه عنصر مشترك واحد 
يظهر في بيئات ممائلة على وجه المعمورة كلهاء وإن يكن بأشكال محلية 
مختلفة. فعلى سبيل المثال نذكر أن إندونيسياء وروسيا وأجزاء من أميركا 
اللاتينية خبرت انبعاثاً مماثلاً لظواهر سرّية وعنف. وتلكم كانت مجتمعات 
غرقت أحلامها الجديدة بالثروة في الاقتصاد الرأسالي العالمى» وللمرة 
الأولى في العلاقات الجليدية للتراتيبات الإمبريالية. فالسحر والوحوش 
ليست إلا وسائل فهم ذلك الوضع الاجتماعي المتناقض والمشترك في كل 
واحذة من تلك البيقات. فلا يتناقضن الانفراد المحل .والعمومية العالمية 
لتلك الأنياط من الحياة» بل هى تحدّد معاً حالتنا الجمعية التعدّدية على وجه 
الكراكك: ْ 


يساعدنا هذا النوع من الدراسة على فهم المزايا الأنثروبولوجية 
الرئيسة للجمهور. فعندما نقترب من شعب مختلف لا نعود مضطرين 
لأن نختار بين القول: «هم مثلنا» أو «هم غيرنا» (كما كان الخال مع 
الخطاب الخاص بالبدائيين بمقدار ما المتعلق بالفلاحين). فالزوج الفكري 
التناقضي» نعني, امهُويَّة والاختلاف» ليس الإطار الكافي لفهم تنظيم 
الجمهور, فغوضا عن ذلك تقول» إثنا تعددية م أشكال الحياة الفرزدية» 


 )52(‏ “للا عطا لصة د5عتسصسمممعظ البمعء0" ,1معقصه0 صطمل لصه 2015دمه0 مومعل 
ع ”لال و[معو20 مقع تام طاناه50 عطا دسمعظ 5عأه110 :مملأعومأوطم 01 ععمعاه 
294 .م لالأواععموط ,303 - 279 .مم ,(1999 نرتقالا) 2 .00 ,26 .701 رأكقع1]111:0/0 
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وفي ذات الوقت». نشارك في وجود عالمي مشترك. فأنثروبولوجيا الجمهور 
هي أنثروبولوجيا الفردانية والاشتراك. 


إيطاليّان في ال هند 


في أحد الأزمنة ذهب إيطاليان معاً في عطلة إلى المند» وكتب كل 
واحدٍ منهما كتاباً عن رحلاته. أحدهما لم ير في الهند إلا ما هو مختلف. 
والآخر ماهو شبيه. 

أحد الكاتبين» وهو ألبرتو مورافيا (24072018 10]ءط1ه) وضع 
عنواناً لكتابه هو : فكرة عن ال ند (170/4 '411 1942# «/1) وحاول أن 
يشرح كيف هو اختلاف الهند. لكنه كان محبطاً لأنه لم يتمكن من فهمه 
إلا بمفردات تجريدية وميتافيزيقية وبواسطة سلسلة التوتولوجيا -1810) 
(لع15ه أي الكلام الذي مؤداه تحصيل الحاصل الذي يكرر نفسه فلا 
يأي بجديد. فعلمته الخبرة سبب كون الآوروبيين أوروبيين والهنود هنوداء 
لكن فهم ذلك كان عصيًاً على الكلمات. فاعتقد أن الاختلاف الديني 
سيساعده. فالهند هي بلاد الدين» وبامتياز ي) أوضح. فلم تكن أديان الهند 
مختلفة عن أدياننا فحسب لكن الدين في الحند يشمل الحياة كلها. فالفكرة 
الدينية شائعة في الخبرة بشكل كامل. فا هنود يمارسون حياتهم اليومية وهم 
يعيشون ويمارسون أديانهم في طقوس غريبة» غير مفهومة ولا حصر ها. 
غير أنه وجد أن هذه النظرية الخاصة بعيش الحياة الدينية لا هسك بالفرق. 
فاختلاف الحند أكثر من ذلك بكثير. والواقع هو أن تلك الصعوبة البالغة 
في التعبير عنه» برهنت له أن الاختلاف في الهند لا يوصف. وانتهى إلى 
مخاطبة الإيطاليين بالقول: يا إخواني الإيطاليين» أنا عاجز عن وصف الحند 
لكم. عليكم أن تذهبوا إلى هناك وتختبروا اللغة بأنفسكم. فكل ما أقدر 
على قوله هو أن الهند هي الهند. 
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أما الكاتب الآخرء بيار باولو باسولينى -25011 259010 موزم) 
(21 فقد وضع عنواناً لكتابه هو: رائحة الهند -77 *[[ء4 1:0001) 
(41© وحاول أن يشرح كم هي الهند شبيهة ببلاده. فهو كان يتمشى في 
الشوارع الغاصة بالجاهير في الليل في مدينة بومباي (/8070523): وكان 
الهواء عابقاً بالروائح الطيبة مما ذكّره بوطنه: فهناك الخضروات العفنة 
الباقية من سوق اليوم» والزيت الساخن لبائع الطعام المطهي على جانب 
الطريق» والرائحة الضعيفة لمجارير القاذورات. وصادف الكاتب أسرةً 
تمارس طقساً متقناً على ضفة النهرء وتقدّم قرابين من الفاكهة» والأرز 
والزهور. ولم يكن ذلك خخلايك] اعتلام: فالفلاحون في موكنه في فريولي 
(1111011) هم تقاليد مشابهة» وطقوس وثنية قديمة بقيت لقرون. ثم 
هناك الأولاد. فيتحدث الكاتب عن أنه تكلم بشكل مرح بلغة إنجليزية 
مع مجموعات من الأولاد الذين تجمعوا في زوايا الشارع. وكانت النتيجة 
أنه في كوتشي (أاء0؟1) صادق ريفي (6071) اليتيم الفقير الضاحك» 
الذي لم ينقطع تعذيب ونهب الصبيان الأكبر عمرا له. وقبل مغادرته 
المدينة تمحكن الكاتب من إقناع كاهن كاثوليكي مع وعدٍ له بإرسال مالٍ 
من إيطاليا لآخذ الولد وحمايته» كما كان يمكن أن يفعل في الوطن. وقد 
وجد الكاتب أن جميع هؤلاء الأولاد يشبهون الأولاد في كل منطقة فقيرة 
في مدينتي روما ونابولي. وانتهى إلى القول: يا إخواني الإيطاليين, ال هنود 
مثلناء فلا فرق. وبدت في عينيه» جميع فروق الهند تتلاشى» وكل ما يبقى 
هو إيطاليا أخرى. 

قد تعجب إذا رأى الرفيقان المسافران البلاد ذاتها. والواقع هو 
أنه» بالرغم من التضاد القطبي» فإن جوابيهم| متلائان كخرافة خاصة 
بوجهي المركزية الأوروبية» نعني: «هم مختلفون كلياً عنا» و«هم مثلنا 
تمامً». ويمكنك أن تقولء إن الحقيقة تقع بين الاثنين - هم مثلناء نوعا 
ماء وهم مختلفون عنا قليلاً أيضاً - لكن هذه التسوية لا تنفع إلا في وضع 
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غشاوة على المسألة. فلا يستطيع أي واحد من الكاتبين الإيطاليين أن 
22003 الحاجة إلى المُويّة الأوروبية بوصفها معنا را عالمياً شافلة 
معيار كل شبه وكل اختلاف. والمنود (والأندونيسيون» والبيروفيون 
والنيجيريون أيضاً) عليهم أن يقاسوا بمعيار الُويَّة الأوروبية. 


على كل حالء ليست الهند بمختلفةٍ عن أوروبا. الهند (وكل واقع 

ل ليه 
شاملء لكنه مختلف في ذاته. ولو تمكن الكاتب الإيطالي الآول أن يحرّر 
نفسه من أوروبا كمعيار» لأمكنه أن يدرك تلك الفردية. وهذه الفردية 
لا تعني أن العالم هو مجحرد مجموعة من الكيانات المحلية غير المتواصلة. 
إذ حالما ندرك الظاهرة الفردية» فإن الظاهرة المشتركة تبدأ بالظهور. 
فالكيانات الفردية تتواصل وهي قادرة على فعل ذلك بداعي المشترك 
الذي تشترك به. فنحن نشترك بحيازتنا على أجساد لما عينان» وعشرة 
أصابع في اليدين» عشرة أصابع في القدمين» ونشترك في الحياة على هذه 
الأرضء ونشترك بأنظمة إنتاج واستغلال رأسمالية» ونشترك بأحلام 
مستقبل أفضل. علاوة على ذلكء. إن تواصلناء وتشاركنا وتعاونناء 
لبد مانا 10101 ا جره السب وال لامر اي اند 
تين بع ونيد مجاه لسارت اللي لخاركك بااوركال م فلو تمكن 
الكاتب الإيطالي الثاني من أن يحرّر نفسه من أوروبا بوصفها معياراً 
لأمكنه أن يدرك علاقة المشترك الديناميكية هذه. 


هنا توجد نظرة لا أوروبية للجمهور العالمي» : نعنى: شبكة مفتوحة 
من الكيانات الفردية تترابط على أساس المشترك الذي تشترك به والمشترك 
الذي تنتجه. ليس يسهل على أي واحد منا أن يتوقف عن قياس العالم 


6 عدهيرة 


بمعيار أوروباء لكن مفهوم الجمهور يتطلبه منا. فهو تحد فلتقبلّه. 
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ثروة الفقراء 
(أو نحن الفقراء) 

عندما نقول إن الذي يصير مشتركاً عند العهال هو شرط أسامي 
ضروري لبناء الجمهورء فإن هذا قد يعنى أن الذين استبعدوا من العمل 
لصوو الفق راف برض | اتتكدهن وقين الما حر رسع وال ريون 
إلخ. - هم أيضاً بالتعريف مستبعدون من الجمهور. ليس الأمر كذلك» 
لأن هذه الطبقات الموجودة في الإنتاج الاجتماعي هو يشملها. فبالرغم 
من العدد الضخم من التراتبيّات والتبعية» فإن الفقراء بشكل دائم كانوا 
عزون عن دوة حياة وإننام هائلة. ولفهم ذلكء لا بد من عكس الَّنظور. 
ويقينء نحن بحاجة لأن ندرك الطرق ونحتج عليهاء نعني طرق حرمان 
أعداد متزايدة من البشرء عبر العالم» مما يكفي من الدخلء والطعام, 
والمأوى» والتعليم والعناية الصحية - وباختصارء أن ندرك أن الفقراء 
هم ضحايا نظام الإمبراطورية العالمي. والأهم من ذلك هو حاجتنا لأن 
ندرك أن الفقراء ليسوا مجرد ضحاياء بل هم فاعلون أقوياء أيضاً. جعي 
الذين هم ١من‏ دون» - من دون وظيفة» أو من دون أوراق إقامة» أو من 
دون منزل - هم مستبعدون جزئيا فحسب. وكل| نظرنا عن كثب إلى حياة 
الفقراء ونشاطهم ازدادت رؤيتنا ضخامة إبداعهم وقوتهم» وسوف نقول 
عن مقدار كونهم جزءا من دارات الإنتاج الأجتاعي والسيامي - الحيوي. 
فبمقدار ما يزداد دخول الفقراء في عمليات الإنتاج الاجتماعي» فإنهم 
يصيرون مسهمين في حالة مشتركة؛ وبالتالى يصيرون 2 
مع جميع الطبقات العاملة التقليدية. وإن إدخال الفقراء في الأشكال 
المختلفة للعمل الخدماتي» ودورهم الرتيسي المتزايد في الزراعة» وحركيتهم 
في الهجرات الواسعة» كل ذلك يبرهن على المقدار الذي تطورت إليه هذه 
العملية. وعلى المستوى الأعم نقولء إن الإنتاج السياسي - الحيوي - بم| 
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في ذلك إنتاج المعرفة» والإعلام» والأشكال اللغوية» وشبكات الاتصال 
والعلاقات الاجتاعية التعاونية - يميل إلى أن يشمل كل المجتمعء با في 
ذلك الفقراء. 


ا م والاشتراكيين على النحو الآتي: بما 
من أي دور رئيسي ف التنظيم السيامي. ل لذاء» فإن الحزب كان يتألف 
0 لد ف 00 الفقراء. زائر مرخ ذلك 50 الفقراء غير 
المستخدمين. وقد عد الفقراء خطرين» إما لأنهم خطرون أخلاقياً لأنهم 
غير منتجين وطفيليات اجتاعية - لصوصء. وعاهرات» ومدمئون عل 
الخدوات» وما قارن 0 إنهم خطرون كايا لأنهم غير منظمين» 
ولايمكن التنبوٌ بأعمالهم. وميوهم رجعية. والواتم هو أن المصطلح 
(مأتماء اهممص مسسل (أو بروليتاريا الأسيال الممزّ قة) -معط ع13) 
2 تداع1] 5 أخيانا لشيطنة الفقراء ككل. وأخيرا لإكال عملية 
الاحتقار للفقراء» اعتيروا البقية محرد بقية» لأشكال اجتاعية صناعية» 
ونوع من النفاية التاريخية53. 


(53) صار الفقر موضوعاً رئيسياً في السوسيولوجيا الحديثة عندما تصطدم حالته الاقتصادية 
مع تعابيره السياسية» البسيكو لوجية والأيديولوجية. ففي السوسيولوجيا الألمانية» على سبيل 
المثال» وخاصة في المدرسة المحيطة بجورج سيمل» في عشرينيات عام 1920, صار موضع 
الاهتام الرئيسي عندما أتخل إفقار الطبقات الوسطى شكلاً فنا فيا ٠‏ وعلى سبيل المثال» يحلل 
سيغفريد كراكور (عناهع د 120 الطريقة التي مها انجرّ الموظفون إلى الفاشية» وهو 
موضوع بارزء أيضاء ف السين) الألمانية التعبيرية. ات : -30/14 776 ,تعتتدعهت]1 لماع 1ك 
معطو لطس لاالمصاع 02 :(1998 ,مومع زمملدمط) ععده1آ متاصتنال) .كصهنا ركءعدكملا و1 
1929 بللنقطتضك هآ 
إريك فروم في البسيكولوجياء فرانز نيومان في العلوم السياسية وألفرد دوبلن في أدبيات كل 
التطور التي لها صلات عميقة بين الاقتصاد وظروف الفقرء جميعهم طوّر هذه الرابطة الوثيقة - 1 
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أماء باللغة الاقتصادية فقد اعتبر الماركسيون وآخرون الفقراءء 
اجيشاً صناعياً احتياطياً»» أي خرّان عمال صناعيين ممكنين وغير 
مستخدمين موقتاء لكن يمكن في أي وقت إدخاهم في الإنتاج69. 
والجيش الصناعي الاحتياطي هو :تبديد. دائع قوق .رؤومن. الطبقة 
العاملة الموجودة بالنسبة لما يمكن أن يحدث لماء وثانياء التموين الزائد 
للعمال يخفض ثمن العمل ويحطم قوة العمال ضد الموظفين (عبر إمكانية 
استخدامهم كمعطلين للإضرابات مثلا). وتعود هذه النظريات 
القديمة الخاصة بالجيش الصناعي الاحتياطي إلى الظهور في العولمة, 
عندما تستغل الشركات الفروق الواسعة في الأجور وفي أحوال وشروط 
العمل» وفي أقطار مختلفة» عبر نوع من «الإغراق» بالعمال» وتحريك 
الوظائف حول العالم للإنقاص من نفقاتها. فالعمال في الأقطار السائدة 
المسيطرة يعيشون دائأً تحت التهديد المتمثل بإمكانية إغلاق مصانعهمء 
وتصدير أعمالهم. وهكذاء فإن الجنوب العالمي الفقير يبدو فيوضع فيه 
جيش صناعى احتياطى» يستخدمه الرأسمال العالمى ضد الععال في 
الأقسام الأخرى من الجنوب العالمي وليس في الشمال العالمي فحسب. 
(فالتهديد بنقل الوظاتف إلى الصين مثلاء استخدم ضد العمال في أميركا 
الشهالية والجنوبية على حد سواء). وكما حصلء تقليدياء أن مشاريع 
سياسية شيوعية واشتراكية كثيرة سعت لإنقاذ الطبقة العاملة من 


- بين الشروط الاقتصادية والثقافية للفقر مبرهنين على النتكوص الأنثروبولوجي الذي سببته 

كل أزمة في دورات التطور الرأسالي. 

(54) للاطلاع على نقاش واسع للنظريات الكلاسيكية والماركسية المتعلقة ب (جيش 

الاحتياط الصناعى».» انظ ر: 52/247101 نان ععمناواءعق '.طآ ©(! ,عصفانو8 - 62 11ن1/10 مصلا 
1 ,(1998 ,لاه :وزروط) 


للتعر يفات الأساسية للنظرية انظر: /5ا01) 5ع107/1 ع8 .كههعا ,أعانممن) اندلا انتدك] 
-له ع4 776 ,8 كنا طتتاع :ناآ 11052 لطة ,794 - 781 .مم ,1 .201 ,(1976 رععقاصلكلا العملا 
لاع 1/اع]1 الطاغموك/طا ارملا بجع[8) لالطاعذج ته تخطاع5 دعمع ل .كضمعا ,أمااصمن) زه هنامأ 

3248-7 .مم ,(1951 
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الضغوط المدمّرة للجيش الصناعى الاحتياطى في داخل كل أمة» كذلك 
اليوم تتبنى نقابات كثيرة في الأقطار السائدة المسيطرة» استراتيجيات 
ترمي إلى إنقاذ العمال من تهديد العمال الفقراء في الأقطار الثانوية التابعة. 


ا ا 5 
اليوم اعتبار الفقراء أو الجنوب العالمي جيشاً صناعياً احتياطياً. أولا. لا 
وجود ١لحيش‏ صناعي ) (لإلصعث 121نأ5ن1201) بمعنى يفيد أن الععال 
الصناعيين لم يعودوا يشكلون وحدةً متماسكة ومتسقة» وإنما يعملون 
كشكل واحد من أشكال العمل من بين أشكال عديدة في الشبكة التي 
يعرّفها النموذج اللامادي. والواقع هو أن التقسيم الاجتماعي بشكل عام 
بين المستخدمين وغير المستتخدمين تزداد صيرورته غامضاً وكا قلنا سابقاً 
في الحقبة الما بعد - الفوردية» امام المستقر والمضمون الذي أمكن 
العديد من قطاعات الطبقة العاملة أن تعتمد عليه. سابقء في الأقطار 
السائدة المسيطرة» لم يعد موجوداً. وما يدعى مرونة سوق العمل يعني أن 
لا وظيفة مأمونة. فلم يعد هناك انقسام واضح. وإنما منطقة رمادية فيها 
توس جع الال يشكل قلق رين ا استوخدام وعدم الاستخدام. ثانا 
لا يوجد «احتياطي»» بمعنى يفيد أنه لا يوجد قوة عمل خارج عمليات 
الإنتاج الاجتماعي. فالفقراء غير المستخدمين والمستخدمون استخداماً 
عات ب لوانت عم با تاراق لواحا الا ححا ع نقيت ليها ا 
يكون لهم وضع ذو أجرة. فلم يكن صحيحاً أبدا القول إن الفقراء وغير 
المستخدمين لا يفعلون شيئاً. فاسترانتضيات النقاء:زانياء غالياما #قطلت 
دهاءً وإبداعاً". على كل حال اليوم وبمقدار ما يزداد تعريف الإنتاج 


(55) مثلا حاول ريم كولحاس (12001588 ممع ) أن يفهم كيف تعمل مدينة لاغوس 
(12805) بالتركيز على مصادر الفقراء غير العادية» مثل الذين يبيعون ماكينات صغيرة 
مستعملة» في السوق العام. وما بدا في البداية» أنه فوضىء في مثل ذلك السوق تبيّن أنه تنظيم 7 
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الاجتماعي بالعمل اللامادي مثل التعاونيات أو إنشاء علاقات اجتتاعية 
وشبكات اتصال. فإن نشاط الجميع في المجتمع با في ذلك الفقراء» يصير 
بازدياد إنتاجياً بشكل مباشر ومتزايد. 


ومن نواح عدة إن الفقراء هم أثرياء ومنتجون. فعلياً وبشكل رائع. 
فمن منظور الع احبوي مشلا نجد أن بعض أفق مناطق العا وكلاي 
تكلم -فغوما الحنوب العالمي» يحوز على أعظم ثروة من من أنواع النبات 
والحيوان المختلفة» في حين نجد ذلك قليلاً في الشهال العالمى الغنى. 
لا ا ا ل ل 0 
كيف يعيشون مع تلك الأنواع من النبات والحيوان, والمحافظة عليها حية 
والاستفادة من صفاتها النافعة عل بد اننال لكان لهت 
2 منطقة الأمازون (412220) الذين يعرفون كيف يعيشون في الغابة 
والذين نشاطهم ضروري للإبقاء على الغابة حيّة60. أو لتفكّز بشكل آخر 
تتحارك العلووزنا لانسلاف العطنة للجناتات هده التروة فرق المغراقة 
وهذه الثروة من المصادر النباتية والحيوانية الجينية الأصلية لا تتحول إلى 
ثروة اقتصادية - والواقع هو أننا سوف نرى لاحقاً في هذا الفصل. أن 
بعضاً من أكثر النقاشات اللافتة والمتعلقة بالملكية اليوم» لها علاقة بملكية 
المعارف المحلية والمواد الجينية الأصلية للغانات: ومن الأهمية بمكان مع 
ذلك أن نعرف أنه. مع أن الربح يذهب إلى مكان آخرء فإن تلك الثروة 
الاقتصادية الحائلة تؤدي فوزا جوهويا 2 الإنتاج الاجتماعي العالمى. 


تعقل: انظر: :كول برع ل) 4 نتن ء:[ا ورم اععزم+8 :105001جه[] دمعوما ,كقطامهم »ا صدعخر] 
.(0102168 10116 ,معطءو13' 


(56) انظر مثلًا: حالش تهماوه8) ورماءعام, اوو ره" ,عر لاسو بعرم بلعع جه لمقطءنج] 
-8105) أأعه«8 0 كنه اد[ ااقمغهظ8 78 ,لطععاظ هغطء0آ لمة ,(1997 ,ومعفظ له ولا1 
ر(2000 رووعء لمقاعتة1ا :11 روأطعاءآ اععم 
لمصدر معلومات غتاز هو: ,«ماقهم//7 اع ورمماءنء12 ونه عولء مس1 دبامدعع 01ر1[ 
.أتطصغط . عع ل ص ا / طعا 1 طقن . 1ع 11 نام بير 
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هذه الطبيعة المشتركة للنشاط الاجتماعى الخلآق تبرز وتتعمّق 
بالحقيقة المفيدة أن الإنتاج اليوم يزداد اعتماده على القدرات والكفاءات 
اللغوية والمجتمع67. فجميع العناصر الناشطة في المجتمع مؤلفة من 
فاعلين في محال الإبداع اللغوي في النشوء الداتم لللغات المشتركة. وبمقدار 
كبير» يأتي هذا المجتمع اللغوي قبل الربح وإنشاء التراتبيّات المحلية 
والعالمية. وتحتفظ اللغة بعلاقات تراتبيّة في ثلاث نواح على الأقل» هي 
داخل كل مجتمع لغوي مع الاحتفاظ بعلامات ا 
بين المجتمعات اللغوية» ومحدّدة سيطرة وسيادة لغةٍ على لغاتِ أخرى - 
مثلاً» سيادة اللغة الإنجليزية العالمية» وداخل اللغات التقنية كعلاقة بين 
القوة والمعرفة. وعلى أي حال بالرغم من هذه ارجات فإن التابعين 

هم الفاعلون الأكثر خلقاً في المجتمع اللغوي» فهم ينشئون أشكالا 
وخلائط لغوية جديدة وتنقل إلى المجتمح ككل ( ودور الكلامالأمركي 
والأفريقي الخلآق» في داخل اللغة الإنجليزية الأميركية مثل واضح). 
والواقع هو أن التناقض بين التراتبيات اللغوية والإنتاج اللغوي وعامة 
الناس هو الذي يجعل للغة اليوم مكاناً قوياً العراء قار وتساعد 
هذه المفارقة على قلب الصورة التقليدية للفقراء» نعنى: با أن الفقراء 
يسهمون في المجتمع اللغوي ويساعدون على إحداثه. والذي به يستبعدون 
أو يتبعون بعدئذء فإن الفقراء ليسوا نشطاء فعَالين ومنتجين فحسب وإنما 
هم منازعون وثوار أيضاً. فالواقع الذي ينطوي على مفارقة خاصة بالفقراء 
في داخل المجتمع اللغوي يدل على وضعهم في الإنتاج الاجتماعي عموماً. 
والواقع هو أن الفقراء يمكنهم من هذه الناحية أن يفيدوا كممثلينء 
والأفضل أن نقول كتعبير عام عن النشاط الاجتماعي الخلآق جميعه. إذن 


(57) للاطلاع على مركزية اللغة في الإنتاج الاقتصادي المعاصرء انظر: -(ع5 ,متصثل/ا 0160م 
مم تالهلعءم5ظ ,(2002 ,مستاأعططني] :وتدعمملد0) '"ودمدره مسطمم" ء نأماء50 معدره 
.6 49 
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لوكال عملية قلب الصورة التقليدية» يمكننا القول إن الفقراء لا يجسّدون 
الحالة الأنطولوجية للمقاومة فحسب وإنما الحياة الإنتاجية ذاتهاء أيضاً. 

ويعتير المهاجرون فئة خاصة من الفقراء تبرهن على تلك الثروة 
والإنتاجية. فتقليدياء استبعدت الأنواع المختلفة من العمال المهاجرين» 
بمن فيهم الملهاجرون الدائمونء والعال الموسميونء. والعال المتجولون 
من المفهوم الرئيسي والتنظيم السياسي للطبقة العاملة. ففروقهم الثقافية 
وتنقلاتهم فصلتهم عن أشكال العمال الثابتة والجوهرية. على كل حال في 
الاقتصاد المعاصر. ومع وجود علاقات العمل الما بعد - الفوردية» ازداد 
تعريف التنقل لسوق العمل ككل» ومال جميع أصناف العمال نحو التنقل 
والامتزاج الثقافي المشترك عند المهاجرين . ول يقتصر الأمر على أن يجبر العمال 
غالباً على تغيير وظائفهم لمرات عديدة خلال حيا تهم» فقد كان يطلب منهم 
أيضاً أن ينتقلوا جغرافياً لفترات زمنية طويلة أو يقوموا برحلات طويلة إلى 
أعمالهم يومياً. وغالباً ما يمكن أن يسافر المهاجرون من دون أن يكون في 
حوزتهم شيء في حالات الفقر المدقع؛ لكن وهم في تلك ا حال كانوا معبئين 
بالمغارف» واللغات: والمهارات؛ والطاقات الخلاقة» نعني: كل مهاجر كان 
يحضر معه أو معها عاماً كاملاً . ففي حين كانت الهجرات الأوروبية الكبرى 
الماضية 5 تتوجه عموماً إلى فضاء في الخارج». إلى ما كان يُتصوّر بأنه فضاءات 
فارغة» فإن ا هجرات الكيرى الكثيرة اليوم تتحرك بدلاً من ذلك نحو الامتلاء 
إلى أغنى مناطق العالم وأثراها. فالمدن الكبرى في أميركا الشمالية» وأوروباء 
وآسيا والشرق الأوسط صارت كالمغناطيس في اجتذابها المهاجرين» 
وبدورها نقول إن هذه المناطق احتاجت إلى المهاجرين لتعزيز اقتصادياتها. 
هاما مثل فيزياء ديمقراطيس (126100611405): الامتلاء يجذب امتلاءً آخر. 


ماشكل جزء امن ثروة المهاجرين تمثل في رغبتهم لما هو أكثر» ورفضهم 
القبول بها هي الأشياء عليه. ولاشك في أن معظم المهاجرين دفعتهم الحاجة 
إلى الحرب من حالات العنفء أو الجوع أو الحرمان» لكن» مع تلك ال حالة 
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السلبية ترافقت أيضاً رغبة إيجابية في الثروة» والسلام والحرية. وهذا الحال 
الجافع بين الرفضن والتعير عن الرعية له قوه هائلة . فالحهرب من الحياة 
العديمة الأمن والانتقال الاضطراري يعدّ إعداداً جيداً للتعامل مع أشكال 
نموذجية من الاستغلال للعمل اللامادي ولمقاومته. ويبدو كالسخرية 
أن مراكز الثروة العالمية الكبرى التى دعت المهاجرين ليسدّوا نقصاً في 
اقتصادياتها حصلت على أكثر مما طلبت» لأن المهاجرين طوَّقوا المجتمع 
كله برغباتهم المدمّرة. فخبرة الهحروب تشبه التدريب على الرغبة في الحرية. 


علاوة على ذلك إن الهجرات تعلّمنا عن الانقسامات الحغرافية 
وتراتبيّات نظام السيطرة العالمي. المهاجرون يفهمون ويلقون ضوءاً على 
درجات الميل نحو الخطر والآمن, والفقر والثروة» وأسواق الآجور العالية 
والمنخفضة. وأوضاع الأشكال الحرّة للحياة. ومع هذه المعرفة بالتراتبيّات 
يصعدون بقدر ماهو ممكن» ساعين وراء الثروة والحرية» والقوة والسعادة. 
والمهاجرون يعر فون التراتبيات الجغرافية للنظام» ومع ذلك ينظرون إلى العام 
بوصفه فضاءً عاماً واحداًء يفيد كدليل على حقيقة العولمة الثابتة. والمهاجرون 
يبرهنون على (ويساعدون على بناء) عمومية الجمهور العامة عبر اجتياز كل 
جد جغراني» وبالتالي تدميره. وهذا لا يعني أن كل واحد في العالم هو في 
الوضع ذاته. فالفروق الواسعة في الدخل» وشروط العمل» وأحوال الناس 
ليست سبب التعاسة الكبرى فحسب وإن| هي أيضاً ىا سوف نبحث في 
اقيم الآتي» أساسية لإدارة الاقتصاد العالمي المعاصر. فرأينا هو أن تلك 
يجب أن لا تتصور كمسألة استبعاد وإنه| كمسألة احتواء تبايني؛ ولا كانقسام 

بين العمال والفقراء قومياً أو عالمياًء وإن) كتراتبيّات في داخل حالة الفقر 
العائةة مكل دوو متيو كله فقين: 


نحن لا نعنى أن الفقراء أو المهاجرين على أفضل حال وأن علينا جميعاً 
أن نتخل عن ثروتنا ونرحل. على العكسء فكل نوع من الفقر يجلب آلامه 
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الخاصة. وفي الفصل 2, 3 سوف نعرض للمظالم والشكاوى ضد الأشكال 
المائلة والمتنامية من الفقر وعدم المساواة في النظام العالمي. وهذه يجب 
محاربتها بكل طريقة ممكنة. غير أننا نقولء إنه بالرغم من فقرهم وافتقارهم 
إلى مصادر مادية» وطعام» ومأوى. .. إلخ. العتراء يظاكون يماما ارو 


له وجود لفرق كيفي (نوعي) يمصل الفقراء عن طبقات العال 
المستتخدمين بوؤدلا من ذلك هنداك حالة غامة معز ايدة من الوحوة والنشاط 
الخلاق تعرّف الجمهور برمته. فالخلق والوبداع عند الفقراءء وغير 
المستخدمين» والمستخدمين استخداما جزئياً والمهاجرين» هما جوهريان 
للإنتاج الاجتماعي. قافا مثلما يحدث الإنتاج الاجتماعي اليوم في داخل 
جدران المعامل وخارجها فإنه أيضاً يحدث في داخل وخارج علاقة 
الأجور. فلا يوجد خط اجتماعي يفصل العمال المنتجين عن العمال غير 
المنتتجين. والواقع هو أن التمييزات الماركسية القديمة بين العال المنتجين 
والعمال غير المتتجين» وبين العمال المنتجين والعمال الذين يعيدون الإنتاج» 
وهذه التميزات كانت ملتبسة دائاً» ولابدٌ من التخلي عنها تخلياً كاملا. 
فتلك التمييزات غالباً ما استعملت» أيضاً مثل فكرة الجيش الصناعي 
الاحتياطى» ولاستبعاد النساء» واللامستخدمينء والفقراء عن الأدوار 
السياسية الرئيسية حاصرة المشروع الثوري بالرجال (نعني ذوني الأيدي 
الصلبة في المعامل) الذين اعتبروا المنتجين الرئيسيين. أما اليوم» فنحن 
نخلق كيانات مفردة ناشطة فعّالة» ومتعاونة بين الجمهور أي في العامة. 


إن صراعات الفقراء ضد أحوال فقرهم لم تقتصر على احتجاجات 
قوية بل شملتء أيضاء إثباتات على القوة السياسية - الحيوية - أي الكشف 
عن ١كائن»‏ (8م1أ86) ام أقو ى من «ملكيتهم) رمم ة11) البائسة. فخلال 
القرن العشرين» وف الأقطار السائدة المسيطرة قا سرقات الفقراء على 
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ظواهر التمرّق والإحباط» والاستقالة» والخوف أيضاً التي يخلقها الفقر 
وطرحت مظالمها ضد الحكومات الوطنية» طالبة إعادة توزيع الثروةة. أما 
اليوم فتتّخذ صراعات الفقراء صفة سياسية -حيوية أعم وتميل إلى أن تطرح 

على مستوى عالمي . فأشون ديزي (11/12106531[دة)» على سبيل المثال» يروي 
عن نشوء الحركة الاحتجاجية المعاصرة وتطورها ضد استرداد الملكيات» 
وقطع الماء والكهرباء التي بدأت ف تشاتسوورث (طاكة5أ2ط0))» على 
مقربة من دربان (1(11632) في جنوب أفريقيا. وتَثّل أحد العناصر الرائعة 
في الحركة في قاعدتها العامة المشتركة. فالآفريقيون الجنوبيون من البشرة 
السوداء والأفريقيون الجنوبيون من أصل هندي ساروا مع هاتفين: انحن 
لسناهنوداًء نحن الفقراء! ( . انحن لسنا أفريقيين» نحن الفقراء! !6. وهناك 
مظهر رائع ولافت آخر تمل في المستوى العالمي الذي عليه طرح الفقراء 
مظالمهم. ولا شك في أنهم وجهوا احتتجاجاتهم ضد المسؤولين المحليين 
وضد حكومة أفريقيا الجنوبية» الذين عمقواء )ا رأوا تعاسة أكثرية الفقراء 
منذ نهاية سياسة التمييز العنصريء لكنهم استهدفوا أيضاً العولة الليبرالية 
الجديدة كمصدر لفقرهم, وقد اغتنموا الفرصة للتعبير عن ذلك في دربان 
خلال المؤتمر العالمى ضد العنصرية الذي أقامته الأمم المتحدة في عام 2001. 
لاريب في أن المحتجين الأفريقيين الجنوبيين كانوا محقين - «نحن الفقراء!)- 
وبشكل أعم مما قصدوا بشعارهم ذلك. فنحن جميعاً عملياً نساهم في الإنتاج 
الاجتاعي» وهذا هو ثروة الفقراء في المطاف الآخير. 


(58) للاطلاع على تاريخ حركات الشعب الفقير في القرن العشرين في الولايات المتحدة» 
انظر: /تاع11) 15ازء تتعنامار( ؤ ءإورمعط رموس رلعهة :010 لتقطء1] لمة معحلط عره1 مععصم] 
ر(1979 رعوتامط لملمدخ] :علعملا 


مثال معاصر في الولايات المتحدة الأميركية هو اتحاد كينسيغتون لحقوق الرعاية في فيلا ديلفياء 
بنسيلفانياء انظر : 1/1771/.173/111.018ا. 


(59) انظر: رووعءط بومعذعة1 تإلطتمها/! :علدملا بجوع1<) وبموط عر ع4 176 رتووء12 مادم 
.44 .م ,(2002 
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وفي النتيجة» لا بد من أن تكشف الاحتجاجات ضد الأحوال 
العامة للفقر عن تلك الإنتاجية المشتركة في المشاريع السياسية التكوينية. 
فالمطالب التى تدور حول «الدخل المضمون) (26دمعم1 0ع1مهتهن0). 
مثلاً» أي الدخل المستحق لجميع المواطنين» بغض النظر عن الوظيفة» الذي 
استعمل وشاع في أوروباء والبرازيل» وأميركا الشهالية لسنين عديدة» هو 
مثل المشروع التأسيسي الذي استهدف محار بة الفقر”6. فإذا توسّع ليتجاوز 
لمنطقة الوطنية ليصير طلباً عالمياً خاصاً بالدخل المضمون للجميع؛ فإنه قد 
يصبح عنصراً في مشروع خاص بالإدارة الديمقراطية للعولمة. فمثل هذا 
النظام العام الخاص بتوزيع الثروة يواثل إنتاجية الفقراء المشتركة. 

آراؤنا المتعلقة بالثروة» والإنتاجية» والطبقة العامة الفقيرة لها نتائج 
مباشرة خاصة بالتنظيم النقابي. فالشكل القديم للنقابات» الذي وَلِدَ في 
المرقالامع عر وام يدت بشكل رئيسي التفاوض حول الأجور في 
حرفة محددة, ل يعل كافياً. فبادئ ذي بدء وىا كنا نناقشء. إن النقابات 
القديمة ل تكن قادرة على تمثيل اللامستخدمين, والفقراء» وحتى العمال 
الما بعد الفورديين المتحركين والمرنين من ذوي العقود القصيرة المدة 
1001 #الد مه 15 اوجيد واي ل ير 
ثانياء كانت النقابات القديمة منقسمة طبقا للمنتوجات المختلفة والأعمال 
المختلفة التي كانت تعرّف في ذروة الإنتاج الصناعي - نقابة عمال المناجم» 


(60) وبناء على اقتراح من الدخل المضمون أو دخل المواطن. فإن الضريبة الأساسية من 
وجهة النظر الكلاسيكية الخاصة والمراقبة المالية التى هى: /22©4 ,ذزئيد مدلا عممنائطم 
ر(1995 رووعء8 بإاأزواء كتمل] 010120 :ل0:1010)) [أل «مكر وتموعء]1 

انظر أيضاً:,نزا1 506 وعك5ه8 - عون!! ع[ ودوبه8 10/1[ ع١‏ «أماء 1 :0012) غتلحم 
021116 :15ة) أ 61 1ه :ةرط لص ,(1999 ,201130 جع7108طمصهةن)) تتعطتنا1 وأعطن) .كممقما 
(2000 ,20111 نعع ل الطامهن)) لم7 إن آنآ |7 ونه :8 7776 رعاعع8 طء1 انآ :(2003 
ر(2002 ,هعاأزه0ن) :مأددط 530) موأدعفمموء ع4 مودع] ,لاع امنداك 2226مه2غ112 82002200 
70116 بع )١[‏ 17/0 - إوو .وله رتعاانان) مقمطنهمه2 لمه عاتتامممعة لزعاصماد 0هه 
.(1998 رععلع1اناهخ] 
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ونقابة ممدّدي ومصلحي الأنابيب - نقابة المكانيكيين... إلخ. أما اليوم؛ 
وبعد أن صارت أحوال وعلاقات العمال مشتركة. لم يعد هناك معنى لتلك 
التقسيمات التقليدية (أو للتقسييات ذات التعريف الجديد)» ولم تعد تنفع 
إلا كعقبة. وأخيرا نقول. إن النقابات القديمة صارت منظيمات اقتصادية لا 
سياسية فحسب. وفي الأقطار الرأسالية المسيطرة السائدة» منحت منظمات 
الطبقة العاملة وضعية قانونية دستورية مقابل التركيز الضيق على المعمل 
الاقتصادي ومسائل الأجور وإنكار أي مطالب اجتاعية أو سياسية. وفي 
نموذج العمل اللامادي ومع صيرورة الإنتاج سياسياً - حيوياً شكل 
متزايد» فإن مثل ذلك العزل المسائل الاقتصادية يفقد معناه تدريجيا. 


ما هو ضروري وممكن في أيامنا هو شكل من تنظيم العمال بتغلب 
على جميع انقسامات النقابات القديمة ويعمل على تُثيل ما سيصير مشتركا 
عند العال» بكل عموميته - اقتصادياً تسناضا واجتاعياً. . ففي حين 
دافعت النقابات التقليدية عن المصالح الاقتصادية لفئة محدودة من العمال» 
نحن نحتاج لخلق منظمات عمالية تستطيع أن تمثل شبكة الكيانات المفردة 
كلها التي تنتج الثروة الاجتاعية تعاونياً. وأحد الآراء المتواضعة الذي 
يشير في هذا الاتجاه مثلاء يشمل فتح النقابات ومدّها إلى أقسام المجتمع 
الأخرى عبر إدماجها بالحركات الاجتاعية القوية التي نشأت في السنين 
الأخيرة بغية خلق شكل من «نقابية الحركة الاجتماعية»”. والمثل عن 
المحارب 5 لنا أل (بيكيتيروس)* ”6708]ءناو1أم“» حركات 0 


(61) حول «نقابية الحركة الاجتاعية, انظر: :170712 انودعا ب «ذ عع /170 ,لإل1100 دكا 

(1997 ,هد5]ء7١‏ :0011م آ) برتممتممءط أمنرمةاو ءات[ زا دا عددم درن 
(*) البيكيتروس هو عضو في زمرة سياسية تعمل على شكل بيكيت (إعناوام). والبيكيت 
هو العمل الذي تقوم به الزمرة والمتمثل في إقفال شارع أو طريق بهدف البرهان على وجود 
فمتالة أو طلب والإلفات إليه . ومثل هذا الاتجاه ابتدأ في الأرجنتين في أواسط تشغنات عام 
0 خلال إدارة الرئيس كارلوس مينوم («لناعمعكل8 105مه0). 
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غير المستخدمين في الأرجنتين التى راحت تعمل كنقابات مسيسة وناشطة 
خاصة بغير المستخدمين. والمثل الآخر عن النشاط العمالي خارج الإطار 
التقليدي لنقابات العال يمكن معرفته في إضرابات عامة 2003 التي 
جرت في فرنسا من قبل العبال * “12161122121165 - أي عمال الساعات 
المحدودة قُْ حلات التسلية. والإعلام والفنون62. وف أي حال نقول. 
إن النقابة التي تستحق الاسم اليوم - وتستحق ميراث الصراعات العمالية 
- يجب أن تكون التعبير المنظّم عن الجمهورء والقادرة على الانخراط في 
ساحة العمل الاجتاعى العالمية كلها. فالفقراء ليسوا بمحتاجين إلى قوانين 
فقيرة - الواقع هو أن قوانين الفقر القديمة لم تبقهم إلا فقراء. 

يسهل علينا الآن أن نرىء لماذا جميع تلك الطبقات خطرة من منظور 
[لوأ نيال والقوة العالمية. فلو استبعدت من دورات الإنتاج العالمي» فإنها 
لن تشكل تهديداً عظياً :ولو كانت جرد ضجا ١‏ متفعلة للطلب والااسطهاد 
والاستغلاللن تكون خطرة. هي خطرة ة لأن العمال اللاماديين والصناعيين 
ليسوا وحدهم المشمولين كفاعلين في الإنتاج السياسي - الحيويء وإن| لآن 
العيال الزراعيين وحتى الفقراء والمهاجرين هم مشمولون فيه. فحركيتهم 
وعموميتهم تؤلفان تهديدا دائ| يزعزع التراتبيات والانقسامات العالمية 
التي تعتمد عليها القوة الرأسالية العالمية. فهم ينسلّون عبر الحواجز 
واجحود واصلين الأنفاق التي تدمٌّر الأسوار. وعلاوة على ذلك» تعطّل 
تلك الطبقات الخطرة باستمرار التكوين الأنطولوجي للإمبراطورية 
نعني : تدك امم و ابد او خطوط جروت: ضور الداحات 
الاجتاعية أكثر اختلاطاء وتمازجا وتزاوجاء وتبتعد أكثر عن قوى 


(62) للحصول على معلومات إضافية عن إضرابات عمال الوقت الجزئي والمؤقتء انظر 
المو قع الإلكترونى لمجموعة: -8لانا0.م8م//:صااط ,”وأعوط عل 25500165 5ع لوه 16م وع.]“ 
101101 


249 


السيطرة القاهرة. فلا تعود هويّات ذات رابطة وتصير كائنات مفردة. 
وقد بدأنا نرى في جحيم الفقر وفي أسفار المهاجرين الطويلة» نشوء بعض 
الخطوط العامة الموجزة لشكل الجمهور. فاللغات تختلط وتتفاعل لا لكي 
تشكل لغة واحدة موحّدة» بل لتشكل قوة مشتركة من التواصل والتعاون 
في جمهور من الكائنات المفردة. 
جماهير قوية وبارعة: 
دستويفسكي يقرأ الكتاب المقدّس 

للجمهور ناحية سوداء. ورواية العهد الجديد المعروفة عن جيراسين 
(©6653565) الذي تلبّسه الشيطان والتى تسرد بأشكال مختلفة من قبل 
مارك؛ وماثيو» تلقي بعض الضوء على الوجه الشيطاني للجمهور. إذ قيل 
إن يسوع صادف رجلاً تلبّسته الشياطين وسأله عن اسمه. لأن الاسم لا 
بذ مئة للتعويلة: أجاب الذي تلبّسه الشيطان بطريقة ملغزة» قائلاً: الاسمى 
حشد لأننا كثيرون). فطلب الشياطين من يسوع أن يرسلهم من عند 
الرجل ويدخلهم في قطيع من الخنازير. ولا صارت الخنازير متلبّسة ألقت 
بنفسها من الصخرة وغرقت في الماء في الأسفل في عمل انتحاري جمعي. 
ولما صار الرجل متحرّراً من الشياطين جلس شاكراً على قدمي يسوع. 

إحدى النواحى الغريبة المقلقة لهذه الرواية تتمثّل في الخلط القاعدي 
نين الذات الفردة والذات اللمعية: كالذى تكمة القريطان هو فق نقنين 
الوقت» «أنا» و«نحن». فهناك جمهور. ددهار كان هذا الخلط بين لذات 
المفردة والجمع هو نفسه صفة شيطانية. وتم م التأكت عل التهديد غير 
اسم الشخص الذي تلبّسه الشيطان» نعني الحشد. وكلمة ليجيو (16810) 
اللاتينية تينية استعملت على نطاق واسع في اللغتين الآرامية واليونانية لتعني 
العدد الكبير» لكن الكلمة دلت أيضاً كما استمرت اليوم في اللغات الحديث 
على وحدة عسكرية رومانية تتألف من نحو ألف رجل. فلاذا الحشد أو 
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الفيلق هو الاسم الذي تلمّسه الشيطان؟ ألأن له قوة تدميرية كبيرة؟ أم 
لأن الجمهور في داخله يستطيع أن يعمل معاً؟ وقد يكون التهديد الحقيقي 
الذي يتصف به هذا الجمهور الذي تلبّسه الشيطان هو تهديد ميتافيزيقي. 
نعني : : با أنه في ذات الوقت مفرد وجمعي, فهو يحطم التمييز العددي ذاته. 
لتفك بالمقدار العظيم الذي صرفه اللاهوتيون للبرهان على وجود إله 
واحد وليس آلة كثيرة . كيا أن اللغويين أقلقتهم لمدة طويلة مسألة الأسماء 
الي ذل خل عو عور عده) فون مره واي لي الوقلت دزت بزل و0109 
التي تعني الغزال» و(58668) التي تعني الخروف. والتهديد للنظام 
السيامي قد يكون أوضح. نعني: الفكر السناى منذ الأقدمين أشيد على 
التمييزات بين الواحد القليل والكثير. أما الجمهور فينتهك جميع هذه 
التمييزات العددية. فهو واحد وكثير. ومثل هذا الخداع عمل شيطاني. 
يتعارك فيودور دوستويفسكي مع العذاب الذي سيّبته الجماهير 
الشيطانية في قصته العظيمة: الشياطين في عام 187367. كانت روسيا في 
زمن دوستويفسكي خاضعة لغزوات متكررة وكثيرة من القوى الظلامية 
الخطرة. كان عبيد الأرض قد تحررواء والنظام الاجتماعي التقليدي كان 
يتداعى» كما كانت التأثيرات الأجنبية مؤدية إلى كارثة أخلاقية واجتاعية. 
وكان الصالحون من الروس يتصرفون كا لو أنهم مملوكون - لكن ما ومن 
يملكهم؟ ومن هم شياطين دوستويفسكي؟ وكانت الرواية تجري في قرية 
روسية هادئة حيث نجد الأرمل ستيبان فيرخوفنسكى -1/611 22م516) 
(80760510 يمضى أواخر سنوات عمره وهو يغازل عواطف الأرمل 


(63) ولسوء الحظ سادت قراءات قصة دوستويفسكيء وأفقرها في القرن العشرين علاقتها 
بالشيوعية الروسية. فعندما أدان مكسيم غوركي (لاك1:ه© حسلعة81) القصة في عام 1913 
وعندما عدا ألبير كامو (03311115) أمعطلم)ء بموافقة. للمشرع قاعم 9 لم يتمكن 
كلاهما أن يعتبرا شياطين دوستويفسكي إلا شيوعيين روس. لا شك في أن على الإنسان أن 
يقرأ القصة بمفردات تلك القيم السياسية» لكن يجب عدم اختزاها إلى محرد تاريخ سوفياتي. 
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فارفارا ستافر و جينا (5185/1081128 1/319/318) التي كانت أغنى نساء المديئةف 
وبيتر (7عاء2) ابن فير خوفنسكي الذي عاد حديئاً بعد سنوات أمضاها في 
عواصم أوروبا يفتن شابّة في المدينة. وكان يمكنه أن يحبٌ شابة محترمة 
في القرية» ويعاد إنتاج النظام الاجتماعي كما كان في كل زمن. ومع تطور 
القصة نعرف أنه يوجد تحت طقوس حياة القرية الروسية منظمة سياسية 
متطرفة مزيفة تجنح إلى التدمير اللاعقلاني وتشتمل على أعضاء ينتمون إلى 
أفضل عائلات القرية وبيتر فيرخوفنسكي نفسه قائدها المغرور. وقد أدّت 
النشاطات لكر للمجموعة إلى سلسلة من الأحداث الكارثية. فكل 
واحدٍ في القرية : معاد لدي دون عرف اهل الا عليه عبر 
المؤامرة ا 00 وف نباية القصة نعرف أن أعضاء 
المؤامرة السرّية إِمّا اتتحرواء أو قتلهم رفقاؤهم أو سجنوا أو نفوا. وفي 
الصفحات الأخيرة للقصة يفكر ستيبان فيرخوفنسكي في القصة على 
أساسٍ وؤانة الكتاىيالمقذمن. الخاصة بجزاسين المتلنين الشنيطانة 
صارخاً: إنها تشبه تماماً بلادنا روسيا التي تلوّئت بالشياطين لقرون! قد 
نكون نحن الخنازير التي مسّتها الشياطين» لذاء فسوف نلقي الآن بنفوسنا 
من على حافة الهاوية إلى الماء» لكي يمكن إنقاذ روسيا عند قدمي يسوع ! 
حاول ستيبان فيرخوفنسكي (ودوستويفسكي نفسه) أن يلطّف من 
الملخاوفت عير نظ تنراق حة لتعويدة اشراهون التى تلكسها الشسيطان وعدالاض 
روسيا المسيحي*». فحالما تجّ له سبك المؤامرة السياسية» خاصة قائدها 


)264 وبعكس دوستويفسكي أكّد فيكتور زيلازني (/ا261320 710]05)» كاتب قصص 
الخيال العلمي العظيمة» على رفض السيطرة السلطوية في روايته: «منوءطا كذ درولا راطا 
(1976 ,عمتامقااه8 :عأرملا بوعل3). ففي عالم مستقبلي » عندما تحفظ الإحصاءات الحيوية 
لسكان الأرض في كومبيوتر مركزيء يحاول بطل زيلازني أن يصل إلى إضباراته ويغيّر هويته. 
تكراراء :وبذلك يتمكن من الهرب من الرقابة. فكونه حشداً ساعده على امروب من ظلم 
الهوية. 
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المخطط بوصفه متلبّساً بالشيطان» عندئٍ تمكّن من فصلها عن الجوهر 
الروسي الحقيقي الأبدي والممكن خلاصه. قد يكون ذلك مفهوماً معزياًء 
لكن ما رفض أن يراه هو أن القوة الشيطانية الحقيقية هي الجمهور الروسي 

نفسه. فإن تحرير عبيد الأرض والحركات الراديكالية الكبرى في ثمانينيات 
القرن التاسع عشر أطلقا موجة من الاهتياج. هدّدت النظام القديم» وكان 
يمكن. في السنين التي تلت أن يسقط كلياً. فا يخيف في الجمهور هو 
عدده اللامحدود. فهوء وفي نفس الوقتء كثير وواحد. فلو كانت هناك 
مؤامرة موحّدة واحدة» ضد النظام الاجتماعي القديم فحسب. كا تخيّل 
دوستويفسكيء عندئذٍ» كان من الممكن معرفتهاء ومواجهتها ودحرها أو 
إن كان هناك» عوضاً عن ذلك. بديدات عديدة منفصلة ومنعزلة» لأمكن 
التعامل معها أيضاً. الجمهور حشد أو فيلق» وهو يتألف من عناصر لا 
حصر لها تظل مختلفة واحدها عن الآخرء ومع ذلك هي متواصلة؛ 
ومتعاونة وتعمل معاً. وهذا هو الشيطاني» حقيقة! 
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يكونان بمفردات منتوجات العمل اللامادي. الإنتاج المادي - مثلاً 
وإنتاج السيارات» والتلفزيونات» والأقمشة والطعام - يخلق وسائل 
الحياة الاجتماعية (118آ [50018 01 116385). فالأشكال الحديثة 
للحياة الاجتماعية لا تكون ممكنةٌ من دون هذه السلع. عكس ذلك 
هو الإنتاج اللامادي» الذي يشمل الأفكار» والصور. والمعارف» 
والاتصالء والتعاون والعلاقات العاطفية فكلها لا تميل إلى خلق 
وسائل ا حياة الاجتتاعية» وإنما الحياة الاجتاعية ذاتها 118.آ 506181) 
(1اعة)1. فالإنتاج اللامادي سياسي - حيوي. هذه النظرة تسمح لنا 
أن ننظر إلى الوراء بعيون جديدة إلى نشوء الإنتاج الرأسالي برمّته 
- مثل| يحتوي تشر 0 الإنسان كد لبش بح الفرد ,© 07/107155 ) 
(105. وقد كان الرأسمال بشكل دائم ال نحو إنتاج» وإعادة إنتاج 
الحياة الاجتماعية والسيطرة عليها. وماركس يؤمئ إلى هذه الحقيقة 
1 
مألوف. وأنه تراكم الثروة الاجتماعية على شكل سلع أو نقَدء فإن 
الرأسئال هو علاقة اجتراعية أساسا فإنتاج الرأسمال» بوضوح أكثر 
من قبل وبشكل مباشر اليوم؛ هو إنتاج الحياة الاجتماعية. وماركس 
أنضًا يشير في هذا الاتجاه بمفهومه «للعمل الحيّ) (وطمآ عسصتان])» 
النار المعطية الشكلء نار قدراتنا الخلاقة. فالعمل الحي هو القدرة 
الإنسانية الأساسية» وهو القدرة على الانخراط في العالم بنشاط 
وخلق الحياة الاجتماعية. ويمكن أن يقبض الرأسهال على العمل الحي 
ويجمّعه ويمكن أن ينزله إلى مستوى قوة العمل التي تشترى وكا 

التي تنتج السلع وال رأسهال» ان العمل الحيّ يتخطى ذلك دائيا. 

فقدراتنا المبدعة والخلاقة هي بشكل دائ ثم أعظم من العمل المنتج - 
أي المنتج لل رأسهال. وعد هذه التطة يمكننا أن .رك أن هذا اانا 
السياسي - الحيوي هوء من ناحية» لا يُقاسء إذ لا يمكن تحويله إلى 
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يزول الشكل البورجوازي المحدود, فاذا تكون الثروة غير عمومية 
الحاجات الفردية» وقدراتهاء ومسرّاتها وقواها المنتجة... إلخ. التي 
يخلقها التبادل العام الشامل؟ ... التشكيل المطلق لطاقاته الخلاقة» من 
دون افتراضٍ سوى التطور التاريخي السابق» الذي جعل هذا التطور 
كله أي تطور جميع القوى الإنسانية: غاية في حدّ ذاتهاء وليس كما يقيسه 
مقياس سبق تحديده (1060تتتعاعلع:)؟ ... فهو لا يصارع وي 
صارء لكنه يظل في حركة صيرورته. المطلقة ؟» (488 ,771155 06). 
فعندما ننزع غشاوات المجتمع الرأسلي التي تحد من رؤيتناء نستطيع 
أن نرى مع ماركس أن الثروة المادية با فيها السلع والملكية والنقد 
ليست غاية في حدٌ ذاتها . وبهذا الإدراك يجب أن لا يؤدي بنا إلى نكران 
تسَكي للذات. فالثروة الحقيقية التي هي غاية في ذاتهاء تَكُلُ في المشترك 
العام, جموع المسرّات» والرغائب» والطاقات والحاجات التي نشارك 
بها. فالثروة المشتركة العامة هي الموضوع الحقيقي والصحيح للإنتاج. 
نحن لا نعني أن نموذج الإنتاج اللامادي هو بمنزلة فردوس فيه 
ننتج بحرية معاً ونشارك مشاركة متساوية بالثروة الاجتماعية العامة 
المشتركة. فا يزال العمل اللامادي مستغّلاً تحت حكم الرأسمال كما 
هو العمل المادي. وبكليات أخرى نقول إن عمل النساءء والرجال 
والصغار لا يزال مسيطراً عليه من قبل الرأميانيين: الذي يقدرون 
الثروة التي ينتجها عالهم. .وهنا ” تقوم الخصومة (4]88001501) 
0 وهي لفاك الا ال الذي علينا 
أن نتبعه. مصطلح استغلال (101]800م<13)» اليوم» كما كان دائياء 
ايا على اختبار العمال الدائم للخصومة. فلا بد لنظرية 
الاستغلال الكشف عن عنف الرأسمال البنيوي اليومي ضد العمال 
الذي يولك هذه الخصومة. ويفيدء بدوره كأساس للعمال لينظموا 
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كنت قائلة؛ «وهكذاء فان الإنتاج لا يخلق شيئاً للذات فحسب وإنما 

يخلق ذاتاً للشيء. أيضاً» (92 ,©0710:155)). وتخلق ذاتية العمال أيضاً 
فى مارم الخاصة بخيرة الاستغلال. ويبدو لنا في عصر هيمنة 
الإنتاج اللاماديء أن الفقراء هم الصورة النموذجية للإنتاج. وهذا 
لا يعني وجود تعاسة عمالية» ىا افترض ماركسء أو أن جميع عمال 
العالم يعانون من حالات قاسية من الفقر (بالرغم من أن الكثيرين 
منهم يعانون). ف «الفقير» هو الصورة الوحيدة التي يمكن أن 
تدلّ على المجتمع بعموميته كلها ككل لا ينفصمء » معرّف بقاعدته. 
مثل المحتجين في أفريقيا الجنونية الذي وفوا الكلمة كلدلالة عل 
عمومية المجتمعات المختلفة في ساحة الصراع. وفي نموذج الإنتاج 
اللامادي. في الإنتاج القائم على الاتصال والمشاركة. يكون «الفقير» 
هو الصورة الرئيسية للإنتاج» بمعنى يفيد أن المجتمع يميل إلى الإنتاج 
كمجموعة تولف كلا عضوي متتاسقاً . و«الفقير»» أيضاًء يركز الانتباه 
على علاقة الإنتاج المتناقضة ويبرزها العالم القيمة: «الفقير» مستبعد 
عن الثروة ومع ذلك هو داخل في دورات الإنتاج الاجتماعي. 
«الفقير» هو لحم الونتاج السياسي - الحيوي. نحن هم الفقراء. 

هئاء وفي نمباية رحلتنا لرسم صورة إجعالية من منهج جديد 
يتعدى ماركس» وبحسب حساب التغيرات ف العالمء » لدينا شك 
عرب من دين باك :فرك كان اهنا ليا فبالأسلوب المتصد 
المميّر بملاحظاته وهوامشه في كتاب ©7:/0/(55© يوضح قائلاء 
إن العمل تحت الرأسمال يتضمن حالة من الفقر المطلق. «هذا العمل 
الحيّ» الموجود كتجريد من مراحل الواقع الفعلي هذه .... هذا 
التجريد الكامل» الوجود الذاتي للعملء المجرّد من كل ذاتيّة. العمل 
كفقر مطلق (/إ2017©11 4650[1116): الفقر لا كافتقار ونقص» وإنا 
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كاستبعاد كل عن الثروة ا موضوعية» (296 - 295 ,ءدكة/7/:0©). 
وحالما طرح ماركس هذه النظرة السلبية للفقر بوصفه | إقصاءء عكس 
تعريفه للفقر بشكل إيجابي. فقال: (العمل ليسن بوصفه شنيعاء وإنيا 
لكونه نشاطأء ليس لأن قيمة في ذاته» وإنما لكونه المصدر الحيّ للقيمة. 
[أي» هو] ثروة عامة (بعكس الرأسمال الذي يوجد فيه ولجوها 
موضواضا كواقع) بوصفه الإمكانية العامة لل [الثروة]ء ويبرهنْ 
أنه كذلك في العمل» (296 ك 201 لذاء فإن للعمل الحي 
مزدوجة: : فمن جهة, يبدو فقراً مطلقاً؛ لأنه محروم من الثروة» لكن 
من ناحية أخرى اعتبر ماركس الفقر الأساس للنشاط الإنساني» 
وصورة الإمكانية العامة» وبالتالي مصدر الثروة كلها. أما ما نكون 
نحن البشر في الأساس.ء فإمكانية عامة» أو قدرة إنتاجية عامة. وهذه 
الصفة المزدوجة للفقر والإمكانية تعرّف ذاتيّة العمل بشكل متزايد 
الوضوح. في النموذج اللامادي. فالثروة التي يخلقها تنزع منه» وهنا 
مصدر خصومته وتضاذه. ومع ذلك ثراء ساقي قددرته على إنتابج 
الثروة» وهنا قوته. وفي هذا الجمع بين الخصومة والقدرة كَثُلُ صناعة 


الذاتية الثورية. 
موت العلم المغم 

لا شيء يزعج أصدقاءنا الاقتصاديين أكثر من تذكيرهم بأن 
الاقتصاد هو فرع من فروع الدراسة» رجعي بشكل عميق. والواقع 
ف الي ا م بس امس 0 و 
أقنام كل الكل الاقتصادي الشامل وإنتاج الثروة ة وإعادة كاج 
وتوزيعها. ولا ريب في أن الحركات الداخلية ديناميكية» فهناك نمو 
مسثمرء والأشكال والأساس مفتوحآن دا للنقاشن» وبالتالي يظل 
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المساعدة الخاصة بإعادة إنتاج النظام الرأسمالي في المدى لطويلء حالما 
يكون تنظيم الدولة مفتوحا للمنازعات الاجتماعية» والأفضل بعد 
الاعتراف بالمنازعات الاجتتاعية بأنها الإطار المرجعي (إن لم يكن 
المشروعية) للنظام السياسي؟ فهل يمكن استبقاء النظام الرأسالي حالما 
يفتح الاقتصاد السياسي لقواعد جديدة وداعمة لتوزيع الثروة؟ وهل 
يظل مكنا علدما سكم التدخل الاقتصادي عبر الرعاية الاجتماعية 
(حتى في أزمتاها) أو الرعاية الاجتتاعية (في فعاليتها البسيطة) جميع 
القوى المتناقضة التي تؤلف ال حياة الاجتاعية؟ فقد وضع مذهب 
كيئيس نهايةَ للوهم الطبيعي» وطرح مسألة لا يمكن حلها وعلى 
الاقتصاد السياسى أن يواجهها. وفي نهاية سبعينيات القرن العشرين 
أظهرت مراجعة كينيس للاقتصاد نتائج سلبية. ومع توسع الحرب 
الباردة أعاد بول صاموئيلسون (531010161508 2101) مذهب كينيس 
ليشبه العقيدة الكلاسيكية المتجددة الجارية» كما توصل بعد ذلك 
ملتون فريدمان (151601131 111600) ومدرسة شيكاغو إلى تحطيمها 
تحطييأً كاملا مقترحين إنشاء مقادير معينة من التوازن بوضع كل قوة 
التنظيم في النقد (العملة) أي في السوق. وهكذا يمكن القول إننا 
أعدنا إلى علم الاقتصاد - غير أننا نقول: ما أغربه من علم! فهو الآن 
مشادٌ على نوع من «المذهب النقدي الجوهري) -88560 لإتهاعم3/10) 
(1211512)» ل يعد فيه لمعايير القياس أي علاقة بالعالم الواقعي للونتاج 
والتبادل إلا طبقاً للمعايبر التي يفرضها المصرف المركزي أو مؤسسة 
الاحتياط الفيدرالي. فأعيد المذهب الأرسطي النقدي» وصار المصرف 
المركزي الآن هو المحرّك الثابت للأنطولوجيا النقدية. كل ذلك موضع 
شك كبير. فالإدراك العام» بالإضافة إلى الخبرة اليومية يعلمنا (بشكل 
كينيسيّ جيد) أن المال» وليس افتراض واقع اجتماعي منتج افتراضاً 
فلاهر قجة لفيا اذوات بنظيمة بصورة بعل للا قله 
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علاوةً على ذلك نقول إنه حتى مع انتقادنا لمركزية النقد. علينا 
أن ندرك» ومن دون سخرية؛ أن هذه الصورة الميتافيزيقية التى ينسبها 
الاقتصاديون إلى المال (كم) يحصل دائاً في الفلسفة) تشبه الواقع بمقدار 
معين. وكل) ازدادت اجتاعية الإنتاج وعمولته ازداد عرض الروابط 
المالية (التي تنفع كأساس للأدوات المالية) كعلامات وكتعابير عن 
الإنتاج الاجتماعي العام ومجموعة العلاقات التي تجمع فاعلين 
اقتصاديين مختلفين. فليس إلا قوة المال تستطيع أن تمثل عمومية قيم 
الإنتاج عندما تكون تعابير عن الجم|هير العالمية. ولكي نفهم هذه 
المماثلة» علينا أن نعترف» من جديد. بأزمة الاقتصاد ومحاولاته المختلفة 
لتعريف معايير القياس باحثين عن الأساس لا في الطبيعة» وإنما في 
التركيب الجديد العام للعمال والتعاون الملادي الحسى للذوات المفرد 
(الأفراد والجماعات) التي تؤلف الإنتاج. فلم يعد تمكناً للإنسان أن 
يأمل بوجود وحدات قياس طبيعية» وحتى عندما يظهر مثل هذه 
الوحدات» فإنها مجرد نتائج سريعة زائلة تنشأ نشوءاً بعديّاً من التنظيم 
العام للمجتمع والحل المستمر للمنازعات التي تتخلّله. إذن صار على 
الاقتصاد الذي استنفد قواه أن ينفتح للسياسة. وصار عليه أن يخضع 
للمارسة السياسية ويدرك أنه لا يقدر أن يفعل سوى ذلك. وإذا 
كان لا. بد للاقتضاد من أن" يكون علياء عليه أن يعود إلى أقرب معن 
للعلم .في اللغة اليونانية. القديمة» ومحسب حسباب الحياة الاجتاعية 
كلها. وخلال انتظارنا لواحب مثل إمر لاكتوس (1.218405آ 36دم1) 
أو مثل بول فايرآيند (80600]عنزء7 11) لإسقاط الاقتصاد تجدر 
الملاحظة إنه مع أن هذا الفرع من المعرفة قد ضاع في سباته العقيدي. 
فإن بعض الاقتصادين توصّل إلى نتائج قريبة مما نقترحه هنا. خذ 
جاري بيكر (8601©1 3313))» على سبيل المثال الذي ظل لنصف قرن 
يطرح السؤال نفسه: ماذا يمكن أن يعنيه السؤال» عن ما إذا كان ممكناً 


دم 
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202 الجسم 


الآن عاد الجسم (056م001 196) من دون أعضاء إلى الرغبة في 
الإنتاجء اجتذبه واستولى عليه ليكون له. والآن» تتشيّث الآلات ذات 
الأعضاء بالجسم من دون أعضاء كا لو أنه سترة ذات لبادةلمبارز, أو ى) 
لو أن هذه الآللات ذات الأعضاء هي ميداليات تساك على قميص مصارع 


يجعلها تجلجل وهو يتقدّم نحو خصمه. 


[جيل دولوز (26لا12616 011165) وفيليكس غاتاري -)8نا© <<ذا76) 
أعةا] 


غير أن نظام الحماية عموماً الموجود في أيامنا محافظء بين) نظام اللتجارة 
الحرّة مدمّر. فهو يحطم القوميات القديمة» ويدفع خصومة البروليتاريا 
والبورجوازية إلى النهاية. وبكلمة واحدة» إن نظام التجارة الحرّة يعجّل 
الثورة الاجتاعية. فيا سادق» بهذا المعنى الثوري وحده أنا أدل بصوقي 
لصالح التجارة الحرة. 


زكاول عار كين 


إلى هذه النقطة كنا منكبّين على النظر في مسألة العمال والفقر بِلغةّ 
اقتصادية» ساعين للبرهان على وجود أساس مشترك كافيء وتفاعل 
وتواصل بين أشكال الإنتاج المفردة بغية التمكين من إنشاء الجمهور. 


2/5 


وسبق لنا أن عرفنا أن البحث في العمل والفقر اليوم» ليس مجرد مسألة 
اقتصادية. فالأشكال التي تندمج في الجمهور - الععال الصناعيونء والعمال 
اللاماديون» والعمال الزراعيون؛ والعاطلون عن العمل» والمهاجرون... 
إلخ. - هي أشكال سياسية -حيوية تمثل صوراً متميّرة من الحياة في أمكنة 
مادية حسّية واقعية» وعلينا أن نفهم من الخصوصية المادية والتزيغ المكاني 
لكل منها. ونحتاج علاوة على ذلك أن نبحث في المؤسسات السياسية 
والاجتاعية التي تبقي التراتبيات العالمية وجغرافية الفقر والتبعية. فتحليلنا 
يجب أن يتحول الآن باختصار من تبولوجي الاستغلال إلى طوبوغرافيا 
الاستغلال. ففي حين تبحث التبولوجي في منطق الاستغلال في الإنتاج» فإن 
الطوبوغرافيا سترسم تراتبيات نظام القوة وعلاقاته غير المتساوية في شمال 
العالم وني جنوبه. وتشكل هذه العلاقات المكانية الخاصة بالسيطرة والتبعية 
المبدأ الرئيسبي لفهم كيفية تحوّل تناقضات النظام إلى خصومات وصراع. 
وبا أننا بدأنا نعرف (من منظور نقد الاقتصاد السياسي) كيف لا 
ل ل 
التواصل والتشارك إلى الالتقاء والتجمع في كيان اجتماعي مشتركء علينا 
الآن أن ندخل أنفسنا في هذا الكيان الاجتماعى كشىء ثري وتعيس» غاص 
بالإنتاجية والمعاناة ومع ذلك هو مجرد من الشكل. هذا الكيان الاجتماعي 
المشترك هو المصفوفة القوية ذات القيمة الرئيسية في إنتاج وإعادة إنتاج 
الجتحم العاصر رقا القدر ها جد عقي لايك يبل . وعلينا أن نعتبر 
هذا الكيان الاجتماعي المشترك جساً جديداء جس]ً غير منظّم ولا شكل 
له ولم يشكل جسماً بعد. والسؤال المهم عند هذه النقطة. هو: أي نوع 
من الجسم ستشكله هذه المفردات المشتركة؟ إحدى الإمكانيات تتمثل في 
القول, إلا أنها ستسجّل في الجيوش العالمية في خدمة الرأسمال» وخاضعة 
للاستراتيجيّات العالمية» واستراتيجيات الدخول في العبودية والتهميش 
العنيف. وهذا الجسم الاجتماعي الجديد بكلمات أخرىء يمكن أن يتحوّل 
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إلى أعضاء منتجة في الجسد الاجتاعي العالمي للرأسال. والإمكانية 
الأخرى هي أن تُنظم هذه المفردات المشتركة» وعلى نحو مستقل؛ في نوع 

من (قوة الجسم) (اوء11 ع1 01 :80736) متسق مع التقليد الفلسفي 
الطويل الذي يعود على الأقل» إلى الإصلاحي بولس (1ئاة8) من 
طرسوس!') (1315115). وقوة الجسم هي قوة نحويل نفوسناء عبر عمل 
تاريخي. وخلق عالم جديد. إذن من هذا المنظور الميتافيزيقى المخرةة ضير 
النزاع السيامي بين شكلين. به يمكن تنظيم الجسم الاجتماعي للجمهور 


اعتادت الأبحاث الأوروبية الحديثة الأولى الخاصة بالفلسفة 


المينامية أن تبدأ بقسم حمل عنوان: الجسم (ع01م001) 6 يحلل جسم 
الونسان والجسم السياسي. والجسم السياسي هو القانون المتجسّد في شكل 
واقعي هو النظام الاجتماعي المضبوط©. وإن التشبيه بالجسم الإنساني 
يعزّز طبيعية هذا النظام - فنحن نحوز على رأس لاتخاذ قرارات» وأطراف 
للقتال في معاركناء وأصناف أو أعضاء أخرى مختلفة» كل واحد منها 
يقوم بوظيفته الطبيعية. وفي التحليلات الحديثة الأولى عزّْز هذا النظام 


(1) حول «قوة الجسد» في تقليد بولين («ناده0). انظر: -:/00/0© ,عوطننا عل بصرمع1] 
(1941 ,لعن عناآ تولهوط) عتررعومك به ع«ناماء50 جاع تركه كعراأ :6 ركاه 

هذا الكتاب الذي اعتمد على أسس وطنية وأوغسطينية فتح الطريق لمفهوم تاريخي للخلاص» 

وهو التقليد الذي طوّرته تطويراً عظياً الأشكال المعاصرة «لثيولوجيا التحرير». 

)2( تصور الجسم السيامي أفاد في تعزيز نظريات الدولة المطلقة في أوائل أوروبا الحديثة. 

لكر لجالله استمرت خلال الحداثة. وحول مفهوم الجسم السياسي لكيان عضوي موحد 

حي في الفلسفة الألمانية الكلاسيكية» دعا 8 كنت وفيخته (عاطء1) إلى هيغل وماركس» 


انظر: لإأأكمء/ااملا وأطمسامنت تعلتملا بجع ا) بواتامدممتاول8 اوماععءمى ,طوعط0) عمعمم 
2003 رووعع2 
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كله بسلطة الله وضانه. وقد نشأ مساران لهذا التقليد في الفكر السيامي 
الأوروبي الحديث. ووافقاً لأحدهما يوصف الحاكم ذو السيادة بأنه فوق 
المجتمع وهو يقرّر نظام الجسم السياسي ويضمنه: والجميع يخضع للحاكم 
وهو موحٌّد بإرادته وتحت إرادته. وهذا اتعسات الداو وفك 
السيكان جميعهم على صورة متشابهة أو هويّة. ويكون الجندم السياسي 
الناشئ غالباً جساً سياسياً قومياً مطلقاً بالمعنى الرجعي. أي أن الطبقات 
أو الوظائف الاجتاعية المختلفة والمتنوعة تكون متّحدةً على نحو مطلق 
تحت إمرة الحاكم ذي السيادة. أما المسار الثاني الحديث لذلك التقليد» فهو 
يرسم الجسم السياسي على صورة الجمهورء أي شيء عام (162اطنام 665). 
وفي هذه الحالة» تكون السيادة داخلية في الجسم السياسي وأساسها في حالة 
ما من حالات الطبيعة السابقة للعقد الاجتماعي وللتنازل عن الحقوق 
والسلطات للحاكم صاحب السيادة. وهنا أيضاً نرى أن الجسم السياسي 
مطلق وأن سلطة الحاكم موحّدة. بالرغم من أن الفكر الجمهوري يؤكد 
على حدود الحكم. وإن إنتاج الذات في هذه النسخة الجمهورية الحديثة 
تح ضنورة المذهت النستورئ» الذئى ينظّم الجسم السياسي التراتبي 
مثل الأعضاء والأطراف في جسم الفرد كل جزء ا 
العضوي ووظيفته في الجسم السياسي للجمهورية الدستورية. 

وبا أننا سوف نبحث في هذا البديل مع أمثلة إنجليزية وفرنسية» تشير 
إلى هويس وجان - جاك روسو (211ع1501155 3632-7[3001165))» فلنبحثه 
الآن في التقليد الألماني الخاص بالنظرية القانونية. إن أكثر الأمثلة تطوراً 
عن المسار الأول هو المفهوم الألماني 1861012؛ الذي سواء ترجم كحكم أو 
كإمير اطورية. هو ]620612561831 0)» أي مجتمع من الأجسام. لدم 0 
يشكل 11610126 أو وطن. من هذا المنظور تبدو السلطة عنصراً عضوياً من 
الكل الاجتماعيء لكن كما في القبيلة والأسرة هي أبويّة ويعبر عنها في 
أعلى نقطة فوق المجتمع. ويدعو مارتن لوثر (61أناءآ 13115) هذا المعين 
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الذي لا ينضب من واجب الحكم 101ة ]181611551 (الدولة القائمة عل 
السلطة). أما المسار الآخرء المسار الجمهوري والدستوري فيوضحه تقليد 
القانون العام الألماني» في القرن التاسع عشرء الذي بلغ ذورته الديمقراطية 
في كتابات رودولئف فون مهرنغ نم (ع212عطل 705 151010011) وتلاميذه. وهنا 
أيضاً لا يوجد بديل لوحدة القيادة ذات السيادة. فلا حق ذاتي» ولو كان 
في الميدان السياسي هو صحيح. ما لم يصادق عليه ايم العام المنظّم. 
وفي تقليد مذهب المؤسسة حتى في هذا التقليد بدءاً من أوتو فون غيركي 
(ع01©11) 702 0110) إلى إيرنست فورستوف (015]5011! أ5م2). 
الذي يسمح باستقلالية قوية للأجساد الاجتماعية» وبالتالي ينظر «الطبيعة 
الفرعية التابعة» للمصادر الاجتاعية للسلطة. فإن المحور الرئيسي لاومرة 
بظل موحد بشكل مطلق. ويظل الجسم الدستوري العام جسم عضوياً 
للسلطة. في هذين المسارين النظريات الحديثة الخاصة بامتسلتم السياسي 
صياغات واضحة للقوة الحيوية» واضعة نظاماً مطلقاً وكلياً خاصاً بالذات 
الاجتاعية وال حياة الاجتاعية لكل سلطة حكم ذي ادة موحل 

فوم يكرق الباحثون المعاصرون الذين يدرسون الأشكال 
السياسية للعولمة هاتين النسختين الخاصتين بالجسم السياسي الحديث038. 
فمن جهة,. هناك المؤلّفون الذين يقرؤون المجتمع العالمى بوصفه نكاما 


ندل على مدى 0 ف 0 2 العالمي بالامستشتهاة ب: 7176 5008 أعناتة 5 
عطكنه1!' علوملا بجع لظ) عرعلر) لامر[ إن ودمق مجع ؟! عا مننه كدمقلوء ]ان زه طاكهان 


-01) :01010 ) رعنيو20 وروء 777ل إن معنن ع7 ,علال! طمعد0[ لصح ,(1998 ,عدماو 

ر(2002 رووعء لإأزورع الملا 1010 

وللاطلاع على «الخط الجمهوري» انظر الجمهوريين المتنوعين الذين يشيرون إلى «المجتمع 

المدنى العا مى» مثل : حصسةن)) م7[ مإ «عسكع ا عم «بواءقع50 [أسن) أوهل0 ,للها موللا 

اك ,(2003 ,لاوط تعلط 
وكذلك المجلة السنوية للمجتمع المدني العالمي» التي بدأت بالإصدار في عام الا 


2019 


من الأمن العالمي. فهم يفكرون ويقولونء با أن الدول القومية والنظام 
الدولي القديم لم يعودا كافيين لحايتنا من التهديدات التي نواجهها في 
العالمى قاذ يدهن لق أشكال أخرى من السيادة لتدبير النزاع وتحافظ 
على النظام العالمي. ويرى معظم المؤلفين الذين ينتمون إلى هذا المسار» أن 
على الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة (أحيانا مع قوى 
رئيسية أخرى أو مع «الغرب»»؛ عموما) أن تمارس السيادة التي تضمن 
نظام المجتمع العالمي كجسم سيامي. ومن جهة أخرى؛ يسعى بعض 
المؤلفين «الجمهوريين» المعاصرين إلى عقد اجتماعي جديد بين المجتمع 
والحاكم صاحب السيادة على مستوى عالمي الآنء بغية تخفيف ظواهر 
التطرف والتقليل من نزاعات النظام العالمي الجديد. وهم يفترضون من 
جديد أن السلطة العليا موجودة في المجتمع العالمي» وقائمة على مبادئ أو 
قيم ضمنية» وهدفهم مذ المؤسسات السياسية الحديثة إلى ما وراء الحدود 
القومية وإقامة حكم عالمي عبر نظام دستوري عالمي» به يمكن خلق 
جسم سيامي عالمي. وسوف نناقش في القسم الثالث أن هاتين النسختين 
الخاصتين بترجمة المجتمع العالمي لا تسمحان لمفهوم كامل للديمقراطية 
الس يا هود لكر 
ي» جعلهم| تتنقلان من الفروق بين الأجزاء ومن حرّيتهاء وتأسيس 
0 فالحيهوو:الاضةر الى لأ ممكة أنتيكون حجن سياتشا 
بالشكل الحديث على الأقل. فالجمهور يشبه الجسم المفرد الذي يرفض 
الوحدة العضوية الخاصة بالجسم. 
هنا علينا أن نركّز قبل كل شيء على الحقيقة المفيدة أنه لن تفهم 
أي هذه النظريات» الطبيعة الجديدة للجسم السياسي العالمي من دون 
معرفة كيفية تركيبه من أقسام وتراتبييات اقتصادية وسياسية وإن أعضاء 
الجسم السيامى هي بشكل رئيسي أقسام اقتصادية» لذا فإن نقد الاقتصاد 
السياسي معناه بالضرورة» فهم تشريح الجسم. وثانياء غلينا أن نر كز عل 
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الحقيقة المفيدة أن هذه التقاليد الحديثة الخاصة بإنشاء الجسم السياسي 
لا تستطيع أن تدرك الأشكال الجديدة للجسم السياسي العالمي» لأنها 
تعتمد كثيراً على النماذج القومية: : وعندما تتوقف هذه النظريات عن طرح 
ور السيادة بلغة الدول القومية أو جموعات من الدول القومية. 
فإنها توسّع المفاهيم والمؤسسات القومية الحديثة إلى مقدار إقليمي 
أكبر أو عالمي. وإن العمليات الحديثة الخاصة بالعولمة خاصة السيادة 
الآفلة للدول القومية قد قضت على الشروط والأحوال التي مكّدت من 
الإنشاء الحديث للجسم السياسي. فالجسم السياسي العالمي ليس مجرد 
جسم قومي مز فهو له فيزيولوجيا* (لإع21(/51010) جديدة. 

نحن الآن في مرحلة انتقالية أو الأفضل القول في مرحلة انقطاع 
للحكم. وسخادك الوروك لفروه سول نو هم ل لارزنك الوطاع 
الحكمء, وكيفة تبون سس المؤسسات الجديدة» لكن شيئاً واحداً ظل 
واضحاً ألا وهو عدم وجود فراغ في السلطة إطلاقاً. فقد تُوزع السلطة 
بشكل واسعء أحياناً وقد تنقسم بين حاكمين أو أكثر» لكن ما لا يمكن أن 
يكون هو الغياب الكل للسلطة. أي الفراغ. وعندما يستعمل الباحثون 
مصطلح الفوضى أو عدم وجود حكم لوصف مثل تلك الفترات الزمنية 
فهم لا يشيرون إلى غياب السلطة» وإنما إلى فوضى المؤسساتء وظواهر 
التطرف في إنتاج المعايير أو نواقصهاء أو إلى النزاعات بين السطلات - 
وكل ذلك كان لا شك موجوداً في إنجلترا في الفترة ة الانتقالية التي انقطع 
دوااتيت ارد امام عدن والعي اخال اليرة عضر العر له 
وكا قال جوزيف شمبيتر (1©أ6م5011151 13أمء105)» عندما يبدو أن 
(#) هو العلم الذي يدرس وظائف أعضاء الجسم. فهو مختلف عن علم التشريح -080ه) 
يه حدود «الماثلة الأهلية» التي تحاول أن تربط الأشكال السياسية في المشهد 
العالمي مع تلك الموجودة في المحيط القومي» انظر:3-21 .مم ,©«ام:. 
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الميدان صار واضحاً وفارغاء يكون قد سبق ذلك وجود بذور انمو 
استوائي لبنى قانونية جديدة». وفترة انقطاع الحكم التي نحن فيهاء 
التي يتحوّل فيها النموذج القومي الحديث المخاص بالأجسام السياسية 
إلى شكل عالمي جديد هي أيضاً مملوءة بالكثير من البنى الجديدة للسلطة. 
فالشيء ء الوحيد الذي ظل موجوداً دائ) ولم يغادر المشهد هو السلطة ذاتها. 

وتجنباً للخلطء علينا أن نؤكد أننا لا نقول هنا إن الدول القومية ل 
تعد قوية في قثرة انقطاع الحكم هده وإن) القول إن ملطاتها ووظاتمها 
حولت إلى ينية عالمة. عديلة. وكثيراً ما افترض الباحئون في النقاشات 
المعاصرة الخاصة بالعولمة أن ذلك بديل استثنائي: إما لأن الدول القومية 
لاتزال مهمة أو حصلت عولة لأشكال السلطة؛ أما نحن فعلينا أن نفهم 
عوضاً عن ذلكء أن كليهما صحيحانء نعني: ظلّت الدول القومية مهمة 
(بعضها أكثر من البعض الآخر) ومع ذلك تغيّرت تغيراً راديكالياً في 
البيئة العالمية. وام ساسنٍ تدعو ذلك عملية «تجريد من الصفة 
القومية»). وتقول. إن الدول ظلّت تقوم ع د النظام 
القانونٍ ا والمحافظة عليه» لكن ازداد عدم توجّه أفعالها إلى 
المصالح القومية وإنما إلى بنية القوة العالمية الناشئة©». فلا تناقض بين 
الدولة القومية والعولمة من هذا المنظور. فالدول تستمر في القيام بالعديد 
من وظائفها التقليدية في فترة انقطاع الحكم, لكنها تحوّلت بالقوة العالمية 
الناشئة التي يزداد ميلها لخدمتها. 


)5 انظر: 7ء71) نم1210 2210 ,##كأأملع50 ,اتكذأهااصمن) ,كعاءمستطءد طامعومل 
.م ,(1942 ,5وتعطامع8 لصح ععمعقكط عملا 


(6) انظر: همه 1111 نإعصلنه1 نما ”ربدهةجتاد0106 لمة 5216 عط1]' معدكة5 هل1و52 
مرعرد20) أوهل0 دز بوت جم[انتار عاونم«2 إ[و ععتء ه776[ 1/6 .قلع تععاعأاومء81 مقلرعط 1' 
91-112 .مم ,(2002 رووعع2 /جا1ومع/17ملآا عع#10طصهن) :عع10؟#طمصدت) ع210ه1ر 


انظر افيا 1ط 
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فعلى نقد الاقتصاد السيامي أن ينكبٌ على درس فترة انقطاع 
الحكم هذه. ويدرك كيف يطابق انتقالها الزمني ولا مكايا للقوة 
العالمية. وقد استمرت الثروة الاقتصادية والقوة توزعان توزيعاً غير 
ميو قار لكا لوو لكر لطر القومية التي استعملت لتحديد 
خريطة القوفة اتفرت ووفك ققد بمفاهيم التطور غير المتساوي 
والتبادل غير المتكافمع. التي كانت أبرز أفكار اقتصاديبي العالم الثالث» 
في ستينات» أن تؤكد على الفرق الراديكالي على مستوى الاستغلال بين 
أقطار العالم الأول والعالم الثالث7). وقد ساعدت المفاهيم على توضيح 
الانقسامات والتراتبيّات العالمية الباقية والعنيدة - لماذا بقيت الأقطار 
الغنيّة غنيّة والأقطار الفقيرة فقيرة ؟ ويصف التطور غير المتساوي كيف 
تخلق الأقطار الغنية في العالم أنظمة للإنتاج والربح أكثر تقدماً بدعم 
من الأقطار التابعة الثانوية وعلى حسابها. فالتبادل غير المتساوي يشير 
إلى الحقيقة المفيدة أن الإنتاج في الأقطار الفقيرة يبخس تقييمه دائأً 
في السوق العالمية» وتكون التتيجة في الواقع هي أن الأقطار الفقيرة 
تساعد الأقطار الغنية مالياً لا العكس. علاوة على ذلك, لقد ظنَّ بأن 
أنظمة اللامساواة تلك تمثل تناقضاً في داخل التطور الرأسإلي يمكن 
في ظروف سياسية معينة» أن تهدّد بزلزلة سقالة الحكم الرأسالي. وقد 
حاولت العولمة الرأسالية أن تحلّ هذه المسألة بأسوأ ما يكون - لا 
بجعلها علاقات العمل متساوية في الأقطار عبر العالم» وإنما بتعميم 
الآليات المنحرفة والمضادّة» وآليات عدم المساواة في كل مكان. واليوم 
نشهد تطوراً غير متساو وتبادلاً غير متكافئ بين الضواحي الأغنى 
والأفقر في مدينة لوس أنجلوس (5ع82861 05.ل)» وبين موسكو 


7( للاطلاع على خلاصة مفيدة عن نظريات التطور غير المتساوي والتغيرٌ غير المتكافى؛ 
انظر: .(2001 يعتةعطوظط تاأمطوععلاط) لءاأكتت] بودمء171 ب 2ء210ءجمء12 ,رطومط© .21 .8 
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وسايبيريا (5156512)» وبين مركز كل مدينة أوروبية ومحيطهاء وبين 
الأطراف الشمالية والجنوبية من البحر الأبيض المتوسط» وبين جزر 
اليابان الجنوبية والشمالية - ويمكن للإنسان أن يستمر في مثل هذا 
الكلام من دون توقف. وفي جنوب مركز لوس أنجلوس ولاغوس. 
ونيجيريا (7/186512) توجد عمليات إغراق سياسي - حيوي بكميات 
كبر من السلع عبر الفرق في سعر قوة العمل» بحيث صار لعمل 
أي قيمة. وبمفردات عامة وتقريبية نقول» إنه لا تزال هناك فروق 
مهمة بين الأممء وبين المناطق الجغرافية الكبرى في العالم» وبين أوروبا 
وأفريقياء وبين أميركا الشمالية والجنوبية» بين الشمال العالمي والجنوب 
العالمى» إلا أن هذه ليست بالمناطق المتجانسة. فخطوط التراتب 
والانقسام أعقد من ذلك بكثير. وليس على المرء إلآ أن يكون جغرافياً 
اليوم ليرسم طوبوغرافيا الاستغلال©. 

لا يُعرّف الجسم السياسي العالمي بانقسامات العمل العالمية 
فحسب وإنا أيفيا بالانقسامات العالمية للقوة ذات الصلة الوثيقة. 
وتعر رض الكتب المدرسية الكلاسيكية الخاصة بالاقتصاد السياسيى» 
التى وضعها آدم سميث وديفيد ريكاردو الانقسامات الدولية للعمل 
كا لو أنها ظواهر طبيعية يمكن أن يستفيد منها الرأساليون الأذكياء. 
والعارفون بالتكاليف والأرباح المختلفة. وعلى كل حال نقول. لطالما 
كانت هناك تزاقييات قوة 0 تسق تلك الانقسامات الدولية للعمل 


(8) أمثلة عن الجغرافيين الذين واجهوا الطوبولوجيا المعاصرة الخاصة بالاستغلال تشمل: 
زه ومناعيله,2 ع[ا تنه ,أماتممن عنياول8 ادع ورمماعنء(ا ب«عبع ولا ,طتتطك انعلا 
2 كمنونته1 :أمالمون0) زه كععمومد ,لزع نصحآ1آ 22110آ] :(1990 ,لاع بتعاعهاظ :0:1010)) ععنلوى 
711255 تاع10016 320 ,2001 رععل ه801 :عاعملا بج 1؟) .لع 259 ,نواعم ومع أنء ات 
قاع رتل2 زه نومره عم220) 1772 110ه كع ريتاءلة7اى أواعوك :نمطمءا زه كندم: كات 0]| [110نم5. 

(1995 رصهالتمسعولة :ععاماوع مامو8) 
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0 عليهاء بدءا من الإدارات الاستعمارية إلى علاقات القوة ما 
- الاستعمارية. فانقسامات العمل وتراتبيّات القوة في النظام 
اعامي ليا علاثة وشييجة ماء يوجب إدراكه) من . وزيادة على ذلك لا 
تميل تلك الانقسامات اليوم لأن تكون وفقاً للخطوط القومية» بالمعنى 
الدقيق» علينا أن لا ندعوها «دولية»» بل «انقسامات عالمية للعمل 
وللقوة)"» متبعين جايمس ميتلمان (841]]615082 131065). إن مفهوم 
الانقسامات العالمية للعمل والقوة» يتضمن» من ناحية. أنه من غير 
الممكن التحديد. بطريقة ثابتة» درجات ل واللاستقلال بل على 
الإنسان أن يدرك عوضاً عن ذلكء» الوضعية المتحوّلة للانقسامات 
في المناطق الجغرافية وفي أوساط السكان. فالانقسامات العالمية هى 
نتائج صراعات القوة وأهدافها. ومن ناحية أخرى, يتضمن أن توازن 
التقسييات الثابتة لا يتحقق إلا عبر فرض قواعد تحول الانقسامات 
إل بالوفة: وطيكة وسيطر .قلا باح الأقئلة العندة عه 
الخطوط المتحؤلة للتراتبية وللاستغلال بإدارة النظام العالمي هو 
صعود وأفول الثروات الاقتصادية لمن دعوا بالتنينات والنمورة 
الآسيوية. ففي ثانينيات القرن الماضي تحؤّلت تلك الاقتصاديات ب) 
دعاه بعض الاقتصاديين «المذهب الفوردي الخارجي». الذي بحسبه 
ساعد الإنتاج الصناعي المدومن الأفطاو اللجافدة عل اكتعال 'تظون 
اقتصادي دراماتيكى بإشراف من القوى والمؤسسات الاقتصادية 
العالمية» مثل صندوق النقد الدولي 1807. فارتفعت اقتصاديات كوريا 
الجنوبية» وسنغافورة والأقطار الآسيوية الأخرى في جنوب شرق آسيا 
في التراتبيّة العالمية وفي بعض الحالات» ارتفعت إلى ما فوق الأقطار 
المتوسطة المستوى مثل المند والبرازيل. على كل حالء كافت الأزمة 


(9) انظر: -عصاعط :111 مد«ماععماءط) عدرم ,سرك «رمننوعذاهطه01) 7 رمقصاء )18/11 وعصدل 
.(2000 رووع:2 لإاأودع 0197لا لامأء 
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الاقتصادية في أواخر تسعينيات القرن العشرين بمنزلة ضربة قوية 
نزلت على تلك الأقطار ذاتهاء وهي لا تزال تعمل بتوجيه المئؤسسات 
الاقتصادية العالمية»ء وسقط نجمها في التراتبية العالمية بمثل السرعة 
التى صعد بها"'"2. وباختصار نقول إن طوبوغرافيا انقسامات العمل 
العالمية. الفقر والاستغلال هي مصفوفة متحولة من التراتبيات 
المنشأة سياسيا. وسوف ننظر بتفصيل اوسع ف القسم الاي قْ بعض 
المؤسسات السياسية التى تسيطر على تلك التراتبيات الخاصة بالنظام 
العالمى. 

أخيراً علينا أن نضيف كا لو في كتاب طهي مشؤوم؛ عنصراً أخيراً 
يكمل صيغة طهوية خاصة بالطوبوغرافيا العالمية للفقر والاستغلال» 
00 أخيرا عن الديموغرافيا*» (لاطمهرع هدم 12)» العلم الاجتماعي 
الأو نق هيلا بالقرة الخيوية . وسبق أن حذَّر في القرن التاسع عشر توماس 
مالثوس (15اط]2431 1205035). الاقتصادي والوزير الأنجليكاني فين 
العواقب الكارثية لتزايد السكان. ومن المألوف اليوم أن نسمع دعوات 
حبية اعيظ لسار افر ممتطاو ات العون الدولية ومن مجموعة المنظيات 

غير الحكومية**) (2100 :221025 1صدم01 21أمعصطمء001) مدهل ). 
وما تقر حه هذه المنظيات (بنيرات الإحسان والإنسانية) هو غالباً 


(10) انظر: :لا1! مدعقطا]) كذكة0) ءز«مسمعءط تعاكلم ءاره ذا نأمط 77 ,اعم معط .ل .11 
.(1999 رووع؟ لإازواء كلملا اأعصمت0 

() علم يختص بإحصاء السكان من حيث المواليد والوفيات والصحة والزواج... إلخ. 

وباختصار هو علم الإحصاء. 

(:*#) شركات شرعية أنشأها أناس طبيعيون أو قانونيون وتعمل باستقلال عن الحكومات. 

ويبلغ عددها في الولايات المتحدة 2.5 مليون» وفي روسيا 277.000. 
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مالثوس*' (3431111513215102) صورة وقف مساعدة بعض السكان 
بالطعام أو البنية التحتية الصحية» وحتى حملات التعقيم الإلزامية. 
وهنا تتكامل استراتيجيات المنظّات القومية والدولية في الظمأ لربح 
الشركات المتعددة الجنسياتء التى لا تميل للاستثار في أفقر مناطق 
العالمء وأحياناً ترفض أن تبيعها الأدوية بأسعار قادرة على دفعها. فصار 
الفقر والمرض أدوات مباشرة لضبط السكان. لا شك في أننا مع ضبط 
الولادات وبرامج التخطيط الأسروي التي تتّبنى بإرادة حرة. وعلينا 
أن نكون واضحين فتقولء إن النقاشات التى تدور حول الانفجارات 
السكانية والأزمات السكانية ليست موجّهة نحو تحسين حياة الفقراء 
أو الحفاظ على مجموع سكاني عالمي متواز مع قدرات الكوكب. لكن 
متم بشكل رئيسي بالمجموعات الاجتاعية التي تعيد الإنتاج وتلك 
التى لا تفعل ذلك. فالأزمة» بكلمات أخرى, تتمثل في أن السكان 
الفقراء يزدادون في الأجزاء الساتدة والمسودة في العالم. (فنظريات ضبط 
السكان الاقتصادية الليبرالية» منذ الزمن الذي اختبرها المحترم مالثوس 
في أبرشيّته الأنجليكانية مقتت بصورة دائمة ميل الفقراء المقرف لإعادة 
الإنتاج). وهذا واضح بشكل خاص عندما نربط الكلام عن أزمة 
(:) يفيد مذهب مالثوس أن الحركة العددية للسكان تجري وفقاً متوالية (56:165) 
هندسية» في حين تكون حركة المصادر الاقتصادية بحسب متوالية حسابية. لذلك سيأق 
زمن لا تعود فيه المصادر الاقتصادية كافية فتحصل مجاعات! 

أما ما هي المتوالية ال هندسية والمتوالية الحسابية فنشرحهما على النحو الآتي» مستفيدين من علم 
الرياضيات: 

...ل ...2 54 18 6 2 

هذه متوالية هندسية تشكلت عبر ضرب حدودها بالعدد 3. 

أم141 11 8 5 2 

فهذه متوالية حسابية تشكلت عبر جمع العدد 3 لحدودها. يلاحظ أنه بعد حمس مراحل تكون 
الزيادة ا هندسية أكبر بكثير من الزيادة الحسابية. 

معنى ذلكء عند مالثوس أن حركة تزايد السكان تفوق حركة المصادر الاقتصادية اللازمة 
لبقائهم, لذلك سيأتي زمن تعمٌ فيه المجاعات وتبلك البشرية. 
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السكان بالإعلانات الكارثية عن أن السكان البيض خاصة في أورويا 
يتناقضون بلغة مطلقة» وبصورة دراماتيكية» بالنسبة للشعوب غير 
البيضاء في أوروبا وفي العالم. والأزمة الأساسية بلغة أخرى» هي أن لون 
سكان العالم يتغير» ويصير أعتم. ويصعب فصل معظم مشاريع السكان 
المعاصرة عن نوع من الرعب العنصري . وهذا هو وبشكل رئيسيء. الذي 
يؤدي إلى مكائد سياسية وإلى حالة عالمية من اليقظة السكانية. فلا بدّ من 
تكييف إعادة إنتاج الحياة للحفاظ على تراتبيّات الفضاء العا مي وضمان 
إعادة إنتاج العام السيامي بوكاج وهذا هو أدنى شكل للقوة الحيوية. 
وإذا كان الأمرء ىا اعتادوا أن يقولواء إن الأعداد هي القوة. إذن لا 0 
من ضبط إعادة إنتاج كل السكان. 

وفي فترة انقطاع الحكمء وفي فترة الانتقال المعاصرة» يمكننا أن نرى 
تكوءطويو قراف سايدة عخاصهةالايقكلذل ‏ والترامتات الاقتضادرة 
خطوطها تجري فوق الحدود القومية وتحتها. فدحن نعيش في نظام سياسة 
تمييز عنصري. فعلينا أن نكون واضحين. إن سياسة التمييز العنصري» 
ليست نظام إقصاءء هكذا ببساطة» كا لو أن السكان الثانويين التابعين 
يبعدون ويعتبرون بلا قيمة ويمكن رميهم. ففي الإمبراطورية العالمية اليوم 
سياسة التمييز العنصري كما كانت من قبل في جنوب أفريقياء وهي نظام 
إنتاجي خاص بالاحتواء التراتبي الذي يديم ثروة القلة عبر عمل وفقر 
الكثرة. والجسم السياسي العالمي بهذه الطريقة هو أيضا جسم اقتصادي 
تعرّفه الانقسامات العالمية للعمل وللقوة. 

رحلة إلى ديفموس 

ديفوس (103705) في سويسراء هى المكان الذي تذهب إليه كل 
عام الأقليات المالية والصناعية والماس في العالم إلا إذا صمّبت ذلك 
الاحتجاجات». لتمضي أياما قليلة في الشتاء ولتقيم منبرا اقتصاديا عاميا 
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قيمة انظام العام الحاضر يتصّوون العولة كيلو أن رأساية غير متم 
قد حددتها - مع أسواق حرّة وتجارة حرّة - وغالباً ما تدعى «الليبرالية 
الحديدة») عل ٠١‏ يسان ترك إن روضلة بسيرا ال ف موسي السجلاة: ارج 
تساعد في تبديد فكرة الرأسمالية غير المنظّمة تلكء إذ يمكننا هناك أن نرى 
بوضوح.ء حاحة قادة الشركات الرئيسية للتفاوض والتعاون ع القادة 
السياسيين للدول الس و برو جر اطي اللسيناك اق د ترم 
- القومية. وهناك أيضا يكنا أن.نرئ أن المستويات القومية والعالمية 
للسيطرة السياسية والاقتصادية له ده بل تعمل فعا كيل واحدة. 
وباختصار نقولء في ديفوس يمكننا أن نرى العلاقات ا مو سسية التي 
ندعم النظام السياسمي والاقتصادي العالمي وكلظلمه: وهذا هو عصب 
الجسم السياسي العالمي. 

أهم درس نتعلّمه من ديفوس هو ببساطة» أن مثل ذلك الاجتماع 
ضر وري» نعني: "لتخم الااقتصاد : والسياسة والوروفراطية العام 
تحتاج أذا تعمل ععا اق غلا انمه ل إنه يبرهن 
وتنظيم سياسيين. ناذا كان | يفت بالسدوق ١‏ ل اونا مسفلا وعلوي : 
ومتخورة فن الضوابط السياسية» فإننا نقولء إنه ١‏ وجودائل هذا الكى»: 


كسوق حرة. إطلاقاً . فهو مجرد أسطورة. فبقاء هذه الأسطورة يعني» ى| 
يبدو أن الحنين للمكتب ال هندي القديم* (لنقءع كنا 13لم1 010) لا يزال 


حياً وقوياً وهو المكان الذي تدرّب فيه اقتصاديو الإمبراطورية البريطانية 


(4) هو دائرة بريطانية حكومية تمّ إنشاؤها في عام 1858 لتشرف على إدارة مناطق الهند 
البريطانية التي كانت تشمل ما يسمى الآن بنغلادشء بورماء الهند» باكستان وعدن ومناطق 
أخرى في المحيط الهندي. وبعد تقسيم الند ابريطانية في عام 1947 إلى منطقتين مستقلتين خها 
الهند وباكستان تمّ إقفال المكتب. وكان يترأس المكتب وزير دولة خاص باهند. 
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الذين يدورون. بلا وجل بين مكتب وزارة الخارجية ومصرف إنجلترا. 
فالسوق الحرّة في الذروة الليبرالية للرأسالية البريطانية في أواسط القرن 
الثابيع هدرم حلفت وابتيت بور ايطة قر الدولة. جا لوج فتزائطة: 
وانقسامات عمل قومية ودولية» وثروة وسلطة... إلخ. فالسوق 
الاقتتصادية هي دائ)ً بالضرورة مغروسةٌ في سوق اجتتاعية وفي يُنى سلطة 
سياسية» في نهاية المطاف". والذين يدافعون عن فكرة تحرير الأسواق 
أو التجارة من رقابة الدولة ليسوا في الواقع بمطالبين برقابة سياسية أقل» 
وإنما هم يطالبون بنوع مختلفٍ من الرقابة السياسية . فالمسألة ليست مسألة 
ما إذا كانت الدولة ضعيفة أم قوية؛ أو ما إذا كانت القوى السياسية تتدحل 
في الاقتصاد. إنها مسألة محصورة في كيفية تدخل الدولة والقوى السياسية 
الأخرى. ولاحقاً في هذا الفصل». سوف نبحث في كيفية كون التدخل 
السياسي والقانوني ضرورياً اليوم لحماية عالم الملكية الخاصة وتوسيعه. أما 
الآن فيكفي أن نوضح هذه النقطة عبر الإشارة ببساطة إلى الحقيقة المفيدة 
أن الرقابة السياسية مطلوبة لتخفف من صراعات العمل ضد الرأسسال 
وتدحرها. فخلف كل مفاوضات عمل تقف قوة سياسية وتهددها بالقوة. 
فاذا لم يكن هناك تنظيم سيامي» أي إذا لم توجد علاقة قوة لفض النزاعات 
العالية» فحينذاك لن توجد سوق رأسالية. فهذا مثل يوضح كيف انتصر 
المذهب الليبرالي الجديد في أواخر القرن العشرين. ولم يمكن أن توجد 
تلك الحقبة الخاصة بحرية السوق لو أن رئيسة الوزراء تاتشر لم تتغلّب على 
عمال المناجم في منطقة ويلز (77/2165) ولو لم يقض الرئيس ريغان على نقابة 
مراقبي السير. فجميع المنافحين عن السوق الحرّة يعرفون معرفة عميقة 
أن التنظيم السيامي والقوة وحدها يسمحان بالسوق الحرة ة. وزيادة ذلك 
نقولء إن الاتّساق ما بين الرقابة السياسية والأسواق الاقتصادية تتّضح 


(11) الكتاب الكلاسيكي هو: :8051080) 17725/07711107 07621 7176 ,الإمهاهط اعدكا 
.(1944 ,رووعءظ ورمعوءع8 
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أكثر عندما ننظر إلى صورة شركات الأعمال وإدارتها نفسها. وقد لاحظ 
الباحثون» خلال القرن العشرين كيف تتطور البّتى المؤسسية للشركات 
ولمكاتب الدولة لتتشابه بأكثر ما يمكن» وكيف صارت شركات الأعمال 
داخلة بقوة في المؤسسات العامة2). فليس بالأمر المفاجئ أن نرى الأفراد 
القليلين أنفسهم غالباً ما ينتقلون» ومن دون عناء» ومن وظائف الحكم 
العليا إلى المكاتب الإدارية في الشركات» ويعودون في مجحرى حياتهم. 
وعندما تجتمع نخب رجال الأعال.» والنخب البيروقراطية والسياسية 
في المنبر الاقتصادي العالمي لا يبدون غرباء. . فهم يعرفون بعضهم معرفة 
كرة جد 

لذا نقول» إن العولمة لا تعني هاية أو تقليلاً من الرقابة التساسة 
والقانونية على الشركات وعلى الأسواق الاقتصادية» وإن| تعني تغيّراً في 
أنواع الرقابة. وإن التفاعل المتواصل بين القوى العالمية للسوق والمؤسسات 
القانونية أو السياسية يمكن وضعه في ثلاثة أصناف عامة أو مستويات» 
هى: اتفاقات خاصة وأشكال خاصة من السلطة في السوق العالمية تخلقها 
وتدورها التركاك ننه وآليات منتظمة تنشأ عبر اتفاقات تجارية بين 
الدول القومية تسيطر مباشرة على ممارسات للتجارة والإنتاج الدوليين 
ومعايير عامة تعمل على المستوى الدولي أو العالمي وتكون مدعومة من 
مؤسسات دولية أو فوق - قومية. 

ويتميّز المستوى الأول بالأشكال العديدة الناشئة من السلطة 
الخصوصيةء في حين تحكم المشاريع التجارية والصناعية النشاط 


(12) للاطلاع على بعض الكتب الكلاسيكية انظر: ‏ [027/2ه لط رطءذاعطظ معودظ 
قوط نشالط رعع7108]طصنهن)) 1أأما/طا جعا[ه/7 .كمهت ,ناحمط كزه بروهامقء50 1172 لزه كع امراء دارم[ 
-صتن) 0/7 10141101410115 [2ع©آ ,00201110115) .خآ صطمل :(1936 رووعء8 نطزوعء17ملآ 0ه 
بدك// 71716 ,)0231121 طأعصدع>ا مطل لصة ,(1924 بصه اا تمتعداط8 عملا بج !!) «ررىز[واة 

.(1967 ,111111الا حاماطع ناه1آ1 :ممأومظ) عأهاخ أه أ ناكيك1[1 
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الاقتصادي العالمي خارج رقابة وضبط الدول القومية أو البنى مكرة 
الأخرى27. وأحد الأمثلة عن مثل تلك السلطة الخصوصية يتمثل في 

الشكل العالمي الجديد ل 0:18)هعمعم عرعلء أو «التاجر القانرني» 33]) 
(716701821. ويعني 60 6ه تقليدياً نظاماً قانو ع8 يسمح 
للتجارء أو أصحاب المشاريع التجارية والصناعية (وبشكل خاص ما 
يتعلق بالشحن. والتأمين» التعامل مع المصارف والمشاريع التجارية) أن 
يعقدوا لداعل نكر مسفال» » في مناطق خارج رقابة الدول» وتكون 
مشادة على فهم قانوني مالوفه بر 012 وأصلاء يشير 10612210118 ع1 
الى القانونية التي حكمت التجارة بين التجار في أوروبا القرون الوسطى 
في مراكز خارج السلطان القضائي للسلطات ذات السيادة. واليوم يوجد 
في السوق العالمية منطقة واسعة خاصة بعقود الأعمال الخصوصية يمكن 
حسبانها 72610260118 16. ولا ريب في أنه يمكن للإنسان أن يتصور أمثلة 
عديدة» عندما تحتاج المشاريع التجارية والصناعية كلاه فانونا لا يعتمد 
على أي نظام قانوني قومي وإنا يعمل خارجه ويكمل البنى القومية في 


اف 


(13) للاطلاع على تحليلات لأشكال ناشئة متعددة للسلطة الخاصة., انظر:-,ع81 لومة 11211 


5 لهؤه!0 مخ 0 [0 7161567 776 .وله ,تععاعاهة 


(14) للحصول على تعريف تاريخى ل 2650060118 هآ وتطوراتهاء انظر: 0ع5ع5:3800 

ر(1998 رمستات8 11 :قمعمام8) وأبمنوع عجر بجعا ,مصوعاة0 

لتحليل قانوني انظر : :47112/107 210 وأ«ملوع77 دعا ,.لء ,تتقعصصوطنةن) كفصرمط1 
وأعنال 21م أفصكصمءآ1 :717 ,نجمع 1 وطططاه12) اتموطععا سوط سول ءا إن «مأدكن ه12 4 
ر(1990 ,162)1015[أطنم 

لتفاصيل مناقشة أو سع ف السياق الأو روبي» انظر: -11//2ئا © رعوعم ةمع 11053118 1/2113 

(2000 ,مصتلد8 1آ نهمعمامظ) عمماعمععناوطماع ملاعل نمز 

حول وظائف الشركات القانونية في التجارة العالمية» انظر: -هصأاآن24“ :1062218 وعملا 
مه عطعمعءء: وأ عل دوماء 4 *راهاة*1 ع0 نك ملع 55 61 مة 0“ أء عدوالزعمعه '1[ ع0 5ع21مه1) 
:47011 ع كأ 1تمتاء رول لصة ,3-20 .مم ,19939 طاعتدلة) 96-97 .00 ركء|ه5001 كءء ج5016 
له ,(1992 ,ملتدبجه "[ وام 5) أودرم ةله :ترعادة عبتو كه ريز 0ر0 ' | عل :2110 «نااعية 11 765 هل 
مره مناه مقطا أوتعمءتبجرمن) أمدرمتنو دعاس[ تعنامالآ دز ع ه1022 ,طتكيدن أصدتحرط 


مقع قطن 01 نجاأونء ااانا :معدعتطن)) رءعك07) أموعا أمترم اام ددمت :1 و زه ««متاعيس كترم 
.(1996 بووععم 
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نطاق المشاريع التجارية والصناعية العالمية. فلتتصوّر على سبيل المثال» أن 
شركة فرنسا تتعاقد في مكتبها في مدينة نيويورك مع شركة ألمانية لإرسال 
شحنة من النفط من آبارها من كازاخستان (2هأعطعا1>22). فهل يحكم 
قانون الولايات المتحدة العقد أم يحكمه القانون الفرنسيء أم الألماني أم 
الكازاخستاني؟ فقد قَصِدَ من البنى المألوفة ل 526103013 16 أن تنظر 
في مثل هذه الخالات وتوفر نظاما غاما. والواقع هو أن الكثير من عقود 
المشاريع التجارية والصناعية في الاقتصاد العالمي اليوم ليست مصدّقة من 
قبل الدول القومية. وإنما حصلت من قبل الشركات القانونية التي تخدم 
الشركات المتعددة القوميات والعابرة للقوميات. 

واليوم نجد أن 10610260113 عره1 والأسواق التي تنظمها اتسعت 
اتساعاً أكثر من الماضي. فالأسواق لم تتغيّر مكاناً وزماناً فحسب - لم تعد 
السلع المتبادلة توضع على ظهر بغل تاجر من مدينة فلورنسا (ع©2ع110) 
لتنقل إلى مدينة برغندي (/إ815810520)» وإنما تنقل بسرعة عالية عبر 
العام - ولا يقتصر الأمر على طبيعة السلع المتبادلة التي تشمل الآن كل 
أنواع السلع اللامادية» مثل الخدمات» والأفكار, والصور والشفرات. 
اناق الى تحدت هما الوم في أزضا ولعمرادا لتمل يليم 
نواحي الحياة الاقتصادية» فهي لا تقتصر الآن على التبادل وإنما تشمل 
الونتاج أيضاً تاج السلع المادية 0 وإعادة الونتاج الاجتماعي 
للسكان أيضاًء وعلاوة على ذلك نقول إن التنظيم الذي يفرضه -1765 ع1 
8 الحديد على هذه الأسواق صار أوسع. فعلى سبيل المثال نذكر 
أن 0 الاقتصادية التي تركز على «تكاليف المعاملات التجارية». 

نعنى التكاليف المختلفة عن السعر النقدي المستهدف في تجارة السلع أو 
ات تبرز قدرة إدارة المشاريع التجارية والصناعية الذاتية في ميدان 
التجارة الدولية» وتحدّد تفاصيل الشروط الدنيا التي تمَكّن من ذلك. وإن 
عناصر تماسك السوق التي تقول تلك النظريات بأنها شروط ضرورية 
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تصيرء في هذا السياق قواعد سلوك أو معايير قانونية للتفاعل بين المشاريع 
التجارية والصناعية. وبالمقدار الذي تطوّر به الشركات ومؤسساتها 
القانونية تاها .دولياً وعاناً ل 72626260118 عرعلء ولأسيسن العمليات 
العادية التي تنظّم العولة» يكونَ مقدار ما يخلق الرأسمال» بأضعف شكل 
من أشكاله» نوعا لجح العا مور بسي وا يوه لظام 
الحاصل الخاص بالقانون العالمي حكراً على ب: بنى الدول ولا يعود متخذا 
صورة مجموعة قوانين مكتوبة أو قواعد ثابتة» بل يصير تقليدياً وعرفياً. 
فالقانون هنا ليس قيداً خارجياً ينظّم الرأسمالء بل هو تعبير داخلي عن 
اتفاق بين ال رأسماليين. والواقع هو أن هذا نوع من الطوباوية الرأسمالية. 

على كل حال إن عمومية هذا «القانون عبر التعاقدات» 1.27) 
(5اع3مه00) طعنامغط]' المطوّر في 226503101518 <ه1 الحديد القدرة 
الحاكمة لشركات القانون التعاونية» يجب عدم المبالغة فيها. فالواقع هو 
أن الحكم الذاتي للرأسال دوق ددا . لوصحم القول. إن -تهحم عرء1 
2608 العالمي الحديد.ء وبمقدار ماء تمكن من التطور في فترة انقطاع 
الحكم. وذلك لأن قبضة الدول القومية على سلطات التنظيم الاقتصادي 
قد ضعفت وصارت الشركاتء. بصورة جزئية قادرةً على التملص. وعلى 
المرء أن لا ينسى أن السلطة الخنصوصية التى تنشأ في هذا الميدان الخاص 
بالعقود التجارية والصناعية لا تكون إلا بدعم من السلطات السياسية: 
نعنيى: خلف كل حالة طوباوية ذاتي رأسالي» يوجد سلطة سياسية 
قوية داعمة. ولحو م ل هد انكام من العمل مثلاً» لا بدّ من أن 
تكون أسواق قومة عكلقة مسعف #اوفر له تراتد] ينانا والأهم هو أن 
حقوق الرأسمال» مثل حقوق الدفاع عن الملكية والسيطرة على العمل يجب 
أن تكون مضمونة أيضاً في الأسواق القومية المختلفة للسماح للنشاطات 
الإنتاجية بالتفاعل عبر تبادل مستمر وحد أدنى من الاحتكاك. وزيادة على 
ذلك نقولء با أن القانون الخاص يعتمد دائأ على القانون العام لضمان 
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الواجبات والتصديقات» فإن 7226:02]0118 »16 تبيّن أنه غير كاف أبداً 
عندما يتطلب تنظيم الأعمال التجارية والصناعية عقوبة قانونية. والدول 
القومية تقف وراء عقود الأعمال التجارية والصناعية عقوبة قانونية. 
والدول القومية تقف وراء عقود الأعمال التجارية والصناعية الدولية 
ودائاً ما تحمل التهديد بالعقاب. فبعض الدول القومية تستخدم السلطة 
بشكل ساحقء وأخرى لا تستخدمها أبداً. وقد يكون علينا أن نقول. إن 
القانون في هذا السياق لا يمثل فرصةً للجميع وإنها يمثل امتيازاً للقلة. 
على مستوى ثانٍ نجد أن الدول القومية توفر فكرةً أكثر جوهريةً 
عن الحكم العالمي الذي يدخل عناصر أقوى من السلطة. فالاتفاقات 
الثنائية والمتعدّدة الأطراف بين الدول القومية تمت طريقةٌ من طرق تنظيم 
وتأسيس علاقات السلطة والقوة على مستوى أعلى وأعم. فقد وجدت 
الاتفاقات التجارية الدولية منذ زمن طويلء لكنها الآن تميل إلى خلق 
أشكال عالمية حقيقية من السلطة. وقد تكون منظمة التجارة العالمية 
(70) أوضح مئلٍ مرثي عن تلك المؤسسة العالية. فهذه المنظمة منبر 
حقيقي للأرستقراطية العالمية» فيه نرى التعبير الواضح عن جميع النزاعات 
زالكائض ا شدي الذرك القوسه دين الك شع انهه المتشهاربة) واقوزاقا 
غير المنساوية» وميوها للانحياز بحسب الانقسامات الشالية - الجنوبية. 
وهذا المستوى الثاني هو المنطقة التي فيها يمكننا أن ندرك بأكثر ما يكون 
من الوضوع» ور المطا الحكم اق متصير الظطريق الممتلد من العاتورن 
القومي والدولي إلى القانون العالمي أو الإمبراطوري؛ حيث يكون حكم 
عالمي جديد مدعوماً من صف واسع من السلطات القانونية» والأنظمة 
المعيارية» والإجراءات. وفي النظام الاقتصادي العالمي الجديد المتناقض 
الناشئ عبر الاتفاقات الدولية تلتقي» كى! في نسيج واحدء الميول العالمية 
والعناصر القومية المنبعثة» والمقترحات الليبرالية والانحرافات الذاتية 
الخاصة بالمثل الليبرالية العلياء وظواهر التضامن السياسى الإقليمي 
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والمالية. فيمكننا مثلاً أن ندرك انبعاث القومية الاقتصادية بالطريقة 
التي بها تفرض أقوى الأقطار مقاييس حماية حالما يتأئر قطاع مهم من 
قطاعات اقتصاده القومي بطريقة غير ملائمة 0 قبل الأسواق العالمية. 
وإن الانحرافات ذات المنفعة الذاتية عن المثل العليا اللبرالية يمك 
النظر إليها بالطريقة التي بها أضعفت ودمّرت قوانين مقاومة التجميع 
الضخم للرساميل التي تتبناها معظم الأقطار السائدة للدفاع عن المنافسة 
في الاقتصاد القومي للسماح للممارسات الاحتكار والقضاء على المنافسة 
على المستوى الدولي. وبالنسبة إلى الميمنة المالية» لا يحتاج المرء إلا أن ينظر 
إلى السياسات المالية التقييدية المفروضة على مناطق مختلفة مئل تلك التي 
فرضها اليورو (1050) في أوروبا الشرقية وفرضتها مجالس النقد الأميركية 
اللاتينية» وتربط العملات القومية المتداولة بالدولار. وبالرغم من 
هذا التصاحب بين هذه العناصر المتناقضة» فإن الميل نحو تشكيل نظام 
اقتصادي عالمى ثابت لا يمكن عكسه. ومن هذه الناحية بالضبطء أدرك 
بعض الباحثين أن تحوّلات السيادة التي تفرضها العولمة لم تؤدٌّ إلى حدوث 
إنقاص بسيط للسلطة في الدول القومية فحسب وإنا أدَّت إلى نشوء سيادة 
عالمية أكثر «تعقيد|)023. 


وأخيراء وعلل 'المستور “الثالك تجن العتصر الأكر .قياماً غل 
المؤسسات للجهاز التنظيمي للاقتصاد العالمي وقد تم خلق العديد من هذه 
المؤسسات. مثل البنك العا مى»؛ وصندوق النقد الدولي (10417) ومنظمات 
التطوير الاقتصادية للأمم المتحدة في نهاية الحرب العالمية الثانية» وذلك 
لتنظيم النظام الدولي القديم. لكنها كانت بصورة تدريجية» وحوّلت 


(15) حول مفهوم «السلطة السيادية العليا المعقدة». انظر:,ةلإهدفه نيول معلطونمه؟ 
]0 ععلرعع اعمط 6 :5071187 01 11325101112101" عطا 220 هآ ,00106211210“ 
01 ركو اننال أموءعط أمطهل2 زه أه نامل هث1نه أل تر[ *رععصهصمء؟00) نخزمنأدابوع خ1 1021 

.425-55 .مم ,(1999 عسلرم5) 2 .00 ,6 
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وظائفها لتلبية حاجات النظام الاقتصادي المتخيّر. ويحكم هذه المؤسسات 
الاقتصادية الفوق - القومية ممثلون عن الدول الأعضاءء لكن بقوة 
تصويت متفاوتة. وفي حين نجد أن لكل أمة صوت واحد في 11/”10: فإن 
ما نجده في البنك العالمي وفي "1101 هو نظام غريب جوهره: «دولار واحدء 
صوت واحد» فتكون حقوق التصويت متناسبة مع المساهمات النقدية. 
فعلى سبيل المثال» في عام 2003 سيطرت الولايات المتحدة على أكثر من 
7 من مجموع الأصوات في صندوق النقد الدولي» وعدد أعضائه 183) 
بينم| الأقطار الأخرىء أقطار 07 حصلت على ما مجموعه46/."7. 50 
الأصوات في البنك الدولي هي ذاتها تقريباً . ومع ذلك. فإن الدول الأعضاء 
ذات الأصوات لا تسيطر سيطرة تامة على المؤسساتء مما يؤديء غالبا إلى 
تعابير انزعاج من الأعضاء الأقوياء مثل الولايات المتحدة. ومثل جميع 
البيروقراطيات الكبرى لا استقلالية محدودة ولا تعمل بوصفها دولية» 
وإنما كمؤسسات عالمية فحسب ا رعو ا 
العالمي في داخل النظام. نما يعنى أن القرارات الاقتصادية» والسياسية 
والقانونية تميل للتطابق. 2 شك ف أن المؤسسات فوق - القومية 
الرئيسية لها وظائف مختلفة جداً وثقافات مؤسسية متباينة مما يؤدي أحياناً 
إلى نزاع ونقد بين الوكاللات. وبمفردات عامة يمكن للمرء أن يقول. إن 
صندوق النقد الدولي يسيطر عليه التقنيُون الاقتصاديون. بينا الكثيرون من 
العاملين في البنك الدولي ووكالات العون التابعة للأمم المتحدة يتمتعون 
بأخلاق الرعاية الاجتماعية القريبة مما هو موجود في مجتمع المنظمات غير 
الحكومية7". وبالرغم من هذه الفروق, فإننا سوف نناقش لنقول. إن هذه 


(16) للاطلاع على أرقام قوة التصويت لل 11/1 انظر: /مه/لدسصمعاءء كص .بجو // :مغ 


تغط . داع ط راع لط 1 للد مراعءو5 


(17) للا 7 جره شوم ل ا سا لماصو ع 0 » انظر: 
وري ”1 أوطه[2) عرزا أمععاءه ]1 اوطا كتكتمن) ء[ا ءلذكى[ تع «ندءاكه 0 176 ,متعأكوساظ اوم 
.2001 روكتو كخم عتاطناظ بعرملا ببى لط) زا8ل [ عر[| عاط تباط ننه ورعادبرى أو 
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المأؤسسات فوق- القومية تمارس سيطرة سياسية واقتصادية متسقة عامة. 
قد يكون صندوق النقد الدولي أكثر المؤسسات الاقتصادية فوق 
- القومية انّساقاً ابثير لوخي . فقد تأسس في بريتون وودز*" هماأ8:6) 
(180005. في عام 1944 لتنظيم التعاون النقدي الدولي وللحفاظ على 
استقرار الأسواق المالية الدولية بين المتنصرين والمهزومين في الحرب العالمية 
الثانية» لذاء فإن مهمته هي بوضوح تجنب الكارثة المالية التي نجمت عن 
سلم فرساي. على كل حالء في العقود الأخيرة من القرن العشرين» قام 
صندوق النقد الدولي بتعديل جوهري لهمته وفقاً لمحاور رئيسية ثلاثة. 
هي: عولمة التجارة» وتمويل الأسواقء والتوحيد العالمي لدورات الإنتاج. 
وهكذاء فإن صندوق النقد الدولي له مهمة إنشاء وتطوير طريقة للسيطرة 
على الأشكال الجديدة للإنتاج الاجتماعي العالمي (وهي الآن ما بعد - 
فوردية» وما بعد- حدائية» وتحدّدها الحالة السياسية - الحيوية للجمهور). 
وذلك بآلبّات مالية. فصار المشروع الأساسي لصندوق النقد الدولي إجبار 
الدول على هجران البرامج الاجتاعية الكينيسية (65182ملإ6؟1) و تبني 
سياسات مالية. فهو يفرض عل الاقتصاديات الموجوعة والفقيرة صيغة 
ليبرالية جديدة تشتمل على إنفاق قليل على الرعاية الاجتاعية العامة. 
وخصخصة الصصاعة العامة والثروة العاف وإنقاص الدين العام. هذه 
الصيغة التي عر فت ب «إجماع واشنطن) (05ا5هء0025) مما متطمة1؟) 
تعرّضت لانتقاد دائم من خارج المؤسسات الاقتصادية الفوق - القومية 
ومن داخلها». وقد اعترض البعضء استناداً إلى أسس اقتصادية مثلا على 


63 منطقة داخل مدينة كارول (0915011))) في نيو هامشر (51156م11312 /زا6ل8) في الو لايات 
المتحدة . وكانت الموقع الذي عقد فيه المؤتمر النقدي والتمويلٍ للأمم المتحدة في عام 1944, 
وأدّى إلى تأسيبين الينك الدولي وصندوق النقد الدولي. 5 عام 45 . 


(18) للاطلاع على خطابات جوزيف ستيغليتز (2]ذا5018 مء105) عن اجتماع واشنطن» 
انظر: -711! اعاع]! 116 ملاظ 014!! ء[1 وده عاأاوناى معدم ,.ل» ,عمقطن) 1000 -810 - 
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يقة تطبيق السياسات كنموذج ثابت لايتغير في أقطار مختلفة من دون 
عتبار للخصوصية القومية» ومن دون حسيان العلاقة بين السياسات المالية 
والديناميكيات الاجتماعية. وآخرون اعترضوا بشكل أعم على البرنامج 
السيابي لنموذج إجماع واشنطن: فالشرطي المالي لا يمكن أن يكون 
حيادياًء ويدعم دائا نظاماً سياسياً معنياً. وبعد الكوارث الاقتصادية في 
جنوب شرق آسيا في عام 1997» والأرجنتين في عام 2000 وفيهما وٌجّه لوم 
كبير للصندوق النقد الدولي» فإن النموذج تعرّض لنقدٍ أوسع. ومع ذلك» 
وبالرغم من النقد والإخفاقات الاقتصادية» استمر صندوق النقد الدولي في 
فرض سياسات مالية من نوع الليبرالية المتجدّدة» فلم تتبدل. 
وف الطرف الآخر لطيف المؤسسات العالمية كان البنك العالي يعلن 
باستمرار عن مشاريع مخصّصة للرعاية الاجتماعية» تستهدف مسائل الفقير 
والجوع العالميين . وكان البنك العالمي قد تأسس مع صندوق النقد الدولي في 
عام 1994 وكانت مهمته دعم التمو والتطور الاقتصاديين للأقطار الثانوية 
التابعة» عبر ديون مشاريع تحدّدة بصورة رئيسية. وخلال تاريخه خاصة 
خلال ولاية روبرت ماكنمارا (1/161331212 11ء 0 1) من عام 1968 إلى 
م 1[ ركز البنك بشكل متزايد على الفقر09. والواقع هو أنه وَجِدَ 
أفراد كثيرون عملوا في البنك العالمى وفي مختلف المنظمات الشاملة العاملة 
في الأمم المتحدة مثل منظمة الطعام والزراعة (880)» الذين بذلوا أقصى 


و2001 ,سمعطاصم :م00صدم.]آ) 1 


ولمزيد من العمومية انظر :1215207127115 كط ممه «م0فامعذاهذه/0 ,عاتاونا5 .8 طمعوول 
(2002 ,ممترولط :العملا بدعلح) 
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ما يقدرون عليه بغية تقليل الفقر العالمي وتقليل من الانقسامات السياسة 
الخاصة بالتمييز العنصري العالمية. فيجب أن لا ينكر أحد اعتقاداتهم أو 
التقليل من الخير الذي نجم عن جهودهم. كما يجب أن لا نجهل الحدود 
والقيود الواقعية التي كنت تعمل على إحباطهم في كل يوم. وتمثل أحد 
القيود الكبرى من منظور الذين عملوا في تلك المؤسسات في إجبارهم 
على العمل مع حكومات الدول وإرسال المال من خلالها. وهكذا صار كل 
الفساد والانقسام السيامي» والعنصرية الاقتصادية والتراتبيّات الجنسية 
لتلك الدول جزءاً لا يتجزأ من التطور أو من مشاريع ا 
تحرّف أو تحطّم نتائجها المتونحاة. تلطانا رع الكدر رذق أن كتز اين 
العمل مباشرة مع السكان ويراوغوا الدول لكن التفويض المعطى لجميع 
هذه الوكالات الدولية يتطلّب أن لا تعمل إلا مع الدول وأن لا تتدخل 
بشؤّونها السياسية الداخلية. وكان الحل الوحيد الذي بحوزتهم هو تقييد 
هذه نر لوعي طرق وضع روط هل اعون - تقييد الفساد عبر تدمير 
سيادة الدولة. وعندما يواجه البنك العالمي مسائل اجتماعية كالفقر أو 
المجرة» حتى عندئذٍ عليه أن يجعل تلك المشاريع متّسقةً مع النظام العالمي 
وداعمة له. وما شوفري ل القع الثالق» عبت العجة العاد كخيرين 
لأنواع المشاريع التي يشجّع البنك العالمي على القيام بها. وندب الديون 
والحسرة عليهاء التي ترتّبت على الدول وأوجبت دفعها. 
علينا أن نبتعد خطوة عن الفروق والشجارات الأسروية بين 
صندوق النقد الدولي والبنك العالمى والوكالات الأخرى فوق - القومية» 
لكي نرى المخطط العام الذي يوحٌّد المؤسساتء بالرغم من نزاعاتها. 
فحقيقة أن يكون لهذه المؤسسات وظائف مختلفة وحتى ثقافات مؤسسية 
مختلفة لا تعني أن هذه المؤسسات تعمل بطرقٍ متناقضة. وإن قيداً عاماً في 
الأخير» يحدّد ويوحّد نشاطات جميع هذه المؤسسات. لأن مشروعيتها تل 
في المطاف الأخير» وفي أهداف مخططها السيامي» أي على مستوى أساسي 


300 
بحنقاطا!_ 021020 © “تعن آيانا 


أكثر من سواه؛ ألا وهو مشروع تأسيس نظام ليبرالي للسوق الرأسالية 
العالمية . فلنفكرٌ بمثل افتراضي. وهو: إذا وجد بلدان لما نظامان اقتصاديان 
وكلاهما في أزمة ويعملان بشكل سيء؛ حينذاك قد يفرض صندوق النقد 
الدولي شروطاً صارمة قاسية من التقشف على أحدهما الذي هو أكثر 
تبديداً للنظام العالمي الليبرالي الجديد (كنظام عناصر الصراع الطبقي فيه 
قوية» مثل الأرجنتين) ولا يطبق تلك الإملاءات على الذي يكون عنصرا 
ضرورياً من عناصر الحفاظ على النظام العالمي (مثل تركياء التي تقوم الآن 
بخدمة هي جزء جوهري في عملية بناء النظام الإمبراطوري في الشرق 
الأوسط). وتكون النتيجة أن البنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية 
معيو ]ماعل ال أفضل ومنافع تجارية أفضل للدولة الثانية وليس 
للدولة الأولى. فليست المعايير والترتيبات التى تفرضها هاتان المؤسستان 
هي بصورة دائمة منتظمة ومستمرة:؛ لكنهما بالرغم من العقبات والنزاعات 
تعملان من ضمن رباط عام من الاتفاق. 

عند هذه النقطة. يمكننا أن نبدأً برؤية التخطيط العام الذي تعمل 
فيه معاً المستويات الثلاثة للأجهزة التنظيمية في بنية مشتركة لقوى السوق 
الرأسالية والمؤسسات السياسية - القانونية لكي تشكل حكومة شبه عالمية 
أو'شبه حكومة عالية: ويكون المستوى الأول متمثّلاً في التنظيم الذاتي 
للتفاعلات الرأسمالية لصالح مكاسب مضمونة؛ والثاني يشمل توسطات 
بين الدول القومية تبني إجماعاً على المستوى الدولي» والثالث هو المشروع 
التأليفى الخاص 00 م عالمية جديدة. واتفاقات العقود لل -1ع0 ع1 
00001 العالمية الحديدة» والسياسات والاتفاقيات التجارية الإقليمية» 
والمؤسسات الاقتصادية الفوق - القومية تنسّق فيا بينها لوضع تشريع 
للاقتصاد العالمي بغية الحفاظ على النظام القائم وإعادة إنتاجه. فعلى سبيل 
المثال» جميعها عليها أن تكافح لخلق شروط السوق الضرورية والحفاظ على 
ضمان العقود بين الشركات. وبالرغم من النزاعات» يجب عدم الإخفاق 
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في التوجه إلى مصالح الشركات والأمم الأغنى والأقوى. وما يجب أن 
تعمل له معاً هو الإبقاء على المستوى الأساميء وعلى انقسامات العمل 
والسلطة. والتراتبيّات العالمية التي تحدّد الجسم السياسي العالمي. وهذا هو 
سبب كون المقابللات الشخصية الحذرة في ديفوس المغطاة بالثلوج نظرة 
مفيدة لفهم النظام. فلا قادة الشركات قادرون على القيام بذلك وحدهمء 
ولا المسؤولون الرسميون القوميون أو البيروقراطيون قادرون. فالجميع 
يحتاج أن يعمل مع الجميع. 

ويطلب البعض الذي يحتج ضد المؤسسات الاقتصادية فوق - 
القومية» ىا سوف نرى في القسم الثالث, بأن تُصلح أو تُلغى, لأنها تعمل 
على الإبقاء على الانقسامات وتراتبيّات الثروة والسلطة في العالم . ونحتاج 
دائا أن نتذكر كيف تعمل تلك المؤسسات مع المستويين الآخرينٍ الخاصين 
بالتنظيم الاقتصادي العالمي. ود يمكننا من منظور هذا الكل المعقد أن نرى 
أن إزالة صندوق النقد الدولي أو البنك العالمى لن ينقص التراتبيئات العالمية. 
فلا بده عندئظٍ من نشوء جسم آخر ليؤدي دورهما في البنية الإجمالية» أو 
يكون الأسوأ هو وجود تنظيم أقل للشركات التجارية والصناعية والدول 
السائدة المهيمنة - وهذا وضع خطر على الرأسمال ومصيبة لنا بوعادوة عل 
ذلك نقول؛ إن إصلاح المؤسسات فوق - القومية لا يكون ممكناً إل ضمن 
حدود معينة» لأنها كا قلنا مجبرة على إعادة إنتاج النظام العالمي القائم. إذن 
يكون الأهم في المطاف الأخير» هو القيود المنظمة التي تسد الطريق في وجه 
أي إصلاح جوهري. فعلى المؤسسات الاقتصادية فوق - القومية أن تعمل 
مع الموظمّين الرسميين القوميين وقادة الشركات التجارية والصناعية 
لإعادة إنتاج النظام الاقتصادي العالمي مع تراتبيّاته الداخلية» أما هامش 
المرونة المتعلق بهذه المسألة فهو صغير. تلكم هي الصخرة الصلدة التي 
ستسحق أي محاولة جذية للإصلاح. 
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عودة الحكم الكبير 


لم ينلاش دور الحكومة الكبيرة» لكن صار أكثر وضوحاً في السنوات 
الأخيرة» خاصة منذ 11 سبتمبر 2001. فقد اتجهت جزئياً المشاريع 
العسكرية والقانونية المختلفة الخاصة بالأمن العالمى بقيادة الولايات 
المنحدة بشكل رئيسي منذ ذلك التاريخ» نحو توفير الاستقرار للنظام 
الاقتصادي العالمى وضمانه. ومن بعض النواحي بعد 11 سبتمبر» دخلت 
في أزمة الأشكال المخصوصية للسلطة على الاقتصاد العالمى» مثل :ها 
284 الحديد» مع جميع آليات التجارة الدولية والتوازنات الكبيرة 
التي تجعلها ممكنة. وعلى الدول القومية المهيمنة أن تتدخل لضان جميع 
مستويات التفاعلات الاقتصادية - الصفقات المالية» وعلاقات التأمين» 
والنقل الجوي... إلخ. وقد كانت الأزمة تذكيراً سريعاً بمقدار ما يحتاج 
الرأسمال لسلطة سيادة تدعمه؛ وهذه حققيقة طالما ظهرت في الأوقات التى 
تحدث فيها تصدّعات في نظام السوق وفي التراتبيّات. ١‏ 


أما الحكومة الكبيرة التي تضمن نظام السوق فيجب أن تكون قوة 
عسكرية جزئياً. فعلى الرأسمال» ومن وقت لآخرء أن يستدعي جيشا 
لفتح الأسواق غير الراغبة» بالقوة ولتوفير الاستقرار للأسواق الموجودة. 
ففي أوائل القرن التاسع عشر على سبيل المثال» احتاج الرأسمال البريطاني 
للقوة العسكرية لفتح السوق الصينية» بانتصاره في حرب الأفيون. وهذا 
لا يعني أن جميع الأعمال العسكرية تشرح بواسطة المصالح الاقتصادية. 
فليس يكفى التفكير مثلآ» بأن الولايات المتحدة التى قادت أعمالا 
فسكرية ف النقزد الأخيرة- الغاننان والعراق» والاقل ق:ضومالياء 
وهاييتى (113181) وباناما (2328128) كانت مدفوعة بشكل رئيسى 
بمصلحة اقتصادية معينة» مثل الوصول إلى نفطٍ رخيص. فمثل هذه 
الأهداف المحدّدة الخاصة ثانوية. فلا توجد الرابطة الرئيسية بين العمل 
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العسكري والمصلحة الاقتصادية إلأعلى مستوى أعم من التحليل» مجرد 
من أي مصلحة قومية خاصة. فواجب القوة العسكرية ضهان شروط 
عمل السوق العالمية» مؤمّنة وجود انقسامات بين العمل وقوة الجسم 
السيامى العالمى. وهذه المحاولة تنطوي على مفارقة» لآن العلاقة بين 
الأمن والأرباح لما فرعان. فمن جهةٍ يكون تحريك القوة العسكرية 
للدولة ضروري لضمان أمن الأسواق العالمية» لكن من جهة أخرى تميل 
الأنظمة الأمنية لنصب الحدود القومية وإعاقة دورات الإنتاج والتجارة 
العالميين» التي هي الأساس لأحد أعظم الأرباح. فيجب على الولايات 
المتحدة والقوى العسكرية الأخرى أن يجدوا طريقة لجعل مصالح الأمن 
والأرباح الاقتصادية متسقة ومتكاملة. 


ليد لناسن :أن كون وامتحدية تآن الخاحة البارز ةاللدينة لكوم 
كبيرة لدعم الاقتصاد خاصة منذ 11 سبتمبر لا تمثّل بأي شكل عودةً 
إلى مذهب كينيس (1©(/26518215852). ففى ظل ذلك المذهب دعمت 
الدولة القومية امنتقرار اللاقتضاة وقمرو عير توقير آلبات التوشط ند اعات 
ومصالح الطبقة العاملة» وفي مجرى العملية وسّعت الطلب الاجتماعي 
للإنتاج. أما أشكال السيادة التي نراها الآن فهي على العكس تقع كلها في 
جانب الرأسمال من دون أي آليات توسّط للتفاوض حول علاقته النزاعية 
مع العمال. ومن اللافت» من هذه الناحية» أن نرى كم هو متضارب 
موقع الرأسمال عندما يكون الخطر هو الصفة المميّزة الطاغية للنشاط 
والتطور الاقتصاديين» وللتفاعل الاجتماعي برمّته. فالعالم مكان كله 
خطرء ودور الحكومة الكبيرة والتدخل العسكري يتمثل في التقليل من 
المخاطر وتوفير الأمن في ذات الوقت الذي تحافظ فيه على النظام الحالى. 


الحكومة الكبيرة ضرورية أيضاً للتنظيم الاقتصاديء لكن هذا 
يبدو ني السياق الحالي منطوياً على مفارقة» مثل دورها العسكري. 
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وكها كان 11 سبتمبر مذكّراً بالحاجة إلى الأمن» فإن فضيحة إنرون”*» 
(8800) هي تذكير بالحاجة لحكومة لمحاربة الفساد. كانت فضيحة 
إنرون مهمة وذات مغزى ليس لكون الكثيرين من المسهمين تأثروا 
ولوجود روابط وثيقة لسياسيين بارزين بالشركة فحسب. وإنم| 
أيضا وهو الأهم., لأن ال مارسات الفاسدة في المشاريع التجارية 
والصناعية صارت مكشوفة للعيان, لا كحالة منعزلة» بل كظاهرة 
عامة ورّطت الطريقة يقة العامة الخاصة بالقيام بمشاريع. ولم يكن 
المسؤولون التنفيذيون وعمحرّرو آرثر أندرسون (5508ء420 تناطارةم) 
الوحيدين الذين انخرطوا في مثشل هذه الأشكال من إسارة التمثيل 
الاستراتيجي. وقد لا يكون مفاجئاً أن يعم الفساد في فترة انقطاع 
الحكم. فقد كان إضعاف الترتيبات القانونية القومية» وسيادة 
القواعد غير المكتوبة على المعايير القانونية والشكل الضعيف 
للحكم. بمنزلة موسم مفتوح لصيّادي الأرباح. ففي كل وقت 
يكون فيه انتقال من نظام لآخرء وحيث لا تعود تطبق القواعد 
القديمة ولا تكون القواعد الجديدة قد طبقت بعد بطريقة ذات أثر 
نجند أن الفسناد يوز وإن عمل الحكومة الكبيرة التي تحارب الفساد 
صار ينطوي على مفارقة» عندما يعطّل التنظيم المارسات العادية 
للشركات التجارية والصناعية الأساسية للأرباح. فلم تكن كارثة 
إنرون مجرد مسألة حسابات مزيّفة مغشوشة ليس إلاء وإنما كان لا 
علاقة بالمارسة الخطرة لتوقعات مالية لها علاقة بمستقبل الطاقة, مما 
كان لما عواقب كارثية على سوق الطاقة في كاليفورنيا. هذه المارسة 
المقبولة هي شكل من أشكال الفساد. ويمكن للمرء أن يعتبر قيم 
سوق أسهم الشركات المضخمة نوعاً آخر من الفساد. ومن مسؤولية 


639 شركة أميركية مختصة بالطاقة والسلع والخدمات قاعدتها في مدينة هوستون -5نا10]) 
(00) في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية. 
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الدول محاربته. وعلى رئيس نظام الاذخار الفيديرالي'" 5606181) 
(26562976 والبنوك الرئيسية أن يعملا على التخفيف من الوفرة غير 
المعقولة للأسواق من دون القضاء على الأرباح الاقتصادية. وى) قال 
تامسيتش (1801]015)؛ عندما تكون الجمهورية في ذروة فسادهاء تكون 
القوانين لا حصر لماء لكن علينا أن نضيف فنقولء إن هذه القوانين 
على كثرتها لا تستطيع أن تمنع الفساد لأنه جوهري للنظام. 

ويزداد تناقض مسألة الفساد عندما ترتبط مع أعمال عسكرية بمشاريع 
«نتحولاات ديمقراطية») (1583251]1005' 106120018]1) و(إنشاء أمم» -813) 
(عمنللانس8 دمن لا تنحصر مهمّة هذه المشاريع في خلق نظام مستقرٌ 
ومسالم, وإن| أيضا خلق نظام يعمل (بطريقة تابعة ثانوية) في داخل النظام 
العالمي الاقتصادي والسياسي» بوصفه عضوا في الجسم السيامي العالمي. 
والمثل الذي يقف وراء جميع المشاريع المعاصرة الخاصة بإنشاء الأمم هو 
إدخال الاتحاد السوفياتي السابق في السوق الرأسمالية العالمية. وحالما تحوّلت 
اقتصاديات الاتحاد السوفياتي السابق لتتكيّف مع الانقسامات العالمية للعمل 
وللقوة» تحولت صناعات الدولة المخصصة وإجازات الاستيراد والتصدير 
الاستثنائية طب قاًللاأسرة وللروابط السياسية لخلق الغروات الضخمة للأقليات 
الجديدة. وني ذات الوقت نشأت عصابات المافيا القوية الروسية لتسيطر على 
مجال واسع من النشاطات الجرمية. فتعلمنا أن «الانتقال الديمقراطي» هو 
عبارة من نوع الشفرة تدل على الفساد. قد يتنازع مثل هذا الفساد مع الحاجة 
لنظام سيامي قومي مستقرٌء لكنه في ذات الوقت» يسهل الدخول في سوق 
اقتصادي عالمي. فلا داع للدهشة.» عندما نعرف أن مثل أشكال الفساد 
تلك نشأ خلال عمليات البناء القومي الطويلة» في أفغانستان وفي العراق. 


(:) هو النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة الأميركية. وقد تم إنشاؤه في 23 أيلول/ 
سبتمبر 1913. والحكومة تتلقى جميع الأرباح السنوية التي يجنيها هذا النظام. 
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الحياة في السوق 


أحد أهم الواجبات الرئيسية للحكومة الكبيرة هو حماية الملكية 
الخاصة. ومنذ وجود الملكية كان هناك سرقة» وتزوير» وفساد. وتخريب» 
وانتهاكات شبيهة أخرى. والرامع شر اد جم السكال اليه توج 
الملكية المادية» كالسيارات» والمجوهرات, معرّض بشكل دائم لأن د يسرق. 
كا يوجد خطر على الأشكال غير المتحركة من الملكية المادية يتمثّل في أن 
تتلف بالتدمير أو بالتخريب المعتمّد لها. والأرض نفسها التي هي أكثر 
أشكال الملكية أماناً تعاني من عدم الأمان. و كلت اخرى تقول إن 
كل الملكية الخاصة اقتضت حماية الشرطة دائأً» لكن لا يوجد في نموذج 
الونتاج اللامادي توسيع للملكية اللامادية التي هي سريعة التأثر والزوال 
ولا يمكن السيطرة عليهاء يطرح مسائل أمنية جديدة. فالملكية تصير أثيرية 
بالغة الرقة» وتميل إلى الانسلال من قبضة جميع الأليات الموجودة الخاصة 
بالحاية» متطْلّبةَ جهود حماية موسّعة من السلطة السائدة المسيطرة. 


إن المخاطر الأمنية االجديدة والمتزايدة للملكية اللاماديّة تعود بشكل 
رئيسي للصفات ذاتها التي تجعل السلع نافعة وذات قيمة في المقام الأول. 
فبرنامج الكمبيوتر وبنوك المعطيات مثلاء تبعل عرضةً للتدمير وللفساد 
بالترابط العام لأنظمة الكمبيوتر. ففيروسات الكمبيوتر» والديدان» 
وما شابه تعمل كشكل من أشكال التخريبء وذلك لأنها مثل المعوؤق 
الخشبي الذي يدخل لقطع النواقل الميكانيكية لحركة الآلة» وهي أيضاً 
ا ع ا و يل ا 
أشكال التخريب. لأنها لا تتطلب قربا فيزيائياً. فتخريب الكمبيوتر لا 
تطلس إلا رصيو لا واقعيا: 


هناك مسألة أمنية أهم من تخريب الملكية اللامادية أو إفسادها عبر 


307 


الترابط هي إعادة الإنتاجأ التي لا تهدّد الملكية نفسها وإنما تحطّم صفتها 
الخاصة. وهناك أشكال كثيرة من إعادة الإنتاج المحظور لمنتوجات لا 
ماده عي رافح وبيطة > إغاذ إذك اصتوضي ريه وبرامج للعقل 
الإلكتروني للكمبيوتر» أو صفة سمعية أو بصرية. وهذه واضحة جد 
لآن المنفعة الاجتتاعية والاقتصادية للأشكال اللامادية لهذه المكية تعتمد 
بالضبط على كون إعادة إنتاجها سهلاً وبتكلفة مالية قليلة» بواسطة تقنيّات 
تبدأ من المطبعة وآلة تصوير النسخ إلى التسجيل الرقمي. وإن إعادة الإنتاج 
التي تجعلها ذات قيمة هي بالضبط ما يُبدّد صفتها الخصوصية. وطبعاء 
إعادة الإنتاج مختلفة جداً عن الأشكال التقليدية للسرقة» لأن الملكية 
الأصلية لم تنتزع من صاحبهاء فهناك مزيد من الملكية لإنسان آخر. . ومن 
وجهة النظر التقليدية نقول. إن الملكية الخاصة تقوم على منطق الندرة - 
الملكية المادية لا يمكن أن توجد في مكانين في نفس الوقت. فاذا كنت تحوز 
عليها فإني لا أستطيع أن أحوز عليها - غير أن إعادة الإنتاج اللامتناهية 
الأساسية لهذه الأشكال اللامادية للملكية تدمّر مباشرة أي إنشاء لمثل 
تلك الندرة9©. وإن تجربة نابستر*' (67]وم2/3) مثل مهم لأنه يطرح 
مسالة إعادة الإنتاج في شكل اجتماعي. وإن نابستر و ب (طاء/8آ رعاوم8[2) 
يوفر البرنامج للكثيرين ممن يستعملونه للمشاركة الحرّة ونسخ موسيقى 
مسجّلة على شكل إضبارات** 7203. وفي المبادلات بين المستعملين, لا 
تعود الموسيقى المسجّلة تعمل لملكية خاصة, لأنها صارت عامة. وهذا 


(20) حول الندرة والملكية اللامادية» انظر: ‏ أمء1ةامط اأهذهل2) 4 لإهلا تعطامماوضطن 
-ألا1!0 :00ممط) ععمنتدماعدع سول 7126 كاطع 18 برترعورم:2] أونناع؟ | أ 1ج[ [0 نز7 تمس 
5 .م ,(2000 رععل»ه1 


(*8:*#) عبارة عن صيغة مرخصة لتحويل رسائل إلى رموز تلغرافية. وهي صيغة سمعية 
عامة لاستماع المستهلك أو لتخزينه. 
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اناد عدى الحاي علوي عرق ار الا ونه يمنا 1ن لسر 0 
نقلٍ للملكية من مالك إلى آخر فحسب وإنما هي انتهاك للصفة الخصوصية 
للملكية ذاتها أيضاً - وقد تكون نوعاً من القرصنة الاجتماعية. وقد انتهن 
موقع نابستر بالإغلاق استناداً إلى أنه انتهك حقوق النشر والتأليف. لكن 
عن أمثلة أحرى لا عير خائعل بدكة التعتوض : واللجاومات» والعدور. 
وأشكال لا مادية أخرى من الملكية الخصوصية تمَّ الوصول اليها بحرية 
00 
الصهوياتك القديدة الكير: التعلقة برعم للك اللصوصية. 


والواقع هو أن نشاط البوليس والقوة ثانويّان لتأسيس الملكية 
الخاصة ولحفظهاء فالقوة الرئيسية للحكومة الكبيرة لحاية الملكية 
الخاصة يجب أن تتمثل في الحق لا في القوة» نعني نظاماً قانونياً يشر عن 
الملكية الكاعنة: آنا الأشكال احديدة يق الملكية نخاضة” الأشكال 
اللامادية» فتتطلتب آليات قانونية جديدة لشرعنتها ولحايتها. وهناك 
أشكال كثيرة من الملكية اللامادية تبدو مباشرةً أنها ظالمة بالنسبة إلى 
المعايير 2 لذا تجديدات قانونية دراماتيكية. ويمكننا أن نرى هذا 
بوضوح في حالة «الملكية الحيوية» (/إألاءم120م810). مغل أي اشكال 
النياة التق :ضارمك ملكنة قناضة وظيعا نقول» إذ الكافنات الفروية 
الله "مؤهلة..ومنذ” رمق :طول للتنلكتة الخاضة» كن الندؤ ال تهنا 
يتعلق بشكل عام من الملكية الحيوية فيمكن للمرء تقليدياً أن يملك 
بقرة واحدة أو عشر بقرات أو مئة بقرة هولستينية (ماع]110[15)» أو 
أشهاد تفاح ماكنتوش'**؟ (2132612105). لكن لاا يستطيع المرء أن 


6 نوع من قطيع الأبقار يعرف اليوم بأنه أكثر الحيوانات المنتجة للألبان في العالم. وبدايته 
كانت أوروبية» وفي هولنداء تحديداً. 


(::8) نوع من التفاح ذو قشرة حمراء وخضراء. وهو مشهور في شرقي كندا ونيو إنجلاند. 
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يملك بقر هولستاين أو تفاح ماكنتوش كشكل حياة. : فمن الوجهة 
التقليدية كان الشكل العام يتصوّر بأنه جزء من الطبيعة» لذا هو غير 
مؤهّل للملكية. وربا يكون المثل الأشهر والأكثر بعثاً على الجدل عن 
مثل تلك الملكية الحيوية هو أونكوماوس* (0260840156).: الذي 
كان النوع الوحيد من الحيوان إلى تاريخه الذي نال ترخيصاً. فقد 
خلقت مخترات دو بونت (2084 1ا(آ) بالاشتراك مع جامعة هارفارد 
أونكوماوس عن طريق زرع مورّث منتج للسرطان في فأر. وقد سبق 
تعريض الفأر لأورام سر طانية متطورة أن هذا مفيك لأبحاث علم 
الأورام 4 (لاع020010)). وباعت دو بونت فتراناً كأدوات بحثية. 
لكن ل الحديدة هناء هي أن دو بونت لا تملك فئراناً فحسب» 
وإنما نوع الفئران ككل. 

وقد افتتح الطريق القانوني للملكية الخاصة لأنواع من الكائنات 
العفو الحية في وات المتحدة بقرار المحكمة العليا في 0 160 
جديد فحسب دان أيضاً بالكائن العضوي ذاته. وفي 3 1/2 مسجل 
العامة مع 550 لم0 يتعلق بجر 0 فت النفط 
للترخيص في الو لذيابت المتحدة ع7[1هدملة:1' 0ه أمعنوط 05 1 


(05066 ترخيصين, أحدهما لعملية إنتاج الجراثيم والثاني لطريقة نقل 


)2 وأخبانا تلاعي 015 11320250 . وهو نوع من فئران المختتر تم تعديل مورّثاته من 

قبل فيليب ليدر (1.6067 مذاأط2) وتيموتي ستيوارت (51618/23:1 /ا11102048) في جامعة هارفاد 

في الولايات المتحدة الأميركية. 

(21) انظر: :عاتملا بجع 11) «متخصمء ||( لدرمعء5 ©) ددءساة11 أكء1//00 ,لإ بوعه1آ دددهد[] 
.79-85 .مم ,(1997,عع0ع1غناهخ] 
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الجرائيم على قش عائم على سطح الماء» لكنه رفض ترخيصه للجرائيم 
ذاتها. وكانت حجّة المكتب أن الكائنات العضوية الدقيقة قيقة هي من إنتاج 
الطبيعة» لذا فهي غير قابلة للترخيص. وكاشسك لتك العلا مقيدا 
أن جرائيم العالم البيولوجي المختص بالكائنات الدقيقة ليست من ذلك 
الضتفب::لأن #رأية: لين متعلقا بظاهر#طبيعة: عن معزوفة إلى "الآن 
وإنما يشير إلى صنع أو تأليف حادث بطريقة غير طبيعية - أي نتاج عبقرية 
إنسانية ...)»22). وناقشت المحكمة العلياء 2 هذه القضية قائلةٌ إن الجرائيم 
لا تنتمي إلى الطبيعة» لأنها نتيجة عمل إنساني» وهذا المنطق ذاته وضع 
الأساس للترخيص لأشكال حياة أخرىء مثل أونكوماوس. 

يقوم التجديد القانونيٍ لحاية مثل هذه الملكية الخاصة اللامادية على 
معرفةٍ بالعمل اللامادي وبكلمات أخرى نقولء إن ما اعتبرناه سابقاً جزءاً 
من الطبيعة وبالتالي هو ملكية عامة هو في الواقع نتاج العمل والإبداع 
الإنسانيين وهو مومّلٌ للكية خاصة. هذا النوع من الربداع واتوسع 
للحاية القانونية للملكية الخاصة ينطبق على مجال واسع من الأشكال 
الجديدة للملكية. وإحدى المناطق الأكثر تعقيداً ومحلاً للنزاع تشتمل 
على ملكية المعلومات الخاصة بالمورٌئنات الخينية. وكمثل توضيحي» حدر 
ذكر أن إحدى أكثر القضايا التى نوقشت حول سلكية العلومات الخاضة 
بالمورثات والتي لها قيمة للمعالجة وللبحث الطبين. ففي عام 1976» بدأ 
مريض ف المركز الطبى لجامعة كاليفورنيا بمعالحة لوكيميا (161213ناء.1آ) 
عاذي لسع وقد اذك لأطاء أن ذم قن ركوان لات تعاض ما له 
اللوكيمياء وفي عام 1981. منحوا ترخيصاً باسم جامعة كاليفورنيا على 


(22) انظر: م«ماأعصتطمة/17) كارممء!! دعءاماى وعءاتملا نهذ بوموطم نم0 ,ا ترمججرو زر“ 
2 - 303 .رم ,447 .01ب ,(1982 رعع015 م مضو المع ططتمء 001 :نانآ 
وكتب قاضى القضاة برغر (810:867) رأي المحكمة. 
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عمذا 1[أءعه -1 - أي مسلسل معلومات خاصة بالمورّثات - ناشئة من دم 
المريض. والقيمة التقريبية الممكنة للمنتوجات المشتقة منها هى ثلاثة بلايين 
دولار. وقد أقام المريض دعوى قضائية على القابعة للك 5آاءه - 1 
والمعلومات الخاصة بالمورّئات إلآ أن محكمة كاليفورنيا العليا حكمت 
قردم وكانت ضجةا المحكية أن حافية كالشورة اهن الالف شتاحت 
الحق في سلسلة الخلايا وذلك لأن الكائن العضوي الحادث بشكل طبيعى 

(وهو الذي قام ملدرانه) لايك تعيض فى خين أن امعلوسات لتر 
اشتقها العلماء منه قابلة للترخيصء إذ هي نتيجة عبقرية إنسانية/2©. 


القضايا المتعلقة بملكية المعلومات الخاصة بالمورّئات الخاصة 
بالنباتات في نهاية المطاف» هي ملكية خاصة للبذور وأنواع النباتات؛ بيت 
بها وفقاً للمنطق القانوني ذاته» ويقوم أيضاً على أساس العمل اللامادي. 
لنفكر مثلا ب «حرب البذور» (77855 56605) التي جرى فيها النزاع على 
الملكية الخاصة للبذور ولأنواع مختلفة من النبات بين الشمال والجحنوب 


العالميين24. هونا نقول. إن الشمال العالمي فقير بأنواع النباتات» 
ومع ذلك فان الأكثرية الواسعة من الأنواع النباتية المرخصة مملوكة من 


(23) انظر؛: 1/6 2010 تاحومط :75ءءارر3 021 ,ء«وسطرو3 ,كعتوزى ,عالام8ظ وعمرول 
كات 953 إن انوا ا الل ا 211010110110111 
,106 .2 ,22 .701 ,(1996 رووععط 


وعلى وجه الخصوص.ء فالعديد من الحالات الماثلة يمكن أن تؤدي. من خلال مشاريع 
التنوع البشري» إلى جمع عينات من الشعر الدم. وخلايا الوجنتين ومن مديات عرقية واسعة 
محتملة» وذلك لغرض حفظها في أرشيف خاص بالمعلومات الوراثية . هذه العينات هي أيضاً 
ف آخر المطاف. ستكون مادة للبحوث التي ستؤدي إلى الاكتشاف. 

(24) انظر: :/ا15ء17معامه00) 06 قلءء5"' بممسمتعلك!1 أعتمد<1 مه عسطمعممملك] عاعول 
كن ,.ل» ,م تكناطمعم م110 لعل نما ”عع 12ئ2ع11 لتفصتصطهن) كنروعع/؟ برعمهءط 1هدزه 1لا 
بلتتهظ1نا0[) دع سنتمدع]] عتاعمء) أممام زه أمندمن) متو مكلا ع7 «بطمواعىء50 درو 
154ل ,ع 1لاطتاعم م110 عاعول 0مه ,302 - 174 .مم ,(1988 رؤوعء2 لإاأزودء الملا ععانانا :0ل 


مهن )) 1492-2000 نوأمماععاه81 أصواط كإه برجمدمعظ أوءنازامط ع1 «وعء5 عا 
.0 - 170 .مم ,(1988 رووعء2 لإاأزورعء الملا ععل اأطصدن) :عع لاغط 
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الشمال. الجنوب العالمي غنيٌ من حيث المورّئات بأنواع نباتية» لكنه فقير 
بالترخيصات. وعلاوة على ذلك. فإن الكثير من الترخيصات التي يملكها 
الشيال : ع ور م لد الخام للمورثات الموجودة في 
نباتات ف الحنوب. فتولّد ارو ة الشال أرباحاً على شكل ملكية خاصة. 
بنما لا تولّد ثروة الجنوب شيئأء لأنها تعتبر الإرث العام المشترك للبشرية. 
و اشاس القانوني للملكية الخاصة للآنواع المختلفة من النباتات هو 
نفس الأساس المعمول به في حالة الكائنات العضوية الحيّة الأخرىء مثل 
جراثيم سيلان النفط وأنكوماوس ويشير بوضوح إلى العمل. والنباتات؛ 
أنواعها وبلازما الجراثيم (أي المعلومات المتعلقة بالمورّثات المسجّلة في 
البذرة) قابلة للملكية الخاصة إذا كانت من منتوجات العمل الإنساني» 
وليست جزءا من الطبيعة7. 


تبدو لنا مسألة الملكية هذه المسألة الرئيسية في وسط المجادلاات 
الخَارية والدائرة كول الأطعبة المعزلة عل :ضعيد الموز نات وقد قر 
البعض الجرس منذر أن أظعمة فرانك (10005 «#عكاصة1) تشكل خطرا 
على الصحة وهي توقع الفوضى في نظام الطبيعة. فقد اعترضوا على 
إقامة تجارب على أنواع جديدة من النباتات إذ حسبوا أن أصالة الطبيعة 
وسلامة البذور يجب أن لا تنتهكا"©». ونحن نرى أن هذا له رائحة الحجّة 
اللاهوتية الخاصة بالنقاء. فنحن نرى عكس ذلك. كما كنا قد بحثنا مطوٌ لا 


(25) في القانون الأميركي تم إصدار هذه القوانين من خلال قانون تفعيل براءة الاختراع 
لعام 0 الذي تناول التكاثر اللاجسي المصنع مثل الورود ا مجينة» كا أن قانون حماية 
التنوع النباي لعام 0/] عالج أيضاً التنوع الجنسي لإعادة إنتاج النباتات وكذلك البذور. 
انظر: أعءتها/! تارملا بزع[8) عرزا ع1( أاازء1ه2 ,الاعمووعوقك لزعه|مصطعع]' 01 ع0150 
161 .ءعة5 ,35 2160]امقمثة ع000) 512165 0م11ملنا له ,71-75 .مم ,(1990 ,تععلاءد]1 

.*108اعه]2]0 مم21 أاصمداظ 10 اطول" ,2402 .ععو ,7 ممه “كأاصماط 101 كأمعنوط“ 


(26) انظر مشلة: -اسزعيوى[ إن رومع 1 186 :اعونصه] أونه .له بااعتطصت][ بعملمم 
.(2002 رؤ5وع؟ لصذقأ؟] :0)0آ يماع متطعه/17) عراس 1 مو أه 
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في السابق» أن الطبيعة والحياة ككل هما صنعيان دائياً وهذا واضح خاصة 
في عصر العمل اللامادي والإنتاج السياسي - الحيوي. ولا يعني هذا أن 
جميع التغيرات جيدة. فمثل جميع الوحوشء يمكن للمحاصيل المعدّلة 
مورّثاتها أن تكون مفيدة أو ضارة للمجتمع. وإن أفضل وقاية يتمثل في 
أن تقام التجربة بطريقة ديمقراطية ومكشوفة» وتحت إدارة عامة» وهو 
ما تمنعه الملكية الخاصة. | نحتاجه اليوم» أكثر من سواه. في هذا الأمر 
هو عمليات تحريك تعطينا القوة للتدحل بطريقة ديمقراطية في العملية 
العلمية. فمثل الذي حصل في الأيام الأولى لوباء الايدز (4105)» صار 
نشطاء من مجموعات مثل أكت أب* (1[5-'401) اختصاصيين وتحذوا 
حق العلماء بالحفاظ على إدارة حصرية للبحوث وللسياسة» كذلك اليوم. 
يحتاج النشطاء لأن يصيروا اختصاصيين في تعديل المورّئات ونتائجه بغية 
فتح عملية ضبط ديمقراطي”6©. وزيادة على ذلك نقول. إن تعديل المورّئات 
أدّى إلى طوفان من الترخيصات نقل الإشراف والسيطرة من المزارعين إلى 
شركات البذور. وهذا عمل كرافعة رئيسية في تركيز الإشراف على الزراعة 
الذي بحثناه ه سابقاً. فالقضية الرئيسية بكلمات أخرىء لا مَثُلُ في أن البشر 
يغيّرون الطبيعة وإنما أن تتوقف الطبيعة عن أن تكون عامة ومشتركة» أي 
صيرورتها ملكية خاصة. ومدراة بوالكيها الجدد بشكل حصري. 


(#) منظمة عمل مباشر دولية تعمل على حياة الناس المصابين بمرض الإيدز (8155) 
عن طريق إصدار تشريعات وأبحاث طبية وعلاجات وسياسات لوضع نهاية لهذا المرض 
والتخفيف من خسارة الناس لصحتهم وحياتهم 
(27) انظر: زه كع 11ةاوط 186 0010 ,ااكانطاء 4 ,105ل :301272 لاص 171 بلأعاقم8 رع ع5 
.(1996 رؤوع:2 2211106013 01 لتازواء كلملا :لإعاععارء8) عوالء|نه0 در 
( ديد ) شجرة تنمو في الهند وجزيرة سيلان (06(198©)» ويبلغ طوهاء أحياناً 50 قدماً أوراقها 
ريشية الشكل. ومن عادة المواطنين أن يعلكوا فروعها الصغيرة ويستعملوها لتنظيف 
الأسنان (كالفرشاة). 
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ونقول» إن المنطق ذاته» منطق العمل اللامادي يفيل» أيضاء كأساس 
قانونٍ ف الأخير في النزاعات الحدلية حول الملكية التي تشمل معرفة 
تقليدية. فلنفكز أولة بمثل شجرة نيم **؟ (ءع:1” مروعلة) الهندية الذي 
يذكر غالباً. لقد اعتاد المزارعون في الهند ولقرون أن يطحنوا بذور شجرة 
لم ويادوون الطدين ف توفي بح جنار امخاصيل من الحشرات. 
ونيم مادة غير سامة ومبيدة للذباب أو الحرذان أو الطحالب» وَعئ 
لا تؤذي النباتات. وفي عام 5 قدَّمت شركة 300 01866 .1 ./71ا 
00600121 وهمى شركة كيميائية متعدّدة الجنسيات طلباً للحصول على 
ثر خيص وحصلت على الترخيص يتعلق بادة مبيدة للذباب أو الحرذان 
أو الطحالب وسوّقت وبيعت بوصفها مادة عضوية وغير سامّة... إلخ. 
وقد حصلت تحديات غير ناجحة لذلك الترخيص ف الولايات المتحدة 
الأميركية. والواقع الذي حصل هو أن أربعين تفيضا بتزاءة أجيزت» 
بين عام 55] وغام 19908 تعلق بمكتوجات انه عل شيجرة نيم بعضها 
لمنظات هندية وبعضها الآخر لسواهاة©. وي قضية شبيهة؛ : منح المركز 
الطبي ف جامعة ميسيسيبي (1م0/15515510) ترخيضا ببراءة» في 31 005] 
يتعلق ب «استعمال الكركم ” 0 . معالحة ار . وفي الهند 
5 وفي عام 156 5 م البحث العلمى والصناعى في الحند 
(طاعمدعوع 1 121غاكنله1 0مة عقلتتمعاء5 1ه [1أعملامن) الترخيص. 
تأبطل :ول يبظل الترتعيسن لكزن استتئالة شاتغ فق اهند: فلنس: مطلويا 


(28) حول شجرة نيم» انظر: 710:67 ,لاع قاناط متقطةع0 لسة بإعووط موؤذللى اأعسوط 
٠‏ ,201717717011163 أمعمط درت ىع ]ورمء2] كيتوترع و أل د[ زمر كاتأ 1غ[ ععجيدودعغ1 أه0: 100471 
و8101 ده عك0ه 1 ,كاطع ةا بؤرعممء2 أمباعء|أاء11 ,10عقانادآ صسقطة؟©) لص ,80 

132-14 ف 1 0 2 00 ات 0 


أو منئهاً. 
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من السلطات القانونية في الولايات المتحدة أن تقبل بدليل المعرفة التقليدية 
الموجودة خارج الولايات المتحدة إلا إذا كانت المجلآت العلمية تعرفها 
ونشرته. فالترخيص للكركم أبطل لأن استعماله السابق مونّق في نشرات 
علمية . وإن إحدى النواحي الممتعة للقضية تَثُلُ في أنها كشفت عن معايير 
ختلفة للمعارف التقليدية والعلمية. ويمكن للمرء أن يقول. إن النظام 
القانوني لا يعترف إلا بالنشاط العلمى الرسمى كعملء وبالتالي لا تكون 
مؤهّلة للملكية إلا منتوجاته؛ أما أشكال الإنتاج التقليدية الخاصة بالمعرفة 
فلا يعترف بها كعمل تحسب منتوجاتها إرئاً عاماً مشتركاً لكل البشر9©. 


ففي جميع هذه الحالات» يعتمد الحق في الأشكال الجديدة من الملكية 
- عضويات دقيقة» وحيوانات» ونباتات» وبذور ومعارف تقليدية - على 
الرأي المفيد أنها أتتجت خصيصاً كمعرفة» ومعلومات أو مجموعة قوانين. 
فالملكية الحيوية» أي ملكية أشكال الحياة» تعتمد على إنتاج القوانين التي 
تعرّف الحياة. وهذا منطق قانوني ذو خطوتينء هما: بها أن أشكال الحياة 
تَعَرّف بمجموعة قوانين وهذه منتّجة» تكون النتيجة أن الذي أنتج مجموعة 
القوانين له الحق في ملكية أشكال الحياة. 

وإن بعضاً من أكثر أشكال النقد قوةٌ للتوسّع الكبير للملكية اللاماديّة 


والملكية - الحيوية يزعم جعل ما هو خصوصي مضاداً للخير الاجتماعي. 
وإحدى الحجج التقليدية الرامية لحاية الخيرات اللامادية» مثل أفكار الملكية 


(29) حول نبات الكو ل ال نجبيلٍ انظر: ©1206 ,كلطعة )1 بورع رمرط أمبناعء|أء7::1 ,لاع قانادآ 

,65 .0 ,نزاة كرعنا لل 810 274 
حول المعيار المختلف للمعرفة التقليدية والعلمية انظر: 04“ ,51229ى - غطه]1 أدمه2ل< 
-اللامضكا امعتصطعع1' 320 عل اأمعاء5 عط 04 131100هممءمم م4 عط 1 :ممه تصقطد 20 كلعءد 
,120 212028 31101 2117 ععنااظ نلرز *“رو1]12للالطددهن) أدجع0آ 3110 للاممعع01م1 01 عولء 


مك [للاوتتتاظ بجع 1!) رمقاي أ«ممرممك أو لانن 07 كبرودككوع «رعسسمم إعنيزن 807 ,.كلء 
287 - 255 .مم ,(1997 رووع:2 /1511ع16لمنا 5رعم 11 :للم 
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الخصوصية هي لتشجيع الوبداع. توماس جيفرسون -161185 11201285) 
(500على سبيل المثال» وضع بشكل ذي شهرة. قانون الترخيص ببراءة 
لدعن الإبداعات التكنولونجية وف زهاننا تفويضن منظجة الملكية الفكرية 
العالمية المرعية من الأمم المتحدة. -مآ 1/0110 0ع501دمم5 - لانآا عط1) 
(122)100صدع01) لتطرعممعط [دناعة1اء) يقضي دم الخلق و الإبداع عبر 
حماية الملكية الفردية07. واليوم نرى بشكل متزايد أن الملكية الخاصة التي 
تقيّد الوصول إلى الأفكار والمعلومات تعوق الخلق والإبداع. ولطالما أكد 
الباحئون وممتهنو تكنولوجيات الإنترنت على القولء إنه في حين كان الخلق 
الأول لثورة علم الضبط (0/66506]165) وتطور الإنترنت ممكناً بانفتاح 
غير عادي ووصول إلى معلومات وتكنولوجياتء فإن هذا كله أقفل الآن 
بشكل متزايد على جميع المستويات: الروابط الفيزيائية» والقوانين والمحتوى. 
وإن خصخصة 0 الإلكترونية صارت عقبة في طريق إبداعات 
جديدة01. فعندما تكون الاتصالاات هي أسامن الإنتاج» فإن الخصخصة 
تمنع الخلق والإنتاج حالا. ويقول العلاء في ميادين اللبولوييا الدقيقة. 
والمورّئات: والميادين القريبة منههاء إن الإبداعات العلمية وتقدّم المعرفة 
يقومان على تشارك وفتوح وتبادل حرٌ للأفكار» والتقنيّات والمعلومات. 
وبصورة عامة نقول إن العلماء لا تدفعهم إلى الإبداع إمكانية الحصول على 


(30) وإنه لأمر لافت كيف تغيّر توجّه منظمة الملكية الفكرية العالمية (120/ل1) في تاريخها 
القصير. فقد بدأت هذه المنظمة بالتركيز الحصري على حماية الملكية الفكرية للأقطار الغنية» 
على شكل الصيانة ببراءات وحقوق طبع؛ » لكن ازداد توجيهها الانتباه إلى «المسائل الناشئة»» 
في مجال الملكية الفكرية والتي ها أهمية أكبر للأقطار الفقيرة» مثل حماية المعارف التقليدية 
والمصادر الحينية الأصلية والوضرل إلى مواد الصيدليات الممكنة. 

(31) انظر: © أ 007710715 01/776 ©1هل ©7117 :كعمء 0[ زه عسننايةط ©7176 ,5 أووع.آ ععمعء31.] 

,507/1107 ©1276 ,51211231 لكقطاء11 :(2002 رعع دتما/ا عاتملا بجع ل[) إل[مرم/[اظ وعاء 001:6 
4 ,(2002 ,لإأعاع50 م22 5013597 عع:1 عع1108طتصةن) ) /133) للتطاوه1 لإ6 .لع ,نوءزع50 عم[ 


7 101065 :5ع2272715010) ,.605 ,5101 313112 210 لتتقطسلء0) 535 رقصه018[ وتلعطن 
(1999 ,نز1ااع 0*1 :ععل710طمطةن)) ورمناي اوه ] ععجينه0ك؟ برعم) 116 
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ثروة من التراخيص ذات البراءة» مع أن الشركات والجامعات الموظفة لهم 
تبغي ذلك بكل تأكيد. وإن الملكية الخاصة للمعرفة وللمعلومات ليست 
عقبة إلا للاتصالات وللتعاون في أساس الإبداع الاجتماعي والعلمي. 
وليس من قبيل المصادفة أن يكون باحثون كثيرون لهم ملكية فكرية 
يستعملون مفردات مثل المشتركات (00702085©) الإلكترونية الخلاقة 
أو حظائر الإنترنت الجديدة» لآن العمليات الجارية تستذكر فترة التطور 
الرأسإلي الأولى. وإن استمرت عمليات الخصخصة الليبرالية الجديدة 
فإن زمننا قد ينتهي بها يشبه الباروك”* (عناومعمة8)» أي الحقبة التي نكدات 
من أزمة عصر النهضة الأوروبي. فالوضوح العقلي والواقعية العاطفية 
«للإنسانية الجديدة» لعصر النهضة قد استنفداء وطلباً للتعبير - أي 
لتواصل الجميل وخلقه - كان على الباروك أن يلجأ إلى الغلوٌ والتزييف. 
فوراء تحولات الأسلوب والزيٌء وألغاز اللغة» وخيانة اللأسس 
الأنطولوجية للمعرفة» كانت تجري دراما تاريخية عميقة» نعنى: أزمة 
التطورات الأولى للصناعة» واهبوط المتهوّر في إنتاجية العمل» والأهمء 
إعادة نظام الإقطاع إلى الزراعة مع الخصخصة المحددة لنا هو مشترك. 
واختزلت البدايات السعيدة للبرجوازية الصناعية وكذلك «فضيلتها» في 
الباروك إلى «ثروة» القلّة» وصارت النظرة إلى المستقبل ملبّدة بغيوم خوف 
عام من طبقات الإنتاج الجديدة التي خلقها التطور البورجوازي نفسه. 
فكان هناك باروك متميزء ونكهة إقطاعية - جديدة لخنصخصات اليوم 
- وخصخصة المعارف». والمعلومات» وشبكات الاتصالء. والعلاقات 
العاطفية» وقوانين المورّثات» والمصادر الطبيعي... إلخ. فحصل قطع 


(*) أسلوب في التعبير الفني ساد في القرن السابع عشر ويتميز بدقة الزخرفة وغرابتها 
أحيانا وباصطناع الأشكال المنحرفة أو الملتوية. . 


38 
بحنضاطا!_ 021020 © “تعناا ايان 


لحخزء ا لا عه و طامنة باللدهور ا سد 


يؤدي منطق الحقبة الأولى للتطور الرأسالي إلى نوع ثانٍ من التحدي 
اتوبيع اللكية الللامادية وا لكيه اشيوية: ررترجة إل من ميدق ق الملكية. 


فقانون الملكية الرأسإلي التقليدي له الحق بامتلاكها. أنا أبني بيت لذا 
هو ملكي. منطق العمل هذا ظلّ أساسياً ىا رأينا في المجادلات الحديدة 
حول الملكية» نعني: عندما يحكم القاضي أن البكتيرياء والبذرة» أو نوعاً 
من الحيوان هو مملوك» وبحق من العالم الذي ابتدعه» فإن منطق العمل 
الخاص بالملكية هو الذي طبّق. والواقع أنه يوجد علاقة ضرورية بين 
الحقيقة المفيدة أن العمل الإنساني في ميدان الإنتاج اللامادي» ينتج بشكل 
مباشر ومتزايد أشكال حياة ومعارف. والحقيقة المفيدة أن أشكال حياة 
أكثر ومعارف أكثر صارت ملكية خاصة. (لذاء فإن الأهمية المتزايدة 
للملكية اللامادية). وفي ميدان الإنتاج اللامادي كلهء يقطع الحق أو 
الحق الشرعي بالملكية بالمنطق ذاته الذي يدعمه, لأن العمل الذي يخلق 
الملكية لا يمكن مطابقته مع أي فرد أو مجموعة من الأفراد أيضاً. فالعمل 
ع ا ال ا ل ل 
أفراد. لا خصر لهم. فعلى سبيل المثال. من ي: ينتج المعلومات عن قوانين 
المورّئات؟ أو من ينتج المعرفة 0 الطبية النافعة لنبات؟ 
في الحالتين» حصل إنتاج المعلومات والمعرفة من قِبَّل العمل الإنسانيء 
الخبرة والعبقرية الإنسانيتين» لكن لا يمكن في أي من الحالتين عزل 
ذلك العمل ونسبته إلى فرد. فلمثل هذه المعرفة ينتج عن طريق المشاركة 
والاتصالء بالعمل معأ في شبكات اجتاعية واسعة وغير محدودة - وفي 
هاتين الحالتين» في المجتمع العلمي والمجتمع الأهلٍ المحل. ومن جديد 
نقولء إن العلماء أنفسهم يقدمون أبلغ الشهادات على حقيقة أن المعرفة 
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والمعلومات لا يتجهم الأفراد» وإنم| يكون إنتاجهما جمعيّاً وبتعاون. وهذه 
العملية المشتركة المتصفة بالتعاون» والتواصل والخاصة بإنتاج المعرفة 
عرد أضًا بنفس المقدار في الميادين الأخرى للونتاج اللامادي والسيامي 
- الحيوي. ووفقاً لكلام جون لوك (عا0.آ مط30). إن العمل الذي 
يخلق الملكية الخاصة هو امتداد الجسم » لكن اليوم ازدادت صيرورة 
ذلك الجسم عاماً لا خاصا. فقد قَضي على التسويغ القانوني للملكية 
الخاصة من قِبَل الطبيعة الاجتماعية العامة للإنتاج. وعندما يزول الحق 
الرأسالي التقليدي بالملكية» لا يبقى شيء لحاية الملكية الخاصة سوى 
العنف. يبدو أن المفارقات الحالية للك اللامادية ستعيد من جديد 
طعون الشاب ماركس الإنسانية ضد الملكية الخاصة. فقد كتب: «الملكية 
خاصة حؤّلتنا إلى أغبياء ومنحازين» حتى إننا نشوّه جميع أشكال الوجود 
من أجل المعنى البسيط للامتلاك2©. فجميع الحواس الإنسانية» ب! في 
ذلك المعرفة» والتفكير» والشعور. والحب. وباختصارء كل الحياة 
أفسدتها الملكية الخاصة. وقد أوضح ماركس أنه لا يريد أن يرجع إلى أي 
لي ا فقد ركز على تناقض منطق الرأسمال 
الذي يشير إلى حل مستقبلّ جديد. فمن جهةٍ كا رأيناء تقوم الحقوق 
الخاصة للرأسالي على العمل الفردي للمنتج. لكن من جهة أخرى يقدم 
الرأسمال باستمرار أشكال إنتاج أكثر تعاونية وتشاركية نعني: الثروة 
التي ينتجها العمال بصورة جمعية» تصير ملكية خاصة لل رأسالي. وبتزايد 
هذا التناقض ليصير متطرّفاً في ميدان العمل اللامادي والملكية اللامادية. 
وتضللنا الملكية الخاصة جزئياً بجعلنا نعتقد أن كل ما له قيمة يجب أن 
يكون ممتلكاً ملكية خاصة من قِيّل أحد. ول يأل الاقتصاديون جهداً في 


(32) انظر: ,ورناة1! براجمط ددا عاصرتء كنتدمار! عنبزمرهدماةط ترد عنتممدرمء8 بصملا أممكا 
.2 ,(1975 ,لاناعمعء2 :020012آ) ماصع جمعع01) 220 ماوع ااا[ إع2ل0خ1 .ضهنا 
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إعلامنا أن السلعة لا يمكن الاحتفاظ بها والاستفادة منها بشكل فعّال 
مالم تكن بملوكة ملكيةٌ خاصة. على كل حالء إن الحقيقة هي أن معظم 
عالمنا ليس ملكية خاصة.» وأن حياتنا الاجتماعية تعمل فحسب وشكرا 
لتلك الحقيقة. وكا رأيناء في هذا الفصل نقول إنه بالإضافة إلى الأشكال 
التقليدية للملكية كالأرضء والصناعات» وسكك الحديد» صارت 
سلع جديدة مثل المعلومات الخاصة بالمورّثات» والعارف: والنباتات» 
والحيوانات» وملكية خاصة. وهذا مثل عما دعوناه سابقاً مصادرة العام 
والاستيلاء ء عليه. ومع ذلك نقولء إننا لا نستطيع أن نتفاعل ونتواصل في 
حياتنا اليومية لو ١‏ تكن اللغات» وأشكال الكلام» والإيهاءات» وطرق 

لعن اكات وأشكال الحب» ومجال وأسع من نمارسات الحياة» عامة 

فتشتركة: فالعلم سوف نتن آن التمحممات الى لعزي 
د لم تكن عامة ومشتركة. فالحياة الاجتاعية 
تعتمد على العام المشترك. ورب في يوم من أيام المستقبل سننظر إلى الوراء 
لنرى كم كنا أغبياء في هذه الحقبة الزمنية للسماح للملكية الخاصة أن 
تحتكر تلك الأشكال الكثيرة من الثروة» واضعة عقبات في طريق الإبداع 
والتجديد ومفسدة الحياة» قبل اكتشافنا كيف نعهد بالحياة الاجتماعية 
كلها إلى العموم. 
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2 آثار الجمهور 


مسألة ما إذا كان للبشرية ميل نحو الخير تسبقها مسألة تتعلق با إذا كان هناك 
حادث لا يمكن شرحه بأي طريقة أخرى غير الميل الأخلاقي. حادث مثل الثورة. 
ويقول كَنْتْ إن هذه الظاهرة (ظاهرة الثورة) لم يعد مكناً تجاهلها في التاريخ الإنساني. 
لأنها كشفت عن وجود ميل واستعداد طبيعي في الطبيعة البشرية نحو الخير» ل 
تكتشفهما إلى الآن السياسة في محرى الأحداث. 


فريدريك نيتشه 


لقد رأينا في الفصل الأخير كيف يشكّل الجسد النتج المشترك 
للجمهور وتحوّل إلى جسم سياسي عالمي للرأسمال» مقسّم جغرافياً 
بتراتبيّات العمل والثروة» ومحكوم من قوى ذات بنية متعددة اقتصادية, 
وقانونية وسياسية. وقد درسنا فيزيولوجيا وتشريح هذا الجسم العالمي 
عبر التبولوجيا وطوبوغرافيا الاستغلال. مهمتنا الآن هي البحث في 
إمكانية أن يُنظّم الجسد المنيج للجمهور نفسه» بطريقة أخرى» ويكتشف 
بديلاً لجسم الرأسمال السياسي العا لمي نقطة انطلاقتنا تتمثل في إدراكنا أن 
إنتاج الذاتية وإنتاج العام يمكنهم| معأء أن يشكلا علاقة قة لولبية تكافلية. 
وبكلمات أخرى نقولء إن الذاتية تُنْتّج بالتعاون والتواصل» وهذه الذاتية 
المنشّجة ذاتها بدورها تنتج أشكالاً جديدة من التعاون والتواصل» وبدورها 
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تنتج ذاتية جديدة» وهكذا . وفي هذا اللولب تكون كل حركة مثالية بدءأ من 
إنتاج الذاتية إلى إنتاج العام المشترك. إبداعاً ينتهي بواقع أغنى. وفي عملية 
التحوّل والتأليف هذه علينا أن ندرك تشكل جسد الجمهور. النوع الجديد 
من الأجساد وبمعنى أساسي» جسد عام؛ وجسد ديمقراطيء ويقدّم لنا 
سبينوزا فكرة أوليّة عما يمكن أن يكون عليه تشريح مثل هذا الجسد. فقد 
كتب: لجسد الإنسان مؤلف من أفراد كثيرين ن بطبائع مختلفة» وكل واحد 
منها مركّب تركيباً عالياً» - ومع ذلكء فإن هذا الجمهور المؤلف من جماهير 
قادر على العمل المشترك كجسم واحد'". فإذا كان لا بد للجمهور من أن 
يشكل جساً سوف يبقى دائاً بالضرورة» مركباً جمعياً مفتوحاً ولا يصير 
كك راخدا قد ال أعضاء تراتبية» أبداً. فآثار الجمهور ستقدّم الميل 
والاستعداد الطبيعي ذاتهه| نحو الخير الذي وجده كنت في الحدث الثوري. 


هول الجسم 


يتميّرز المجتمع الما بعد - الحداثي بانحلال الأجسام الاجتاعية 
التقليدية. فالطرفان كلاهما في الجدل. بين «الحداثيين» و«الما بعد - 
الحداثيين». والذي أشعل» حديثاً النقاشات الأكاديمية والثقافية» يقران 
بذلك الانحلال. فالذي يفرّق بينهما يتمثّل في أن الحداثيين أرادوا حماية 
أو بعث الأجسام الاجتاعية التقليدية» في حين أن الما بعد - الحداثيين 
يقبلون بانحلالها ويحتفون بذلك؛ أيضاً©. ففي الولايات المتحدة مثلا 


(1) انظر: 776 :طذ ”,1 عغق1نطدمم ,13 صمناتومممعم ,2 عامه80 راطا“ نهعمهصامك5 طعتصد8 

.462 .2 ,1 .701 ,لإع1ةنان) مالظ .له ,معمسامد زه 7م17 وعاعء|امن 
(2) محاولة وصف عصرنا الحاضر بأنه «حداثة متأخرة» وليس «ما بعد الحداثة» يفيد في 
أوساط السوسيولوجيين الألمان» كجزء من محاولة للحفاظ على الأجسام الاجتماعية الرئيسية 
وأشكال الحداثة و/ أو استعادتها. انظر» على سبيل المثال: 07نطمء مزع 776 بعاءعء8 طعنءان] 
111 عاتة الآ .ههه ,رع ك0 أوناء0ك5 أوطهل 0 عط وا ب أومعلملل7 ود درطا ]1 نى :| ةإم /[ه 


,(1997 ,لإأتاوط :عع ل لطصسو0) ح 
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عمد مؤلفون كثيرونء وقد واجهوا انهيار المنظات الاجتاعية التقليدية 
وتهبديد المجتمع الفردية الممزق. إلى إثارة الحنين للتشكيلات الاجتماعية 
السابقة. ومثل مشاريع الاستعادة هذه - وغالباً ما تقوم على الأسرة» 
والكنيسة والقطر - كانت دعامة رئيسية لرؤية اليمين» لكن أكثر الطلبات 
الحديثة إمتاعاً وعاطفية نشأ من اليسار السائد. فلئفك: بوصف روبرت 
بتنام (50ةصاناط 1806616) المقروء على نطاق واسع. لأفول المنظمات المدنية 
والاجتاعية في الولايات المتحدة. فأندية د رعهذ!»:ه80)؛ وأندية 
البريدج. والمنظات الدينية» وما شاهاء اعتادت أن توفر ودلة أساسية 
للتجمع الاجتاعي» ولتشكيل مجموعات اجتاعية ومجتمع متماسك. 
ويقول بتنام» إن أفول مثل هذه المجموعات المدنية والاجتاعية هو 
علامة على الأفول العام لجميع أشكال التجمع الاجتماعي في الولايات 
المتبحدةة تارىا السكان يعيشون وحدهم في أنواع مختلفة من الطرق» 
وليس ليلعبوا البولنغ وحده". وقد سادت نبرة شبيهة من الحنين إلى 
الماضي والأسف على المجتمع المفقود في سلسلة من الدراسات الشعبية 
تتعلق بالتغيرات الحديئة في العمل. ومن الوجهة التقليدية نقول؛ إن 
أشكال العمل مثل العمل في المعامل» وعمل الحرف» وفرت لخدام 
ثابتاً ومجموعة بن الهارات مكنت العا ننه التطو و والافتيكان بعنا 

عملية متّسقة طويلة مع رابطة باقية متمركزة في وظائفهم. إن م من 
ترتيب العمل الفوردي إلى ترتيب العمل الما بعد الفوردي» مع نشوء 


بالنسبة لمابعد الحداثة التمثيلية» انظر: و0707 1/1 إن 15ع12/7:0/0 ,82153120 عممم 
,5279150 2م519 20 ,(1996 رووع: [اأوقء117ملا عانانا :)8 ,مسقطتنانطآ) بزه80 
.(1993 رووع؟]2 12م0د5عطصطا/ا 01 بإازوطء11منا :0115مدعصمتاط) 8200 عنأودرعءمة) 


(3) انظر: -تسرء س4 زه أوننايت!] مره عدجرهاام) 11:2 :4/07 ع«تاندده2 ,سمتقصاسط ختعطوخ] 
ر(2000 وتعأكتت5 360 تاملك ملا بجع ل8) ران يمرم «رهه 


استكشف أطروحة بوتنام بصورة مقارنة في عدة أقطار في: -©2 ,.لء بسسقصتنط ترعطمك] 
نراءأ500 تمورممسعاصمن) جا أماتممت) أمأع0ك زه «ماباوط 16 معنا" مز وسور 
.(2002 رووع21 /إاأوقء كأدلا 011010 :0<10150) 
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عمل الخدمات» وأنماط الاستخدام «المرنة»» «المتحركة» غير الثابتة» كل 
ذلك حطّم أشكال العمل التقليدية تلك مع أشكال الحياة التي ولّدتها. 
فهم يندبون أن يكون عدم الاستقرار قد قضى على املق والثقة. 
والإخلاص. والالتزام المتبادل والروابط الأسروية©. مثل تلك الشروح 
عن أفول الأشكال الاجتاعية والمجتمعات التقليدية» الملوّنة بالحنين إلى 
المحضي وبالندامة» يطابق بمقدار معين دعوات للوطنية من أحل نبارات 
اليسار في الولايات المتحدة» سبقت 11 سبتمبر 2001, لكنها تعززت 
بأحداث ذلك اليوم. ورأى هؤلاء المؤلفون أن حب الوطن هو (وقد 
يكون الأعلى) شكل آخر من المجتمع سوف يُقضى - بالإضافة إلى ضهان 
دحر الأعداء في الخارج - حالة فقدان الهمدف والجذور وكذلك التصدع 
الفردي اللذين في مجتمعنا في الوطن©. وفي جميع هذه المسائل» نعني 
الروابط المدنية» والعمل» والأسرة والوطن يكون الحهدف الأخير هو 
إعادة بناء الجسم الاجتماعي الموحّدء وبالتالي إعادة خلق الشعب. 


الاتجاه الساتد في اليسار الأوروبي يشارك بمعنى الحنين المذكور 
للأشكال الاجتاعية ا و 
أوروبا بتكرار عقيم لطقوس اجتاعية بالية» وليس بندب حالة العزلة 
والفردية الجارية. والمارسات الاجتماعية التى جرت العادة على اعتبارها 
جزءاً من اليسار صارت الآن ظلالاً فارغة للمجتمع الذي يميل إلى أن 


(4) انظن مثلاً: لممعوط 186 بسواعم مم0 ره «منومدسه© 176 باأعصدءد لتقطعنع 
.(1998 ,نماته10[! :عاتملا" بنج لط) رع اعتمم سول( ع[ا مة ع[1780 [0 دع تعلتوء وترم 


(5) انظ مثلاً: لمةبصدكآ عع لامتطصسة2) بواسلام0) 0 عدابونه4 ,ضرم لمقطعتع 
لله !) اترءدئ101 الع[ )0ه ف" رماجمكا اعقطء841 لصه ,(1998 ,ووعءط ازور 17زمل1آ 
,44 - 41 .مم ,(2002 


وكتاب جان بيث إلشتين (5ذة]ط1515 ععاطاء8 هوع1) مرجع مناسب لأنها تناقش من منظر 
يساري للدفاع عن الأسرة التقليدية و تختفي بالحماس الوطني في «الحروب العادلة» في 
الوللايات المتحدة. 
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يؤدي إلى عنففي أحمق. بدءاً من هواة كرة القدم المتطرفين إلى الأندية 
الدينية ذات الجاذبية» ومن إعادة إحياء العقيدة الستالينية الصارمة 
إل إغادة إقعال" الشتعوى المضاة للسامية: وغالا ها قدو الأحرات 
والنقابات العمالية اليسارية في بحثها عن القيم القوية القديمة أنها تعود 
إلى إيعاءات قديمة مثل ردٌ الفعل العكسي الأوتوماتيكي. فالأجسام 
الاجتماعية القديمة التي اعتادت الحفاظ عليها لم تعد موجودة فالشعب 
مفقود. 


عندما يظهر شيء يشبه الشعب في المشهد الاجتماعي في الولايات 
المتحدة. وأوروباء أو في مكانٍ آخر» يبدو لقادة اليسار الدولي مشوهاً 
وه ذا فالحركات الجديدة التي نشانت فق العقود الأخيرة - ءا ََ 
السياسات الغربية غير المألوفة ل أكت أب (118 -401) والأمة الغريبة» 
إلى تظاهرات العولمة من مدينة سياتل ومدينة جنوى - غير مفهومة 
ومهدّد لهم فهي بالتالي ذات هول. ولا شك في أنه مع وجود الوسائل 
والناذج الحديثة يمكنٍ أن تبدو الأشكال الاجتاعية والتطورات 
الاقتصادية اليوم فوضوية وغير متّسقة. فيبدو أن الأحداث والوقائع 
3 زور متتل وين حر بدا عضا دح الكت عن فيه ننه 
وتبدو ما بعد - الحداثة للعيون الحديثة متميّزة بنهاية القتصص العظمى. 


على المرء ء أن يتخلل عن ذلك الحنين إلى الماضي» الذي إن لم يكن 
خطراً فهو في أحسن الأحوال علامة اندحار. وبهذا المعنى نحن فعلياً 
«ما بعد حذاثيين». فإذا نظر المرء إلى مجتمعنا الما بعد - الحداثي. المتحرّر 
من كل حنين للأجسام الاجتماعية الحديثة التي انحلت أو الشعب الذي 

فقد. يمكنه أن يرى أن ما نختبره هو نوع من الجسم الاجتماعي» جسم 
ليس بجسدٍء جسم هو مادة عادية حيّة مشتركة. ونحن نحتاج أن نعرف 
ما يمكن هذا الجسم أن يفعل. وقد كتب موريس ميرلو - بونتي بلغة 
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فلسفية قائلا: هذا الجسم ليس بادة» ولبدن عد ليس بجوهر. 
ولتسميته نحتاج مصطلح «عنصر» بالمعنى الذي وُظَّف في الكلام عن 

الماع والهواء. والتراب والنار)©). فجسد الجمهور هو مجرد 5 
وفوة حيأة من دون شكل. و-هذا ا معنق هو عنصر كائن اجتماعي 
مستهدف دائ] امتلاء الحياة. فمن هذا المنظور الأنطولوجىء يكون جسد 
الجمهور قوة أساسية توسع الوجود الاجتماعي باستمرار» وتنتج ما يزيد 
على ما هو في مقدار القيمة التقليدية الاقتصادية - السياسية. فيمكنك 
مدر ابيع والبحر. والتراب» ا 0 دائ) 
ل ا 


هذا الجسم الاجتاعي الحيّ الذي ليس بجسم يبدو ذا هول» ويبدو 
كذلك بسهولة. وعند الكثيرين» تبدو هذه الجماهير التى ليسث شعوبا 
أو أنماً أو مجتمعات» عبارة عن مثل إضافي عن عدم الأمان والفوضى 
اللذين نججم) من انهيار النظام الاجتماعي الحديث. فهي مصائب اجتتاعية 
خاصة با بعد الحداثة» تشبه في عقوهم النتائج المروّعة لهندسة المورّئات 
التي تخطئ أو العواقب الوخيمة للكوارث الصناعية» والنوويّة أو 
الإيكولوجية البيئية. فالذي له شكل له والذي لا نظام له مخيفان. 
قرلا حسد من فق العودة. إل ككالة الطيع . أوزن) عه للمجمع 
للحياة الاصطناعية. في الحقبة الزمنية السابقة د ل 
الحديئة والنظام الاجتماعي الحديث أيديولوجياً على الأقل» محتفظة 
بصفة طبيعية بالرغم من الابتداعات والتجديدات التي لم تتوقف - 


(6) انظر: -«مطاملك .كصهعا ,ءاطتعةر[ عط وده واطتكت/ا 11:6 ,لإقمهط- مدعاءع]/ة عع تدكا 


.139.م ,(1968 رووعء لإأأوقء كلملا متعاوع تتطاره[! :ممأكمه/ا1) 5أ08 أ[ 50 
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مثلاً» الممُويّات الطبيعية للأسرة» والمجتمع» والشعب والأمة. وفي زمن 

الحداثة ما تزال فلسفات المذهب الحيوي** نحتجح ضد العواقب المضرّة 

للتكنولوجياء والتصنيع» وتحويل الوجود إلى سلعء عبر التأكيد على قوة 

الحياة» والطبيعية. وني نقد مارتن هايدغر للتكنولوجياء وعندما صار 

المذهب الحيوي نوعاً من العدمية وعلم الجمال» وٌجدت أصداء للتقليد 

الطويل للمقاومة الوجودية. واليوم كل إشارة إلى الحياة لا بدَّ من أن 
نشير إلى حياة اصطناعية» وحياة اجتاعية. 


صورة مصاص الدماء شكل يعبر عن صفة جسد الجمهور ذي 
امول المتزايد والعاصف. ومنذ حل الكونت دراكولا (012ا0:86) برام 
ستوكر (6 51016 في منطقة فكتوريا الإنجليزية» شكل مصاص 
الدماء تبديداً للجسم الاجتماعي خاصة. لْوْ سسة الأسرة الاجتاعية. 
وتَثّل تبديد مصاص الدماء. قبل أي شىء» في العمل الجنسي المفرط. 
فرغبته الجسدية لاا تشبع» وعضته الجنسية تضرب الرجال والقيناء عل 
حذ سوا محطا نظام الثنائية المتغايرة الجنس. انا حطّم مصاص 
الدماء نظام التوالد في الأسرة بآليّته التوالدية البديلة. وَخَلق مصاصو 


دماء جدد عن طريق عض مصاصي الدماء الذكور والإناث للبشر » ما 
فشكل حنسا لا فى من الحا وهكذاء فإن مصاص الدماء يلعب في 


6 المذهب الحيوي: مذهب يقول أنصاره إن الحياة مستمدة من مبدأ حيوي» وإنها لا 

تعتمذ اعتماداً كلباً على العمليات الفيزيائية - الكيميائية. 

(7) انظر: -11/لآ .قصهتا ,نوها مس12 وسنسعء 01م رمناعه )0 716 رأععععل1ء11 متتموا/ح 
.(1977 رمجا0خ1 له ععم2ة1] ارملا بدك ل[1) )لامآ مسولا 

(8) حول دراكولا بوصفها قصة غير أسروية والتي تطرح تهديدا للتكاثر المتغاير الجنس» 

انظر: -ع1013 01 1[دأخدعاه20 مقامه)نآ عط للة رممناء1 ,اتعتستصع 1" وعم اعم لإعمولح 


,/21797151]3لآ علنانآ ,ععمععع1مهن) هأممانا 01 د5عتناناط عطا غد اعنم 7 ؟زاء0] ععموط ”تنا 
.2003 ل113 ,لالظ ومتقطسادز 
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الخيال الاجتماعي كأحد أشكال هول المجتمع الذي تتحطّم فيه الأجسام 
الاجتاعية التقليدية» مثل الأسرة. فلا غرابة» إذن» أن صير مصاصو 
الدماء شائعين في السنوات الأخيرة في القصص الشعبية» والأفلام 
االجوالية والتلفزيون”. اه 0 الدماء المعاصرين رده 
على معرفة أنناء جميعنا» وحوش ل كردن 
جنسياًء وغير الأسوياءء والباقون من أسر ذات أمراض نفسية... إلخ. 
والأهم من ذلك هو أن الوحوش ذات الحول بدأت تشكل شبكات 
جديدة بديلة من الشعور واصظيم الاجتاعي. فمصاص الدماع» حياته 
ذات الهول؛ ورغبته التي لا تش تشبع لم تعد علامة على انحلال مجتمع قديم 
فقطء وإنها صارت تدل أيضاً على تشكيل مجتمع جديد. 


نحن في حاجة لأن نجد الوسائل لتحقيق القوة ذات الول الخاصة 
بجسد الجمهور بغية تشكيل مجتمع جديد. فمن جهة. وكى) أوضح 
ميرلو - بونتي» هو الجسد عام ومشترك. فهو أساسي مثل الحواءء» والنار» 
والتراب والماء. ومن جهة أخرىء, نقولء إن هذه الوحوش ذات الهول 
المختلفة تشهد للحقيقة المفيدة أننا حميعنا أفراد» وأنه لا يمكن اختزال 
فروقاتنا في أي جسم اجتماعي موحّد. نحن بحاجة لأن نكتب نوعاً من 
1 ©(1 مضاذا يعاكس جميع البحوث الحديثة المتعلقة بالجسم 
السياسي وبإدراك هذه العلاقة اخليدة ون العترية والمرويه تتا 
الجمهور. ومن جديد نقول. إن سبينوزا كان أوضح من توقع هذه 
الطبيعة ذات الول الخاصة بالجمهورء عبر تصوره الحياة كنسيج مزدانٍ 
بالصوره تنسج عليه العواطف الفردية قدرة تحوّل مشتركة من الرغبة إلى 


)9( المسلسل التلفزيوني 513367 عمأمصة؟ عط نؤلأدا8 هو أكثر الأمثلة الرائحة واللافتة. 
انظر نضا : 8م)[تسصدط .>1 اعتتنه]ا نأ ك5اع/:0[] تتعتصتاط عتأممدل؟ ععلد81 وغلمة عط[ . 
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الحب» ومن الجسم إلى الجسد المقدّس. ورأى سبينوزا أن تجربة الحياة هي 
بحث عن الحقيقة» والكمال وسعادة الله9". ويبيّن لنا سبينوزا اليوم في 
زمن ما بعد الحداثة, أننا قادرون على معرفة هذه التحولات ذات الحول 
الخاصة بالجسمء وأنها لا تقتصر على كونها خطراً فحسبء وإنا أيضاً 
إمكانية خلق مجتمع بديل. 


يجبرنا مفهوم الجمهور على أن ندخل عالماً جديداً فيه لا نس: 

37 1 لاله 1م . 2 واعليه 

نفهم نفوسنا إلا كوحوش ذات هول. ففي القرن السادس عشر وظف 
العملاقان غارغانتوا (2ناأضهع:03) وبانتاغرويل”* (أعنارع2اصدط). 
وفي وسط الثورة التى خلقت الحداثة الأوروبية» كشعارين لقو الخحرية 
والتجديد المتطرفتين. فكانا يخطوان في أرض الثورة ويبديان المحاولة 
العظمى للصيرورة أحرارا. واليوم نحن بحاجةٍ لعمالقة جدد ووحوش 
ذات هول جديدة ليجمعوا الطبيعة والتاريخ» والعمل والسياسة. والفن 
وال بداع للبرهان على وجود القوة الجديدة التي تولد في الجمهور. نحتاج 
إلى فرانسوا رابيليه (162661215 1*22+015) جديد لا بل إلى كثيرينت1. 


غزو الوحوش 


في القرن السابع عشر وإلى جانب المكتبات الاي المعرفة 
والمختبرات ذات المبتدعات الرائعة» ظهرت المجالس الاولى للوحوش 


(10) انظر: ,آلاط تحتمدط) فاتسرعاة' [ أه ععتءامءصرء'آ :1:024م5 رللوء1/102 5وأموصومرع 

1994(. 

63 هي سلسلة مؤلفة من حمس قصص كتبها فرانسوا رابيليه في القرن السادس عشرء 

باللغة الفر نسل والقصة تذور حول عملاقين: أب هو غارغانتوا وأبئه بانتاغرويل 
ومغامراتها. والقصة مكتوبة بأسلوب ل وساخر. 

(11) «منوناء؟ ما عاءغذى ء[7[ل[ ننه ععدمنرمجعمة* | عل عترةأطممم عنآ رعرخطعظ معاعسآ 

.(1942 ,اعطع1ل/اآ متطاك :5اعد) كثتماءطن ]1 عل 
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ذات الهول. وكان لدى هذه المجموعات جميع أنواع الأشياء الغريبة» بدءا 
من الأجئّة المشوّهة لشكل الموضوعة في جرار إلى «الإنسان - الفرّوج» في 
لايبزغ (218منء.آ) - جميع الأشياء التي يمكن أن تغذي خيال فريدريك 
رويش (لءولادظ عانرعلء) في أمستردام لخلق تجميعاته التشبيهية 
غير المألوفة والمثيرة للإعجاب. وفي ممالك الحكم المطلق» حتى في هذه 
المالك» صار إنشاء مجالس خاصة بالتاريخ المليء بالغرائب» ممارسة 
عامة. فبطرس العظيم» وبعد بنائه مدينة سانت بيترسبيرغ -وعماء]آ) 
(0158ا6» في وقت وجيز ولافت» وعبر معاناة وتضحيات ملايين العمال» 
اشترى مجموعة رويش على أساس إنشاء متحف للتاريخ الطبيعي في 
سانت بيترسبيرغ. والسؤال هو: لماذا كان ذلك الغزو للوحوش2"؟ 


تطابق ظهور الوحوش في القرنين السابع عشر والثامن عشر مع 
أزمة معتقدات تحسين النسل القديمة» وأفاد في تحطيم الافتراضات 
القديمة الغائيّة في العلوم الطبيعية الناشئة. ونحن نعني بمعتقدات 
تحسين النسل ذلك النظام الفلسفي الذي يطابق ما بين أصول الكون 
والنظام الأخلاقي في مبدأ ميتافيزيقي: «من يولد ولادة جيدة يحكم 
بسعادة». وقد رَشَّح هذا المبدأ اليوناني ودخل في النظرة الكونية اليهودية 
- المسيحية بواسطة الآلاف من الطرق. وفي ضوء الافتراضات الغائية 
ترى كل مخلوق وتطوره بأنه محدّدُ بالغايات أو النهائيات التي تربطه بنظام 
الكون. فليس من قبيل المصادفة أن يتحد علم تحسين النسل والمذهب 
الغائتى في مجحرى «الحضارة الغربية»» أي: الأصول الثابتة والغايات 
تحافظ على نظام العالم. غير أن الذي حصل كان أنه في القرنين السابع 


(12) انظر: نوه ,.كله ,ع1أو/لا وعامهط0 لمة أموء]8 متصمامة ,تمتلج7 1162100 
ولأطاتاماوع كتصهالا :عمم]) معتاتامم ماله مترماهجعمطها أه معجتق أله[ :وجادمهم أعل نز 
)2001 
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عشر والثامن عشر. صار هذا النظام القديم للحضارة موخ ارتياب. 
حا يي ود الك الي امح ا ا 
صني فإن الوحوش بدأت تتقمّص الاعتراضات على النظام الذي 
حدده علم تحسين النسل والمذهب الغائي. والنتائج كانت أكثر غرابة 
في السياسة منها في الميتافيزيقاء نعني: الوحش لم يكن حدثاً طارئاًء بل 
إمكانية دائمة الحضور يمكنها أن تدمّر النظام الطبيعي للسلطة» في جميع 
الحقولء بدءأ من الأسرة إلى المملكة ::وهتاك متتوزون حذيئثون متتوعون» 
بدءاً من كونت فو بدو (2م ]انظ عل 16م1ا00) وبارون دولباخ م 2) 
(طع ه1101 *(1 إلى دنيس ديديرو (10106701 15م126) بحثوا في إمكانية 
وجود أشكال معيارية جديدة في الطبيعة» أو العلاقة بين السببيّة والخطأ 
وعدم تحديد النظام والقوة. وقد أصابت الوحوش أكثر المتنؤرين أيضاً! 
وهنا المكان الذي يبدأ منه التاريخ الواقعي للمنهج العلمي الأوروبي. 
وقبل هذه النقطة اتهم دولباخ قائلآء لعبة النرد جاهزة. والنتائج المنظّمة 
التي رأيناها في تطور الطبيعة مزينة» ولم تعد اللعبة خاضعة للتلاعب. 
ذلكم ما نحن مديئون به للوحوش.ء نعني: الانفصال عن الغائية وعلم 
تحسين النسل فتح مسألة ما هو مصدر الخلق» وكيف عير عنه. وإلى أين 


ع 


سيؤدي). 


اليوم» وعندما يُعرّف الأفق الاجتتماعي بمفردات سياسية - 
حيوية» علينا أن لا ننسى تلك القصص الحديثة الأولى للوحوش. فإن 
تأثير الوحش تضاعف. واليوم لا يمكن دعوة الغائية إلآ جهلاً وخرافة. 
وازداد تعريف المنهج العلمي في ميدان عدم التعيّن» وكل موجود حقيقي 
ينتج بطريقة مفردة وعبر المصادفة» كنشوء مفاجئ للجديد. وصار 
فرانكشتاين» الآن» أحد أفراد الأسرة. لذا في هذا الوضع يجب أن يصير 
الكلام عن الكائنات الحيّة نظرية عن إنشائها وعن أشكال المستقبل 
الممكنة التي تنتظرها. فعلينا أن نتوقع ظهور وحوش في أي الحظة ما دمنا 
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مغمورين في هذا الواقع المزعزعء. وتواجهنا تزييفات متزايدة للكرة - 
الحيوية وتحويل الاجتماعي إلى مؤسسات. وكا قال أوغسطين من هيبو 
(20م111 01 عطناأذناعنسة): '“لتنااع01001م 12نتتأ5 510" عانيا وحوشا 
عجيبة. غير أن اليوم» يحصل العجب العجاب» في كل مرة» ندرك أن 
معايير القياس القديمة لم تعد تصلح؛ وفي كل مرة تتحلّل فيها الأجسام 
الاجتاعية القديمة» وتستمد بقاياها الإنتاج الحديد لجسم اجتماعي . 


أدرك جيل دولوز وجود الوحش داخل الإنسانية. فذكر أن 
السات هي الخيوان الذي يكار نوعة, ونحن ننظر إلى هذا الإعلان 
نظرة جدية. فالوحوش تتقدّم» وعلى المنهج العلمي أن يتعامل معها 
والإنسانية تحوّل نفسها تاريخها وطبيعتها. ولم تعد المسألة مسألة البث 
فيا إذا كان يقبل بهذه التقنيّات الإنسانية الخاصة بالتحوّل» وإن| تعلم ما 
يُفعل بها ومعرفة ما إذا كانت تعمل لصا حنا أو لضررنا . والحق يقال» إن 
علينا أن نتعلّم أن نحب بعضاً من الوحوش وأن نصارع بعضها الآخر. 
وقد طرح الروائي النمساوي الكبير روبرت ميوزل (3/0511 أرء1100) 
علاقة المفارقة بين الجنون والرغبة الزائدة في صورة موسيبرغر -11008) 
(118867» المجرم ذي الهول: إذا افترضنا أن البشرية قاردة على أن تحلم 
بطريقة جمعية» فإنها ستحلم بموسبرغر. فميوزل موسبرغر يفيد كشعار 
أو علامة لعلاقتنا المتضاربة بالوحوش وحاجتنا لتعزيز القوى المتزايدة 
لتحوّلنا والهجوم على العالم الوحشي المريع الذي صنعه لنا الجسم 
السياسي العالمي والاستقلال الرأسمالي. نحن بحاجة لأن نوظف تعابير 
الجمهور الوحشية لتحدذي طفرات الحياة الاصطناعية المحوّلة إلى سلع. 
وقوة الرأسمالي التي تضع للبيع تحولات الطبيعة» وتحسين النسل الجديد 
الذي يدعم القوة الحاكم. فعالم الوحوش الجديد يكون حيث يكون على 
الإنسانية أن تدرك مستقبلها. 
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إنتاج العام المشترك 


لقد رأينا أن جسد الجمهور ينتج بطريقة عامة ومشتركة وحوشء 
وتزيد دائياً عن قياس أي أجسام اجتماعية تقليدية. إلا أن هذا الجسد 
المنتج لا يخلق فوضى واضطراباً اجتاعياً. فا ينتجه مشترك. وذلك 
المشترك الذين تشارك به يفيد كأساس لإنتاج مستقبلي في علاقة لولبية 
تو سعية. ويفهم هذا بسهولة أكبر بمفردات المثل المتعلق بالاتصال 
بوصفه إنتاجأء نعني: لا يمكننا الاتصال إلا استناداً إلى اللغات. 
والرموزء والأفكار والعلاقات التي نتشارك بهاء والنتائج المترتّبة على 
اتصالنا بدورها تكون لغات مكزار 15 سف 33 روسن( كقد يدو[ فكار ا 
جديدة وعلاقات جديدة. واليوم تشكل هذه العلاقة الثنائية بين الإنتاج 
والمشترك - المشترك ينتج وهو منتج أيضاً - مبدأ رئيسياً لفهم كل النشاط 
الاجتاعي والاقتصادي. 


ومصدرنا في الفلسفة الحديثة لفهم إنتاج المشترك وإنتاجيّته» يمكن 
الوقوع عليه في المذهب البراغماتي" الأميركي وفي الفكرة البراغماتية 
عن العادة (113016). وقد سمحت فكرة العادة للبراغماتيين بإزاحة 
مفاهيم الذاتية الفلسفية التقليدية بوصفها موجودة إِمّا على المستوى 
الترانسندنتالي أو في ذاتٍ داخلية عميقة. فهم بحثوا عن الذاتية في الخبرة 
اليومية» والمارسات اليومية والسلوك اليومى. فالعادة هى المشترك في 
المارسة أى: المشترك الدع نجه ,باستمزار والمغثرك الذى يقد كأساس 


() نشرح هذا المذهب عن طريق شرح مختصر مفيد لفلاسفته الثلاثة» وهم: 
تشارلز ساندرز بيبرس (عع12ء2 5920615 0831165) (1839 -1914) 
1. فيلسوف أميركي» كان أول من نحت هذا المصطلح 0 الذي عنى به مذهب 
0 العملية لأن لفظة 8 تعني العمل. 

2 إذن» منذ البداية نقول. إن بيرس كان مدافعاً عنيداً عن التجريبية (موتلةأمعساءع :]1 ) 
المذهب الذي مبدؤه التجريب. لذلك يمكن القول إن مذهبه أقرب إلى التيار الفكري 
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لأفعالنا(2"2. لذاء فإن العادة هي منتصف الطريق بين قانون ثابت من 
قوانين الطبيعة وحريّة العمل الذاتي - أو الأفضلء أن نقولء إنها توفر 


المختبري (/إ12م11050اط 1,200:3]0597) منه إلى التيار الديني. من هنا كان مذهبه متعارضاً مع 
مذهب الحدس (12110111081512) ومذهب القبلية (10:1512مه). 

3 جوهر مذهبه يتمثل في نظريته في معنى التصور (00070650) حيث قال إن معنى التصور 
هو مجموحع نتائجه العملية ليبس إلا. 

4. كا دافع بيرس عن معتقده بأن كل قضيّه (جملة) هي عبارة عن فرضية يمكن امتحان 
نتائجها العملية التجريبية. 

وليام جايمسٍ ما صما ل/11) (1910-1842) 

1. فيلسوف أمي ركي أيقياء تابع براغمانية بيبرس. ويعتير 5 الولايات المتحدة الأميركية 
ا موْ سس لعلم النفس التجر يبي (لاع0[مطعلزوط [هامعستعم»). 

2. طوّر جايمس نظرية بيرس في معنى التصوّر فصاغ نظريته في الصدق التي مفادها أن 
دق التصيوز لس سكونيا أي أن التصور لا يملك في ذاته صدقه بل صدقه يحدث له في 
التجربة (©©61162م<18). التصور يصير صادقاً خلال التجربة. معنى ذلك أن المعرفة -و1م8) 
(16126 ليست جاهزة بل هى ابنة التجربة. 

3. واضح أن ما ذهب اليه جايمس ينتمي إلى الفلسفة التجريبيّة الحسيّة («رونهةرزمدم8) التي 
ولدت في بريطانيا مع الفلاسفة جون لوك وديفيد هيوم (26نا11 1030710). لكن براغماتية 
جاييتن أكدر تطرفا. 

جون ديوي(1859 - 1902) 

1 . جون ديوي فيلسوف أميركي وهو ثالث البراغماتيين 

2 جوهرياً كانت براغغاتية ديوي نظرية في الور رو أقرب إلى الفلسفة 
الأخلاقية المستهدفة خير الفرد والمجتمع وذلك بسبب ثقافته في علم الاجتماع على وجه 
الخصوص بالإضافة إلى علم النفس والبيولوجيا. 

3. براغماتيته كانت بمنزلة تنقية تنقية أو تحسين لبراغاتية جايمس. فنظريته في الأفكار أو 
التضؤزات تفيد يناعا رد 59 (06015اناا15]) عملية للتعاطي مع مواقف محددة. أو 
يقول. إنها عبارة عن استجابات (1©6502565) لتلك المواقف. 

(13) انظر: ,[.21 أء] ,ع5نددآآ مقطندل! نما ”,15 «ممتتهمهمعه غهط 178“ بعوراءه وو اتقط© 
01 ,(1992 رووعر8 لإاألوقء الملا 100133 ناماع قتمطه810) ععرزءط أوذابرعدووط 176 ,.كل» 


010 تروك مر عتررولز بعل[ ل :115771ه 71و27 ,3225ل 71نذ1 !711لا 0مد ,345 - 331 .مم ,2 
ر( 1907 ,.0ن) عل بللاع31) ,15ةتتاع 0م[ تعلتملا بجع لا) ومن /دنط 1 /[ه كرما 


لوجهة نظر أوسع حول براغماتيات فكر العادات» انظر: 47727107 ,أع تحصو 1ن 
.(2003 رؤ5وع1]آ لإأأو]ء اكانالا 07<10150) :07<:1010)) برو و[هء 1ر0 كناونع أأء]! ك4 :15771 ممم 
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بديالة للثنائية الفلسفية التقليدية. فالعادات تخلق طبيعة تخدم كأساس 

للحياة. ويصفها وليام جايمس بدولاب الموازنة في المجتمع الذي يوقر 
ثقل الموازنة أو العطالة عن الحركة الضرورية لإعادة الونتاج الاجتماعي 
والعيش و بعل يوم. ٠‏ ورواية مارسيل بروست (25010051 1ع8/1316) 
العظيمة تتحدث مل لذ بطريقة مختلفة عن لزوم العادات للحياة 
والأهمية التي يظهرها الخروج القليل عنهاء قال: مثل قبلة الأم في آخر 
الليل» والعشاء قبل ساعة من موعده في يوم الأحد. وما شابه. فالعادات 
مثل الوظائف الفيزيولوجية» العادات والسلوك مشتركان واجتاعيان. 
فهم| ينتجان ويعاد إنتاجهما عبر التفاعل والتواصل مع الآخرين9". لذاء 
فإن العادات ليست فردية أو شخصية أبداً. فلا تنشأ العادات الفردية» 
والسلوك الفردي والذاتية إلأعلى أساس السلوك الاجتماعي» والتواصل 
الاجتماعى والعمل المشترك. فالعادات تؤْلّف طبيعتنا الاجتماعية. 
فإذا كانت العادات مجرد تكرار روتيني للأعمال الماضية اتّباعاً للطرق 
النمطية الرتيبة التي نمشيها في كل يوم فإنها ستكون مجرد عوائق ميتة. 
ومرة كتب جون ديوي قائلاً: «قد نظن أن العادات وسائل تنتظر مثل 
الأدوات في صندوق. لكي تستعمل بقرارٍ واع. غير أنها أكثر من ذلك» 
فهي وسائل عملية وفعّالة» وسائل تبرز نفسها. كطرائق فعلٍ ذات طاقة 
ومسيطرة»29©. العادات ممارسة حيّة» هل محل الخلق والتجديد. وإذا 
نظرنا إلى العادات من منظور فرديء فإن قدرتنا على التغيير تبدو صغيرة» 
لكن كما قلنا العادات لا تُشَْكّل أو تمارس فردياً. عكس ذلكء من وجهة 
النظر الاجتماعية ومن منظور التواصل والتشارك الاجتماعيينء فإن لدينا 
قدرة ضخمة مشتركة للإبداع. والحق يقال» إن البراغغاتيين لم يعطوا 


(14) انظر: ,(1922 ,6آ10آ بعرملا بوع721) أعيك مم0 وده ءيلم( ا«مستياع الإءبسعطا مطمل 
00 


(15) المصدر نفسهى ص 5. 
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أولوية لما هو فردي ولالما هو اجتماعي. فمحرّك الإنتاج والتجديد يقع 
بين الاثنين في التواصل والتشارك» وفي العمل المشترك. والواقع هو أن 
العادات ليست عقبات في طريق الخلق» على العكس هي الأساس العام 
المشترك الذي عليه يقوم كل خلق. العادات تشكل طبيعة تُشَح وتنتج» 
تلق وتخلق - هي أنطولوجيا الممارسة الاجتماعية المشتركة. 


يمكننا أن ندرك مفهوم الجمهور الذي ينشأ من الفكرة ة البراغماتية 
عن العادة هذه. فالكائنات الفردية تتفاعل وتتواصل اجتاعياً عل 
أساس ما هو مشترك. وبدوره ينتج تواصلها الاجتماعي ما نسميه 
المشترك. فالجمهور هو الذات التى تنشأ من الديناميّة الفردية والعمومية 
المشتركة. وإن فكرة البراغماتيين عن الإنتاج الاجتماعي مربوطة بالحداثة 
وبالأجسام الاجتاعية الحديئة بشكل يجعل منفعتهاء اليوم للجمهور 
تكون محدودة. وإن كتابة جود ديوي أكثر من أي كتابة للبراغماتيين 
الآخرين»: تطور تطويراً كاملاً العلاقة بين البراغاتية والإصلاح 
الاجتاعي الحديث. لكنها توضح أيضاً كم هي محدودة بالحداثة. 
وأفضل ما عرف به ديوي تمثل في جهوده في مجال الإصلاح التربوي. 
لكنه أيضاً كان منخرطاً بنشاطٍ في محولات إصلاح النظام السيامي 
للولايات المتحدةء خاصة في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين©0. 
وقد رأى ديوي أن التحديث الصناعي ورأسمإل الشركات لم يخلق نكبة 
اقتصادية فحسب بل خلق أيضاً وضعاً سياسياً كا رئياً لم يعد الشعب فيه 
قادراً على الإسهام. بنشاطء في الحكم. وجادل بعنف ضد إصلاحات 
الرئيس روزفلت المعر وفة ة باسم الصفقة الجديدة (1<621 «ع21), لأنها م 


تكن كافية» أي: عوضاً عن اقتصادٍ مخطّطء نافح ديوي عن ما يمكن أن 


(16) حدد ألن راين وبصورة بارزة طبيعة سياسة فكر ديوي في :-سك 12 #«[مل ,مقنزة! مداه 
.(1995 رطمأته لآ علوملا بع لا1) وكاو نءطاا تبوع تع :4 زه 1106 عالط ءا 0210 نه 
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يدعى الديمقراطية المخطّطة07. وبكللات أخرى. ألحّ على فصل ما هو 
سياسي عا هو اقتصادي بغية إحداث إصلاح سياسي براغاتي. ففي حين 
بدا الحقل الاقتصادي عند ديوي محكوماً بالنفعية - في الصناعة الحديثة» 
لا تبدو العادة إلا تكراراً نافلاً - فإن السيامي هو الحقل الذي فيه يمكن 
للتواصل والتشارك أن يحققا الوعد الديمقراطي الخاص بالمفاهيم 
البراغماتية للعادة وللسلوك الاجتماعي. وهكذاء فإن ديوي يبرهن على 
إمكانية تطبيق البراغماتية على الإصلاح السياسي الحديث وحدودها 
بالنسبة إلى الحداثة. وما نحتاج أن نعرفه اليوم عوضاً عن ذلك» هو 
فكرة عن إنتاج وإنتاجية الجسم المشترك الذي يمتد من السياسي إلى 
امسن وإلى جميع حقول الإنتاج السيامي - الحيوي. ويجب أن 
لا تقتصر قدرة إنتاجية الجسم المشترك على تحديد إصلاح الأجسام 
الاجتماعية الموجودة؛ وإنما تحقيق تحولها في الجسد المنتج للجمهور أيضاً. 


توجد نظريات كثيرة تحقق ذلك التحول إلى حالات الحداثة» ويمكننا 
تلخيصها في الانتقال الفكري من العادة إلى الأداء (ععمقصدصميءم) 
بوصفه الفكرة الأساسية لإنتاج المشترك. وتشمل الأمثلة النظريات 
0 ونظريات الأداء الغريبة التي تميز التحول الأنثروبولوجي الما 
- الحديث27"). هذه النظريات الجديدة الخاصة بالجسم التي ظهرت في 
م ااي و ا 0 
الجسم)ء لأن استبعاد الجسمء والإخفاق في معرفة الفرق الجنسيء كا 


(17)( انظر جدل ديوي مع والتر ليبيان («صددومم1آ :عغ17/1) حول طبيعة الشعب. في: 
,(1927 1801 :علوملا بج ل١!)‏ ويرورء|طمرط ئئل ومن عزإؤيرط ع7 الإعبوع2آ1 مامل 
وحول نقده لروزفلت والصفقة الحديدة.» انظر: 17106 زع 182 وده بروسسع(1 بزل ,صدنو] 
292-295 .مم ,تك ذاه مءطةط 4772101 0 


(18) انظر ما بين العديد منهم: 051لا بجع81) «ءااهاط 1و1 80016 ,كعاانا8 طأللنل 
121371517 :012غ)158م81001) 80015 ء[أأهوا0! ,01052 طاأعطوج1ا8 :(1993 ,ععل0ع1ه10] 
انمآ اهملا بجعت81) 800165 بوممترقع 17:0 ,قمع أ عرنزه81 :(1994 ,ووعءط وصهللم]آ 1ه 

(1997 رعع0ة10011 :عاتملا بج )١1‏ بزععءا] ومخ][72 الاطمن؟ا ناعللا لمد ,(1996 رععله1 
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فعلت الفلسفة والسياسة تقليدياً يفترضان اعتبار جسم الذكر هو المعيار. 
ما يعمم تبعيّة النساء ويخفيها بقناع. فالمذهب النسوي له علاقة متناقضة 
مع الجمسم. وذلك دحوي حي هر عل اصطهاد السك بوين 
جهة أخرى الخصوصية الجسمية للنساء هي أساس المارسة النسوية. 
وتبدو نظريات الجسم الجديدة أنها حلّت هذه المفارقة بمقدار ما هي ضد 
الحسم ومن أجل الأداء المشترك للجسم الاجتماعي الغريب - وهنا يمكن 
أن نبدأ بأن نلمح الرابطة مع البراغماتية وفكرتها عن ال حياة الاجتماعية 
المشتركة. وقد صاغت جودث بتلر (#عاانا8ه طاتلنة) أغنى وأصقل 
نظرية ضد الجسمء كا أنها طوّرت بوضوح عمليات الآداء لبنية الجسم. 
وهاجمت بَنَلِرٌ المفهوم الطبيعي للفرق الجنسيء والمفهوم النسوي التقليدي, 
وبكلمات أخرىء إن الكلام عن ذكر وأنثى ذو نشأة اجتماعية في حين أن 
الجنس طبيعي. وقالت إن المفهوم الطبيعي للجنس الفروق بين النساء 
بمفردات العنصر والجنس. وخاصة نقول إن المفهوم الطبيعي للجنس 
كلجا مخارة كاير حضم مرق الارطين, الس الي ليا 
ولا الجسم الجنسي لل «المرأة» طبيعي» هذا ما أوضحته بَتْلِرٌ وإنما هما مثل 
الجنس الذكري والأنئويء يمارسان في كل يوم بطريقة أداء النساء بأنوثتهن 
والرجال بذكورتهم في حياته| اليومية» أو بطريقة أداء بعض المنحرفين 
أداءً مختلفاء ومنتهكاً للمعايير. ومقابل النقاد الذين اتهموا بالقولء إن 
فكرتها عن أداء الجنس (الذكر والأنثى) تمنح الذات الفردية الكثير من 

ا ا 0 
صباح ما سيؤدي في ذلك اليوم ما كان على بَنْلِرْ إلا أن تؤكد بتكرار على أن 
مثل تلك الأداءات مقيّدة بثقل الأداءات السابقة والتفاعلات الاجتماعية. 
فالآداء مثل العادة لا يشتمل على طبيعة ثابتة لا تتغيّر و«على حرية فردية 
ذاتية تلقائية» فهو يقعء بدلاً من ذلكء بين الاثنتين» كنوع من العمل 
المشترك القائم على التشارك والتواصل. والأداء الغريب» خلاف الفكرة 
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البراغماتية عن العادة» ليس محدوداً بإعادة إنتاج الأجسام الاجتاعية 
الحديثة أو إصلاحها. وإن الأهمية السياسية لمعرفة أن الجنس مع الأجسام 
الاحبائة ال حرى بجع واد ات باستمرار عبر أداءاتنا اليومية كَكُلُ في 
أننا نستطيع أن نقوم بأداء مختلف ختلف, ندمّر تلك الأجسام اللحنيا عي ونبدع 
أشكالا احترافة بجديدة: والسياسة الغريبة غير المألوفة مثلٌ ممتاز عن مثل 
ذلك المشروع الجمعي الأدائي الخاص بالثورة والخلق. والحقيقة» إنه ليس 
بتأكيد على الهُويّات اللوطيّة وإنم) هو تحطيم لمنطق الُويّة عامة. فليس ثمّة 
أجسام غريبة غير مألوفة» فكل ما يوجد هم جسم غريب مقيم في تواصل 
وتشارك السلوك الاجتماعي 


هناك مثلّ آخر عن دورة الأداء توفره لنا النظريات اللغوية التي 
أدركت التحول الاقتصادي الما بعد الحديث. فعندما واجه ديوي النموذج 
الصناعي الحديث اعتيبر مزايا عمل المعامل مضاداً للتبادل الديمقراطي 
وميّالاً لتشكيل جمهور صامت وسلبي. اليوم يتبنّى المذهب الما بعد - 
الفوردي والنموذج اللامادي للإنتاج الآدائية» والتواصل والتشارك 
بوصفها مزايا رئيسية. فقد أدخل الأداء في العمل”"2. فكل شكل من العمل 
ينتج سلعة لا مادية» مثل علاقة أو عاطفة» حل مسائل أو توفير معلومات» 
بدءا من أعمال البيع إلى الخدمات المالية» هو أداء وبشكل أساسي, أي: 
المنتوج هو الفعل ذاته. اويوضخ السياق الاقتصادي أن جميع هذه النقاشات 
الخاصة بالعادة وبالآداء يجب أن تُعطى معنى الفعل أو الصنعء 0 إياها 
بالقدرات المبدعة للذات العاملة. وقد أدرك باولو فيرنو (1520/آ 23010) 
طبيعة النموذج الاقتصادي الجديد باستعاله الآداء اللغوي كاستعارة 
وككناية للمظاهر الجديدة للونتاج المعاصر. ففي حين يكون عمل المعامل 


(19) انظر: عه رم/رءط ما وستاماءععتط جرم[ تعدا عه وعم رعتجوعكء11 مطامل 
.(2001 رععلع ه10 عأرملا بو ل8) 


341 


أخرساً بحسب قوله. فإن العمل اللامادي ثرثار ويعمل في سرب: فهو 
غالباً ما يشتمل على مهارات لغوية» وتواصلية وعاطفية. والأعم أنه 
يشارك في الخصائص الرئيسية للأداء اللغوي. فأولء هي اللغة» وبشكل 
دائم» نتاج عام مشترك: فليست اللغة أبداً منتوج فردء بل هي دائماً من 
خلق مجتمع لغوي في التواصل والتشارك. ثاني يعتمد الأداء اللغوي على 
ملسيو جا 

حين يميل عمل المعامل إلي الاختصاص والنشاطات الثابتة المحددة 
الشكررة في فترات طويلة, يتطلب العمل اللامادي القدرة على التكيف 
باستمرار مع البيئات الجديدة - طبقاً للمرونة والحركية اللتين تحدثنا عنهم| 
سابقا - والأداء في هذه البيئات غير المستقرة وغير المحددة: كحل المسائل» 
وخلق علاقات. وتوليد أفكار. إلخ . فقدرة اللغة» أي القدرة العامة على 
الكلام» والقوة الكامنة غير المحدّدة السابقة لأي شيء محدّد يقال هي عند 
فيرنو ليست مكوّناً مهأ من مكوّنات العمل اللامادي فحسب. وإنما هي 
أيضاً المبدأ الرئيسي لفهم جميع أشكاهها. وكتب فيرنو قائلا: «إِن التنظيم 
المعاصر للعمل يحرَك القدرة الإنسانية اللغوية الشاملة» وفي تنفيذ مهمات 
ووكلائت العم ناء لا تكون الا للاعيالة الله بس هر دمن العو 
وليس ما قيل» وإنما القدرة على القولء البسيطة الصافية»0©. والصلة التي 
يقيمها فيرنو بين الأداء اللغوي والأداء الاقتصادي تركز الانتباه من جديد 
على العلاقة الثلاثية مع العام المشتركء أي: قدرتنا على الكلام أساسها في 
السترك أي لتنا للش كةة ركل فل لدوي ان اللن كه و نعل لكلا 
نفسه يكون في المشتركء وفي الحوار» وفي التواصل. فهذه العلاقة الثلاثية 
بالمشتركة التي توضحها اللغة تَيّرْ العمل اللامادي عموماً. 


(20) انظر: ,أمعتطع مم8 لغه1[اه8 تمتمدآ]) مسبم ور وط«عج [ة 0وجه:0) ,ممر/ ماموم 
,7/3 .2 ,(2003 


انظر أيضاً: :/ق19غ1[ ,218582810 )) “نم77 هأ" © [أأموأع50 50167122 ,رمسلا ماموط 
.6 - 49 .ترم ,(2002 ,م ماعط انك[ 
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لا داعي للقول إن الحياة المشتركة التي تميل إلى تمييز أداء الونتاج 
اللامادي لا تعني أننا حققنا مجتمعاً حراً وديمقراطياً. وكا ذكرنا سابقا 
في هذا الفصل يميل الاستغلال اليوم إلى التأثير المباشر على أداءاتنا عبر 
السيطرة على المشترك بواسطة الرأسمال . وأكثر ما نقدر على قوله في هذه 
المرحلة هو أن الانتشار الاجتاعي الواسع والمركزية الاقتصادية لتلك 
المارسات الخاصة بالمشترك في عالمنا يوفران الشروط التي تمَكّن من خلق 
ديمقراطية مشادة على التعبير الحرٌ والحياة المشتركة. و تحقيق تلك الإمكانية 
سيكون مشروع الجمهور. 


ما بعد الخاص والعام 


قبل المضي في كلامناء علينا أن نجعل هذا النقاش الفلسفي حول 
الإنتاج والقترك أكثر ماسكاً عن طريق ربطه بالنظرية وال مارسة 
القانونيتين. لطالما كل القانون الأرضيّة ذات الامتياز لمعرفة المشترك 
وإنشاء السيطرة عليه. وكا رأينا 5310 فلسفية» مال لإنتاج 
المشترك إلى إزاحة التقسيمات التقليدية بين الفرد والمجتمع» وبين الذاتي 
والموضوعيء وبين الخاص والعام. وفي عالم القانون» خاصة في التقليد 
الأنجلو - أميركي. كان مفهوم المشترك لمدة طويلة مبّأ في فكرتي العام 
والخاصء والواقع هو أن الاتجاهات القانونية المعاصرة زادت في إزالة أي 
فضاء للعام. فمن جهةء في السنوات الأخيرة شاهدنا تطورات قانونية 
عديدة زادت من قوى السيطرة الاجتاعية عبر إزالة «الحقوق الخاصة» 
(قغطع81 نإء103زط) (التى ذعيت «الحقوق الذاتية» في النظرية القانونية 
ف القازة الا وووقة ووه آنا ندعوها الحتواق الغرة المفرد» 01 وخطع 2) 
(2117ة أناع م1 5) . . قفي الولايات المتحدة الأميركية» مثلا» لت حقوق 
النساء في الإجهاض القانوني والحقوق القانونية للواطيين» وثبّتت باسم 
السرّية» وذلك عبر التأكيد على أن هذه الأفعال والقرارات تقع 0 
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الحقل العام» وبالتالبي خارج سيطرة الحكومة. وقد عملت القوى المضادّة 
لحقوق الإجهاض واللواط ضد هذه السرّية» والحاية التى تقدمها. 
علاوة على ذلك؛ فإن المجومات على الخاص ازدادت كثيراً مع الحرب 
على الإرهاب. فالتشريع ف الولايات المتحدة» مثل القانونة الوطني 
للولايات المتحدة (اعة 221106 54[]ا)» وي أوروبا وسّع كثيراً من حق 
الحكومة بالمراقبة والإشراف على السكان المحليين والأجانب . والقدرات 
على المراقبة تزايدت أيضاً بواسطة أنظمة تكنولوجية جديدة» مثل 
إيكيلون (86561082)» المشروع السرّي لوكالات المخابرات للولايات 
المتحدة ولحكومات أخرى لراقبة الاتصالات الإلكترونية العالمية» با 
فيها ال هاتف. وإي - ميل (6-52811) والاتصالات عبر الأقمار الصناعية. 
كل ذلك اختزل الانقسام الذي يفصل الخاص ويحميه. والواقع هو أنه. 
في المنطق المضادٌ للإرهاب والمضادٌ للتمرد» يمكننا القولء با أن الأمن في 
النهاية يتقدّم كل ما عداه؛ فالواقع هو عدم وجود ما هو اخاص». الأمن 
هو منطق مطلق خاص بالعام المشترك» أو هو تحريف يرى العام المشترك 
كله موضوع رقابة وسيطرة. 

من جهة أخرى لقد سبق لنا أن درسنا أمثلة في العالم الاقتصادي 
للهجومات القانونية على الشعب. الخصصة مكون رئيسى من مكوّنات 
الأيديولوجيا الليبرالية الجديدة التي تحدّد استراتيجية القوى الرئيسية 
التي تحكم الاقتصاد العالمى. فا يسمى «مشاع» والذي خصخصته 
الليبرالية الجديدة هو ملكية ومشاريع أعمال كانت دار سابقاً من قبل 
الدولة» بدءاً من سكك الحديد والسجون إلى المتترّهات. كنا أثنا بحثنا 
في هذا الفصل التوسّع الواسع للملكية الخاصة ودخوها في مناطق حياة 
كانت مشتركة سابقاً عبر الوالدين» وحق الطباعة والنشرء ووسائل 
قانونية أخرى. وف الطرف الآقصى لهذا المنطق» يمضى الاقتصاديون إلى 
حدّ الزعم أن كل سلعة يجب أن تكون مملوكة ملكيّة خاصة» بغية زيادة 
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استعاها المنتج إلى الحد الأقصى. وبكلات |أخرى نقول» إنه في المجال 
الاجتماعي» يكون اميل لجعل كل شيء عاماًء ومكشوفاً لرقابة وسيطرة 
حكوميتين» وف المجال الاقتصادي» جعل كل شيء عاضا وعاقها 
لحقوق ملكية. 


نحن لا نستطيع أن نفهم هذا الوضع من دون توضيح الاختلاطات 
التي خلقتها المفردات. ف «الخاص» يشمل حقوق الذوات الاجتاعية 
وحرياتها مع حقوق الملكية الخاصة مما يزيل التمييز بين النوعين من 
الحقوق. وينجم هذا الخلط من أيديولوجيا «الفردية الامتلاكية» 
(1201571011211512 6؟أووء2055).» في النظرية القانونية الحديثئة خاصة 
نسختها الأنجلو - أميركية» التي تتصوّر كل ناحية أو صفة للذات من 
منافعها ورغباتها نزولاً إلى عمق روحهاء بوصفها «ممتلكات» يملكها 
الفرد.» مختزلة ع وجوه الذاتية لعالم الاقتصاد'©. لذاء فإن مفهوم 
«الخاص») يمكنه أن مجمع جميع «ممتلكاتنا»ء الذاتية والمادية. و«العام» 
أضاً يلقي ضباب عل قبي مهع بين سطلرة ة الدولة وما هو مملوك ومدارٌ 
كعام مشترك. فنحن بحاجة لأن نبدأ بتصور استراتيجية قانونية بديلة 
ونظام بديل» نعني: مفهوم للخاص يعبر عن فردانية الذاتية الاجتاعية 
(لا الملكية الخاصة) ومفهوم للعام قائم على المشترك (لا سيطرة الدولة) 


ويمكن للمرء أن يقولء نظرية قانونية ما بعد ليبرالية وما بعد اشتراكية. 
ومن الواضح أن المفهوم القانوني التقليدي للخاص وللعام هما غير 
كافيين لهذا العمل. 


إن أفضل مثل عن النظرية القانونية المعاصرة المشادة على الوحدة 


(21) انظر؛ «تكذاهل افلكم[ عسزوعءوووط إن بورمءج11 أمءذاذاهط 1/116 ردموئعططع819 .8 .© 
.(1962 رووع:8 02ل مع:13) :0:1010) 
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الفردية وعلى العامة التى نحن نعرفها هى مدرسة «نظرية أنظمة البريد). 
التي تصوغ النظام القانوني بلغة تقنيّة عالية بوصفه شبكة من الأنظمة 
الفرعية المتعددة الشفافة وذات التنظيم - الذاتي الديمقراطي. » وكل 
واحد منها ينظّم معايير أنظمة خاصة متعدّدة (أو مفردة). وهذا مفهوم 
للقانون جزيئي (185ناء784016) وإنتاج المعايير المبني بمفرداتنا على تفاعل 
بين الوحدات المفردة» ثابتٍ وحرٌ ومنفتح» بتواصلها تنتج معايير عامة 
ر 1 هذه الفكرة عن حقوق الوحدة المفردة يمكن فهمها بطريقة 
00 قية التي بحثناها سابقاً: فهي 
المشترك. وعلينا أن نوضح بأن حققة كزة فكرة لقوق هذء من عل 
العامل 00 

المجتمع» » بأي شكل. فكلمة مجتمع غالبا ما : تشير إلى وحدة أخلاقية فوق 
السكان وتفاعلاتهم مثل قوة ذات سيادة. أما العام المشترك فلا يشير إلى 
أفكار تقليدية خاصة بالمجتمع أو بالشعبء فهو قائمٌ على الاتصال بين 
الوحدات المفردة» ويظهر عبر العمليات الاجتاعية التشاركية الخاصة 
بالإنتاج. وفي حين ينحل الفرد في وحدة المجتمع» فإن الوحدات المفردة لا 
تزول» بل تعبر عن نفسها بحرية في العام المشترك. إذن نقولء في هذه البيئة 
وعبر العودة إلى أمثلتنا السابقة» فإن حرية المارسات الجنسية والخاصة 


(22) انظر: عطداءآ ماع12 :معن0لعةمتغطاعع 1 أتمط عمدعحمن] جع12“ رتعصطبع] معطامن0 
115/7 20/1 .كله رتعصطنء1' تعطاصبان 220 دع10618 ممأسماقطن) نما ”رقع [ةقطاع لما بممقم 
اع ضطناكء1' #عطامناي :(2003 ,ومصتول8 :الإمقصنعء ب,معلد8 - معلحط) تمع ندبزعع ]1 
لعأمعوع:2 عجو فطع اعوعع !ءا معاتء تا ممع 2 جع طا عع 5512 لتادوة 1/21“ 
0 300 ,2002 ,15 لتنأمكم ,لإامقمناةء) بمتافع8 ,تمعنء أممعاوع صندك 16021151 عط 
-تنالع270 210 21211261092ع)12/ة'" 5* ]1ق طاء1/لا 1110011 زه المعسصصممن)"' ,لالعممع حا 
10 ”اها 01 1مع2668) 158 01 211220102تتالعع220 لق **3آ مزعل810 ضذ م2200 11ج 
-472©71 42 :71أه014 1 أموعط أمء :1 ة1*) .كله بعأعطنص 1 03:10آ له ذععمء10 ممأمتمطات 
.511-524 .مم ,(1989 ,1101205 :لإمتقمناء) ,معل82 - معل82) عزواع(] بروجرمع) - ررون 
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بعادة الإنتاج يبب أن لا يكون ضمنها لأنها خصوصية أو فردية» وإنا 
لآنها مفردة وتوجد في تواصل مفتوح مع اخرين يشكلون العام المشترك. 
ولا يعني هذا أن جميع المارسات مقبول (العنف الجنسي. مثلا)» وإنا يعني 
أن القرار الخاص بتحديد الحقوق القانونية يوضع في عملية التواصل 
والتشارك بين الوحدات المفردة. 


إلى هنا لم نطرح المسالة إلا بمفردات قانونية رسمية. فنحن بحاجة 
لآن نعرف كيف يمكن إنشاء «العام المشترك») اميا في عالمنا المعاصر. 
كيف يمكن للوحدات المفردة التي تتعاون أن : تعر عن سيطرتها على العام 
المشترك. وكيف يمكن أن يتمثل هذا التعبير بمفردات قانونية؟ وهنا 
نحن نحتاج لمواجهة الأنظمة القانونية التي أنشأتها الأنظمة الليبرالية - 
الجديدة» التي ضدذها تصارع حركات الجمهور. هذه الأنظمة القانونية 
تدعم مشروع خصخصة السلع العامة (مثل الماء؛ والحواءء والاأرض 
وجميع أنظمة إدارة الحياة» با في ذلك العناية الصحية ومعاشات 
التقاعد التي كانت سابقاً من وظائف الدولة خلال فترة نظام دولة 
الرفاهة) وانقا هذا هو الأهم. خصخصة الخدمات العامة (ويشمل 
ذلك الاتصالاات الهاتضشة ية وصناعات شبكية أخرى. وخدمات البريدء 
ووسائل النقل» وأنظمة الطاقة والتربية والتعليم) . وعلى المرء أن يتذكّر 
أن هذه السلع والخدمات العامة كانت أساس السيادة الحديثة في أيدي 
الدولة القومية. فكيف لنا أن نتصوّر مقاومة خصخصة السلع والخدمات 
العامة من دون العودة إلى التعارض القديم بين الخاص والعام؟ 

المهمّة الأولى الواجبة للنظرية القضائية أن القانونية اللخاصة 
العا مكرك فق بهد الورضع أي يتاي نعي البرهان على خطأ مبدأ 
الليبرالية الجديدة المفيد أن «كل شيء يحذده السوق». وأكثر المشايعين 
المتعصبين من بين الليبراليين الجدد (أو المؤمنين بالحرية)» حتى هؤلاء 
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الكثيرون لا يمكنهم أن يزعموا أن ذلك المبدأ شامل» نعني: لا بِدَّ 
من أن يقبل أي واحدٍ بأن لبرللّة (1128602هتءطن.1) السلع العامة 
والخدمات لا تؤدي بالضرورة إلى خصخصتهه) الكاملة» وأن «المصلحة 
العامة» (1216:©50 6626:8[1) أو «المصلحة الشعبية» -7عام1 عذاطنط) 
50© يجب استبقاؤها بالقانون» حتى لو كانت طبقاً لقوانين صورية 
فقط تضمن الحصول على الخدمات العامة والاستفادة منها. (والمكرّس 
حياته لإلغاء التنظيم القانوني ولخصخصة صناعات الطاقة» مثلاً نقول 
حتى هذا يجب أن يعرف عن الحاجة الشعبية لضان خدمات الطاقة 
الموثوقة. هذا التحديد البدئي لحق الملكية الخاصة» وهذا الانفتاح 
الممكن نحو السيطرة القانونية للشعب (أو الدولة)» وليس بكاف. 

فا يلزم هناء وهذه هي المهمّة الثانية للنظرية القانونية الخاصة بالعام 
المشترك» هو إزاحة مفهوم «المصلحة العامة» أو «المصلحة الشعبية» بواسطة 
نظام يسمح بالإسهام المشترك في إدارة السلع والخدمات. لذاء فإننا نعتقد 
أن المسألة القانونية الموصولة بالتحول الما بعد - الحديث للإنتاج السياسي 
- الحيويء لا تؤدي إلى الرجوع من المصلحة العامة إلى السيطرة الخاصة 
المبنية على هويّات اجتاعية مختلفة» وإن| تؤدي إلى التقدّم من المصلحة 
العامة نحو بيئة مشتركة من الوحدات المنفردة. فالمصلحة المشتركة هى 
خلاف المصلحة العمومية التي أسّست العقيدة القانونية للدولة القومية: 
وهي من إنتاج الجمهور. وبكلءات أخرى نقولء إن المصلحة المشترك هي 
مصلحة عمومية لم تجعل يجرَّدةً في سيطرة ة الدولة» بل أعيد الاستيلاء عليها 
من قبل الوحدات المفردة التي تتعاون في الإنتاج الاجتماعي» والسياسي 
- الحيوي» فهي مصلحة شعبية لا تريدها البيروقراطية» وإنا الذي 
يديرها هو الجمهور وبطريقة ديمقراطية. وبكلمات أخرى نقول» ليست 
هذه المسألة قانونية» هكذا ببساطة» لكنها تتطابق مع النشاط الاقتصادي 
والسيامي - الحيوي اللذين قمنا بتحليله| سابقاًء مثل العمومية المشركة 
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التي خلقتها العوامل الخارجية الإيجابية أو شبكات المعلومات الجديدة» 
وبشكل أعمء جمبيع أشكال العمل التعاوني والتواصلي. وباختصار ان العام 
المشترك يؤشر لشكل جديد من السيادة» سيادة ديمقراطية (وبلغة أدق» 
لشكل من التنظيم الاجتاعي يزيح السيادة) فيه تشرف الوحدات المفردة 
الاجتماعية» عبر نشاطها السياسي - الحيويء على السلع والخدمات التي 
تسمح بإعادة إنتاج الجمهور نفسه. وهذا يلف عبوراً من نظام الجمهورية 
(169اطتنام - وع]1) إلى نظام العام المشترك (0010111115» - و11). 


يجب أن يكون واضحاً أن تأكيدنا على المفهوم القانوني للعام المشترك 
مقابل ما هو خصوصي وعمومي يفترق جوهرياً عن تقاليد الخبرات المؤلفة 
للمذهب اليعقو ي'* (دموتسز10020) والمذهب الاشتراكي. ى) تكسّفنا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. وكانت النتيجة أن حصلت ترحمة كلية 
للمفهوم الحديث الموروث والخاص بالدولة التهذيبية (التي نشأت في 
زمن الحكم المطلق الملكي) إلى الأشكال القضائية والبنى القانونية للدولة 
الجمهورية بنسختها اليعقوبية والاشتراكية. وهكذاء نجد أن مفهومي 
السلع العامة واللخدمات تطوّرا في ضوء نظرية قانونية اعتبرت لعن 
هو وارث الدولة ومبدأ المصلحة العامة هو صفة للسيادة. وعندما نشأ 
معهوم العام المجارك - لا كوجود سبق تكوينه ولا كىادة عضوية هي نتاج 
المجتمع القو مي 200 الا (القطءسمتعممعع). وإنما كنشاط 
منتج للوحدات المفردة في الجمهور - فهو يحطّم استمرارية سيادة الدولة 
الحديثة ومهاجم القوة الميوية طاعناً إِياها في قلبهاء مزيلا الألغاز والأسرار 
ق“صضميهها المقدمن: فكل ما هو عمومي أو عام يجب إعادة الاستيلاء 


(:) هو مذهب جماعة سياسية متطرّفة عرفت بنشاطها الإرهابي خلال الثورة الفرنسية. 
(:#*) مجموعة من الناس تتّصف بعلاقات حميمة مبنيّة على القرابة» الزمالة أو التقاليد 
المشتركة. 
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عليه» ويدار من قبل الجمهور يصير مشتركاً. ا 
علامة افتراق محدّد عن التقليد الجمهور اليعقوبي و/ أو الدولة الاشتر 

فقطء وإنا هوء أيضأء يؤشّر إلى تحلات في القانون» في طبيعته وبنيته. 
مادته وصورته. 


ونضيف لنقولء. إن نظرية المشترك :: تتضمن أيضا عبورا عَميتا فى 
ميدان القانون الدولي. ففي حين كان العقد الأصلي. في تقليد القانون 
المحلي بين الفرد الخاص والدولة. وكان العقد بين الدول القومية يقوم 
على أرضية وستفال (17/656081) تلخصت بالتقليدية للقانون الدولي. 
فإن العلاقة بين الذوات اليوم تميل لتكون معرّفة بالمشترك بشكل مباشر. 
وكا قلنا في هذا الكتاب وني مواضع أخرىء إن نموذج / العقد الخاص 
بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول القومية تمَّ تدميره الآن 
وتحوّل بشكل جديد للنظام العالمي والسيادة الإمبراطورية التي تفترض 
وجود مبدأ الاشتراك (لكنها تحاول إلغازه مباشرة). وفي رأينا أن هذه 
الحقيقة المفيدة بأن هذه العملية أو هذا الميل يستمر ويتطوّر ليست بالشيء 
السبىء» ما دامت تحطم النموذج الحديث لسيادة الدولة الذي بحسبه 
تعمل كل دولة ك«ذات تعاقدية خاصة) -16ا5 0001126]121) عأوكاءط) 
(©ع في المشهد الدولي. وفي حال غياب الذوات الدولية السائتدة لا 
يعود هناك أساس آخر لونتاج المعايبر سوى ما دعوناه المشترك. ددن 
«المشترك» من المنظور التقليدي مجحرد نقص أو افتقار» لكنه غاص 
بالونتاج السيامي - الحيوي. وفي القسم الثالث» سوف نرى عندما 
نتكلم عن الديمقراطية العالمية» أن هذه الرابطة بين الإنتاج السياسي - 
الحيوي والمشترك تفتح المجال لإمكانيات علاقات اجتماعية بديلة قائمة 
على علاقات قانونية جديدة» أشكال متعدّدة من الإنتاج المعياري على 
المستويين المحلي والعالمي» وأنواع من التدابير القانونية المتنافسة. ومن 
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جديد نقول هذا بوضوح ليس بمسألة قانونية فحسب وإنا هو أيضاً 


يميل التحوّل الإمبراطوري الخاص بالقانون الدولي إلى تحطيم ما 
هو عام وخاص. والواقع هو أن هذا التطور ا منطوي على مفارقة حصلت 
رؤيته في جميع الكتابات الطوباوية الحديثة الخاصة بالقانون العالمي بلدا 
من أبي دو سانت بيار (ع21»15 53126 06 45056) إلى هانز كيلسن» 
والتي كان لما النتيجة الغريبة اللافتة والمفيدة أنه بالرغم من أن نظرات 
الكثيرين من هؤلاء الكتاب كانت رجعية» لكنهم صاروا بشكل لافت 
ديمقراطيين عندما تصوّروا نظاماً كانوناً عالمياًء نظام عادل -02»© 15[) 
(متساكمء0 عالمي. والواقع هو أننا عندما ننظر في العلاقات العالمية» لا 
يلزم ربط المسائل القانونية بممارسة السلطة فحسبء وإن!| يجب حساب 
جميع القيم التي تخص المشترك العالمي. وف المرحلة الحاضرة» وعندما 
لذ مندى القائو ن ققد معزارية مول وإنا عملةه لا كأركيولوجيا 
وإنا كجنيو لو جيا (/ا2062623108) فاعلة» عندما يكتسب القانون عنصراً 
فكوا من جديد» ويواجه الجديد في العالم» عندئفٍ يصبح المشترك 
امي الوحيد الذي عليه يمكن القانون أن ينشئع علاقات اجتاعية 
منّسقة مع الشبكات التي تنظّمها الوحدات المفردة الكثيرة التي تخلق 
واقعنا العالمي الجديد. وهذا الطريق ليس خطيّاء لكنه يبدو لنا الطريق 
الوحيد إلى الأمام. ومثلما يسهم مفهوما الوحدة المفردة والمشترك في 
القانون لمحل في تجديد النظام القانوني للعلاقات الاجتاعية التي تتعدّى 
الخاص والعام. ويساعدان على توفير تعاون الوحدات المفردة المتعدّدة 
في الخرية والمساواة» كذلك فإن الوحدة المفردة والمشترك يوفران للقانون 
الدولي الأساس الوحيد الممكن لإقامتنا المشتركة السلمية والديمقراطية 
حل كركيا | لأراضن بتكم يقدن الشروط )سيوف ار يحون اكور 
القسيم الأخير من كتابناء لخلق ديمقراطية الجمهور. 
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كرنفال وحركة 

تبدو فكرة الجمهور المشادة على إنتاج المشترك» عند البعض ك| 
لو أنها شخص سيادة جديد. هُويّة منظّمة شبيهة بالجماعات الاجتماعية 
الحديثة القديمة» مثل الشعبء. والطبقة العاملة» أو الأمة. أما عند 
آخرين» فعلى العكس من ذلكء إذ تبدو فكرة الجمهور المؤلف من 
وحدات مفردة محرد فوضى. والواقع هو أننا ما دمنا محكومين بالإطار 
الحديث الذي يحدده هذا البديل - السيادة أو الفوضى -- فإن مفهوم 
الجمهور سوف لا يكون مفهوماً. فنحن نحتاج لأن نتحرّر من هذا 
النموذج القديم وندرك نمطا من التنظيم الاجتماعي ليس بذي سيادة. 
وإن انعطافة أدبية سوف تساعدنا على تحقيق هذا التحوّل» نعني مرا عبر 
مفهوم كارنفال في مسائل أبحاث دوستويفسكي في الشعر وعلم الجهال 
لميخائيل باختين (متاطعله8 انهط!1/]11). 

كان لنقاش باختين هدفان نظريان رئيسيان» والنقاش عرض 
بشكل أكاديمى عالي المستوى اختص بنقد النقد الأدبي النبابق لقصضص 
دوستويفسكي. وكان الكتاب في المقام الأول إعلاناً للحرب ضد 
المذهب الصوري الرومبيى, الذي كان حيئئذ تقليدَ النقد الأدبي المسيطر. 
وقد أدار باختين تلك المعركة من منظور ماديء أي من موقن يفضّل 
الكلام عن الأشخاص وأشكال تعبيرهم كمبدأً رئيسي لتاريخ أنظمة 
العلامات”©. ولم يكن النقد الأدبي المادي هنا مسألة اختزال الأشكال 
الشعرية والجالية إلى شروط اقتصادية أو سياسية أو اجتاعية» وإنا 
مسألة معرفة كيف هو الأدب» بوصفه إنتاجاً لغوياء هو جزء من ذلك 


(23) تؤكد جوليا كريستيفا (17515]608 0118[) على نقد المذهب الصوري لباختين 
ومجموعته» وذلك في مقدمتها للطبعة الفرنسية: 5-21 .مم ,(1970 ,آثناء5 :35,ة5). 
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ودائريته العديمة الحياة» وهو يرى أن تلك الحدود تكشف بشكل مباشر 
عن الحقيقة المفيدة أنه من المستحيل إنشاء عالم لا يكون فيه كل شخص 
قائأ على اعترافه بالآخرين. وهنا ينضح سبب الحجوم العنيف لباختين 
بالنسبة لقصص دوستويفسكي, وذلك بحسب توضيحه لأن السرد 
القصصي عند دوستويفسكي هو حواري» حتى بين بطل القصة وقطته. 
ولا يوجد في قصص مؤلف واحد (فيٍ حالة مناجاة») وإنا يوجد مفكرون 
- مؤلفون كثيرون في حالة حوار» مثل راسكولنكوف (16351201211007)) 
بروفري بيتروفيتش (261107101 /1701117) وسونيا مارميلادوف -50) 
(612007 113:0 قتم أو إيفان كارمازوف ( 1223131222017 17/31) و قاضي 
قل امع (رئة أتروعر ييه فالحوار ليس جرد محادثة بين شخصين 
أو ثلاثة ثة أشخاصء إذ يمكن أن يصير جهازا مفتوحاً يكون فيه لكل 
شخص قوة وكرامة. لذاء فإن قصص دوستويفسكي عبارة عن أجهزة 
كبيرة متعدّدة الأصوات تخلق عاللأ» فيه تتفاعل مجموعة منفتحة ومتوسّعة 
من الأشخاص وتسعى للسعادة. 


عند هذه النقطة يتحول باختين من هجومه على المذهب الصوري 
إلى تركيزه الرئيسي الثاني في الكتاب ويوظّف السرد القصصي المتعدّد 
الأصواب عند دوستويفسكي لكي فيحدئ الآدت الوحين اطق أن 
الوحيد الصوت. ويضيف باختين قائلاٌ إن هذا التعارض بين المتعدد 
الأصوات وذي المنطق الواحد شائع في تاريخ الأدب الأوروبي. علينا 
أن نعود إلى نظرية من النوع الأدبي لكي نفهم الوحدة المفردة في كتابات 
دوستويفسكي. «فلا البطل» ولا الفكرة» ولا المبدأ المتعدد الأصوات ذاته 
لبناء الكل» يمكن أن يتلاءم فيدخل في أشكال قصة السيرة الشخصية 
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الشاملة ذات الحكاية» قصة نفسية - اجتاعية» وقصص الحياة اليومية 
أو قصة أسرة. أي في الأشكال السائدة في أدب زمن دوستويفسكي... 

ولا شك في أن كتابات دوستويفسكي تنتمي إلى نمط شامل عام مختلف 
جداًء نمط غريب عنها)9©. فم| هو التقليد الأدبي الآخر الذي ينتمي إليه 
دوستويفسكي؟ يوضح باخحتين أن السرد القصصي الحواري والبنية المتعدّدة 
الأصوات مستمدان من فولكلور الكرنفال ومن الرؤية الكرنفالية للعالم. 


وقد سبق لباختين» وفي كتابه عن رابيليه أن برهن على مركزية 
الكرنفال في الأدب الأوروبي» لكن كيف يمكنه أن يزعم أنه وجد 
دوستويفسكي في الفرق البدوية لكرنفال؟ كيف يمكنه أن يعتبر القصتين 
الع اجون جردم وعقاتن .و لكتهزة كاراما ذو فم كته انين ا وعيدها 
ننظر إلى فكرة باختين عن ما هو كارنفالي في كتاباته الأخرى» سنجد 
أنه وظّف هذا اللفظ لكي يصف قوة العواطف الإنسانية. الكرنفالي 
هو أدب الثثر الذي يعاكس مايسمى المناجاة الفردية» وبالتاليي يرفض 
الادّعاء بحقيقة سبق اكتالهاء منتجاً عوضاً عن ذلك تقابلاً ونزاعاً 
على شكل حركة سردية قصصية. لذاء فإن الكرنفالي يحرّك طاقة هالة 
للإبداع - الإبداع الذي يستطيع أن يحول الواقع ذاته. وبسهولة يمكن 
للكرنفالي» الحوار والسرد القصصي المتعدد الأصوات أن يتّخذ أي منها 
أيضاً شكلٌ المذهب الطبيعي غير المصقول الذي يعكس صورة الحياة 
اليومية ليس إلأء لكنه قد يصبح أيضاً شكلاً من أشكال التجريب 
الذي يصل الخيال بالرغبة والطوباوية. وبالإضافة إلى رابيليه» ومن هذا 
المنظور. يقف سويفت (51711)» وفولتير» وسيرفانتس (061080165))) 
بمعنى مختلف لكنه مهم. وهكذاء الأدب الكرنفالي نوعاً شاملاً عندما 


(24) انظر: المة© .قطهما ,ععناعمط د نوأوناعنرماده12 إن كود اطمم2 رمتتطلدظ اتمطانق3 


10 .م (1984 رووعع2 2أ50عقطلل8 01 لإ1أومع017لآا :0155 مدعصمسمتل8) رمدمعصط 
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صار الحوار وتعددية الأصوات يخلقان عالماً جديداًء حتى بأكثر الأشكال 
العادية المبتذلة. صحيح القول. إن قصص دوستويفسكي مأساوية. 
لكن هذه المأساوية إذا كانت قراءتها في هذا الضوء من النوع القتصصي 
الخاص بالكرنفالي» ولا علاقة لها بالقلق الداخلي المأساوي للحوارات 
الفردية الوجودية في القرن العشرين, فالجهاز الحواري لدوستويفسكي 
يتناول الأزمة المحدّدة للمجتمع الروسي ويمثل الأزمة التي وجد 
المفكرون والعمال أنفسهم فيها نعني: مأساة مادية تأخذ الشخصيات من 
غوغول'*' وتسحقهم نحت ضغوط التحديث العنيفة والمحيطة. وهذا 
المعتى »تقل تر اتجيكديات دوستويفسكي ببساطة التناقضات التي لم تل 
الموجودة في الحياة والثقافة البورجوازيتين وفي روسياء وفي أواخر القرن 
التاسع عشر. فا لا يُصدّق صار حقيقياً ىا في طقوس كرنفالية» وآلام 
الحياة تحولت إلى ضحك ودموع المتفرجين. 

على كل حالء هناك عنصر آخر خاص بالسرد القصصى الكرنفالي» 
هو الأهم لوصف الواقع وإنشائه. نقول» إن لصفة تعدّدية الأصوات 
ذاتها باللغة الكرنفالية القادرة على إحداث الضحك عند رابيليه 
والدموع عند دوستويفسكي قوة إنشائية عظمى. ففي مفهوم السرد 
القصصى المتعدد الأصوات لا يوجد مركز يفرض المعنىء فالمعنى لا ينشأ 
إل من المبادلات بين الوحدات المفردة المشاركة في الحوار. فالوحدات 
المفردة جميعها تعبّر عن نفوسها بحرية وتخلق معاً وعبر حوارات البنى 
القصصية المشتركة. وبكلمات أخرى نقول إن السرد القصصي المتعدّد 
الأصوات عند باختين يطرح بمفردات لغوية فكرة عن إنتاج المشترك في 
اق اش 1 فو رغة و وتفرع 


2# روسي من أصل أوكراني. كان ووائيا وكاتب قصص قصيرة. واعتيره معاصروه 
أحد شخصيات المدرسة الطبيعية للواقعية الأدبية الروسية. واسمه الكامل هو نيكولاي 
فازيليفيتش غوغول (00801) طعايعذااكه؟ 1هامانل). 
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وهذا ما يسمح لنا في الأخير بأن نرجع إلى مفهوم الجمهور 
وصعوبات فهمه كشكل من أشكال التنظيم السياسي. ليش من الضصعة 
إدراك الطبيعة الأدائية الكارنفالية لحركات الاحتجاج المختلفة التي 
نشأت ودارت حول مسائل العولمة. وعندما تكون متنازعة ومتعاركة 
بصورة ضارية» حتى عندئل» تظل التظاهرات مسرحية بمقدار كبير» 
وفيها دُمى عملاقة متحركة» وألبسة» ورقصاتء» وأغانٍ مرحة» وما 
قارن. وبكلمات أخرى نقولء إن الاحتجاجات هي أيضاً مهرجانات 
في الشوارع فيها يترافق غضب المحتجّين مع فرحهم في الكرنفال023. 
فالاحتجاجات كرنفالية» ولا يقتصر هذا الوصف على جؤهاء وإنا 
يشمل تنظيمهاء أيضاً. وهنا دور باختين. ففي التنظيم السياسي ى) في 
السرد القصصيء, يوجد حوار دائم بين الأشخاص المفردين المتنؤعين» 
يوجد تأليف منهم متعدد الأصوات» وإغناء عامل كل واحد منهم من 
خلال هذا التركيب العام المشترك. فالجمهور الذي يكون في حركة هو 
نوع من السرد القصصي الذي ينتج ذاتيّات جديدة ولغات جديدة. ولا 
شك في أن الحركات السياسية الأخرى» كحركات ستينات وسبعينيات 
اعرد الحتري تاه الحا و اشام بل اولك السره المعيهي 
المتعدّد الأصواتء لكن يبدو أن ما بقي من كل ذلك اليوم هو تاريخ 
وحيد الصوت تسرده القوى الحاكمة» البوليس والقضاة. أما اليوم؛ 
فييدو أن الحركات القوية الجديدة تتملّص من اختزاهها إلى تاريخ ذي 
صوت واحد. فهي لا تستطيع إلا أن تكون كرنفالية. ذلكم هو منطق 
الجمهور الذي ساعدنا باختين على فهمه. نعني: نظرية تنظيم قائمة 
على حرية الوحدات المفردة التي تتلاقى في إنتاج العام المشترك. فلتحيّ 
الحركة! وليحيّ الكرنفال! وليحيّ العام المشترك! 


(25) حول الطبيعة الكرنفالية لحركات الاحتجاجء انظر: عل 176 .كله ,عتعط ه21 
- 173 .مم ,(2003 ,مواء :605008آ) عرء سرورعنا 
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تحريك العام المشترك 


لقد ركّرنا في هذا القسم وخلاله على ظهور العام المشترك والمفرد 
- صيرورة أشكال العمل المفردة» وفردية السياقات الإنسانية المحلية 
في أنثروبولوجيا عالمية مشتركة» والشرط العام للفقر والإنتاجية صفتا 
الاشتراك والتفرّد هاتان تحدّدان ما ندعوه جسد الجمهور. وبكليات 
أخرى نقولء إنهما شرطا إمكانية تشكيل الجمهور. وقد ركزنا أيضاً على 
القوى التي تحبر دائياً هذا الجسد المتعدّد على تشكيل جسم سياسي محوّلة 
مفرداته إلى أقسام وتراتيئات مختزلة العام المشترك إلى وسيلة سيطرة 
عالمية» ومصادرةً العام المشترك كثروة خاصة. والحقيقة التي لا بد من أن 
تكون واضحة في كل ذلك هي أن الجمهور لا ينشأ كشكل سياسي بعفوية 
تلقائية» وأن جسد الجمهور يتألف من سلسلة من الأحوال المتضاربة» 
نعني: هي قد تؤدي إلى تحرير أو يمسك بها نظام استغلال وسيطرة. 


يحتاج الجمهور إلى مشروع سيامي لكي يوجله. فبعدما ننتهي من 
ل و ل ال 
في نوع المشروع السياسي الذي يمكنه أن يوجد الجمهور. لقنسيق لنا أن 
لاحظنا كيف ينشأ النزاع من كل علاقة استغلال» وكل انقسام تراتبي للنظام 
الكوني» وكل محاولة لضبط العام المشترك والسيطرة عليه» كذلك ركزنا على 
الحقيقة المفيدة أن إنتاج العام المشترك يتضمن دائماً فائضاً لا يمكن للرأسمال 
أن يصادره أو يستولي عليه في عملية تحويل الجسم السياسي العالمي إلى 
أفواج. وعلى أكثر من مستوى فلسفي تجريدي» نقولء إن هذا الفائفض هو 
الأساس الذي بالاستناد عليه يتحول النزاع إلى ثورة. وبكلمات أخرى نقول 
إن الحرمان قد يري غضباًء وحنقاً وخصومة: لكن الثورة لا تنشأ إلا على 
أساس الثروة» أي فائض من الذكاء والخبرة» والمعارف والرغبة. وعندما 
نقترح الفقراء كشخصية ذاتية نموذجية للعمل اليوم فليس ذلك لأن الفقراء 
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فارغون ومستبعدون عن الثورة» وإنا لأنهم مشمولون في دورات الإنتاج 
وممتلئون بالطاقة التي تفوق. دائأ» ما يمكن للرأسمال والجسم السيامي 
العالمى أن يصادره ويسيطر عليه. هذا الفائض المشترك هو الدعامة الأولى 
التي تبنى عليها الصراعات ضد الجسم السيامي العالمي ولغاية الجمهور. 

تحرّك الثورات العام المشترك من ناحيتين؛ *ما: زيادة شدة كل صراع 
والتوسع إلى صراعات أخرى. وترخ بطريفه كيه رواغلية لكل مراع 
محل ذلك النزاع العام والثروة العامة للمستعَْلَّين والمجردين من الملكية 
إلى سلوك عام مشترك عادات وأداء. ففي كل مرة تدخل منطقة تتشكل 
فيها ثورة قوية» فإنك ستفاجأ» مباشرة بالأشكال العامة المشتركة لللباس» 
والإيهاءات وأنماط العلاقة والتواصل. وقد قالت جين جينيت» على سبيل 
المثال» إن ما ميّر النمور السود (53005655 عاء881) كان الأسلوب» بشكل 
رئيسي - ليس اللغة» كونهم أفريقيين وثيابهم فحسب وإنا أيضاً طريقة 
مشيهم وأسلوب الإمساك بأجسادهم والحضور الفيزيائي9©. والحقيقة هي 
أن عناصر الأسلوب المشتركة» والرغبات المشتركة» وطرق ال حياة المشتركة» 
والطاقة المشتركة» وكل ذلك ذُفِمَ في حركة. وهذا النمط المشترك الجديد 
للحياة ة يتشكل دائ) في حوار مع التقاليد والعادات المحلية. فَكَّرْء مثلا 
بجيش راباتستا للتحرير القو 5 (اآ821) في دغل لاكادون (2000ع1.2) 
في تشياباس و تجمع عناصر من التاريخ القومي» مثل شخصية زاباتا وتراث 
الثورات الفلاحية مع أساطير تزيلتال وتصوغها مع علاقات شبكية 


(26) انظر: :78111 ,015مة11) نإوع8 ومقطجه8 .ذههنا ,عءدامط زه «ء«دمكاعط رأعمع0 موعل 
.(1992 رووع22 لمقاعمط بتع لد 01 لإازويء الولآ 


(:) هو جماعة ثورية يسارية قاعدتها تشياباس في أقصى جنوب دولة المكسيك. منذ عام 
4 ]1 كانت هذه الجاعة في حرب معلنة ضد الدولة المكسيكية. واسمها مستمد من اسم 
إيمليانو زاباتاء المصلح الزراعي وقائد جيش تحرير الجنوب خلال الثورة المكسيكية. 
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وممارسات ديمقراطية لخلق حياة جديدة عامة مشتركة تعرّف الحركة7©. 
وإن تحريك المشترك يعطي المشترك شدَة جديدة. علاوة على ذلك نقول» 
إن النزاع المباشر مع السلطة للأفضل أو لنقضيه. يرفع من تلك الشدة 
المشتركة إلى مستوى أعلى أيضاء ل الرائحة اللاذعة للغاز المسيل للدموع 
تركز حواسكء والاصطدامات في الشوارع مع البوليس تجعل دمك يغلي 
بالغضب. مما يرفع الشدة ة إلى نقطة الانفجار. وإن زيادة شذة المشترك تجلب 
في الأخير تحَوّلَا أنثروبولوجياً فينشأ من رحم الصراعات إنسانية جديدة. 


المشترك يندفع إلى الحركة اندفاعاً واسعاً عبر التواصل بين صراع 
محل وآخر. وكا لاحظنا في موضع آخر من الوجهة التقليدية: 0 
التوسّع الجغرافي للحركات شكل دورة دولية من الصراعات -61غ1م1) 
(5111881©5 01 ع1عل08) 22811008 تنتشر فيها الثورات من بيئة محلية إلى 
أخرىء مثل المرض المعدي. 000 المارسات والرغبات 
المشتركة. ثورات العبيد انتشرت في الكاريبى (صهء021106))» في 
أوائل القرن التاسع عشرء وانتشرت ثورات العمال الصناعيين في أورويا 
وأميركا الشمالية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ 
وازدهرت حرب العصابات (الغوريلا) والصراعات ضد الاستعمار 
في آسياء وأفريقيا وأميركا اللاتينية في منتصف القرن العشرين. وفي 
كل واحدة من هذه الدورات الزمنية الصراعية» لم يكن المشترك الذي 
خَرّك بشكل واسع وتواصل عبر العالم مقتصراً على العدو المعروف 
- مثل العبودية» والرأسمال الصناعيء والأنظمة الاستعمارية - وإنما 
أيضاً الطرق المشتركة المتعلقة بالقتال» وطرق الحياة المشتركة والرغبات 


از 2 1 2 
- 147 .ص ,(2002 ركوع1 021110118 01 لإأأوك كلملا :لاع اععانرع18) معتدءا/] برمه 


(28) انظر: 59 - 49 ,جرم رعرتواط 
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المشتركة في عالم أفضل. فلا يستغربنَ أحد أن يبدو الفائض في ضوء 
مناقشتنا السابقة» نعنى الفائض المعبّر عنه في كل دورة زمنية من دورات 
الصراع هائلاً خاصة في نظر من هم في السطلة. مثلأه وصف اللحكام 
وقادة السفن الخاصة بالتوسع الاستععاري الإنجليزي في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر دورة ثورات البحّارة والعبيد بالإشارة إلى أسطورة 
هرقل وهايدرا (119058) المتعدّدة الرؤوس. وكانت الثورات رهيبة 
بالرغم من المحاولات والجهود الحرقليّة الضخمة» فإن الذي كان يحصل 
هوء عندما كانت تخمد واحدة. تتفجر اثنتان29. والواقع هو أن كل 
دورة زمنية تحطَّم الأجسام التقليدية الاجتماعية والسياسية وتخلق» بدلاً 
متها قينا حديل! كاذ وحطنا. 


بعد التفجر العالمي لصراعات العمال الصناعيين في عام 1968 
والحركات الطلابية وحركات الغوريلا المضادّة للإمبريالية مّت عقود 
من دون دورة زمنية من الصراعات الدولية الجديدة. ولا يعني هذا القول 
عدم وجود أمثلة ثورية مهمة خلال تلك السنوات» أن الواقع يدل 
على وجودها وأن الكثير منها كان عنيفاً - الصراع ضد سياسة التمييز 
العنصري في جنوب أفريقيا ياء والثورة التي لم تتوقف ضد الحكم البريطان 
في إيرلندا الشمالية» والانتفاضة الفلسطينية» وا حركات النسوية» ستونوول 
(5026380811) وحركات الخليعين والسحاقيات والكثير من الثورات 
القومية والمحلية الأقل إعلاناً التي قام بها العمال الصناعيون. والمزارعون 
والشعوب المضطهدة. ولا واحدة من هذه الثورات شكل دورة زمنية من 
الصراعات خُرّكَ فيها العام المشترك» وبشكل واسع عبر العالم. طبعاًء علينا 


(29) انظر: ن هبط 1220204 - بروبماا 776 راععلنلع1 دبعمدل8 لمة طاعسدطعما] ممعم 
-[م نوبمدم[1برإوبهع ]1 ع[ زه بوبماكقط مرع1100] 116 تزه ,5 :2077117101 ركع ك5 ,521/025 
.(2000 بملامعدع8 :لممأوم8) 11نرو] 
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أن لا نقلّل من أمثلة الاتصالات العديدة المحدودة بين تلك الصراعات. 
وأحد الأمثلة المعاصرة الآسرة تثَّل في حركة العدالة للبوّايين 105 عع ناونا1) 
(131105 التي كانت إحدى أنجح المحاولات التنظيمية النقابية وأكثرها 
إبداعاً في الولايات المتحدة. وقد واجه لمنظّمون تحدّيات عجزت النقابات 
التقليدية عن مواجهتهاء نعني: شعباً متحركاًء ومهاجرين حديثين جداً 
والكثير منهم لا يتكلم الإنجليزية» وحائرٌ على مهارات قليلة يمكن 
تسويقها. وكان أحد أسرار النجاح, في منطقة مدينة لوس أنجلوس». 
على الأقلء حيث أحرزت الحركة انتصاراتهاء متمثلاً في أن الكثيرين 
من الشخصيات القيادية كانوا محاربين قدامى في جبهة التحرير القومية 
السلفادورية .2341/1 الذين قاتلوا فى الحرب الأهلية ضد حكومة 
السلفادور. فقد حملوا رغبتهم اللورية سعيو مح يان مورازان -34018) 
(280 إلى ناطحات السحاب في مديئة لوس أنجلوس ونقلوا العدوى 
إليها محولين الصراع من حرب الغوريل إلى التنظيم النقابي. وهذا توسيع 
حقيقي وقوي للعام المي 


نشأت دورة زمنية دولية جديدة حول مسائل العولمة في أواخر 
سبعينيات القرن الع اا والطرف الذي ظهر ف الدورة الحديدة 


(:*#) واسمها الأدق هو: جبهة غمه:8 مهنهاةطنا أهده6ةل78 عقا ملمناطويج8 منذ 
عام 1992 صارت حزباً سياسياً يسارياً في السلفادورء وأصله تحالف حمس مجموعات من 
الغوريلا. 

(30) نحن شاكرون ومقرّون بفضل فاليري آلزاغا (412388 /ء1ة/) من النقابة الدولية 
لموظفى الخدمات 105 81ع0.آ ,(ضماهنا 1همه0قمعنم] وععلاهامسمعظ عنزبوعة) حول 
المعلومات حول العدالة ل 13516065 وأعضائها. 

(31) علينا أن نوضح أنه بالرغم من أنه بدا في بحثتنا عن أصل هذا النشوء ء لدورة جديدة 
أن المسالة هي وببساطة مسألة تأليف سيامي من الحركات البالغة النضج» ؛ فان التأليف 
السيامي هو دائيأ مرتبط بتركين السكان التقني أو الاجتماعي . وتحديدا نقول. إن التحوّلاات 
الاقتصادية التي وصفناها سابقاً في هذا الفصل ل الانتقال إلى هيمنة العمل اللامادي يجب» - 
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للصراعات تَثّل في الاحتجاجات على قمة منظمة التجارة العالمية في مدينة 
سياتل؛ في عام 1999. ولم تقتصر احتجاجات سياتلٍ على إطلاق سلسلة من 
الاحتجاجات في اجتماعات القمة التي شملت ممثلين للقوة العالمية» التي 
سوف تمتد في السنوات التالية لتشمل أميركا الشمالية وأوروبا فحسبء وإنا 
كشفت أيضاً عن الأصول الحقيقية للدورة في الصراعات التى لا تحصى في 
الجنوب العالمي الذي سبق أن حدئت ضد صندوق النقد الدولي» والبنك 
العالمي؛ واتفاقية التجارة الحرّة لأمير كا الشمالية (8187”14) ومؤسسات 
أخرى لبنية القوة الغالنة اللاديدة وفيجأة تكتك !اق المظاه انك اضد فساو 
برامج صندوق النقد الدولي في قطرء والاحتجاجات ضد مشروع البنك 
الدولي في قطر آخر والمظاهرات ضد النافتا في قطر ثالث» تؤلف عناصر 
دورة مشتركة من الصراعات. وتقوّت دورة الصراعات»؛ بمعنى ماء في 
الاجتاعات السنوية للمنتدى الاجتماعى العالمى ومنتديات اجتاعية 
إقليمية مختلفة. وفي كل واحد من تلك المنتديات الاجتماعية تلاقي النشطاء 
في المنظمات غير الحكومية ومفكرون لتبادل وجهات النظر حول مسائل 
الشكل ال الي للعولمة» وإمكانيات شكل بديل. وقام كل منتدى اجتماعي 
بدور الاحتفاء بالشراكة التي تمتد في الحركات والثورات المتنوعة عبر العالم 
التى تشكل الدورة الزمنية. وكانت ذروة الدورة» بمفردات كميّة على 
الأقل» الاحتجاجات المنسّقة ضد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة 
ضد العراق, في 15 شباط عام 2003, والتي سارت فيها الملايين في المدن في 
العالم. وقد مثلت الحرب المثل الأخير والأقصى للقوة العالمية التي ضدها 
تشكلت دورة الصراعات. وقد مكنت البّنى التنظيمية والتواصل اللذين 
أسستههم| الصراعات من تحريك واسع ومنسَّق لتعابير عامة مشتركة ضد 


2 وعلى الدوام, إبقاؤها ني العقل كشرطٍ يمكّن من حدوث هذا التطور السياسي الجديد. .ونضيف 
لنقول. إنه لتعقيد المسألة أكثر فإن التمبيز بين التأليف السيامي والتقني أو بين ما هو سيامي 
وما هو اقتصادي أو اجتاعي يميل إلى الغموض في هذا الممر. 
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الحرب. وما يجب علينا أن نؤكده من جديدء هو أن ما حركته القوى في 
هذه الدورة العالمية الجديدة .* مشترك لم يقتصر على معرفة وجود عدو 
مشترك - سواء دُعي ليبرالية جديدة هيمنة أميركية أو إمبراطورية عالمية 
عونا يفا مارسات مشتركق ولناه» ويل 1ه وعادات». وأشكال 
حية مشتركة ورغبات مشتركة في مستقبل أفضل. وبكلمات أخرى نقول» 
إن الدورة ليست ردّ فعل فحسب. وإن! هي ناشطة وخلاقة أيضا. وفي 
الفصل 23 22 أدناه سوف نذكر بتفصيل بعضا من المظالم والاقتراحات 
التي تنفح الحياة في تلك الحركات. 

التعبئة العالمية للمشترك في هذه الدورة الزمنية الجديدة من 
دورات الصراع لا تنفي أو لا تلقى ظلاً على الطبيعة المحلية أو فردانية 
كل صراع. والواقع هو أن التواصل مع الصراعات الأخرىء يعزز قوة 
كل واحدٍ منها ويزيد من ثروته. لنفكرء مثلاً» بالثورة التي اندلعت 
في الأرجتتين في التاسع والعشرين من ديسمبر عام 2001: وسط 
أزمة اقتصادية» واستمرت بأشكال مختلفة» بنجاحات وإخفاقات 
منذئ. فالآزمة والثورة كانتاء من نواح عديدة» خاصتين بالأرجنتين 
وتاريخها. وقد سبق أن وَحِدَ في الأرجنتين أزمة مؤسسية معمّمة 
وأزمة تمثيل تعود جزئياً إلى فساد عام وخاص برهن أنه كان عقبة 
قوية للاستراتيجيات السياسية التقليدية في طريق إدارة الأزمة» مثل 
خلق حلف دستوري بين الطبقات تحت هيمنة البورجوازية. وكان 
المحتجون يقرعون القدور والصفائح ويصرخون: 0ه/ا79 56 0116“ 
”7». أن على الجميع أن يرحل» عانين الطبقة السياسية كلها. وعلى 
كل حال نقول. إن الأزمة المالية تربط أيضاً أزمة الأرجنتين بوضوح 
بالنظام الكوني وبعد الاستقرار العام للجسم السياسي العالمي خاصة. 
كنتيجة لسياسات الليبرالية الجديدة لصندوق النقد الدولي. ومع أزمة 
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العملة» صار دين الأرجنتين الخارجى بشكل مفاجئ مما لا يمكن 
دفعه» وقذفت طبقتها الوسطى المشهورة إلى الوضع العام المشترك 
للسكان الموجودين في الكثير من الأقطار الفقيرة ة في العالم: طارت 
المخرات ل قيمة ها تيخن أنن الوظاقن» :وارطعك مباروعيا 
العطالة عن العمل» وزالت جميع الخدمات الاجتاعية. وقد كان ردّ 
السكان الأرجتتينيين فورياً وخلاقاً: رفض عمال المصانع أن يغلقوا 
معاملهم وراحوا يديرون المعامل بأنفسهم» وتشكلت شبكات من 
الاجتماعات في الضواحي وفي المدينة لإدارة النقاشات السياسية 
واتخاذ القرارات» وابتدعت أشكال جديدة من العُملة لتيسير التبادل 
الاستقلالي والبيكيتيروس» حركات العاطلين عن العمل التى ذكرناها 
نانفا افايت: شكال جديلة من الالطيكاح فى جتراغها ع البولبتن 
وسلطات أخرى. ولا شك في أن كل ذلك خاص بالوضع القومي, 
لكنه أيضاً في ذات الوقت مشترك مع جميع الذين يُعانون ويصارعون 
ضد استغلال النظام العالمي وتراتبيّته. وقد وَلِدت ثورة الأرجنتين 
وعلى ظهرها الإرث العام المشترك لدورة الصراع العالمية» وبدورها 
منذ ديسمبر 2001» راح النشطاء من كل حدب وصوب يعتبرون 


الارسة مصدر إبداع ووحي02. 


(32) مسعتسمعمامجم مبعرلز أه وجمم كعاصلامل :20 بر 9[ روعمهأعقنةز5 وختاعع1ه0 
ع 24أع722/0ع2) ,لتاععطات/ اناهكا :( 2002 ,مصدكللا دك ممدكز ع0آا :وععلخ 5ممعداظ) /مزع0كى 
ةا 143215113 لصة ,(2003 رععطانا وتاعا تتماغمععنكم ,قتداط جآ) وناءعسهء ها 
- دو ع:0) ك5د]ا عل وأعدرءة وير مرا :8207710 أء نروانة: وآ «عادوط بوالاعنء١آ‏ مذ أمواء5 20ج 

,(2003 رؤمطآطا8 :وع7لم 5ممعناظ) كممعإعلاو[م 2010725 


انظر أيضاً في الفرنسية سلسلة: (2003 1له*1) 14 .مه ,كعاو يان ابلط 
تتضمن: -22138 أع/20107 نال 5ع تتطاع]01آ :كلع3ققط أء 5ع02105)' ر5وع 51013102 1لاعة0011) 


أ 1]65تتلاآ :505عأعنال1©' ملتعأدم110 2اعاء0172 لص ,143 - 135 .مم **,لهاء50 علتعتمه 
.1-3 155 .مم ”روة]1211أمعامم 
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تتطور الدورة العالمية ء كل 
ري عرد اد واكك لتقا ات ب مدر مات اوج ل اد 
مفردا ومرتبطا بأحواله المحلية» لكنه في ذات الوقت غارق في نسيج 
الشبكة المشترك. وهذا الشكل من التنظيم هو أكثر مثل سيامى 
متحقق لدينا عن مفهوم الجمهور. وإن التوسيع العالمي للمشترك لا 
ينفي فردانية كل واحد من أسهم في الشبكة. 01117 
للصراعات تنظم الجهود وتعمل على تعبئته و تحريكه. 

ولكي نشهم بشكل كامل» حل الشكل السك التنظيمم 
للجمهورء نرى أن ما يساعدنا هو مقابلته مع الأشكال التنظيمية 
التي كانت سائدة في ماضينا القريب. ففي القسم الأخير من القرن 
العشرين» انبعت حركات الاحتجاج والثورات نموذجين رئيسيين. 
الأول وهو الشكل التقليدي للتنظيم» وكان يُشاد على هويّة الصراعء 
وكالت وحدته منظمة بقيادة مركزية» مثل الحزب. وقد يوجد محاور 
أخرى للصراع مهمة لمن هم في الحركة على أساس وضعية الأقلية مثلا 
لكن هذه المحاور يجب أن تخضع باسم الوحدة» للصراع الرئيسي. وإن 
تاريخ سياسات الطبقة العاملة مليء بمثل هذه الناذج. أما النموذج 
الثاني السائد» الذي يضادٌ الأول مباشرة» فهو يقوم على حق كل جماعة 
في التعبير عن اختلافها وتدير صراعها بشكل مستقل. وقد نشأ نموذج 
الاختلاف هذا وتطوّرء بشكل رئيسبى عبر الصراعات التي قامت على 
خياراً واضحاً: إمّا صراع موحد تحت هُويّة مركزية أو صراعات 
منفصلة تؤكّد على اختلافاتنا. النموذج الشبكي الجديد للجمهور 
يزيح الخيارين كليها - أو هو لا ينفي الناذج القديمة بقدر ما ينفخ 
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فيهما حياة جديدة في شكل مختلف. ففى الاحتجاجات في مدينة سياتل 
في عام 1999 على سبيل المثال» التي سوف ندرسها بتفصيل أوسع. 
لاحقاًء كان الذي فاجأ وحيّر المراقبين أكثر من سواه هو أن الجماعات 
التى ظَنَّ سابقاً بأنها متضادّة» - النقابيون البيئّيون» وجماعات الكنيسة 
والفوضويوة:الذين لآ يؤمتون بوجوة الدولة بي إلع عملت هنا من 
دون أي بنية مركزية» توحيدية تخضع أو تبعد اختلافاتها. وبمفردات 
فكرية نقول؛ إن الجمهور استبدل الثنائي المتناقض. نعنيء المُويّة - 
الاختلاف بالثنائي المتكامل؛ نعني المشاركة - الفردانية. وفي اممارسة 
وقد الجمهور و دا لا تختزل فيه تعابيرنا عن الفردانية أو تنقص» 
وفي تواصلنا وتشاركنا مع الآخرين» وفي الصراع» ومع تشكيلنا عادات 
مشتركة واسعة» وتمارسات وسلوك ورغبات - باختصارء مع التعبئة 
العالمية وتوسيع المشترك. 

لابدٌ أن تبدو هذه الدورة الزمنية العالمية الجديدة رهيبة للكثيرين» 
لأبا مثل كل صراع شبيه هي مشادة على حالة من الفائفض» وتعمل 
على تعبئة المشتركء وتهدّد الأجسام التقليدية» والاجتاعية والسياسية 
وتخلق بدائل. والواقع» أن معلقين إعلاميين كثيرين» خاصة أولئك 
الذين شعروا أنهم مهددون كثيرا من تلك الحركات» سارعواء بعد 
11 سبتمير في الحجوم مساوين بين هول حركات الاحتجاج العالمية 
وهول" المتجحومات الإرهابية: إل القول: إن. كليهيا يوظفان وشائل 
عنف لمهاحمة بنية السلطة العالمية الحاكمة03. وَطعاء إنه لأمر غير 
معتول اننا قبياو 1 ين نك متمثلٍ في تحطيم نوافذ مطاعم 
ماكدونالد (81361(02810)» في تظاهرة عنف مثل في قتل ما يقارب 


(33) انظ مثلاً: غقط أوعهع2 وملنهعنلة6100 - تغصخ ع1 :وعصتاء510" باتممعزظ رمعم 
.2 ,(2001 تع طاممعامع5 24) 23 .701 رع نأطياوء 1 دعل( 7176 “رتناعء0 0ل أودالر 
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ثلاثة آلاف من البشرء لكننا سنضع جانباً مسألة العف حتى تتوافر 
© العرص لظي فيا تكل ادم في الفصال 3 , 3. أما هناء فعوضاً 
عن ذلك,. علينا ببساطة» أن نؤكّد على الأشكال التنظيمية المتباعدة. 
الدورة الحديدة العالمية للصراعات هي تعبئة للمشترك تتّخذ شكل 
شبكةٍ مفتوحة موزّعة» لا يوجد فيها مركز يدير ويضبط وجميع نقاط 
الالتقاء تعبر عن نفسها بحرية. فالخيراء يقولون. إن تنظيم القاعدة 
هو شبكة أيضاً لكنه شبكة بميزة مضادّة: شبكة سرّية لها تراتبيّة 
صارمة وشخصية قيادية مركزية69©. وأخيراً نقول» إن الأهداف 
أيضاً متضادّة بكل ما في الكلمة من معنى. فالقاعدة تهاجم الجسم 
السيامي العالمي لكي تحبي الأجسام الإقليمية الاجتماعية والسياسية 
تحت سيطرة سلطة دينية» في حين أن الصراعات العالمية تتحدذى الجسم 
السيامي العالمي بغية خلق عالم عالمي أكثر حرية وأكثر ديمقراطية. 

تبرهن تعبئة المشترك في نهاية المطاف على أن الحركات التى تشكل 
عو اهن هررة الميراعاك العا له هد فل اغا لد عر كات 
احتجاجيّة (بالرغم من أن هذا هو الوجه الذي يظهر بوضوح كبير 
في وسائل الإعلام)؛ وإنما هي أيضاً إيجابية وخلقة. وإلى الآن لم نقم 
بوصف هذا الوجه الإيجابي الخلاق إلا بمفردات الإنتاج وتوسيع 
المشترك داخل الحركات نفسها. تعبئة المشترك والمشروع السياسي 
الرامي لخلق الجمهور يحتاجان توسيعاً كثيراً عبر المجتمع وتأسيساً 
ا رةه ركه لعنقد أن خلق الديتفر امن هو اليل الوحيد لتعزيز 
قوة الجمهور. وفي المقابل يوفر لنا الجمهور موضوعاً اجتاعياء ومنطقاً 
خاصاً بالتنظيم الاجتماعي يمكّن من تحقيق الديمقراطية اليوم ولأول 


(34) انظر: 4 .مط ,82 .701 ,كنرك رواء 10 *”ملاعصظ ممعامعط عط]' ,معاد قن زأووعل 
,27-40 .هم ,(2003 أدناوناة - نراند1) 
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مرة. ومشروع الجمهور الرامي تحقيق الديمقراطية هو نقطة التركيز في 
القسم الآتي والأخير لهذا الكتاب. 


استطراد 2: التنظيم: الجمهور في اليسار 


مرٌّ اليسار بأزمة لعقود ولا يزال. ولم يقتصر الأمر على كون 
أحزاب اليمين سيطرت على الانتخابات القومية في معظم الأقطار 
عبر العالمر والسياسات اليميئية أدارت تشكيل النظام العالمي الجديد. 
١‏ انرا يا انجرف الكثير من الأنخرات الرقسية! الفساوية بعيدا عن 
الوسط فلم يعد بمكناً تمييزها عن اليمين» وصارت الرفاهية الاجتماعية 
تختصر وتهاجم النقابات وتدعم الخروب الخارجية وتديرها. ولم تعد 
للقاعدة الاجتماعية في النقابات العالمية والطبقة العاملة الصناعية من 
القوة ما يكفي لدعم الأحزاب السياسية اليسارية. والواقع هو أن 
جميع الأجسام الاجتماعية التي اعتادت أن تشكل «شعب اليسار» 
بدت ل والأهمء كى) يبدو لناء هو النقص الفكري -ع00206©) 
(اعة.]آ عن المتملن د] هل الشسار وما تمكن أن تصتر. 0 
ثقة بالنماذج القديمة الأولى» وبحق» كالأسلوب السوفياتي لاشتر 
الدولة ونموذج الرفاهية الاجتاعية لاضن بالديمقراطية 0 
والبعض الذي بحن للأزمنة القديمة ع الأكاديمين الراديكالين 
باختطاف اليسارء وبهجران الفعل العملي الخاص باقتراحات 
الإصلاح المعقول وجعلهم النقاش السياسي مور قاذ يقلا نبوا 
أكاديميون آخرون على حل تعقيداته. م آخرون قوئ المذهمب 
الثقافي المتعدد وسياسات امُويّة بتدمير الدور الشعبي الأسامي 
لليسار وتركيز الانتباه على المسائل الثقافية فحسب» واستبعاد المسائل 
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السياسية والاقتصادية7©. مثل هذه الاتبامات علامات مهمة عن 
الاندحار» وعاوات على عدم ظهور أفكار جديدة كافية لمواجهة 
الأزمة. فإذا كان لا بدّ من إعادة بعث اليسار وإصلاحه. فإن ذلكى) لا 
يتحققان إلأعل أساس مارسات جديدة» وأشكال جديدة من التنظيم 
ومفاهيم جديدة. 


وللكلام على اليسار الجديد اليوم على المرء أن يتكلّم من ناحية 
بمفردات برنامج ما بعد - اشتراكي وما بعد - ليبرالي مبنيّ على 
قطع مادي وفكري وأنطولوجي مع التقاليد الأيديولوجية لحركات 
الععال الصناعيين» ومنظراتهم ونماذج إدارتهم للإنتاج. ومن ناحية 
أخرى إن على المرء أن ينظر في الواقع الأنثروبولوجي الجديد. 
بعالميه الجدد في الإنتاج والمخاضعين 0 الذين ظلوا مفردين. 
رف طانم أن كه بنشاط الفاعلين المفردين بوصفه _مصفوفة 
الحرية والتعذدية لكل واحد. فهنا تصبح الديمقراطية هدفاً اتيز 
ولا تعود الديقتراطة 20 0 0 التي تصفها بأنها 
الحدٌ الأقصى للمساواة - بالطريقة الاشتراعية بأتها الحذ الأقضى 
ا ا 
استبقاء شيء من الحرية ومن المساواة. ويمكن في يوم ليس ببعيد 
أن نكون قد بلغنا مرحلة يمكئنا فيها أن ننظر إلى الوراء بسخرية 
إلى الأزمة البربرية القديمة» عندما كان علينا لكي نكون أحراراء 
أن نبقي إخواننا وأخواتنا يدا ولكي نكون متساوين» دفعنا إلى 
القيام بتضحيات لا إنسانية» خاصة بالحرية. فنحن نرى أن الحرية 


(35) انظر: حنة1! :خال! ,عع ل تتطصسةت) بيده “0 ودرزمواطءل ,رمحا لمدطءني_] 
أمعءء2آ دماع8 عرعط! مد" برع جلة/1لا أعقطء 1/1 سه ,(1999 بووعءط زمه دنآ له 
:1ة/أة/تزء0025 اأعط“ له .23 - 19 .مم ,(2002 عستتم5) إدرءدوو121 ”,19]ع.] 

.62-- 1 .مم ,(1999 الد"1) 3 .20 ,26 .7201 ,2 ندبمل مم2 ”,رمطم ما 
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الجمهور ليس فوضوياً أو ذاتياً تلقائياًء وإنما تنظيمه يظهر عبر تعاون 
ومشاركة الذوات المفردة والاجتتاعية. فمثل تشكل العادات» أو 
أداء اللغات أو تطوّرهاء فإن إنتاج المشترك ليس من إدارة مركز قيادة 
واستخبارات كا أنه ليس نتيجة تناغم عفوي بين الأفراد» بل ينشأ 
في القضاء. نعني القضاء الاجتماعي للتواصل. فالجمهور مُخلق في 
التفاعلات الاجتاعية التعاونية التشاركية. 

ومن الجهة المضادّة» هناك آخرون يتهمون تصوّر الجمهور 
بالطليعية ويعتبرونه هُويّة جديدة تسعى للسيطرة على سواها. فيقولون: 
الست إلآّ لينينياً!». ونصرٌ على القولء لماذا شبيء آخرء عندما نشير إلى 
«الجمهور» عوضاً عن «الجماهير»؟ وقد يرى البعض في إضفائنا امتيازاً 
على حركات الاحتجاج العالمية» في بحثنا الجمهور مثلآء بمنزلة فرضية 
تختص بطليعة جديدة. اغتامنا بالتعبير انخر عن الفروقات» التي وراء 
هذا النقدء هي بالتأكيد مبدأ مهم نعتقد به اعتقاداً قوياً. لقد حاولنا 
بمفردات فكرية أن نقول إن الفردانية لا تضعف أو يُقذّل من قيمتها 
في المشترك. وبمفردات عملية نقولء إن الصيرورة م* مشترك (مثلا 
صضيرورة الغمل شد غا) لا ينقى الفروق الواقعية المحلية. كذاء فإن 
منهومنا للجدهرر عازل أن يقضن عل هذا البديل الفددي بين ما 
هو فردي ومأ هو جمع. فمئلن شيطان جيريسين (©06176562) الذي 
اسمه حشد. فإن المفردات الصحيحة هنا هي جمهور وجماهير. ذلكم 
هو الوجه الشيطاني للجمهور. وعندما ندخل في اعتبارات سياسية» 
فنحن نصرٌ على التفكير ب«الجمهور» لا ب «الجاهير»., لأننا نعتقد أنه 
لاتخاذ دور سياسي تكويني وتشكيل المجتمع» » فعلى الججمهور أن يكون 
قادراً على اتخاذ قرارات والتصرف بطريقة م مشتركة. (سوف نسبر 
قدرة الجمهور عل صنع القرار لاحقاء في الفصل 3.3). وإن الضيغة 
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القاعدية المفردة» نعنى «الجمهور» لا تؤكد عندنا على أي وحدة. وإنما 
تؤكد على القدرة.الاجتراعية والسياسية المشتركة للجمهور. 

الزوج الثاني من النقد الذي له صلة وثيقة ييه القل الأول كر 
على المفهوم الاقتصادي للجمهور. فمن جهة. هناك من هو متأكد من 
أنه يفهم الجمهور هجوماً على الطبقة العمالية الصناعية» بالرغم من 
احتتجاجاتنا المفيدة عكس ذلك. فيقول: «الحقيقة» أنتم ضد العمال!). 
طبع نحن نقولء إن تحليلنا لا يزعم عدم وجود طبقة عمالية صناعية» 
ولا أن أعدادها قد تناقصت عالياً. فحجتنا خلاف ذلك. ولتكرار ما 
قلناه سابقاً في هذا الفصلء نقول» إن العمل الصناعي أزيح من موقعه 
المهيمن على أشكال العمل الأخرى من قِبّل العمل اللامادي» الذي 
يميل الآن إلى تحويل جميع قطاعات الإنتاج والمجتمع نفسه إلى ما يتسق 
مع صفاته. لذا فإن العمال الصناعيين ظلوا مهيمن» لكن في بيئة هذا 
النموذج الجديد. إذن هنا ينشأ النقد الثاني للزوج المؤلف من نقدين» 
وهو في القول» إن حجتنا الخاصة ٠‏ عكة العكز اللافادي خلس عل 
الطليعة القديمة للععال الصناعيين ومحلها وضعت طليعة جديدة من 
العمال اللاماديين - واضعو برنامج مايكروسوفت يقودوننا في الطريق 
المضيء! ويصرخون قائلين: «لستم سوى لينيين ما بعد - حديثين 
في ثياب خراف». لاء فإن وضع ال هميمنة لشكل إنتاج في الاقتصاد» 
يجب أن لا يتضَمّن أي هيمئة سياسية: فحجتنا الخاصة - بهيمنة العمل 
اللامادي» وبصيرورة جميع أشكال العمل مركا لقف ا 
من ذلك» وضع الشروط المعاصرة يميلان لتشكيل تواصل وتشارك 
للعمل عامين يمكن أن يكونا الأساس للجمهور. وبكلمات أخرى 
نقول» إن مفهوم الجمهور يتناقض مع الذين ما يزالون يقولون إن 
الطبقة العالية الصناعية» وممثليها وأحزابهاء يجب أن يقودوا جميع 
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المفيدة أن الجمهور يترجم أو ينقل المنطق الحصري والتقييدي الخاص 
باهُويّة - الاختلاف إلى المنطق المفتوح والمتوسّع الخاص بالفردانية - 
الشراكة؛ لكن قد يكون من المفيد الإشارة» كتوضيح. إلى الطبيعة غير 
المحدودة وغير المحدّدة للشبكات الموزّعة. لاا شك في وجود مواضع 
أو نقاط اتصال خارج الشكة. لك لالحنا منها يلزم أن يكون 
خارجياً. فحدودها غير محدودة ومفتوحة. علاوة على ذلك. علينا أن 
تتذكر أن الللمهرر مدر رع متلامة سياسية وبالتالي لا يحكن تمذيقه إل 
بمبارسات سياسية. لآ أحد مستثتى أو مستبعد» غير أن إدخاله ليس 
بالمضمونء أي: توسيع المشترك مسألة سياسية عملية. 

قد أدَّى التحدّي الفلسفى للطبيعة الشاملة للجمهور مباشرة 
إلى وجود نقد سياسي مهم مفاده أن الجمهور تصوّرٌ لا يطبّق إلآ 
عل أجزاء العالم السيطرة وظروفها الاجتتاعية» ونقص بشكل عام 
الشمال العالمي» ولا يمكن تطبيقه على الأقاليم الثانوية التابعة في 
اجنو العالمي. ويقولون: الستم إلا فلاسفة نخوبيين من الشهال 
العالمي تدعون أنكم تتكلمون عن العالم كله». وقد حاولنا أن نجيب 
على القلق عبر تحليلاتنا للفلاحين» والفقراء والمهاجرين في أول 
هذا القسم. وذلك عبر الرهان على وجود ميل نحو أحوال شروط 
للعمل وللإنتاج. ونحن واعون جداًء وذلكم كان الهدف من تحليلنا 
للجسم السياسيٍ العالمي ولطوبوغرافية الاستغلال» إن الأوضاع في 
العالم مختلفة جدأً ومقسّمة ة بتراتبيّات 00 والثروة. 
ورأينا هو أن وجود مشروع سيامي مشترك ممكن. ولا ريب في 
أن هذه الإمكانية لا بِدّ لما من أن :: تثبت تحققها وتحقق في الممارسة. 
ونحن نرفض.القبول بأي رؤية ة تطرح مراحل تطورية خطية للتنظيم 
السياسي.. زاعمة أن الموجودين في المناطق المسيطرة قد يكونون 
جاهزين لأشكال ديمقراطية من التنظيم مثل الجمهور» في حين 
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3. الديمقراطية 
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3 مسيرة الديمقراطية الطويلة 


(«الديمقراطية النقية من كل شائبة ممكنة» وذلك عندما تسود العاطفة 
الوطنية؛ لكن عندما يكثر الأوغاد في الدولة» ى) هي الحال في دول كثيرة 
في هذه الأيام» فلا بد لك من أن تخمد قليل من تلك الروح الشعبية». 


إدوارد رتلدج إلى جون دي 
(1996 ,24 تع طارطاع 110 ,نقة[ نطول 10 عع1160نخآ لند كل 2 ) 
قال آل سميث (طاندط5 41) مرَّةَ إن: «العلاج الوحيد لشرور 
الديمقراطية هو ف اده الديمقراطية». أما تحليلنا يقار أن تطبيق 
الح الو ايارسل للع 9 
زيادة الديمقراطية... فبدلا من ذلك» نحتاج إلى درجة أعل من الاعتدال 
في الديمقراطية». 


صاموئيل هنتنغتون 
(1975) 
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أزمة الديمقراطية في عصر العولة المسلّحة 


كان من المفترض أن تشكل نهاية الحرب الباردة النصر النهائي 
للديمقراطية» لكن مفهوم الديمقراطية وممارساتها هما في أزمة في كل 
مكان. وني الولايات المتحدة» حتى في هذه البلاد التي تعتبر نفسها المنارة 
العالمية للديمقراطية» نجد أن مؤسسات رئيسية مثل أنظمة الانتخابات 
خضعت للشاه بشكل خطر وجدّيء. وفي أجزاء كثيرة من العالم لا يكاد 
يوجد مظهر من مظاهر أنظمة الحكم الديمقراطي. كما أن الحالة العالمية 
الدائمة للحرب تقضي على ما بقي من أشكال ضعيفة من الديمقراطية. 

في معظم القرن العشرين عملت أيديولوجيا الحرب الباردة على 
إضعاف الديمقراطية وتعزيزها. ففي أحد أطراف خط الانقسام في 
الحرب الباردة عرّف تصوّر الديمقراطية بصرامة بلغة العداء للشيوعية 
بغية أن يكون ذلك مترادفاً مع معنى «العالم الحرًه. لذاء فإن علاقة مفردة 
ديمقراطية بطبيعة الحكم كانت ضعيفة؛ نعني: أي دولةٍ تقف كجزء من 
المزامن المطنادٌ لما كان يعر مذهنا فنوضا شموليا يمكن أن توصف :أنه 
«ديمقراطي». بغض النظر عن مقدار ديمقراطيته في الواقع. -- 
الطرف الآخر لخط الانقسام في الحرب الباردة» زعمت الدول الاشتر 
أنها اجمهوريات ديمقراطية». وهذا الزعم هو 0 
الحكم. وعوضاً عن ذلك أشار بشكل رئيسي إلى التضاد مع السيطرة 
الرأسمالية» نعني: أي دولة شكّلت جزءاً من المتراس الذي كان ضدّ ما 
اعتبر هيمنة رأسمالية يمكنها أن تزعم أنها جمهورية ديمقراطية. وفي عالم 
مابعد الكزتت الباردة فك اتضو و الديمقراطية من مزاتى الخرت البازدة 
القوية وأطلق من دون مرساة . وقد يكون ذلك سبب امتلاكه بعض الأمل 
في إعادة اكتسابه لمعناه المهم السابق. 


اليوم لا تقتصر أزمة الديمقراطية على فساد وعدم كفاية مؤسساتها 
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وممارساتهاء وإنم| تشمل المفهوم نفسه أيضاً. وجزء من الأزمة يَمثُلُ في 
الس نتيا وا تمي اللحرمة اله لعا مارم ولا شك في أن 
الديمقراطية العالمية يجب أن : ال 
البنياق القرفى فى العطض اللتديث: ويمكننا أن نحصل على مؤشر 
الأزفة الد ينه اظيةتنن الكتاباتك, الععدنةاللوكة الفيية عد 9 
والحرب العالمية في العلاقة مع الديمقراطية. أما دعم الديمقراطية فقد بقي 
فرضية مقبولة عند الباحثين» لكنهم يختلفون كثيراً حول مسألة ما إذا كان 
الشكل الحالي للعولمة يزيد أو ينقص قوى الديمقراطية وإمكانياتها عبر 
العالم» وزيادة على ذلك نقول إنه منذ 11 أيلول/ سبتمبر حوّلت ضغوط 
الحرب المتزايدة المواقف إلى استقاطابات وألحقت الحاجة إلى الديمقراطية 
في عقول البعض بالقلق على الأمن والاستقرار. وبغية الوضوح؛ دعونا 
نصئف تلك المواقف بحسب موقفها من فوائد العولة للديمقراطية. 
وبحسب توجهها السيامي العام. وهذا ما يعطينا أصنافاً منطقية أربعة 
تفضل بين الذين يعتقدون أن العولمة تعرّز الديمقراطية عن الذين 
يعتقدون أنها عقبة في اليسار وفي اليمين. ولا ننسى أنه يوجد مقدار كبير 
من الانزلاقات في هذه النقاشات المختلفة حول ما تعنيه العولمة بالإضافة 
إلى ما تعنيه الديمقراطية. وتسميات اليمين واليسار تقريبية»؛ ومع ذلك 
نجد أنها تنفع في فرز المواقف المختلفة. 

فر أولة بالحجج الديمقراطية لمعيه (65861 60 ]1 لهاء50) 
التي تزعم أن العولمة توهن الديمقراطية وتهدّدها معرّفة العولة بمفردات 
اقتصادية صارمة. وتقول هذه الحجج إن مصلحة الديمقراطية توجب 
انسحاب الدول القومية من قوى العولمة. وبعض الحجج التي تتلاءم 
مع هذا الصنف يزعم أن العولمة الاقتصادية أسطورة. لكنها أسطورة 
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قويّة وطا نتائجح مضادّة للديمقراطية!". والكثير من هذه الحجج يعتقد. 
على سبيل المثال» أن اقتصاد اليوم المدولن ليس بالاقتصاد غير المسبوق 
(الاقتصاد تدولن ولزمن طويل)» وأن الشركات المتعددة القوميات ما 
تزال نادرة» وأن معظم التجارة اليوم ليست عالية» وإنما يحصل بين أميركا 
الشالية» وأوروبا واليابان. ويقولونء بالرغم من الحقيقة المفيدة أن العولمة 
أسطورة: فإن أيديولوجيتها تفيد في شل الاستراتيجيات السياسية القومية 
الديمقراطية» أي: أسطورة العولمة الصلبة تو ظّف للنقا* ش ضد المحاولاات 
والجهود القومية الرامية إلى ضبط الاقتصاد والسيطرة عليه» وهي تسهل 
برامج الخصخصة الليبرالية - الجديدة» والقضاء على دولة الرفاهية... 
إلخ. وعوضا عن ذلك, يحاجج هؤلاء الديمقراطيون بالقول, إنه يمكن 
للدول القومية أن تؤكد سيادتها وتزيد من سيطرتها وضبطها للاقتصاد على 
المستويين القومي والما فوق - القومي. فمثل هذا العمل سيحيي الوظائف 
الديمقراطية للدولة التي أزيلت» وأهمها الوظائف التمثيلية وبُنى الرفاهية 
فيها. وكان هذا الموقف الديمقراطى الاجتاعي هو الموقف الذي أجهزت 
عله ال حداف يوء) موتفجوناك:11 الول بسيعين إل عفرت العراق: 
فييدو أن حالة الحرب العالمية جعلت العولمة لا مفرّ منها (وخاصة. بلغة 
الأمن والشؤون العسكرية) وصار أي موقف مضادٌ للعولمة لا يمكن 
الدفاع عنه. وني بيئة حالة الحرب» مالت معظم المواقف الديمقراطية 
الاجتاعية إلى الذهاب إلى أحد الموقفين المناصرين للعولمة المجملين أدناه. 
وسياسات اانا في عهد شرويدر (50158065) مثل مفيد عن كيفية كام 
00 الديمقراطي الاجتاعي عن المصالح القومية إلى الاعتتاد اعتماداً 
أساسيًاً على التحالفات العالمية المتعدّدة الجوانب» كما أن بريطانيا في عهد 


(1) أحد أمثلة هذا الموقف الاجتاعى الديمقراطى الأكثر تأثيراً هو كتاب: 4هة غ25ئ11 ندم 
رووع ]8 لإأتاه :01080)) .لع 259 ,ملاوع دز «دمقامع ةاوه[ ,3امدتصسمط! عسمطدو0 
(1999 
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طوني بلير (81215 [1081]) تمثل المثل التوضيحي الأول لطريقة يقة الاعتقاد بأن 
المصالح القومية تخدم أفضل خدمة بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة 
ودعم هيمنتها العالمية. 

بالتضادٌ مع النقود الديمقراطية الاجتماعية للعولمة ومع الاحتفاظ 
الت السياسي اليساري, ‏ الحبيع العالية الليبرالية التي ترى العولمة 
0 ة للديمقراطية. نحن لا نقصد أن نوحي أن هؤلاء المؤلفين ليس 

بهم نقد للأشكال المعاصرة للعولة: إذ الواقع أخم يملكون نقداً وخاصة 
0 وهذه ليست حججاً ضد العولة 
الرأسهالية وإنما هي حجج لمصلحة تنظيم الاقتصاد مؤسسياً ا 
وبصورة عامة نقول» إن هذه الحجج تؤكد أن العولمة لما نتائج إيجابية باللغة 
الاقتصادية واللغة السياسية» كا أنها وسيلة توجّه للحالة العالمية للحرب. 
وبالإضافة إن التطون الاقتضادي العظيم تتصور أن العولة جلت إمكانية 
ديمقراطية كبيرة وذلك عائد بشكل رئيس إلى حرية نسبية جديدة من حكم 
الدول القومية حوس لالح يفيس بقار خاضن الواقفت الل عفر اليه 
الاجتماعية. مثلا» يصدق هذا خاصة على النقاشات التي تركز هل فشالة 
الحقوق الإنسانية التى كان لها دور كبير ضد سلطة الدول القومية أو 
بالرغم منها. كذلك تعتمد أفكار الديمقراطية العالمية الجديدة أو الحكم 
العالمي على الهبوط النسبي في سيادة الدول القومية كشرط لإمكانها. إن 


(2) للوقوع على مثئل عن المذهب الليبرالي العالمي مع تركيز اقتصادي. انظر في حساب فترة 
ولاية مور كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية: ,001ءع1 8/2/5[ ابام ط!:1! إواسدم/! 4 ,11/10 
عل اتطحصةن :عمل 1تطسصةن)) ععموسعنده 0 أوذه|0 فده ع0ه1 ععرل ادع تورمماعنء(]1 
ر(2003 رووعءظ لإأأورء الملا 

كمثال عن الليبرالية الكونية مع التركيز حول السياسة. انظر: [أداطان) أهذه/© ,121001 بصدالا 
برع هع720ء0/ ,1110 102310 :ز2003 ,نطلاه2 زععل 7تطصصة0)) ه78 مز مرعناد م4 ل «توطع1 500 
عاع1نانا لصة ,(1995 ,ووع؟ لإلأوةء كلملا 010آصماد :لعمكصداة) عه 0) أوذه! 0 ع8[ 0ه 
بأاءتعاعةا8 :0<10150)) ع1 لتسهن) عاأعاتتلة2 .كمهناآ' ممع تاهطه! 0 5[ أنه عاععظآ 
.(2000 
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الحالة العالمية للحرب حولت العالمية الليبرالية إلى وضع سياسي رئيسي 
بدا أنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق والبديل للسيطرة العالمية للولايات 
المتحدة. فمقابل واقع أفعال الولايات المتحدة من جانب واحدء فإن 
الأفعال المتعدّدة الجوانبت تؤلف الطريقة الوحيدة للسياسة العالمية؛ 
والأمم المتحدة هي وسيلتها الأقوى. ويمكننا أن ندخل أيضاً في منطقة 
هذا الصنف. أولئك الذين يجادلون ببساطة قائلين: إن الولايات المتحدة 
لا تستطيع أن «تعمل وحدها»» وعليها أن تشترك بقواها الحاكمة العالمية 
وبمسؤولياتها مع قوى كبيرة أخرى بنوع من الترتيب المتعدّد الجوانب بغية 
الحفاظ على النظام العالمي©. 


تتفق الحجج المختلفة لجناح اليمين» التي تركّز على فوائد وضرورة 
الهيمنة العالمية (/862012ع11 010531) للولايات المتحدة مع العالميين 
الليبراليين في أن العوللة ترب الديمقراطية» لكنهم يفعلون ذلك لأسباب 
مختلفة جدأ. وتؤكد هذه الحجج الكلية الوجود في المجرى الرئيسي 
للإعلام؛ اليوم؛ أن العولة تعرّز الديمقراطية» لأن هيمنة الولايات المتحدة 
وامتداد حكم الرأسمال يتضمنان بالضرورة توسع الديمقراطية وامتدادها. 
والبعض يحاجج قائلاً: إن حكم الرأسمال هو ديمقراطي وبشكل ملازم 
متأَصّلء لذا فإن عولة الرأسال معناها عولمة الديمقراطية» وآخرون 
اعتقدوا أن النظام السياسي للولايات المتحدة و«طريقة الحياة الأميركية») 
مترادفان بالمعنى مع الديمقراطية. لذا فإن توسيع هيمنة الولايات المتحدة 
هو توسيع الديمقراطية» لكن هذين الجانبين هما جانبان لعملة واحدة. 


)03 انظر : نرل07) 5 مآ عا برآ[ بءسوط تبوعقء 4 إن عرممو روط 716 رعنزلة طمعومل 
هه ,(2002 رؤووع:2 لإأ1أواء نكلالآ 01010 :0:1010)) 101ل 1[ 00 5 اهن ونام مر ءطلات 
ما لزن 8014[ لزن أوء177 117 27:0 م7171 :1215070 [ه 5ه ,لاع تفط أرعطاه] 

.(2003 ,0101 لطة المعدت 1رملا بج ل<) أء امن 


(4) المثلان المؤثران اللذان يربطان الديمقراطية الرأسالية وهيمنة الولايات المتحدة هما:؛ - 
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وإن الحالة العالمية للحرب أضفت على هذا الوضع مركزاً سياسياً جديداً 
عالياً. وما صار يعرف بالأيديولوجيا المحافظة - الجديدة» التي كانت 
الأساس القوي لإدارة بوش» تريد من الولايات المتحدة أن تعيد بنشاط 
تشكيل الخارطة السياسية للعالم» ٠‏ وتسقط الأنظمة الشّريرة التي تشكل 
تهديدات». وتخلق أنظمة صالحة. تؤكد حكومة الولايات المتحدة أن 
تدخلاتها العالمية لا تقوم على لمصاليم القومية وحدهاء وإنما على الرغبة 
العالمية والشاملة في الحرية والازدهار. ومن أجل خير العالم» أن تعمل 
وحدها من دون عوائق الاتفاقات المتعدّدة الأطراف أو القانون الدولي”؟). 
وهناك جدل محدود بين هؤلاء المحافظين المناصرين للعولمة» فبعضهم. 
وهم المؤلفون البريطانيون عموما الذين يعتبرون اللهيمنة العالمية الجارية 
للولايات المتحدة الوريث الصحيح للمشاريع الأوروبية الإمبريالية الخيّرة 
وسواهاء والبعض الآخر. ويتألف من المؤلفين في الولايات المتحدة. الذين 
يرون للدور العالمى للولايات المتحدة وضعاً جديداً جذرياً وتاريخياً بشكل 
استثنائي. فعلى سبيل المثال» يقول أحد المؤلفين في الولايات المتحدة المقتنع 
أن روعة الولايات المتحدة لها فوائد غير مسبوقة للعالم كله: البالرغم من 
كل أخطائناء فإن الدور الذي تؤديه الولايات المتحدة هو أعظم هِبَةٍ تلقاها 
العالم في قرون كثيرة» ورب في التاريخ المسجل كله)©. 


رىك[800 تمطعمط :لملا بجع ل١)‏ ءعع712 عب[ 0 11 014 كنترعط 717:6 ,مممصلعنء 1 كقتطمط]' 
الاء[!) ترما أكهرا ع1 وه بمماكقط زه 27:4 7/7 ,ق0طتةتاناكلن1! 5أعصوءط لم ,(2000 
.(1992 رووععه ععع'1 :عزرملا 


)5( انظر وثائق الأمن القومي التي تم إطلاقها من قبل البيت الأبيض في أيلول/ سبتهير 
6. وإن أحد أهم المناقشات التي دارت كانت حول أحادية القوة العسكرية الأميركية» 
انظر :صاء/[ 1/116 2ز عومجلا 0710 ه 471271 :سو 1ه عكنووعوط /0) ,صدعف! خرعطا0] 

.(2003 ,1ممصكا ع1رملا بج 1[) «رعل0) ل إءرمل/1] 
(6) انظر: ع2710217لهوك كذ مءأمء درا برم[/![ :كعداء ك0 انس مرة1! )4 بومتك أعمطء 3 


ر(2003 رووع؟2 لإألوك كأملآ 01010 :071010) وأاعم)! «علاء8 ه فأتلا8 6أ ععدهطن) 15[ 
,254 .م ح- 
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وأخيرا نقول: إن الحجج المحافظة ذات القيم || التفليدية تغاير النظرة 
السائدة الجاح اليميني المفيدة أن الرأسمالية غير المنظّمة وهيمنة الولايات 
المتحدة لا بدٌ من أن يجلبا الديمقراطية. في الى بخ النطرد ة الديمقراطية 
الاجتاعية المفيدة أن العولة تمنع الديمقراطية» لكن لأسباب مختلفة د يشكل 
رئيسي لأنها تهدّد القيم المحافظة والتقليدية. هذا الموقف يتّخْذْ شكلاً مختلفاً 
داخل الولايات المتحدة ونخارجها. فالمحافظون خارج الولايات المتحدة 
الذي يحتبرون العو توسيعاًراديكايً خيمنة الولايات المنحدة بالمشاركة 
الديمقراطيين الاجتماعيين» يقولون إن الأسواق الاقتصادية تتطلّب تنظيما 
من الدولة» وإن استقرار الأسواق تهدّده القوى الاقتصادية العالمية. على كل 
حال إن القوة ة الرئيسية لتلك الحجج تركّز على المنطقة الثقافية لا الاقتصادية. 
أما النقاد المحافظون خارج الولايات المتحدة فيرون. مثلاًء أن مجتمع 
الولايات المتحدة فاسد كثيراً - مع تماسكه الاجتماعي الضعيف, وانحطاط 
بناه الأسروية. والمعدلات العالية للجريمة والسجن. ٠‏ إلخ - فلا يملك 
القوة السياسية أو الثبات الأخلاقي لحكم أقطار أخرى7. وتعتبر الحجج 
المحافظة ذات القيم التقليدية داخل الولايات المتحدة الانخراط المتزايد 
للولايات المتحدة ة في الشؤون العالمية وحكم الرأسمال المتزايد وغير المنظّم» 
ضارين بالحياة الأخلاقية والقيم التقليدية للولايات المتحدة نفسها. في 


بعكس ذلك. فإن نيال فرغسون (502ا1628 7[1811) يحتفي بالفوائد الكبرى التي جلبتها 


الإمبراطورية البريطانية للعالم» ويوصى أن الولايات المتحدة النموذج البريطاني» انظر: 
وه مرعءن07) لأمرم/1| [حذ 871 ع1 [0 د 0 1156 116 ٠‏ جاورا 0 العا 
( 2002 رقكط[800 عاموق8 علمملا بجع7[1) عرءوبرو2 [وطه[ 0 ملز 0715دكع.ر[ 1/16 


(7) للحصول على نقد متّسق وعاطفى لهيمنة الولايات المتحدة العالمية من منظور أوروي 
محافظ, انظر: ,(1998 بووء 7165/5 عط] ععلرملا بوج1١7)‏ سوط عولو ,ننه صطول 

إيانويل تود أكد 2 الفساد الاجتماعي في الوللايات المتحدة الأميركية وعدم قابلية إههمال 
النظام العالمي الحالي» انظر  :‏ -06 | «لاى تمدو نء«تصجء'رل ورك ,1000 أعنامفتصصمظ 
.(2002 10350 للدت :كاعةط) نون 27101 ©71ر6اكنزى لتك :1107 دوو ممه 


(8) انظر مثلا: :<1 مماعصنطعة/7!) عباصمرظ نه اول ب تاطناصه؟ 4 بمدمقطعنا8 عاعنئوم - 
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جميع هذه الحالات» تحتاج القيم التقليدية أو المؤسسات الاجتاعية (أو ما 
يبه عدي خقبارة) إل شاه مم المحافظة عل الصلخه القرفية عند 
تبديدات العولمة. وقد هدّأت الحالة العالمية للحرب وضغطها الرامي إل 
لعولا لخر ا كيده فته الحنها1 يلم لعابا عر كذ |الوفقي والآن 
نقول بشكل عام, إن المذهب المحافظ ذا القيم التقليدية يتَخْذ شكل ارتياب 
بالعولمة وتشاؤم من حصول فوائد تدّعي هيمنة الولايات المتحدة أنها تجلبها 
لأمتها وللعالم. 

على أي حال إن هذه الحجج لا يكفي أيْ منها لمواجهة مسألة 
الديمقراطية والعولمة. أما الواضح المستفاد من جميعها - من اليمين 
واليسار» من مناصرة العولمة ومن معاداتها - هو أن العولمة والحرب 
العالمية وضعت الديمقراطية موضع الشكُ. وطبعاً سبق أن أعلن أن 
الديمقراطية «في أزمة» مرات عديدة في القرون القليلة الأخيرة» ومن 
قبل الأرستقراطيين الليبراليين الخائفين من فوضى القوة الشعبية أو من 
التكنوقراطيين المنزعجين من فوضى الأنظمة البرلانية. مسألتنا الخاصة 
بالديمقراطية مختلفة.» على أي حال. فقبل كل شيء» تواجه الديمقراطية 
اليوم بقفزة في المقياس من الدولة القومية إلى العالم كله» وبالتالي هي منفكة 
عن المعاني الحديثة التقليدية والمارسات. وىا سوف نقول لاحقاً. يجب 
تصور الديمقراطية وممارستها بشكل مختلف في هذه البيئة الجديدة وهذا 
المقياس الجديد. وهذا أحد الأسباب الخاصة بالقول» إن جميع أصناف 
الحجج الأربع المجمّلة أعلاه هي غير كافية: لأنها لا تقابل با فيه الكفاية 


بج ل1) ادع !| عازه [اهء(1آ 717 ,متقتتقطعتا8 علعأئوط لصة ,( 1999 رقسصتطر 1 اطنط بمعموع ]1 
.(2002 رووع: 71121125 .)5 تارملا 


لمناقشة مختلفة بعض الشيء حول الجدل المعارض لأحادية القوة الأميركية وفعلها خارج 


حدودهاء انظر : 1176| 1ه 1 ا اأام ت | 5 
.(2003 روعآ800 عامو8 :علرملا بجع11) كدرمزادرعا 1 مم0 01 
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مقياس النقد المعاصر للديمقراطية. والسبب الثاني الذي هو سبب جوهري 
وأكثر تعقيداً - ويفيد أن تلك الحجج غير كافية - يتمثّل في القول إنه 
حتى عندما يتكلمون عن الديمقراطية فإنهم يقطعونها أو يؤجلونها دائ). 
فالموقف الاستقراطي الليبرالي اليوم هو في تأكيد الحرية أولاً والديمقراطية 
لاحقً©. وبمفر دات عادية نقول إن اعتبار الحرية أولا والديمقراطية 
لاحقاً غالباً ما يُترجم إلى القول بالحكم المطلق للملكية الخاصة؛ وتدمير 
إرادة كل واحد. مالم يفهمه الأرستقراطيون الليبراليون هوء أنه في عصر 
الإنتاج الحيوي - السياسي تصير الليبرالية والحرية القائمتان على فعالية 
الأقلية أو الأكثرية» أمراً محالاً. (حتى منطق الملكية الخاصة صار مهدّداً 
من قِبَل الطبيعة الاجتماعية للإنتاج السياسي - الحيوي). ففعالية كل واحد 
تصير اليوم الأساس الوحيد للحرية والديمقراطية» ولم يعد مكنا فصلهم). 
إن الاحتجاجات الضخمة ضد النواحى السياسية والاقتصادية 
للنظام العالمي» با في ذلك حالة الحرب الجارية» التي سوف ندرسهاء 
بالتفصيل لاحقاء يجب النظر إليها بوصفها علامات قوية عن أزمة 
الديمقراطية. ما أوضحته الاحتجاجات المختلفة هو أن الديمقراطية لا 
تُصنع من الأعلى أو تفرض منه . ورفض المحتجون أفكار الديمقراطية من 
الأعلى» التي أنشأها طرفا الحرب الباردة» أي: الديمقراطية ليست ببساطة 
الوجه السياسي للرأسمالية ولا هي حكم النّحَبٍ البيروقراطية. ولا تنتج 
الديمقراطية من التدخل العسكري وتغيير النظام دين اادج الحالية 
المختلفة الخاصة ب «الانتقال إلى الديمقراطية»» التي تقوم بشكل عام على 
شكل من أشكال كوديلزمو* (0صنونا1نلسة©) الأميركي الذي برهن أنه 


(9) انظر: له بم نءمدء12 أمبعط ]ا[ ««ماءء17] إن عياط 76 ,قتتقطاعة2 لععنة] 
.(2003 ,تلم 01 ]1 ١011:‏ بجع 11) مومرطل 1ه 1101716 


(:) ظاهرة ثقافية كان ظهورها الأول في أوال القرن التاسع عشر في أميركا الجنوبية الثورية 
كنمط من القيادة ذات الكارزما (الجاه) الخاصة بالميليشيا الطامحة للوصلاح. 
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الأفضل في خلق أقليّات جديدة أكثر من خلق أنظمة ديمقراطية29). ومنذ 
عام 1968, تحدذى جميع الحركات الاجتاعية الراديكالية ظواهر الفساد 
تلك الخاصة بمفهوم الديمقراطية التي حولته إلى شكل من الحكم مفروض 
ومسيطر عليه من الأعلى فأكدّ حميعها على أن الديمقراطية لا تنشأ إل من 
الأسفل. وقد تستطيع الأزمة ا حالية لمفهوم الديمقراطية» وبداعي مقياسها 
العالمي الجديد» أن تور الفرصة للعودة إلى معناها القديم كحكم كل واحد 
لكل واحدء ديمقراطية من دون تعديلات» ومن دون شروط أو استثناءات. 


مشروع الحداثة الديمقر اطي غير المكتمل 

تعيدنا أزمة اليوم الديمقراطية إلى فترة سابقة مبكرة للحداثة 
الأوروبية» خاصة القرن الثامن عشرء لأن مفهوم الديمقراطية وممارستها 
حينذاك أيضاً وضعا في أزمة بقفزة المقياس» ووجب إعادة إبداع المفهوم. 
وفي نباية الحداثئة ظهرت من جديد المسائل غير المحلولة في بدايتها. وقد 
جوبه المنافحون عن الديمقراطية في أوائل أوروبا الحديثة وأميركا الشمالية 
بمتشككين أخبروهم أن الديمقراطية كانت ممكنة في حدود المدينة الأثينية» 
لكن لا يمكن تصورها في المناطق الشاسعة للدول القومية الحديثة. واليوم 


(10) وحول «الانتقال إلى الديمقراطية» نذكر أحد الكت اللاسحسة طبعة كتاب: 
,.05© ,20ع علطلا ععمعتنهآ اسه عع السطاعد عمم نانم اع ضور “0 مممعطاتن 6 
رووع21 /01971518لآ مامه سطمل :ععم سل لد8) برعندرب 121 1107م «ررم لز 11015 أ كدرن 17 
,(1986 


وللاطلاع على تحليل للحالة الإسبانية كنموذج انتقالي» انظر: و'هنةم5'" ,الع جعدة1/ة طأعممع»] 
ولع ,اعوقه1 15ذلة :م1 ” 110067 مه 6 0 
0 لالطع20عق علهملا ببع[1) كدرو ز/واء]] أعء 7[ - اعوط دز وناب اوبك ]1 :عمم جا بسع [7 1/16 
,(1991 بععمدعاع5 لو 1امط 

وللاطلاع على فرضية عامة عن هذا النموذجء انظر: 0184 ع1“ ,علقم اجء8:2 باع تمع 21 
ممه ,13 - 3 .مم ,(1993 لاله1) 33 .مم باععىعءادا أعدمناك/7 176 ,2100 تازه آقصة:1]' 
620121 102 القصهنا عل عمغ ده معطم ع1 تناو معطءعنعطاعع 1" ,031013110 130 كط 
1991 لإتهنتاع'1) 1 .مص« ,107 .701 ,عنتب ةا أامم عع دعت و[ عل اء عزأطلام اأمرل ع0 عيسع]ر] 
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يواجه المنافحون عن الديمقراطية في عصر العولمة متشككين يرون أن 
الديمقراطية قد يمكن أن كانت ممكنة في حدود الأرض القومية» لكن لا 
يمكن تصورها على قياس العالم. 

طعا ١‏ يقترح الثوريون الديمقراطيون في القرن الثامن عشر 
الديمقراطية من جديد بشكلها القديم » هكذا ببساطة. فعوضاً عن ذلك» 
فإن مهمتهم التي استهدفت جزثياً 54 مسألة المقياس» كانت إعادة 
إبداع المفهوم وخلق أشكال وممارسات مؤسسية جديدة. ويا سوف 
نرى بتفصيل قريبأء إن التمثيل ذو قيمة رئيسية للمحاولة الحديثة الرامية 
إلى بحث أزمة الديمقراطية. فعودة ظهور مسألة قديمة لا تعني أن الحل 
القديم سيكون كافياً. وبكلمات أخرى نقولء» إن أشكال التمثيل الحديئة 
لا يلزم أن تكون قادرة على التوسيع سيع لتستجيب بنجاح لمسائلنا الجديدة 
من المقياس ذاته (وهذا سيكون موضوع الفصل 3,2 أدناه). غير أنه 
مثل الثوريين في أوائل الحقبة الحديثة علينا من جديد أن نعيد إبداع مفهوم 
الديمقراطية وخلق أشكال وممارسات مؤسسية جديدة ملائمة لعصرنا 
العا مي. ذلك المشروع الخاص بالإبداع الفكري والعملٍ هو الهدف 
الرئيسي لما بقي من كتابنا. وكا قلنا تظهر مسألة الديمقراطية في عالم 
عالمي مع مسألة الحرب التي هي مسألة غير محلولة من مسائل الحداثة. 
وكا كنا رأينا في الجزء الأول يكشف أحد وجوه العولمة أن الحرب مسألة 
اليوم - أو أن العنف غير المنظّم وغير المشروع يطرح مسألة على الأشكال 
الموجودة للسيادة. فنحن نواجه حالة حرب عالمية يمكن للعنف فيها 
أن يتفجّرء في أي مكانء وفي أي زمان. والأهم من منظور السيادة هو 
عدم وجود وسائل مضمونة لشرعنة استعهال العنف اليوم ولا يوجد 
تمعات لذللة العف موزعة إل معشكزات صديقة ومعسكرا كت غدرة. 
فنظرية وممارسات السيادة الحديثة ولدتا عبر مواجهة هذه المسألة نفسهاء 
مسألة الحرب الأهلية - وهذا يعيدنا بشكل رتيسي إلى القرن السابع 
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عشر لا القرن الثامن عشر. وكانت تأملات هوبس في الحروب الأهلية 
في إنجلتراء وتأملات ديكارت في حرب الثلاثين سنة في ألمانيا بمنزلة 
مرحلتين تأسيسيتين للمجرى السائد للفكر الأوروبي الحديث. فالحرب 
الأهلية هي امثل السلبي الذي مقابله حصل دعم للفكرة الحديئة عن 
النظام السيامي. فا حالة العنفية للطبيعة - حرب الكل ضِدًَّ الكل - هي 

مفهوم فلسفي مصفى للحرب الأهلية: عاد إلى ما قبل التاريخ أو إل 
الحوهر الإنساني ذاته. وقة فض مين السياقة الحديئة للدول وضع حذ 


نبائي للحرب الأهلية"". 


على كل حالء علينا أن لا ننسى أن حل هوبس لمسألة الحرب 
الأهلية كان حلاً متناقضاً وغير كامل. فقد ذكر هوبس أن ال مهدف الرئيسى 
لليفياثان”*» هو وضع حدّ نهائي للحروب الأهلية الطويلة في إنجلتراء لذا 
كانت قوة السيادة التي اقترحها مؤلفة الشعب. منتجة له ومعيدةً إنتاجه 
كنظام اجتماعي سليمء ووضع نباية الحرب الكل ضد الكل التي يرادف 
معناها معنى الفوضى الاجتاعية والسياسية. فمن ناحية» تظل الحرب 
- الحالة العنفية للطبيعة وقوى الحرب الأهلية وجهديد الحرب الخارجية - 
وبالضرورة تظل كإمكانية حاضرة دائمة لدى هوبسء وذلك جزثياً لأن 
تهديد الحرب والموت هو السلام الأسامي لكبح الجمهور وإجباره على 


(11) انظر: عه ععاعمد<آ نصتاىء8) عء واس عمتتطااع!! 4ل :ونان تأوندعء8 بكنصطءد سقحره] 

.(1983 اتن[ 
() توماس هوبس (1679-1588 م) بالكلمات القليلة المعيّرة الآتية يصف هوبس ما يسمّيه 
ب «حالة الطبيعة» التي عاش فيها الإنسان قبل دخوله الحالة المدنية بواسطة العقد الاجتاعي: 
العزلة» الفقره القذارة» الوحشية وقصر العمر. لقد كانت حالة الطبيعة حالة حرب: الجميع 
ضد التميع. وكانت أسباب تلك الحالة» في نظر هوبس» أسباباً نفسية» يذكر منها على نحو 
خاص: عواطف التنافس والجين (عدم الثقة) وطلب المجد. وكانت الحرية هي سمدة الحال. 
معنى ذلك» أنْ الأمن كان غائباً والموت في كل زاوية. من أجل الأمن والسلام وحفظ البقاء 
تمل الناس» كل واحد منهم عن حريّته. ودخلوا في «عقد اجتماعي» هذا نصّه: 
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طاعة الحاكم صاحب السيادة: عدلالتك مع18» 7101680 أي. الحاية هي 
أساس الواجب نحو الحاكم . ولا بدٌ لنا من أن نكون واضحين فنقول. إن 
حاط للد لحري الت رارق لواصم جد اذا للعرب 
الأهلية عبر تنظيم العنف والخوف وتحويلها إلى نظام سياسى متسق 

ومستقر. فالحاكم صاحب السيادة سيكون الصانع الشرعي الوحيد 


«إني أنقل (أو أتنازل) إلى الشخص فلان (أو الجاعة الفلانية) حقي الطبيعي في عمارسة حرية 
إرادتي وأخوّله (أو أخوّهم) أن يمثلني في ما يعملون بشرط أن يفعل كل فرد آخر الشيء نفسه». 
تجدر الملاحظة أن الفكرة المركزية في العقد هي فكرة تنازل الأفراد المتعاقدين عن حريّتهم لفرد 
فين اك (أو مجموعة من الأفراد). وهذا ينتج منه أن المجتمع المدني (والدولة)" الذي 
قام على أساس ذلك العقد هو مجتمع مؤلف من أفراد مطيعين خاضعين خضوعا كلياً لسيّد 
واحد (أو لمجموعة من أصحاب السيادة) والسيد (معاع2ء:50 عط1) ذو سلطة مطلقة شبهه 
هوس بالوحش البحريء ومهمّته إثبات السلام وحفظ الأمن بالقضاء ء قضاءً نهائياً على «حالة 
الطبيعة». . ومن أبرز صلاحياته» نذكر الآتي: 

1. حق تحديد وسائل الدفاع. 

. حق إقرار آراء وعقائد المواطنين نسبة إلى قضية حفظ السلام. 

.حق رسم الحقوق المدنية التي بحسبها سيحكم رعاياه والتي لا مخضع ها. 

. حق القضاء وإدارة العدل. 

حق إعلان الحرب وإقرار السلام مع الأمم الأخرى. 

حق تعيين موظفي الدولة من مستشارين ووزراء وإداريين في السلم والحرب. 

حق الثواب والعقاب. 

وحق منح ألقاب شرف. 

ويؤكد هوبس أن هذه الحقوق (أو الصلاحيات) ليست قابلة للتحويل أو الفصل. 

في مقابل ذلك ليس للرعايا حق تغيير الدولة بعقد جديد. فلا يحق لهم الثورة على السيد تحت 
أيّ ظرف. كا لا يحق للرعايا (وليس الشعبء فهذا المصطلح غير وارد في العقد) أن يتهموا 
الحاكم السيد بالظلم» لآن هوس يرع أن السيد هو الممثل (46101) لما ألفه المواطن -نال4 156) 
(4080 وفقاً للعقد. 

تعرف نظرية هوبس السياسية - الأخخلاقية في تاريخ الفلسفة بالأنانية البسيكولوجية -0طهلاوم) 
(«تدامعظ 1هء1081. وهي الفلسفة التي ترى أن الإنسان- الفرد أنانٌ بالطبيعة. وطبيعة الإنسان 
هذه هي التي لوّنت الحالة التي وصفها هوس ب «الحالة الطبيعية» قبل قيا م المجتمع المدني 
والدولة. وتدكانث عاطفة عواطف الإنسان وما زالت غاطفة الخو من الوك يسني فقذان 
الأمن» وجوّ العدوانية الذي كان سائدا. 


ذم هنأ ل عا لج ددا مم 
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للعنف ضد رعاياه وضد قوى سيادية أخرى. ذلكم كيف تخدم الدولة 
القومية صاحبة السيادة الحدائة كجواب عن مسألة الحرب الأهلية. 


تعود مسألة الحرب الأهلية إلى الظهور بقياس عالمي أكبر. وبالمثل 
تتطلّب الحالة الحالية للحرب التي صارت نشاطاً بوليسياً مستمراً يدعم 
الأساس التنظيمي للضبط الإداري والسيامي. طاعة الرعايا المصابين 
بطاعون العنف والمنوف. ونكرر القول. إن كون المسألة شبيهة لا يعني 
أن الحل ذاته سيكون فعَّالاً. فسيادات الدول القومية المعاد فرضها لن 
ينجح في وضع نبهاية للحالة العالمية للحرب. فعوضاً عن ذلك,» هناك 
حاجة ضرورية لشكل عالمي جديد من الدول ذات السيادة. وذلك كان 
هدف صاموئيل هنتنغتون؛ على سبيل المثال» من نموذجه المقترح الخاص 
بالنزاع الحضاري العالمي الذي درسناه سابقاء فبعد ذكره كيف نجحت 
الحرب الباردة في تنظيم العنف العالمي على شكل كتلٍ ونظام من القوة 
مستقرٌء سعى هنتنغتون إلى البحث عن وظيفة تنظيمية شبيهة للحضارات. 
أي: الحضارات ستجعل النزاع العالمي متّسقاً وتقسم الدول القومية إلى 
مجموعات من الأصدقاء والأعداء. و«الحرب ضد الإرهاب» أيضا تسعى 
على خطوط مختلفة إلى تنظيم العنف العالمي. وما يدعى حلف المريدين 
ومحور الشرٌ (580711 01 وأدظ) يسميان الراحتيات خم الدود 0 
في كتل وبهذا جعل عنفها متّسقاً (وكما رأينا في الفصل الأول إن تعريف 
الإرهاب الموظف هنا يختلف كثيراً وذلك يعتمد على منظور التّهم). ولا 
يبدو أيّ واحد من هذه الحلول كافياًء لكنها على الأقل تنكبّ على المسألة 
التي تطرحها الحرب الأهلية العالمية على القوة الإمبراطورية. ومن جديد 
شرا يه من هداور لا يعني وضع نباية للحرب الأهلية وضع نهاية 

للعنف وللخوفء وإنا تنظيمهما في نظام منّسق وجمعهها في يدي الحاكم 
صاحب السيادة. 
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وإن الحقيقة المفيدة أن المسائل المعاصرة للديمقراطية والحرب لما 
وجوه شبه مع تلك التي وجهت في أوائل الحقبة الحديثة» لا يعني أن 
الحلول القديمة ستبرهن نجاحها من جديد. وإننا نكرر هذه الحقيقة. 
فعندما نعود بالنظر إلى مفاهيم الديمقراطية الحديثة الأول علينا أن 
د النجاح الراديكالي في الوبداع الذي حققته» وكيف ظَّ مشروع 
الديمقراطية الحديث ذاك غير مكتمل أيضاً . فثوريو القرن الثامن عشر في 
أوروبا والولايات المتحدة فهموا الديمقراطية بمفردات واضحة وبسيطة. 
نعني : : هي حكم كل واحد من كل واحد. وتدّل التجديد الأول الحديث 
الكبير لمفهوم الديمقراطية القديم في هذه الصفة العالمية الشاملة» هذا 
التوسيع المطلق الشامل لكل واحد. ولنتذكّز على سبيل المثال» كيف عرّف 
بي ركليس (66110165) الديمقراطية في أثينا القديمة بأنها حكم الكثرة مقابل 
حكم القلة (في النظام الاستقراطي ونظام الأقلية الأوليغاركي) وحكم 
الواحد (في الملكية وفي الاستبداد)2". أما في أوروبا الحديثة وفي أميركا 
الشمالية» وبين القرنين السابع عشر والثامن عشرء فقد تحوّلت هذه الفكرة 
الموروثة عن الديمقراطية بمعنى ديمقراطية الأكثرية» إلى ديمقراطية كل 
واحد. فالفكرة امايو كن لديو ايه يزه خدود .هي المدكة 
والأرستقراطية» نعني: الأكثرية التي تحكم ما تزال قسما من الكل 
الاجتاعى فقط. امه الحديثة» هى عكس ذلك. ليس لها حدود. 
وهذاهو سبب وفبفهامن قبل سيكو زا نأا أجط 231 بوذا الاتقال هن 
الكثير إلى كل واحد هو تحول لغوي صغير لكنه حول له نتائج راديكالية 
استثنائية رائعة! فمع هذه نجد أن الشمولية تحصل مفاهيم راديكالية 
خاصة بالمساواة وبالحرية. فلا يمكننا أن نحكم عندما نحكم بقوى 


(12) انظر: +ع11ة/17 .قصهم ,27 .ععو ,2 علط ,م17 تبعزعهمصممماءط 776 روع010لإعبط]1 
3 يم ,(1998 ,ومترهل8 :علعملا بجعلل) معمحاظ 


(13) 1[ تامهععدعةط ,31 ععأمقط0 ,عكناوء:1 أوء :201:1 ,022دأم5 
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متساوية أن نكون أحراراً في التصرف والاختيار ما يرضى كل واحدٍ منا. 


علينا أن نذكر كا لو بين قوسين؛ أن «ديمقراطية كل واحد» يجب 
عدم خلطها مع مفهوم حكم الرعاع أو الدهماء؛ أي قوة الجميع أو الكل؛ 
الذي طالما شُجِبَ في تار يخ النظرية السياسية» بوصفه نتيجة خاطئة للقوة 
لمعي عنها من كل واحد. . وإن أشكال التقد للمذهب الكل التي ظهرت 
في أواسط القرن العشرين مثلت بحق احتجاجاً على أي خلط من ذلك 
القبيل09. على كل حال إن هؤلاء النقاد حتى عندما شجبوا الاستبداد 
(وكانوا مقيمين تحليلاتهم على الفكرة اليونانية القديمة» فكرة فساد أشكال 
الحكم في المدينة) لم يحاولوا أن يصلوا إلى نقطة يتمكنون عندها من دعم 
الديمقراطية كنموذج للحكم الصالح. ولا شك في أن التقليد الأوروبي 
السائد كان ضد الاستبدادء» لكن من منظور أرستقراطي بصورة دائمة. 
أي ضد المذهب الكل لكنه ضد تعبير «كل واحد») فنا أي ديمقراطية 


الوحدات المفردة والجمهور. 


لم تؤسس الثورات الحديثة مباشرة المفهوم الشامل للديمقراطية 
لسن من ذوي البشرة البيضاءء وآخرين» نفى صحة الادعاء الشامل المعبر 
عنه في تعبير «كل واحد). والواقع هو أن هذه الفكرة الشاملة الخاصة 
بالديمقراطية لم تُطبق بعد لكنها مع ذلك أفادت كهدف مالت نحوه 
الثورات والصراعات الحديثة. ويمكن للمرء أن يقرأ تاريخ الثورات 


(14) انظر » مثالا: 7051 بجع11) اعنسصو مهاف [ها10 زه كدنع 0 77 ,الدعدمة طفصمد1] 
,(1951 عع2:ظ8 ,اأتامء122] 

بالتكية إلى المفاصل الكلاسيكية لتشكيل الحكومات واحتالية فسادها انظر: 776 ,21360 
.هم ,(1992 بأأععاءة11آ :0115م01322ه1) عطندت .له .854 .0 .كمما ,9 ,8 .كل ,ءتأطباوع ]1 
عنملا بلهع[7) الداع ماد لهل .1 .كصقنا ,4 ,3 .كعلط ,)20/1 رعااماواعة لزه ,263- 213 
264 - 263 :190 - 189 .مم .,(1981 ,متنعمعط 
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والصراعات الحديثة كتقدم أعرج وغير منتظمء لكنه تقدم حقيقي نحو 
ترقتل:رغاتنا وعارهاتنا الياسة: 


٠‏ أما التجديد الثاني الكبير في المفهوم الحديث الخاص بالديمقراطية 
فيتمثل في فكرته عن التمثيل . لقد اعتقد أن التمثيل هو الآلية العملية الحديثة 
المتميزة ة التي تجعل الحكم الجمهوري معقو لا وعملياً في المقاطعات الواسعة 
التابعة للدولة القومية29). وللتمثيل وظيفتان متناقضتان: وصل الجمهور 
بالحكم. وفي الوقت نفسه فصله عنه. فالتمثيل تركيب تفريقي» بمعنى أنه 
في الوقت نفسه يربط ويقطع يصل ويفصل27". وعلينا أن نذكر أن كثيرين 
من المفكرين الثوريين العظام في القرن الثامن عشر لم يكونوا متحفظين تجاه 
الديمقراطية» بل خشوا منها وعارضوها بمفردات واضحة ومحسوسة. 
فقد نفعهم التمثيل كنوع من اللقاح للحاية ضد مخاطر الديمقراطية 
المطلقة» نعني: هو يعطي الجسم الاجتماعي جرعة مضبوطة صغيرة من 
الحكم الشعبي» وبذلك تلقحه ضد تطرفات الجمهور المخيفة. فغالباً ما 
كان هؤلاء المؤلفون في القرن الثامن عشر يستخدمون مصطلح المذهمب 
الجمهوري (166211116311512) للإشارة إلى ذلك البعد عن الديمقراطية. 


(ده5ن0130 3 ل) أن 5 0 ل يكن موجودا في الما 0 ل ئا وضح 
فرائز روسنزويغ (عأء 105228 جمدع2) قائلاً إنه كان هناك» وبالتأكيد» إعادة تعريف 


راديكالية للتمثيل و توسع دراماتيكي لدوره في الفكر والممارسة السياسية الحديثين. انظر: 
عاتملا بجعل<) 2 111لا .كمهن ,ممنامسع2ء!1 كزه «هاى 776 رعأء ججدعومج] عممء] 
.م ,(1970 رلمأعصكك/لا له لمقطعم1 ]1 ,1011] 


(16) انظر: ©" عحاتثه/7 :01 تاء0[) نم7770 1027:0721 ,5211011 اتلقلة 01017 
و(1962 رووععظ تتاأزوقء كلزل] 


حول التوليفة الانفصالية انظر: ,كلام ةل 06 - 4/1 ,أقها نات «اتاء 1 لسة ع2داعاءجآ 011165 
01 لإالوتع كلملا :0[115مدع تنص ذا8) عصمآا معاع 1 0ه ,سسععد عامد81 ,نإعامن] أمعط80] .كممنا 
.6 - 9 .مم ,(1983 رووعع ]83/121650 
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فجان - جاك روسو على سبيل المثال» يبحث في الديمقراطية والتمثيل 
بطريقة معقدَّةٍ ومتضاربة. . ومن ناحية يقول» إن شعب الجمهورية يجب أن 
يكون هو السلطة بشكل مطلق» ويجب أن يسهم كل واحدٍ بطريقة نشطةٍ 
كاله فل ذون توحظ ق تأسين اللصبع السيايى وجرعتة. ومن ناحية 
أخرى. يقول. إن ذلك الإسهام السيامي الكامل يُلطّف بالحقيقة المميدة 
أنه في بعض الحالات الخاصة» وفيها تكون الديمقراطية هي الشكل الملائم 
د القيعبية اليد أنا أشكال لحك المختلفة فتلائم أمما 
والطبيعي أكثر من سواه”7". وزعم روسو قال الو وجدت أمة مؤلفة 
من المة. فإنها ستحكم ديمقراطيا». «ومثل هذا الحكم الكاهل لا .يلاثم 
ايع 1900 وهكذا على الأقل من القراءة الأولى نقول. إنه في حين أن 
التميل عير سيوج رهق نطق لاذه عند روي كإنه فق انق خم 
يكون التمثيل مقبولآء ومفصّلاً في معظم الحالات. 

ومع ذلك. فإننا بنظرة فاحصة قريبة يمكننا أن نرى أنه» بالرغم من 
إصرار روسو على العكس. فإن فكرته عن السيادة نحتوي على مفهوم 
قويّ للتمثيل أيضا. وأوذ ضح ما يكون ذلك نلقاه في شرح روسو المفيد 
أن «الإرادة العامة» (7787111 0626121) للشعب وحدها هى السلطة ذات 
السيادة. وليس «إرادة اجميع؟ 0 111 ). فإرادة م هي التعيير 
تن ن نين ذا الإرادة العامة تفع ذوف لبتم تو احير متتجاور 


(17) انظر: ‏ «عاوع.آ .0ه ,3 .قعاط ,اعهج«ادم0) أوزعم5 776 ,للهء155ا180 وعناوعة ل مدعل 
3 .م ,(1967 رووع:8 عنونان5 دوماع متطكهة11 عاءملا بوعل]) مععل[ء 010 


(185) المصدر نفسه؛ الكتاب الثالثء الفصل الرابع» ص 71. 
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موحّد"". علينا أن ندرك في روسو أن مفهوم الإرادة العامة ذاته هو تمثيل 
مرتبط في لا الوقت نفسه بإرادة الجميع ومنفصل عنها. هذه العلاقة. تعني 
علاقة الوحدة» والتجاوز والتمثيل يوضحها روسّو بتمييزه بين الشعب 
والجمهورء فالشعب لا يكون صاحب سيادة عند روسّوء إلا عندما يكون 
موحّداً. ويوضح قائل» إن الشعب يُنشأ عبر الاحتفاظ بعادات» وتقاليد 
ونظرات واحدة أو عبر خلقهاء بحيث يتكلم السكان بصوت واحد 
ويعمل بإرادة واحدة. فالاختلاف عدو الشعب. على كل حال لا يمكن 
للسكان أن يزيلوا الاختلاف والتكلّم بصوت واحد. فوحدة الشعب 
لآ يمكن خلقها إلا عبر عملية تمثيل تفصله عن الجمهور. وبالرغم من 
أن الشعب كله يجتمع بأشخاصه لمارسة السيادة» فإن الجمهور لا يكون 
التناقض يختزل إلى حكم الواحد عبر آلية التمثيل. 


كان مؤلفو دستور الولايات المتحدة والمدافعون عنه أكثر وضوحاً من 
روسًو في خشيتهم من الديمقراطية والحاجة إلى فصل يوقره التمثيل. قعل 
سبيل المثال نذكر أن مفهوم الديمقراطية عند جايمس ماديسون؛ الشريلك 
ف تأليف كتاب : الفيدرالي (1كذاه 70 17). نحدّد بالقول. إنه مثلا كانت 
السيادة الشعبية عند روسّوء بالحقيقة المفيدة أن «الشعب يجتمع ويهارس 
الحكم شخصياً» بحيث يحكم كل الشعب مباشرة وبحرية ومساواة20. 
وداه يبرن سل هله روت ال وار رو تي ا 
توجد خلافات بين الشعب - لا تقتصر على خلافات فردية يمكن السيطرة 
عليها بسهولة؛ وإنم) خلافات جمعية» أي نزاعات حزبية» ويرى ماديسون في 


(19) انظ ر: 4 ©4اوافامم ءعن«ءقءد هل أء نتم ءددنةه1][0 كونتوعهل - برمول رمطاويء 17 خرعطهخ] 
.(1,1950ل0آ2 :سام ) كم12 071ى 


(20) انظر: بجعل3) #عازوو10 مماصتكت .لع ,14 .مم ,اكفاومعوءم 78 ,مو15ل8/1 معصول 
.68 .2 ,(1961 ,متنومءه نلرملا 
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كتاب: الفيدر الي (157[ه1"207). الرقم 0 أن حزب الأقلية لا يطرح مسألة 
خطرة على الديمقراطية لأن الأكثرية يمكنها أن تسيطر عليهاء لكن لا تملك 
الديمقراطية آلية للسيطرة على حزب الأكثرية. وكين :تك ماد وسو 
لايملك الجمهور الديمقراطي نفسه آلية من الذكاء. والحكمة. أو الفضيلة 
تمكنها من أن تنظّم الخلافات: فالخلافات يعبر عنها مباشرة بالضرورة 
كنزاع وقمع. ويبرهن ماديسون أن الخطط التمثيلية لدستور الولايات 
المتحدة هي الضمان الفعّال ضد قمع الأكثرية في الجمهورية. 

وهنا تصبح مسألة المقياس أولية ورئيسية. فيمكن أن تكون 
الديمقراطية عملية ملائمة ومعقولة في الفضا ءات المحدودة للدول - 
المدينية القديمة» )ا تقول الحجة. إلا أن المتطلبات العيده حجو الدون 
القومية الحديثة تقتضي بأن تُلطّف الديمقراطية بآليات من التمثيل» أي : 
ديمقراطية لسكان عددهم صغيره تمثيل لمقاطعات واسعة وأعداد سكنية 
كبيرة!21. وهناك الكثير من الكتاب المضاذين للفيدرالية» في القرن الثامن 
عشر في الولايات المتحدة وظّف ذلك التعارض بين الديمقراطية والتمثيل 
تحب فد السور اضتع وصد حك تدرال قري فهم فصّلوا دولاً 
صغيرة ذات سيادة» وذلك لأن المقياس الصغير يوفر الشروط للديمقراطية 
أو على الأقل تمثيل الأعداد السكانية الصغيرة» حيث يمثل كل نائب عدداً 
قليلاآً من السكان2©. ووافق الفيدراليون على أن التمثيل عقبة في طريق 
الديمقراطية - للحكم الحر المتساوي والشامل لكل واحد - لكنهم 
دعموه ولذلك السبب عينه! 


(21) انظ مثلا": وهددم 78 ره كع«ناف1! عذمه8 نهذ ”رصداا 2ه متطون“ تعمنوط ولط 
2 - 168 .مم ,(1942 بنوعل/17 دملا بج 1<) ودرنوط 


)222 للاطلاع على حجج مضادة للفيدرالية. انظر: -0070 776 ,.0ء رقصارما5 خسعطءل] 
.1981 5-8 0 01 ااتلومء 0157لا :معدعتطن) اكذاممءع 4711/0 عاعام 
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وإن الحجم الحائل للدول القومية الحديئة خاصة الولايات المتحدة» 
لا يشكل عائقاً للحكم الصالح» » بل فائدة كبرى! فالممثّلون القريبون جداً 
من الممثلين لا يولدون حاجزاً من الحاية كافياً ضد الديمقراطية» فلا 
بدّ من أن يكون التمثيل بعيداً بها يكفي لكي لا يكون للممثلين اتصال 
بالممثلين. ولا يلزم أن يكون لدى الممثلين معرفة محلية تفصيلية عن 
الممثلين (56 .020 ,اداه مء822). بل إن الأهم هو«الحصول على حكام من 
رجال يملكون أفضل حكمة لإدراك المصلحة العامة المشتركة للمجتمع 
والسعي وراءها)23. ويؤكد ماديسون على أن هذه البرامج التمثيلية هي 
التي لا يكون حكم الأقلية فيها أوليغاريكياً (67 .20) ولا أرستقراطياً 
بالأسلوب البريطاني (63 .80). وأفضل وصف له قد يكون با دعاه 
روسو الأرستقراطية الانتخابية» مقابل أشكال الأرستقراطية الطبيعية أو 
الوراثية. ولاريب في أن ماديسون يوافق على نظرة روسّو المفيدة: «الأفضل 
والأكثر انطباقاً على النظام الطبيعي للأشياء أن يحكم الحكاء الجمهور»20. 
ومن جديد يمكننا في هذه النقاشات» أن ندرك جوهر التمثيل: هو يربط 
المواطنين بالحكم» ويفصلهم عنه في ذات الوقت. فالعلم الجديد مشادٌ على 
هذا التركيب التفريقي. 


ع2 


ثمّة عنصر نيّر في تأملات القرن الثامن عشر ويتمثّل في معرفتهم 
الواضحة بأن الديمقراطية والتمثيل متعارضان. فعندما تُنقل سلطتنا إلى 
مجموعة من الحكام, لا نعود حاكمين» فقد فصلنا عن السلطة والحكم. 
وبالرغم من هذا التناقضء فقد سبق أن عرّف التمثيل في أوائل القرن 
التاسع عشر الديمقراطية الحديثة بمقدار كبير حتى صار من المستحيل 


(23) انظر: .56 ,57 .20 ,اعقاو «ء2ء1 7176 ,ده1/13015 
(24) انظر: .م ,5 تعأمقط© ,3 عأحو8 ,اع ه!1م0) أونع50 7176 ,نلوء55نا0ظ] 
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عملياً ومنذئذ التفكير بالديمقراطية من دون التفكير بشكل من التمثيل 
أيضاء فعوضاً عن النظر إلى التمثيل كعائق للديمقراطية» صار يعتبر تكملة 
ضرورية. . وتتابع الحجة القول بأن الديمقراطية الصافية قد تكون حميلة 
نظريا» لكنها ضعيفة نسبياً في المارسة. فليس إلا عندما تمَزْج الديمقراطية 
بالتمثيل» فإنها تشكل مادة قوية كافية مقاومة» ىا يحصل عندما يمزج 
الحديد مع الكربون لصنع الخليط الفولاذي . ف«العلم الجديد» الذي أعلنه 
الفيديراليون بوصفه إسهاماً منهم للأمة الجديدة وللحقبة الجديدة غدا 
مثل نظرية في علم معادن جديد. وقبل ثلاثنات القرن التاسع عشر أمكن 
الكسسين دوتوكوفيل (©1!أاعداوع10 عل وتعرعاه) أن يدعو «الديمقراطية» 
في أميركا أغبا ذات البرامج التمثيلية التي تصوّرها المؤسسون منذ خمسين 
عاماًء بأنبا الحصن ضد مخاطر الديمقراطية. واليوم ازداد بعد الفكرة 
السائدة للديمقراطية. فلتفكن على سبيل المثال بالتعريف الحديث لجوزيف 
ناي (عال1 أمء105)» وهو مفكّر سياسي ليبرالي قياديء عندما يقول: 
«الديمقراطية هي حكم موظفين مسؤولين عن تقديم ال حساب ويمكن 
إزاحتهم من قِبّل أكثرية الشعب في دعوى قضائية»27. فكم ضللنا الطريق 
وأبعدنا عن مفهوم القرن الثامن عشر! 


ولما كان التمثيل قد صار محتكراً ميدان الفكر السيامي بذلك المقدار 
فمن المفيد وبطريقة مختصرة أن نميّر الأنماط المختلفة من التمثيل. وباتباعنا 
ماكس فيبر» يمكننا تمييز ثلاثة ة أقاط أساسية طبقاً لذرعة الفصل بين الممثلية 
والممثلين: المستولى عليهم والأحرار والمأمورين9©. 


(25) انظر: لم0 7[5م17 عط نو|/!] سوط ببمع م4 “زه عدمامهبوط 716 رعنزلر 
109 .م رء2ن4[0 1[ 00 ذاصهن) «رعنارامم 110ل 


(26) انظر: تهات لصة طاهخ!ا تعطامعي0 كلء ,نواءاء0؟ سه بروورممعى رتعء/1لا عجواح 
2292-7 .مم ,(1968 رووعر اعامسمتصلع8 نلعملا ببجععل78) .7015 3 رطع )للا 
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التمثيل المستولى عليه (ه200أمعوعرمع] لع1121م10مم4) هو 
الشكل ذو الصلة الأضعف بين الممثْلِين والممثَّلِين والفصل الأقوى بينهما. 
في هذا النمط لا يُتتقى الممثّلون» بل يُعيّنونء أو يدارون؛ بأي طريقة مباشرة 
من قِبَل الممثلين» بل إن عمل المثّلِين يقتصر على تفسير مصلحة وإرادة 
المتلية. ويدعو فيبر هذا التكري العدل محر 1 الممثلين 
يستحوذون على جميع قوى صنع القرار لأنفسهم. عليئا أن نه نت 
هؤلاء المكلة ليوا بمستقلين استقلالاً كاملاً» وذلك لأن الفدل مكل 
جميع علاقات القوة التجانناق وللمتلق ذان] بشن امال ردقن العااقة 
أو تعديلهاء لكن وسائلهم في هذه ا حالة هي غير مباشرة وبعيدة. ويمكننا 
انا أن ندعو هذا النمط من التمثيل التمثيل الأبوي دع تمع]1 أوعامطوط) 
(00ةامء؟ لأنه يعرف المعنى ادم بحسبه يمثل الإقطاعي فلاحي منطقة 
الإقطاعية. وهذا يياثل كيف كان يُفكّر بتمثيل العبيد ذوي البشرة السوداءء. 
والنساءء وصغار السن في دستور الولايات المتحدة”2. وفي سياق مختلف 
نرى أن التمثيل الأبوي أو المستحوّذ عليه يُعرّف أيضاً الطريقة التي تمثل 
بها اليوم المنظَّات الفوق - القومية» مثل صندوق النقد الدولي (115) 
والبنك العالمي مصالح الأممى مثل تايلاند رلمةاتهط1) والأرجين كا 
سنرى لاحقاً. ا الحالات» يكون الممثلون منفصلين وبوضوح 
عن الممثّلِين ويفسّرون مصالح الممثْلِين الذين لا يهارسون سوى أشكال من 
التأثير ضعيفة وغير مباشرة. 


أما التمثيل الجر رده تله اصعوعممع ]1 166" فيقع في الوسط. كنمط 
الأنظمة البرلمانية» التي يكون فيها للمملين بعضص الرابطة المباشرة مغ 
الممثلين» إلا أن سيطرتهم مقيّدة أو محذدودة. وف معظم الأنظمة الانتخابية. 
مثلاً» يكون الاختيار أو السيطرة التي يوارسها الممثلون محدودين بمفردات 


(27)انظر: .304-309 .مم ,54 .مم باك ةأوععلءظ 77:6 رصه113015 
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زمنية بشكل رئيس وذلك لأن الممثّلين لا يهارسون رابطتهم إلا سنتين أو 
أربع سنوات أو ست سنوات. وبين الانتخابين يعمل الممثّلون باستقلال من 
دون تعليم أو مشورة من الممثّلِينء لذاء يدعو فيبر هذا الشكل «حراً) لتأكيد 
الاستقلال النسبي للممثلين . فعلاقة حرية الممثّلِين علاقة عكسية مع درجة 
الاختيار أو السيطرة التي للممثّلين. ى) أن سلطة الممثّلِين محدودة, أيضاً 
بمقدار الممثلِين الذين سيكون الاختيار من بينهم؛ على سبيل المثال. وتزداد 
محدودية سلطتهم أو تصير منحازة أيضاًء ويصير الممثّلون طبقاً لذلك أكثر 
حرية مع كل مقدار إضاني من الانفصال عن الممثلين » بالطريقة التي بها 
يمثل موظف سياسي مثلاً أولئك الذين انتخبوا الموظف المعيّن. فالمندوبون 
إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة يمكن القول إنهم يمثلون الشعوب 
القومية المختلفة بدرجة ثانية من الانفصال. وكلا ازدادت محدودية التمثيل 
أو انحيازه رادت قوة ة الفصل بين الممثلين والممثلين» ازداد الاقتراب من 


الذي عرّفه فيير بقوله. إنه ثيل مأمو و (6184100وع عه 0 
وإن الآليات المختلفة التي تخلق روابط أقرى. وتلزم الممثلين بأن يطيعوا 
بشكل دائم» تعليهات الممثلين» كلها يفيد في التقليل من استقلالية المملين!8©. 
فالانتخابات المتكررة. على سبيل المثال» أو الإبطال الدائم للحمكلث يقطع 
التحديد الزمني المفروض على الناخبين عبر انتخابات دورية .كا أن م 
إمكانية أن يخدم - جميع أعضاء المجتمع كممثّْلِين يمف من القيود على سلطة 


أ عام 


(28) زعم هانز كيلسن أن هذا الشكل المفروض الذئ فية'يكون الممثلوة ملزمين قانونياً 
ودام على بانباع إرادة الممثلين هو الشكل الصحيح الوحيد للتمثيل. قال: «لاريب في أنه 
سحت أئ واحدة من الديمقراطيات الموجودة التي تذعى (تمثيلية) هي غثيلية بحق». 
انظر ؛ 7/0 5أعل0تطط .قطةكا ,علاهاذ 0ه تنما زه نم12 لأه©:0©67 ,لعواع ا 5م13 
.8 .م ,(1945 رووع: لراأأوقء الطنآ لممضوط :نذالا رعع لط صدتن) 
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الممثلين. وأخيراً زيادة فرض مشاركة جميع المواطنين في القرارات الحكومية 
يقلّل من فصل التمثيل. فالإجراءات المشتركة التي رمت إلى تحديد حصص 
الموازنة في بعض المدن البرازيلية» مثل بورتو أليجري وبيلم (861650)» هي 
مثال عن مثل تلك الآليات الرامية إلى الإنقاص من الفصل 29. 


علم ناذج التمثيل الفيبري هذا قد يوحي فوراً بمهمة سياسية 
نعني: عملاً لتحويل جميع الأشكال التمثيلية الأبوية أو المستحوذ عليها إلى 
أشكال ليبرالية محدودة. وتحويل تلك الأشكال المحدودة إلى أشكال ذات 
كيك :ساك بعالا الرانظة مين المثلق والمكلين أقوى: ولاشك في أن 
هذه المحاولات تحسّن وضعنا السياسي المعاصر لكنها لا يمكن أن تنجح 
في تحقيق وعد الديمقراطية الحديثة نعني حكم كل واحد من قبل كل 
واحد. فكل واحدٍ من هذه الأشكال - المستحوذ عليه؛ ال حرٌ والمأمور المرشد 
- يعيدنا إلى الطبيعة الأساسية المزدوجة للتمثيل» وهى أنها تربط وتفصل 
في الوقت ذاته. والأشكال الثلائة تدل على نسب مختلفة من الوظيفتين» 
الضرورتين لللدولة ذات السيادة ويجب على مؤسسات التمثيل السيامي أن 

تسمح (للبعض على الأقل) للمواطنين بأن يعبّروا عن رغباتهم ومطالبهم 
الجمعية» وفي الوقت ذاته السماح للدولة بأن تجمعها في وحدةٍ متٌسقة. لذاء 
فإن الممثلين هم ححدّمة الممثّلِين من ناحية» ومن ناحية أخرى هم مكرّسون 
لوحدة وفعالية إرادة الدولة ذات السيادة . وكا سوف نرى وبتفصيل أوسع 
لاحقاء فإن الواحد فقط يمكنه أن يحكم طبقاً لموجبات سلطة السيادة في 
التحليل الأخير. فالديمقراطية تتطلب تجديداً راديكالياً وعلاً جديدا. 


(29) حول عملية الموازنة المشتركة في بورتو أليجري انظر: -هع07 ,100221 1320عناءآ 
20160) عروء[ل ونرمظ عل مأعترء61صتهء هو 5087 كءن2رء12/1 :0مأاوملء7!1هم مابرعدر 
,(1999 ,15لاط122[ /عووظ :عروءام 


لسرد موجز باللغة الإنجليزية. انظر: 15970م3مأ5116ةم مالعتصةعج02)'' ,219 كممهمء/! 7121م 
...2003-7 ,22 13111317 ,/00121116121313) افك *”رعبوع لام 0110 111 
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ثورة الدائنين 


صبّت أبيغيل آدامز (403105 [ندع1طى)؛ زوجة جون أدامز غضبها 
على توماس جيفرسون. قالت» كان يسهل عليه أن يكتب مثل تلك 
العبارات الجميلة عندما كان بعيدا في فرنسا. أما في الوطن» وني ولاية 
ماسّاتشوستس (8/125536121156]15) فالأمو رفي حالة فوضى. 


كانت الولايات المتحدة الصغيرة العمر 6 تمر بأول ثورة داخلية 
خطرة. ففى صيف عام 6» بدأت المحكمة العليا -1اعم©0) 0011116)) 
(1 لولاية ماسّاتشوستس بوضع الحجز على الأملاك المرهونة للمزارعين 
ذوي الديون» 5 مقاطعة هامشر ومصادرة قطعانهم وأراضيهم. فطلب 
المزارعون من ولاية ماسّاتشوستس أن تطبع عملة إضافية؛ كما فعلت رود 
أيلاند 0 500007 من توي 0 ا هيئة 0 ا 
0 رايت أملاكهاء 9 مديئة غريت بارنغتون -2822 0 
(«مغعدة: حطمت الميليشيا بوّابة سجن المقاطعة وأطلقت سراح المدينين. 
وفي النهاية صار دانيال شيس (588(5 أعنهة12) معروفاً بأنه قائد تلك 
الثورة. وهو كابتن سابق في الجيش القاري (/إ2تتى [هأمعمنامه20). 


يف 


كتبت أبيغيل أدامز من لندن إلى صديقها توماس جيفرسون الذي 
كان يعمل كسفير لفرنساء وبلغةٍ دراماتيكية واصفة ظواهر الشّعب التي 
سبّبها الدائنون في ولايتهاء قالت مما قالت: اجرمون جهلة لا يهدؤوت ومن 
دون ضمير أو مبادئ قادوا جمهوراً مضللاً ليتبعوا مثالهم عبر زعم مظالم 
لا وجود ها إلا في مخيّلاتهم» .لم تكن الأحداث لتقلق توماس جيفرسون 
فرد على ذعر أبيغيل أدامز الكبير بلغة عقلية عالية» فكتب قاتلاً: (إن روح 
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المقاومة للحكم ذات قيمة في مناسبات معينة» حتى إنني أرغب في أن تظل 
حيّة دائما... فأنا أودٌ حصول ثورة صغيرة الآن وعندئل»)00©. قطعت أبيغيل 
أدامز مراسلاتها المنتظمة مع جيفرسون لعدة أشهر بعد ذلك, وانتهت 
الثورة نهاية كانت سيئة لكل واحد اشترك فيها . وعلّقت الهيئة التشريعية في 
واكا لشو سك تقين ا لهو القضائي بالمثول أمام المحكمة -001 1136635) 
(كنام وأجازت السجن غير المحدود من دون محاكمة لتسهيل قمع الثورة. 
وفي السنة التالية لوحق المزارعون الثوّار» وألقي القبض على الكثيرين 
منهم» | أعدم اثنا عشر منهم. على كل حال إن وجهة النظر الإيجابية 
لتوماس جيفرسون عن الثورة لم تلغها أخبار العنف. وقد كتب جيفرسون 
إلى الكولونيل سميث» الذي كان صهره (زوج ابنته) قائلا: « يجب إنعاش 
شجرة الحرية من وقت لآخر بدم الوطنيين والطغاة. فهو سماد طبيعي)10©. 

نحن لا نملك مثل هذه النظرة الإيجابية إلى سفك الدم والثورة في 
أي ظروف وني كل الظروف. ىا يبدو جيفرسون في تلك الرسائل. والحق 
يقال» إنه لا يوجد سبب للاحتفاء بميليشيا شيسء ميليشيا المزارعين 
المسلحين كقوة من أجل الديمقراطية في الجمهورية الصغيرة. فالأكثر فائدة» 
عوضاً عن ذلكء هو المعرفة بأن الثورة كانت علامة تناقض اقتصادي في 
صميم الولايات المتحدة منذ بدايتها. فالثورة كانت حول الديون - ديون لم 


(30) انظر: -مهقط0)) .27015 ,كسرع فاعط «مكرع عل - 402715 7716 .له ,ممصة© .ل رعاو .] 
,168 .مم ,1 .701 ر(1959 رووع22 011113ندن طتزهلظ 1ه ب1ومء لملا :1أز اء 


(31) انظر: لصة علة1] :1/لا رععنة[0 بدظ) عرعناعط 5 هسرع /ول ,.لء بمقصائط/الآ ده15 لتلا 
و53 .2 و([.0 .2] ,لإلتوم لزه 

ويروي ديفيد ماكولوغ (طعداه!01ء384 1081710) استياء أبيغيل آدمز من توماس جيفرسون 
حول ثورة نإهط5 في كتاب: لطعنه1' ارملا بوعل8) عرم 4 «زمل رطودهالبنء84 ل1نهجآ 
368-371 .مم .(2001 رعوماة 


وللاطلا على تحليل تاريخي مفيد ومختصر عن ثورة شي (/ا588)» انظر: 4 ,مات 1102350 
.هم ,(1980 ,كستلاه0 ععمعد!! علرملا بجع[<!) يماك معانمنا عا “زه بمماكذلط ؤأءاوممم 


92-3. 
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يكن المزارعون متأملين أن يكونوا قادرين على سذها. والولايات المتحدة» 
وبالرغم من كل كلامها عن المساواة» هي مجتمع طبقي» ودستورها صمّم 
من وجوه عديدة للحفاظ على ثورة الأغنياء2©. وإن ثورة المزارعين ذوي 
الديون كانت علامة قويّة على ذلك التناقض. 


هذا مثِلّ يكرّر فيه تشكّل النظام العالمي» اليوم؛ عناصر تاريخ تشكّل 
الولايات المتحدة. وإن أحد تناقضات النظام العالمي اليوم يتمثل في أن 
الأقطار الفقيرة التي تشمل معظم أفريقيا شبه الصحراوية» تعاني من عبّء 
الديون القومية» حتى إنه لا أمل لما بتسديدها. والدين هو أحد العوامل 
التي تبقي الفقراء فقراء والأغنياء أغنياء في النظام العالمي. فليس بالأمر 
المستحيل التصور أنه» في يوم ليس ببعيد» سوف يوحي ذلك التناقض با 
ياثل ثورة شيس ثورة المديونين» على مستوى عالمي» ولن ترعب الثورة 
هذه المرة أمثال أبيغيل أدامز فحسب وإنما ستحدث دماراً هائلاً. فالمديونية 
الدائمة في النظام الاقتصادي المصمّم للحفاظ على تقسييات الثورة هي 
يقة مثالية للأعمال العنفية اليائسة. وقد يكون من الصعب على الإنسان 
أن يجمع أي تفاؤل جيفرسونيٌ بالنسبة لمثل هذه الإمكانية. وليس من 
الممكن أن يسقي ويغذي الدم المراق من مثل هذا الحريق شجرة الحرية. 
فالأفضل لنا أن نبحث عن وسائل أخرى للتوجّه إلى ظواهر اللامساواة 
والتناقضات في نظامنا العالمي قبل اندلاع أي حدٍ عنفيّ من ذلك القبيل. 


ديمقراطية الاشتراكيّة التي لم تتحقق 
جرى التمثيل السياسي الاشتراكي موازياً للتمثيل الليبرالي 


والدستوريء. في تاريخ الحداثة» وانتهى في الأخير إلى الإخفاق بطريقة 


(32) انظر: كه 1/107ةاى7م0) 1 كزه ناماع رصرء11[ علتمد«معط دل بلهقءع8 دع اتقطن 
(1914 بسهللتسعدالةا تعاءملا بجع7<1) دعاماك لمع دلا 116 
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مشاعة . وبالرغم من الجهود المختلفة لم تنجح الا شتراكية في إنشاء أفكار أو 
عمارسات مستقلة وأصلية للتمثيل السياسي لكي تتجئّب ظواهر الغموض 
والالتباس غير الصحية التي أصابت با يشبه الطاعون المؤسسات التمثيلية 
عبر تاريخ السيادة الحديئة للدولة. و شك في وجود عناصر 0 
في التقليد الاشتراكي منذ البداية. فأولاً نذكر أن الحركات الاشتر 
انتقدت فكرة (استقلال السياسة» (20111165 /201202م)نهم) التي دعمت 
المفهوم البورجوازي للدولة. ل ا 
يقةِ تبطل احتكار الدولة للسلطة. ثانا أدركت الحركات الاشتر 
أن الفصل بين التمثيل السيامي والإدارة الاقتصادية كان المبدأ الرقمئ 
لبتى القمع. فكان عليهم أن يجدوا طريقة ة تكن من مطابقة وتات الدلفلة 
السناسية ديمقراطياً مع الإدارة الاقتصادية للمجتمع. فبالرغم من هذه 
البدايات الواعدة نقول, إن تاريخ الساسة الاشترزاكية غالياً ما أدى إلى 


ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» اقترح 
الاشتراكيون والشيوعيون الديمقراطيون الاجتاعيون والبولشفيكيون 
(5ك1ذلاع8015))» بطرق مختلفة لكنها متتاثئلة» فكرة الحزب لتكون البديل 
لأشكال التمثيل المؤسَّسِيٍ التقليدية . فقد تصوروا الدولة الحديثة بأشكاهها 
التمثيلية أيضاء بأنها دكتاتورية الطبقة الحاكمة» أي جهاز سيامي مصمّم 
للسيطرة على الطبقة العاملة. فواجب الحزب أن يكون الطليعة» أي 
لمنظّمة التي تجمع الطبقة العاملة مع المفكرين والنشطاء الموجودين خارج 
الطبقة العاملة» وذلك لتشكيل قوة سياسية تعوّض افتقار العمال للتمثيل 
وتتوجه إلى حالتهم البائسة. فالحزب يكون لتمثيل الذين افتقروا إلى تمثيل. 
لذا فإن الحزب اعتبر منفصلاً عن الطبقة العاملة وخارج منطق الاقتصاد 
الرأسمالي والنظام الاجتاعي البورجوازي المفهوم بصورة ضيّقة. هذا 
المفهوم للحزب الطليعي يربط بوضوح الاشتراكية والشيوعية بالتقليد 
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اليعقوبي من حيث إعادة خلقه للدور الرائد للنخبة الذي عبر عنه الجزء 
الراديكالي والتقدمي للبرجوازية في مذهب اليعاقبة. فعلى حزب الطبقة 
العاملة من هذا المنظور أن يرفع علم مذهب اليعاقبة» بعد أن ينزع منه 
مصالح الطبقة البورجوازية ويجعله متّسقاً مع المصالح الجديدة لطبقة 
العمال (البروليتاريا»» أي: السلطة البروليتارياء الدولة للشيوعيين! 

وقد توححّدت الأقسام الراديكالية في التقاليد الاشتراكية. 
والشيوعية» والفوضية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء في نقدهم التمثيل البرلماني ودعوتهم لإلغاء الدولة مفوضاً 

عن التمثيل البرلماني» واقترحوا أشكالاً من التمثيل أكمل وأكثر ترشيداًء 
وأشكالاً من الديمقراطية المباشرة أيضاً. فكانت كوميونة باريس في عام 
71 المثل الرئيسي لتجربة حكم ديمقراطي جديد بالنسبة إلى ماركس» 
ولينين وآخرين كثيرين. والكومونة ما زالت حكومة تمثيلية» لكن الذي 

نر في ماركس تأثيراً قوياً تمثّل في الآليات التي أنشأها للتقليل من الفصل 

بين الممثلين والممكليةة أي: إعلان الكوميونة للانتخابات العامة مثلا 
والحقدفة المقيدة أن الملين فى الكزميونة يمكن الخاز هع فين فيل تر ام 
في أي وقتء وأنهم يتقاضون الأجور نفسها مثل العمال» واقتراح الكومونة 
تعلييماً حراً وشاملا63. 

فكل خطوة تقلّل من الفصل بين المثُلِين والممثلين» اعتبرت خطوة 
نحو إلغاء الدولة» أي القضاء على فصل السلطة الحاكمة عن المجتمع. 
ولا بد لنا من أن نذكر أن مفاهيم التمثيل والديمقراطية التي أوحت بها 
الكوميونة لم تكن مختلفة جوهرياً عن تلك التي كانت عند ثوّار القرن 


(33) انظر: :011لا بجع11) يسرم عفرو« ع1 تععدرو 1[ ور ه17 أأنطن بعصفلة امدكا 
.57-58 .مم ,(5تعطن 1اطنط 2210021اع م1 
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الثامن عشر. والواقع هو أن أحد العناصر اللافتة أكثر من سواها في 
كتابات ماركس ولينين عن كوميونة باريس هو مقدار الشّبه بين كلامهم 
عن الديمقراطية بالذي قيل في الحقبة السابقة 3. فقد هلّل ماركس مرعبا 
بالكوميونة مثلاء ربياس ا اللرسواس د ربالشصياة واعتيرها 
لينين خطوة في اتجاه «ديمقراطية أكمل»» فيها يكون الممثلون «مباشرة 
مسؤولين تجاه جمهور ناخبيهم)69. 


وهناك سبيل آخر لإيجاد أنماط من من التمثيل السياسي يشمل 
لق النات توفر لطبقة العمال (البروليتاريا) دوراً فاقيا في الإدارة 
الاقتصادية والإدارة الاجتاعية. وأهم التجارب من هذا القبيل من 
التمثيل الديمقراطيء في التقاليد الاشتراكية والشيوعية نلقاها في أشكال 
«المجالس» المختلفة الخاصة بالإدارة والحكم با في ذلك المجالس الحكومية 
المنتتخبة (السوفيات) وما يدعى بأشكال صغيرة تدعى رات فورمز69 
(70525 1236). وقد كان تصوّر المجالس والسوفيات بأنها آليات لزيادة 
علاقة الجمهور بالحكم ومساهمته فيه . فجميع العمال الصناعيين» والجنود. 
والفلاحين سيكونون ممثلين بواسطة مجالسهم . ولم تنجح المجالس في إنشاء 
نموذج جديد من التمثيل في التجربة الديمقراطية الاجتماعية المحصورة 


(34) انظر: المصدر نفسة. ص 65 تك71) «رمالنتاونت 1 نجه 31016 ,متمعآ عتصنلج71/ا 
4 ,37 .مم ,(1988 ,وتعطة1[طنط لهدهمصسعاغم[ تعارملا 

(35) حول تجارب السوفيات الروس. انظر: 27 ع لتو ءناء 11316 12216 رأع1اء عدخ تهعاو0) 
,(1958 رللاءظ :20ة[ام8 بمعلاع.[) 932( - 9035 |[ بمتنمادوكي] 

وحول مجالس العمال كنموذج للديمقراطية, انظر التقيبيات الناشطة ل: -عمموط دماهم 
1912 -1911) 2,120.30 لقء2 علاء م 01[ “مناه ع1 20نا مملاع م معودمة 14" بعاعمعا! 
وأيضاً روذا لوكسمبرغ (#8ناطتناء<ناءآ 10058) كتبت عن تحؤل مجالس العمال إلى أساس 
للديمقراطية. ولا بد لنا من نشير إلى أنه بالإضافة إلى الدستور السوفياتق» تم تبني تجربة 
مجالس العمال كنموذج لبرلمانية موسّعة في دستور وينار (761035) والدستور النمساوي؛ 
كليهماء بعد الحرب العامة الأولى. انظر: “عك 1761 0ل «ععوع 11 تدم[ ,صوواءعآ[ وموك 
.(1929 متطوكلةا :مععمتطن1) .له 250 ربعزنوعمترءر] 
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في تنظييات عمالية تعاونية وأوهام حكم ذاتي ولا في التجربة البلشفيكية 
التي لم يتوقف نضاها للبقاء الاقتصادي والسياسي. ففي المجلس أو 
السوفيات كانت القاعدة الاجتاعية مدعوة لتقديم تضحيات عظمى 
للعمل وللمجتمع وللدولة» ومقابل ذلك وُعِدَّتْ بإسهام أكبر في الإدارة, 
لكن الإسهام أبقي بصورة دائمة منفصلاً عن السلطة الحاكمة وعلى مسافة 
منهاء وأحيانأء كان الإسهام والتمثيل سريع الزوال. لذاء فإن المبادرات 
المناةة للسلطوية ومطاليه الديمقراطية المناخر.ة ستركانث: الاتتراكية 
والكموسة ماطف 


علينا أن نذكر أن المطالب للديمقراطية المباشرة والإدارة الذاتيّة 
كانت أقوى في الحركات الاشتراكية والشيوعية في مرحلة التطور الصناعى 
عندما كان العامل الصناعي الممتهن يشغل موقعاً مهيمناً في تنظيم الإنتاج 
الرأسإلي منذ أواخر القرن التاسع عشر ‏ تقريباً إلى أوائل القرن العشرين. 
زمانئذٍ كان العال الصناعيون يعرفون كل ناحية من نواحي عملية الإنتاج 
وكانوا يفهمون دورة الإنتاج كلها لأنهم كانوا محورها. ومع استمرار 
الثورة الصناعية في القرن العشرين» ومع إدخال خطوط التجميع وازدياد 
النقص في مهارة العمال» فإن المطالبة بالإدارة العمالية الذاتية زالت بشكل 
طبيعي. وهكذا أفسح مشروع الإدارة الذاتية المجال لفكرة التخطيطء التي 
كانت آليّة لتصحيح (لا لإزاحة) التنظيم الرأسإلي للعمل والسوق. 


ومع تطور القرن العشرين» عملت الأحزاب الا شتراكية الديمقراطية 
في أوروبا وني أمكنة أخرىء على إدخال نفسها في النظام الرأسمالي» وتلت 
عن زعم تمثيل الطبقة العاملة والدفاع عنها. أما أكثرية الشيوعيين» فقن 
حققوا صعردا ف الدول البروليتارية الجديدة بقيادة الاتحاد السوفياتي 
الذي اذعى؛ لكي يضمن مشر وعيته. أنه ا كل الشعب ومستقبل 
الإنسانية ككل. فلنصغ عل سبيل المغال إلى الأمال المعقودة عل المستقبل 


413 


الشيوعي الطوباوي التي أوحت للشاعر الفرنسي لويس أراغون 5ذناه.آ) 
(ممعهمة. كتب أراغون قائلاً: اي السبر ف وار موسكو: لقد حلمت 
كثيراً بأن أمشي هنا في المستقبل/ حتى إني أبدو كأني أتذكرهاء أحياناً»09. 


-طاع5 122 11'نتن /تلمع6ة' 1 عل امقطعهدم 1886 أمها 31( 11") 
.501156111 126 ابا عل 311015م أتقاط 


وني الاتحاد السوفياتي ودول اشتراكية ة أخرى. لم يبقّ التمثيل حتى 
على مستوى التقليد البورجوازيء فقد انحط مع مرور الزمن» واختزل إلى 
خرافة سيطرة دياغوجية وإجماع شعبي فاقد لعناصر العلاقة بالجمهور. 
وكان انحلال التمثيل أحد العوامل المهمة التى أسهمت في حدوث الانفجار 
الداخلي في الأنظمة الاشتراكية الأوروبية الشرقية في أواخر ثمانينيات القرن 
العشرين. ولم يكن ذلك الإخفاق عائداً إلى ظروف تاريخية فحسب وإنما 
لافتقار فكري أيضاً. وني أكثر التعابير راديكالية» حتى في هذه التعابير» م 
تطوّر الاشتراكية والشيوعية بشكل أسامي مفاهيم مختلفة خاصة بالتمثيل 
وبالديمقراطية» وكنتيجة لذلك كرّرتا النواة المؤسّسة لمفهوم السيادة 
البورجوازيء واقعتين في فخ الحاجة لوحدة الدولة على نحو تناقضي”". 


نحن لا نريد أن نوحي بأن الشيوعية والاه شتراكية لا تشتمالان على 
تورات ديمقراطية عميقة وأن هذه ل يعبر عنها غالبا بطرق قوية ومأساوية. 
ففى السئوات الأولى للاتحاد السوفياي مثلا» حصلت تجارب عديدة 


(36) انظر: 6دء7(عهاز 707107 عط :فصقل ”رنامعءوه8/1ة عل أتدام 2آ“ :0م38:ثة كتنامآ 
1 .م ,(1956 ,2111:03:50 :واعوط) 


(37) كان الفوضويون أكثر المصّرين على رفض كل أشكال السلطة» حتى تلك القائمة على 
تصويتء» وانتخابات عامة شاملة» انظرء على سبيل المثال: 7:4 604 ,ستهدلةد8 اعقطء3/11 
,(1970 بق00197آ1 تعلزملا بجع [8) طعاعث ابد .لء ,عنماك ءلم 


وعلى كل حال لم يحاول الفوضويون أن يقترحوا مفهوماً جديداً للتمثيل أو للديمقراطية. 
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اجتاعية» وسياسية وثقافية» تصوّرت خلقٍ مجتمع جديد وديمقراطي 
خاصة بلغة تحرير المرأة» وتحويل العالم الفلاحيء والإبداع الفني09. 
فالمنظّرون القانونيون السوفيات الأوائل» » مثل يوجيني باشوكانيس -18ا8) 
(12215ناط235 لمع وجد إمكانية لتجاوز القانون الخاص ونحويل القانون 
العام إلى نظام مؤسّس مشاد على العام المشترك*0. وني الصين وكوبا أيضا 
وجدت أمثلة شبيهة عديدة. وفي فترات زمنية مختلفة متعددة شهد كل 
واحد من هذه الأقطار تجارب في الإدارة الديمقراطية الخاصة بالإنتاج 
والمجتمع رفضت النموذج البيروقراطي الستاليني. ى| خلقت مشاريع 
مقاومة تقنيّة واقتصادية للصراعات ضد الاستعمار والإمبريالية في طول 
العالم الثالث وعرضه. وقبل معظم المنظّات غير الحكومية وبزمان طويل» 
كان الأطباء الكوبيون يعالجون الأمراض المدارية والاسستوائية في جميع 
أنحاء أميركا اللاتينية وأفريقيا. ففي بعض الأوقات» وجّهت الرغبات 
الظوباؤية للشيوهية والاشتراكية مؤسنتات الأنظمة الامتتراكية وأجيرتا 
على جعل العدل الاجتماعي المعيار الأسامي للحكم. وبشكل عام نقول. 
إنه غالباً ما دافعت الحركات والأحزاب الشيوعية والاشتراكية عن 
الديمقراطية - في أوروبا وفي الأميركيتين كلتيهماء ى) في آسيا وأفريقياء وفي 
جانبي الستار الحديدي - من الحجومات الفاشية والرجعية من الستالينية 


(38) حول التطورات النسوية في الفترة السوفياتية» الأولى» انظر: ,نهغهه11آه؟! هعلمهءءاى 
مطماتها! :عاتملا بجع71) غ101[ لاك .له ,تماسماامع] ه«ومموعا4ق “زه كودناة1! 4عاءء/56. 
و(1977 

حول الابتكار الفنى انظر : -07) - انرهنا4 اء30<1 انه انمأددية1 111 :عاممانا أهء 7 17 
مث لتقطءخ1 لمة ,(1992 ,لتناعكد8 سعتطمعععن0 عاتملا بج1<) 1932- 1915 ,ء4 
-071) 211 أ ككلة1 نعط وقد 1ك ,نجع اله 0 أمخ نحررن11 لمة ه51 11207[ها هدع8411 رووعرل 
(1990 ملاوع لاهن الث نضصمع]آط :علندء5) 932[ - 914[ ,ارركعا نط انل راى 

5 السينا انظر: 0811105518 01 لإأزومء الملا الإعاععاتء8) عبن - موركا ,لماوعلا 102189 

(1984 رووععط 


(39) انظر: ,اكاعدها[ أمانه سملا إن و1120 إورعدء 0 176 ,كتمقعاأسطدهط لإمععناظ 
.(2002 ,ل 1ع ةقمق1 :[]8 رلعا/لاومتصظ ببوءع[8) مومطصاط متتوطعدظ8 .نكمم 
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والمكارئية . وفي نهاية المطاف. أثبتت ثبتت أحلام التمثيل الاشتراكي والشيوعي 
أنها وهم. ومن جديد نعود إلى الشاعر أراغون لنسمعه ينشد: ااسيسخرون 
منا ّنا اللهيب/ إلى حدّ احتراقنا به406. 


0110م لل /11310 12 21106 036011 20115 ع0 11152ناه50 00" ) 


.(*“ اعمط لله 1 عطقم كلامم تالمع نعل ومع ”ل 


كان ماكس فيبر أحد الذين فهموا فهمأ كاملاً أن التنظيم الاشتراكي 
للعمل سوف ينتهي إلى حيازة القوانين ذاتها مثل التنظيم الرأسمالي» وأنها 
سيقابلان مفاهيم تمثيل متشابهة7*. ولم تكن هذه المائلة ميئية مبنية على ملاحظته 
الناذج المتقارية لتنظيم الأحزاب وتراثها بير وقراطي فحسب [وهي 
ملاحظة روبرت مايكلز (و[عطء1811 أرء10) التي لا بد من أن يكون فيير 
قد شارك مها]. بل نفذت رؤية فيبر إلى مستوى أعمق للمسألة» وانطلقت 
من الحقيقة المفيدة أن الإنسان في نظره لا يستطيع أن يتحدّث عن السياسة 
(وعن التمثيل الديمقراطي) من دون أن يتحدذث عن السياسة الاجتتاعية» 
لذاء فإن التمثيل يبقي الإدارة الأساسية للتوسّط والتعبير عن م 
الاجتماعية في كل نظام معقّد من أنظمة إدارة المجتمعء سواء أكان ا: شتراكيا 
أم برجوازيا . لذا فإن الاشتراكية» وني كل شكلء تتضمّن بالضرورة» إدارة 
رأسمال - وقد يكون ذلك بطريقة يقة أقل خصوصة أو فردية» لكن تكون دائ) 
في داخل الدينامية القاسية للعقلنة النفعية للحياة. ونا كان المفهوم الحديث 
للتمثيل يناظر الضرورة ديناميكية العقلنة» فإن الاشتراكية لا تستطيع أن 
تفعل من دونه. كما أنها لا تستطيع أن تستبدله بشكل من أشكال التمثيل 
العهالي المبني على النقابات العالمية أو المجالس. وني إطار إدارة الرأسمال» 


(40) انظر: .7 ,غنا 110/1 7071071 6[ :015 *بنام105/ 06 1ئنانا 12“ :1280م 


(41) انظر: -ء هه كلاء/17 ه00:06 .كصهها ,كم للنتامنج!]1 موي12 77:6 ,قمعلا عدا 
(1995 تلوط نعع#0طحصدن) عتاعفدظ عا 
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استنتج فيبر أن التناقض بين الديمقراطية العالمية والديمقراطية التمثيلية. 
ويقول ذلك بالرغم من هذه الاستحالة يمكننا أيضاً أن نرى في فيبر نوعاً 
من الحنين للقوة الضخمة الغربية للتحول الاجتاعىء الذي اشتملت عليه 
الثورة الروسية والتقليد الاشتراكي برمّته. ونقد فيبر للاشتراكية ولآليات 
تمثيلها يساعدنا على أن نرى كيف نشأت الأشكال اليمينية المختلفة للشعبية 
بشكل منحرف عن التقليد الاشتراكى. وعندما انشق فرع من التقليد 

من اليمين ل القوميين في ألمانيا وأتباع 
دا جنتين إلى الجحبهة القومية في فرنسا وحزب الحرية 
في النمسا أن تحل تناقضات فكر ة التمثيل الاشتراكية بشكل شعبي عبر 
فرض أكثر النظريات التقليدية الخاصة بالسيادة عليها. وهنا في اليمين 
بلغ إنشاء التمثيل بوصفه وظيفة خارجية» وبوصفه تفويضاً كاملاً لحقوق 
الإنسان» نقطة بعيدة جذا. فالوعي السياميى بمجمله مؤسس ف التقاليد 
ومغذّى بهاء والإسهام الشعبي يحدث على أساس هُويّة دفاعية وتعويضة. 
فجميع هذه الخارية اليمينية» سواء أكانت أرستقراطية» أم إكليركية. أم 
طائفية» يتصوّر مطابقة بين العقول أو الأرواح تشرعن شكل تمثيله استناداً 
إلى التقاليد. وقد أثبت كارل شميت كيف قامت فكرة التمثيل الرجعية 
بدءاً من جوان دونوسو كورتيس (01105) 1002050 00312[) إلى جورج 
سوريل (1آع505 ع06018). على المطابقة مع الفكرة التقليدية لشرعنة سلطة 
السيادة. ذلكم يوضح كيفية ولادة جميع المتشدّدين المتعصبين. فمثل هذه 
الأشكال المعاصرة للمذهب الشعبي اليميني وللفاشية ما هو إلا نتاج 
مشوه للاشتراكية - ومثل الاشتقاقات الشعبية للمذهب الإشتراكي هو 
سبب آخره علينا أن نبحث له اليوم عن بديل سيامي ما بعد - اشتراكي. 


يبدو من الغريب الآن أن نضطر إلى ذكر هذا المزيج من الانحرافات 
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والضلالات التي نشأ من المفهوم الاشتراكي للتمثيل» لكننا نستطيع 
0 وأخيا أن نكون على رأس جنازته. فقد انتهت أمال 00 
شتراكي. ونحن نعلن وداعناء لا يمكننا إِلّا أن نتذكّر كم عد 
اك الأيديولوجية الشبيهة بالفاشية» والتجارب التاريخية النظمى 
للاشتراكية» التي حكم عليها أن تجرجر أذيالها في إثرها بعضها على شكل 
الومضات غير المفيدة وبعضها الآخر على صورة جحيم مدمّر. فلم يعد 
هناك إمكانية. أي إمكانية» للعودة إلى الماذج هو يه أشكال مختلفة 
من التمثيل أو أشكال جديدة من الديمقراطية تتعدّى التمقيل. 


ثورة. برلين 1953 


فكّر عرّال برلين وقالوا: لو كان لدينا الآن حكم اشتراكي فإننا عندئذٍ 
لن نعاني من وطأة حصص الإنتاج النسبية. وعندما يروي بينو ساريل 
(اعقة5 مممء8) ثورات عمال البناء في ستالينالي (ع5181122116) وفي 
برلين» التي انتتشرت في 16 و17 حزيران/ يونيو من عام 1953 ووصلت 
إلى المعامل الكبيرة» والضواحي المجاورة للعمال» وبعد ذلك إلى ضواحي 
ألمانيا الشرقية وريفهاء يؤكد أن أهم مطلب لعامل المعمل كان إلغاء 
حصص الإنتاج النسبية» والقضاء على النظام البنيوي للقيادة المطبّق على 
العمل في المعامل. فالاشتراكية ليست الرأسمالية42)! 


ففي ربيع عام 1953» في عهد الجمهورية الديمقراطية الألمانية 
الحديثة الولادة» طوّر النظام الاشتراكي خطةٌ طويلة الأمده واقترح تقوية 
العمل في المعامل» وفي جميع مواقع العمل الأخرى. فكانت المسألة مسألة 
إعادة بناء ا 0 فكان يوجد على امتداد أربعة 


(42) انظر: - 945[) ءأماسعاجه وتبومبء|ال'ل ع«فتسنله عددمكء هط ,اعتةك مممع8 
.(1958 ,0109116165 50110025 :15تدط) (1958 


418 
بحنقاطا!_ 0201020 © “تعن آيانا 


كيلومترات لبوليفارد ستالينالي الكبيرة» فرانكوفورتيرالي -1ع]5باعاصة:1) 
(2/16 القديم تجمع ضخم لعمال البناء وورشاتهم. وقد سبق لهم أن نظّفوا 
النفايات التي خلفتها الحرب» وصاروا يعملون ليل نهار على ضوء مصابيح 
الطوفان الكهربائية لإعادة بناء مدينتهم. وبعد إعلان قرارات التخطيط في 
ربيع عام 1953 رُفِعت حصص الإنتاج النسبية. وفي الثلاثة أشهر الأولى 
من السنة أنجزت صناعات البناء 7/77 فقط مما اقتضته الخطة. وأشرف 
المواظبون على المحافظة على ساعات العمل على العمال» كما دعم نشطاء 
الحزب ورؤساء العمال» بنشاط لرفع الخحصص النسبية للإنتاج» وغالبا ما 
كانوا يتخلون عن رفعها بطريقة طوعية. 

بدأت المقاومة في ورشات العمل. وترافق ارتفاع الخصص النسبية 
للإنتاج مع تخفيض في الروابت. وكان يوم الجمعة يوم الدفع» وحصلت 
في الجمعة الأولى من شهر حزيران/ يونيو نزاعات» واحتجاجات وأعمال 
مقاومة كثيرة. وكان ردّ فعل بيروقراطيي الحزب وبيروقراطيي الإدارة 
الذين كانوا الأشخاص نفسهم في أغلب الأحيان مقتصراً على المزيد من 
التأديب» كل ذلك كان في مواجهة الاضطراب المتنامي» أما التأديب فتمثل 
في التوعد بعقوبات فردية وعقوبات جماعية لغير المطيعين. فكان رد فعل 
العهال بالآضرابات التهديدية. وقواعد الحزب التي كانت تحوز على نبض 
مشاعر العمال حاولت بسرعة أن تجد تسويةٌ» والكثيرون منهم تحركوا إلى 
جانب العمال. وفي 2 من حزيران/ يونيوء اليوم الثاني للدفع» بعد رفع 
نسب حصص الإنتاج» زاد تخفيض الرواتب فعقدت اجتاعات للعمال 

وفي يوم الإثنين الموافق 15 حزيران/ يونيو زاد قادة الحزب المركزيون 
ورشات العمل لنقاشات مفتوحة. ومن جهتهم. نظّم الال وفدا 
للاحتجاج المباشر أمام مجلس الوزراء. وتحركت تظاهرة صغيرة مؤلفة 
من نحو ثلاثمئة من العمال رفعت راية تدعو إلى إنهاء الحصص النسبية 
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للإنتاج. مرّت التظاهرة أمام ورشات أخرى ودعت العمال إلى الالتحاق 
مها. وسرعان ما تحولت مجموعة الثلاثمئة إلى طوفان من الآلوف. وف 
اليوم الذي تلاء وفي أواخر ذلك الليل» أوقفت لحان الععمال الإنتاج في 
الورشات وذهبت إلى المناطق المجاورة لشرح مطالبها. وسرعان ما التحق 
ع إن اللغادف و لقيال الكبر اتير ناف بتر ليه بالصر اع :عتما وضلاة اخبار: 
ثورة برلين إلى المدن الصناعية الأخرى في ألمانيا الشرقية» ازداد انتشار 
الإضرابات - [بر اندنيرغ (عتتاطمء81850). هالى (112116)» بيترفيلد 
(10ءع8161 )ل تبرسبيع. (03/167565658)؛ والمراكز الصناعية الكبرى في 
ساكسونيا (/537<20121))» وأخيراً لايبزغ وداسْان]: 


والسؤال هو: اتام لاذه اليا باكر وياد لحرت روا بره 
منهم جزءاً من المقاومة البطولية ضد النظام النازي الذين يدعون الآن 
نهم يمثلون جمهورية اشتراكية عمالية عن إقناع» أو حتى النقاش مع 
ولئك العمال الذين شاركوا في تاريخهم المشترك ومشروعهم التحريري؟ 
وعندما أشار وزير الصناعة أمام مجلس الوزراء» نعني الوزير سلبهان 
(هصهحةطاء5). الذي كان هو نفسه عاملاء بيديه الصلبتين إلى المضربين 
بقوله «يا رفاق» رذوا عليه قائلين: «نحن لسنا رفاقك!» السؤّال هو: لماذا 
كان هناك مثل ذلك الافتقار إلى التماسك؟ نحن نعرف تاريخ كيفية تطور 
النظام السيامي في ألمانيا الشرقية لاحقا إلى نوع من الدولة البوليسية» لكن 
ذلك لم يكن قد حصل في تلك المرحلة في عام 1953. فذلك كان مثلاً عن 
مر طبقي في عملية بناء «دولة عمال» (ع]512 1*5ع17/011) كان يجب فيها 
أن يشبه التمثيل شكلاً مباشراً من الديمقراطية. ماذاء عوضاً عن ذلك» لم 
يكن الممثّلون إِلّا السلطة واحصص النسبية في الخطة؟ وعندما أعلن رئيس 
الجمهورية غروتوول (6701]601) أثناء الإضرايات» قائلاً: انحن لحم 
لحم طبقة العال» م ينازعه أحد على هذه الحقيقة. إذاً لاذا تبخر التمئيل 
بتلك السرعة وبذلك الشكل الكامل؟ 


أ. 
ا 
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في صباح يوم 17 من حزيران/ يونيو تجمع المتظاهرون أمام مجلس 
الوزراء. وشارك السكان عموماً العمال وتحوّلت الثورة إلى عصيان مسلّح 
شمل الكثير من مدن ألمانيا الشرقية. في برلين سدّ البوليس الطريق أمام 
علس االورواف وسر غات ما وعد اللمهور نقطة العناء رمزيةة كانف: 
ماركس - إنجلز بلاتز (5812861501312). وعند الساعة الواحدة بعد 
الظهرء أعلنت القيادة السوفياتية في موسكو حالة حصار. وفي أواخر 
المساء» حارب الثوّار بكل ما يملكون من قوة» لكن بأيديهم ضد السيارات 
املك فأرسل مندوبون عن العمال من القطاع الشرقي لبرلين إلى القطاع 
الغربي قارعين أبواب الإدارة في ألمانيا الغربية طلباً للمساعدة بالسلاح» 
وإضرابات مؤيّدة» لكن عبثاً وهكذا انتهت 'ثورة العيال في برلين» التي 
كانت أل ثورة من توراك تك التكثر هايا وا كانت ما هن 
الأنظمة الاشتراكية 


لانعرف ما الذي اختزل الممثلين في الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى 
محاكاة ساخرة لذلك الحلم الشيوعيء حلم التمثيل الديمقراطيء وما الذي 
أفسدهم إلى حدّ صيرورتهم رُسّلاً أو مثيل بوليمس سري للسلطة النظامية 
التأديبية» لا تختلف كثيرا عن العاملين في السلطة السيادية البورجوازية» 
كا يمكن أن يصف ذلك المحاربون الشيوعيون القدامى. (والذين لا 
يرتابون بالحقيقة المفيدة أن «الاشتراكية الموجودة» تملك في خزانتها 
الميكل العظمي لل رأسمالية يدعون ذلك مثلاً من الاشتراكية لكن كشكل 
من أشكال رأسالية الدولة). ومع ذلك» وف مواجهة أفول الطوباوية 
الثورية ؤسلطتها التكوينية: نشأت ثؤرة تؤشر إل المستقبل .:فأنشد العيال 
أشعار الترنيمة القديمة: «أيها الأخوة لنتجه نحو النور! نحو الحرية!» وقد 
كانت هذه الترنيمة جزءاً من ممارسات المقاومة» والإضرابات. والمتاريس 
المنصوبة ضد الأنظمة البيروقراطية» باسم ديمقراطية مستقبلية. وفي حالة 
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برلين عام 01953 كان الشكل الجديد للتنظيم متمثلاً في لجنة الإضراب. 
فقد وحَّدت لحنة الإضراب وظائف النقابات الخاصة بإدارة العمل (إذ 
مباشرة سيطرت على المعمل) مع الوظيفة السياسية الخاصة بتنظيم الثورة. 
وحالما انتشرت هيمنة الطبقة العاملة في المجتمع» دعت مجموعات اجتماعية 
أخرى إلى المشاركة في الثورة. وطالبت بديمقراطية عمال من قبّل الععال» في 
كل مكان. وكانت عضوية لجنة الإضراب مؤلفة من مزيج اجتماعي واسع : 
كان هناك عمال وورشات عمل الذين كانوا الأولين في التعبير عن حنقهم 
وتنظيم المقاومة» ى) كان هناك أولئك الشيوعيونء الذين وقفوا منذ البداية 
مع حشد العمال» كا وُجِدَ مفكرون» وطلاب» وقسس من البروتستانت 
ومحاربون قدماء أيقظتهم الدعوة إلى العدالة. أمّا كيف حصل اختيار أعضاء 
لجنة الإضراب فليس بالعنصر الأهم في القصة. فعوضاً عن ذلك تمثلت 
المسألة الرئيسية في دعوتهم المصرّة والمطالبة بالحرية والديمقراطية. وانتهى 
أمر الخحصص النسبية للإنتاج! فإذا لم يكن العمال أحرارا فلا شيوعية! هذا 
كان جوهر مدينة برلين في عام 1953: لقد أدركوا أن التمثيل هو وظيفة 
رأسالية هدفها السيطرة على الطبقة العاملة» وهم قالوا: لا. وكردٌ فعل» 
أّدوا التعبير الشيوعي عن الرغبة عبر الجمهور. ' 


من التمثيل الديمقراطي إلى الرأي العام العالمي 


لقد صار الرأي العام من نواح كثيرة» الشكل الرئيسي للتمثيل في 
المجتمعات المعاصرة. ففي يوم الإثثين الذي تلا نهاية الأسبوع الخاص 
بالتظاهرات الواسعة ضد حرب الولايات المتحدة في العراق» في شباط/ 
فبراير» عام 22003 ووجود الملايين من الشعب في الشوارع الرئيسية في 
طول العالم وعرضه. كتبت جريدة نيوبو رك تايمز (1137:©5 107/2 1 /2) على 
صفتحها الأولى قصة أفادت أنه يوجد الآن قوتان كبيرتان في العالىء هما: 
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الولايات المتحدة والرأي العام العالمي2. فبدا أن الرأي العام قد وصل في 
الأخير إلى أعظم المسارح السياسية. وإذا لزم اعتبار الرأي العام قوة كبرى 
لايد من أنه كان شخصا ساسا مر+:طيعة عتلفة جدا عن الدولة القومية 
مثل الولايات المتحدة ل ا ا 
يمثلهم الرأي العام وكيف يمثلهم. وستفيدنا العودة بخطوة إلى الوراء من 
هذه النقطة. لندرس تاريخ الرأي العام والنظريات المتعددة التي حاولت 
تحديد شكله التمثيلٍ. وسوف نجد أن الرأي العام ليس ققثيليا ولاديمقراطيا. 

بالرغم من أن «العام» و«الرأي» هما فكرتان تعودان إلى القدماءء 
فإن الرأي العام هو بصورة جوهرية من إبداع القرن الثامن عشر. وم 
يؤلد بالمصادفة» في الفترة ذاتها مثل مثل «العلم الجديد» الخاص بالتمثيل 
الديمقراطي. فقد تصوّر الرأي العام بأنه صوت الشعبء لذا اعتقد بأنه 
يشغل الديمقراطية الحديثة الذي شغله المجلس في الديمقراطية القديمة» 
أي: الموقع الذي يعبر فيه الشعب عن نفسه في الشؤون العامة. وقد ظُنَّ 
أن الرأي العام يعمل عبر المؤسسات التمثيلية مثل الأنظمة الانتخابية 
لكنه تجاوزها كثيراء ففيه يتصوّر بأن الإرادة الشعبية موجودة دائياً. لذا 
فإن الرأي العام منذ البداية ذو علاقة قوية بأفكار التمثيل الديمقراطي. 
كوسيلة تكمل وكتكملة : تعوّض عن محدودياته. 

فكرة الرأي العام هذه تنقسم بسرعة في الفكر السياسي الحديث 
إلى نظرتين متعارضتين» هما: رؤية طوباوية للتمثيل الكامل لورادة 
الشعب في الحكم ورؤية رؤيوية لحكم الغوغاء المستحوذ عليها. لنفكز 
على سبيل المثال» بكتابين نشرا في عام 1895. هما: الجمهورية الأميركية 
([1أمهء: )20777:0‏ :7م 47163,) لخايمس برايس (ع810 31065) 


(43) انظر: .(2003 بصقنصاء1 17) 117765 علرملا سكل ”رماعع ع5 عط مذ زع بتح20 بتع 71 يلمر“ 
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وسيكو لوجية ا جحمهور (101/5 46 010816ء:نزو2) لغوستاف لو بون 
(802 ع.آ 01151876)) وكان برايس باحنا. وسياضا سكوناة ديا مثل 
توكيفيل (1000116171116) قبله من الذين احتفوا بديمقراطية الولايات 
المتحدة. وقد اعتبر الرأي 0 آليّة جوهرية للتمثيل الديمقراطي: 
فكتب برايس قائلاء إن حكم الرأي العام ي: يتحقق (إذا صار ممكنا تأكيد 
إرادة أكثرية المواطنين في جميع الأوقات» ومن دون برو هاعر كد 

من الممْلِينَ» وربها من دون الحاجة لآلية تصويت إطلاقاً .. 10 
المموزر هلة 2 رضمية لكن لاخر سوقت «دهذا إنا| تقال اهية 
الآراء والقرارات وقت انتخابات الممثلين)49. تيل يران نطافاً 
سياسياً تكون فيه إرادة جميع الافراد تمثّلةً في الحكم تمثيلاً كاملاً وفورياً. 
نظاماً اعتبر أن سياسة الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر قد 
جعلته مكناً. مقابل ذلك لم ير لو بون في التعابير العامة للجاهير الكثير 
مع الأصيواك"النردنة المقلاية ودار جد ير نا لااعقلان) وخا كيال : 
فبحسب رأي لو بون. في الجمهور «يغرق المتجانس كل متغاير والصفات 
اللاواعية تكون لا اليد العليا)9. فالجاهير وبشكل أساسي لا عقلانية 
ومعرّضة للتأثير الخارجي فهي بشكل طبيعي وضروري» تتبع زعيراًء 
سيطرته تحفظ وحدتها عبر العدوى والتكرار. والواقع هو أنه يمكن 
اعتبار الرعب عاطفة الجمهور الرئيسية. فآهة اليوناني بان (32) الذي 


(44) انظر: :ملا ببك!<) .لع "3 ,لالوءسمرمن) بمءامء 471 176 رعءتوصظ وعتتدل 
258-259 .مم ,2 .01لا ,(1985 ,م3[]تممعدك8 


و للاطلاع على سيرة فكرية مفيدة لبرايس. انظ ر: -471©7 5 ععنوم8 ت©7#هل ,داع 11110 طعنال] 
(1988 رووععم 06ر80 :1 ”ماع11 )١7/0‏ وااو ء سورهم بددم2) تروءز 


(45) ,49 .م ,نم07 71776 رتم8 ع[ 151809ا) 
حول وجهة نظر مماثلة للسلوك غير العقلاني وكتلة الحشود غير المتجانسة» انظر: 115 


2ع هلله © ماعلا :وملدمط) لتوبتعاد [0نة© .ذمهنا ,رعسرمط ودره ونام ,تأأعمة0 
.(1962 
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منه حصل اشتقاق الكلمة» يقود الجاهير ويحوهم إلى مجانين مخبولين: 
فالغوغاء تعدم الأبرياء من البشر من دون محاكمة» وتدمّر الأسواق» 
وتسقط العملات» وتبدأً الحروب49. فطبقاً لهذه الرؤية الثانيةء الرؤيوية 
هو أن الرأي العام طن الأنة هي إلى أن يكو ن افوخدا وعرضة 
للتلاعب والمناورات. 

بين هاتين النظرتين المتطرفتين» يمكن تصوّر الرأي العام أيضاً في 
تاريخ الفلسفة السياسية الحديثة» بأنه شكل من التوسط التفاوضي بين 
التعابير الكثيرة الفردية أو الجاعية والوحدة الاجتاعية. وتبدو فكرة هيغل 
عن المجتمع المدني أساسية لمفهوم التوسّط هذا”». فالمجتمع المدني هو عالم 
جميع المنظمات والمؤسسات الاجتاعية» والاقتصادية والسياسية التي 
ليست جزءا من الدولة. ولا يقتصر مفهوم المجتمع المدني على الاشتمال 
على الأفراد. بل يشمل أيضاً على نحو أهمء الأسرء والمجموعات المدنية, 
ونقابات العمال» والأحزاب السياسية» وجماعات الضغط ذات المصالح 
مع جميع الأشكال الأخرى المختلفة للجمعيات والاتحادات الاجتاعية. 
والمبدأ الرئيبي لفكرة هيغل عن المجتمع المدني يتمثل في طريقة تشابهها 
الكامل مع الأيديولوجيا الرأسالية لمجتمع قائم على علاقات التبادل. 


(46) حول الرعب انظر: 15تاعطاء6مماء وعنآ :كتتهط) 20711101 4ط ,لإنامنان[ عمرعلط-موعل 
.1991 ,20مء دع ععوومعم عل 

(47) على كل حالء يجب أن لا ننسى أن فكرة هيغل عن ””ققطء15لاءوء0 علاءذاتعو 8“ 

يجب أن لا تثرب جم إل «جتمع مدق»» كا خريت العادة. وإنا إلى «مجتمع بورجوازي». وقد 
أو وضح يوهان أعتو لي (تاممعة دعمهمهطه1) هذه المسألة في : -ءل«عاءن) ,أامصعكى وعممقطهل 
111 -60.م2 0 نا | 0 51001 0 ج20 2 


ين مؤسسي:الاقتصاة السياني: و ا إيأه 
0 كيرا وبنفس الطريقة ترجم هابرماس (118662285)) مثلا» «الرأي العام» إلى «المنطقة 
العامة»). 
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فعبر خيميائها*؟ (/عطء1ه). يحول المجتمع المدني المبادلات العديدة 
للمجتمع الرأسالي إلى السلطة الوحدوية المركزية» فهي التعبير الجمعي 
عن إرادات كل واحد وتركيبها المتنوّر في إرادة عامة موخّدة. وعلينا أن 
نذكر أن المجتمع المدني يؤدي عند هيغل الدور ذاته الذي يقوم به التمثيل 
في الفكر السيامي الحديث ككلء أي: عبر المجتمع المدني يكون لجميع 
أعضاء المجتمع اتصال وانفصال عن دنيا السياسة الخاصة بسلطة السيادة 
والدولة. وتوفر فكرة ة هيغل عن المجتمع المدن تموذها لتحويل تعدذدية 
التعبير الفرجي في الرأي العام إلى وحدة عقلية متّسقة مع السلطة السيادية. 


على كل حال نقولء. إنه منذ أواسط القرن العشرين على الأقل تحوّل 
الرأي العام عبر التوسّع المائل لوسائل الإعلام - الجرائد» والراديوى 
والتلفزيون ومصادر الإنترنت... إلخ. وبدا أن تشابك الرموزء والدوران 
الذي لايتوقف للصور وسرعة زوالا معاني قد دمِّر فكرة الرأي العام كتعابير 
فردية متعدّدة وصوت عقلاني موحّد. والواضح هو أن يورغِنْ هابرماس 
(11350611285 معع111) عمل على تجديد فكرة هيغل عن التوسشط (مستفيداً 
بشكل رئيسي من المفهوم الأول لهيغل الخاص بالعلاقة المتبادلة وليس من 
مفهومه الأخير عن المجتمع المدني) ويربطه بالرؤية الطوباوية للتعبير الفردي 
العقلاني». فيمكن من منظور هابرماس تصوّر الرأي العام بمفردات فعل 


(8) الكيمياء القديمة التي استهدفت تحويل المعاجن الخسيسة إلى ذهب واكتشاف علاج 
كل للمرض ووسيلة لإطالة الحياة إلى ما لا نهاية. 

(48) للاطلاع على تأويل يورغِنْ هابرماس لمفهوم هيغل للمجتمع المدني كتفاعل» انظر: 
و5اأععه1آ 21 ع8 كلقع تع نمه لكلةئ1212 لتنا اأأعطعم" :ك2ططرعط2لطآ دعم تال 
لمم ) 'عءزوم[امء12" كله أروطءدءدئى!! 114 عاأتاع72 نضا **رعاواء0 ذعل عتطممدماتطم 

ر(1968 ,مصسعءاتطناك نختنا 
انظر أيها: رعرع [وك عتأطبوظ عن[ زه مناه بسرمروببن 1 أمسنتاعلةراى :77 :قةتتتزء1125آ عع نال 
-20171772711) [0 نوم777260 7776 320 ,(1989 ,ناتاه :عع70طصمن)) تعوعباظ كقلتمط1' .كمهنا 

,(1987 ,1984 ,ممعوعظ :لمأومظ8) .7015 2 ,لإطتتهناءك/اآ كممتمط 1' .كممةا ,رمنلهء4 عذاوه ح- 
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الاتصال المستهدف الوصول إلى فهم وتشكيل عالم من القيم. هذه المنطقة 
العامة ديمقراطية من حيث إنها تسمح للتعبير الحرٌ ولتبادل الاتصالاات 
الجمعية. أما بالنسبة إلى هابرماسء فإن عالم الحياة هذا يمثل بقوة البديل» 
خارج نظام العقل النفعي والسيطرة الرأسالية على الاتصالات. لا شك 
في وجود صدى عقلاني وأخلاقي في هذه المحاولة الرامية إلى فصل عالم 
الاتصالات الحرّة والأخلاقية عن نظام المنفعة والسيطرة» وشعور بالحنق 
ضد الاستعمار الرأسالي لعالم الحياة. وهنا يبدو مفهوم هابرماس للاتصال 
الأخلاقي في منطقة عامة ديمقراطية طوباوياً بشكل كاملء ولا يمكن 
تحقيقه إِذ من المستحيل أن نفضل أنفستاء وعلاقاتنا واتضالاتنا ونعزهًا 
خارج منفعية الرأسمال والإعلام الواسع. . فنحن في الداخل ملوّثون. فإذا 
كان هناك خلااص أخلاقي. فلا بذ من إنشائه في داخل النظام. 

مقابل هابرماس نرى نيقلاس لوهمان (ممقصطدداآ كداء2/11) رافضاً 
أي مذهب تجاوزي أو طوباويء ويقترح بدلاً من ذلك تصوّر المنطقة العامة 
بواسطة منهج وظيفي يحول شبكات التفاعل الاجتماعي إلى محرّك للتوازن 
الاجتماعى”4. هذه النظرة تجدّد المذهب الوظيفى الخاص بالسوسيولوجيا 
التقليدية للولايات المتحدة وتضيف إليه منهجيات بحثية جديدة غتلفة 
خاصة بالسيولوجيا. واعتير لوهمان العامة المنطقة مجمّعاً استثنائياً رائعأء 
لكنه نظام ذو قدرة على حفظ ذاته» فيه ينتهي جميع الفاعلين الاجتماعيين 
إلى الإسهام في توازن النظام ككل - بالرغم من فروقاتهم في الرأي وفي 
المعتقد.ء وحتى عبر التعبير عن هذه الفروقات. ونقول إنه مبذا المقدار 


- حول فكرة هابر ماس عن المنطقة العامة انظ ر: 1/6 20 228677165 ,.له ,لدامطاه0 عندت 
.(1992 رووعء8 1111 :نذالا رعع0 اهن )) عرءزمك عناطيام 


(49) انظر: ةأطمساه0 بعلتملا بوك1) عءمعرع/ء!! -/اء5 0 كنزو دوظ :ممقصطنسسآ مهاءلناح 
5 1211661 .135 ,وأمء/7 دكوالز زه باتاوء1! 777 لطة ,(990] رووععط رزوي /الول] 
.(2000 ,تلوط زععل اتطسصة0) 
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الذي يشتمل فيه هذا المفهوم عن الرأي العام على التمثيل الديمقراطي» 
فإن هذا التمثيل يقوم على الفكرة المفيدة التفاعل الحرٌ للتعددية الواسعة من 
الفروق الاجتاعية في النطام الاجتماعيء ويعتبر تعقيد النظام ذاته» علامة 
على طبيعته التمثيلية. غير أن هذه الفكرة عن التمثيل فكرة ضعيفة جداً. 
فالنظرات الوظيفية مثل نظرة لوهمان تضع نموذجاً من التوسّط بين تعدّدية 
الأصوات الاجتتاعية وتركيب الكل الاجتماعي» لكن التشديد يقع بحزم 
على الوحدة المستقرة الصلبة للنظام وتوازنه. 

لا تدرك أي واحدة من نظريات التوسّط هذه الدور الجديد لوسائل 
الإعلام ولعدد الأصوات في الانتخابات. اللذين هما العاملان الأساسيان 
في توليد الرأي العام المعاصر وني التعبير عنه. وفي ميدان الدراسات 
الإعلامية» التي تواجه هذه العوامل» نجد من جديد النظرة الثنائية للرأي 
العام بوصفه تعبيراً فردياً عقلانياً أو تلاعباً اجتماعياً واسعاً. فالاتجاه 
السائد في وساتل الإعلام نفسه هو الذي أنشأ وعزز النظرة الطوباوية 
نعني: تُقدم وسائل الإعلام معلومة موضوعية تسمح للمواطنين بتشكيل 
آرائهم الخاصة» التي بدورهاء تعود إليهم وبإخلاص عبر نتائج الاقتراع 
على الرأي الذي تتوصل إليه وسائل الإعلام. نذكر على سبيل المثال» أن 
جورج غالوب (م11[ة0 ع06018))» المؤسس الرئيسي لنموذج الولايات 
المتحدة الخاص باقتراعات الرأيء الذي تأثّر عميقاً بكتابات جايمس 
برايس» رأى أن اقتراعات الرأي تفيد في جعل الحكم يستجيب لإرادة 
الشعب9©). غير أن الميدان البحثي للدراسات الإعلامية يميل» عوضا 
عن ذلك. إلى وجهة النظر الرؤيوية. فالبرغم من أن المعلومات والصور 
كلية الوجود وفائضة في المجتمع المعاصر» فإن مصادر المعلومات اختزلت 


(50) انظر: 220 بأمعوعع2 بأموط - ووععمع2 أوع تلوط عط لصة 15آه50“ رمنالله0 ععرمء6© 


.549 .م ,(1966 - 1965 ععتما187) بارع اه 0 ورونوتام0) عتاطيوط رعتباط 
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بشكل دراماتيكي من بعض النواحي. فالجرائد ووسائل الإعلام الأخرى 
البديلة التي عبرت عن وجهات نظر مجموعات سياسية ثانوية مختلفة في 
معظم القرنين التاسع عشر والعشرين, كلها اختفت7. وحالما امتزجت 
الشركات الإعلامية ودخلت ككتل من التجممعات الضخمة» ازداد 
تجانس المعلومات التي توزّعها. وقد اشتكى الباحثون في الإعلام مثلاً 
من الحالة المفيدة أنه خلال حرب عام 3 ضد العراق» ١‏ تنقل الجرائد 
والشبكات التلفزيونية 2 الولايات المتحدة إلا النسخة الحكمية لللأحداث 
باستثناء قليل أو من دون انحراف2©27. وعملت وسائل الإعلام المتحدة 
أحياناً كمصدر يمكن الاعتماد عليه كما لو أنها الناطق الرسمي المعبر عن 
أوضاع المتكم في أي نظام مدار من الدولة .كما أبرز الباحثون الأثر التلاعبي 
لإحصاءات الراق العام. ولا شك في وجود حالة دائرية غريبة في فكرة 
أن إحصاءات الرأي تقول لنا ماذا نفكر. ولإحصاءات الرأي على الأقل 

تأثير نفسي جاذب, يشجع الجميع على الانسجام مع نظرة الأكثرية”". 
ويتهم كثيرون في اليسار وفي اليمين وسائل الإعلام وإحصاءات الرأي 
بأنهيا منحازتان وتخدمان المناورات والتلاعب» وتضعان الرأي العام 


(51) انظر: تقصةطئنا) نوو نمسرء «ممط ,منواعء/1 طء:ظ الإعموعط0ء311 ترعط0خ] 
ب(1999 رووع,2 ؤزمم1!]1 1ه 0 

حول مركزية مصادر الإعلام في الولايات المتحدة الأميركية وتشويه المعلومات التي تنتج 
منهاء انظر المنشور السنوي لمشروع المراقبة. مثال: 2004 وء07دورعن) ,.لء ,ومتتائطم 0 
.(2003 رؤووع:2 5101165 معباع5 بعلءملا بع لح) 
(52) انظر: مه عؤثللا عطا مذ عأعقاءءعم5 لصة دلمدعدم0ءط دتلع8/1' ,عملاءع؟] 5داأعناه2[ 
أ نم0 تنوعومه:2 01:0 ,06 أوء71 :170 .كلت ,نط5 .11 3220 كلامم ال دكا .8 الا :م1 ””,وت2]آ 
و(101]160101128 ,10ع11161آ لتنة مهم 10 :00) رتعل1ادم8) عنؤرععمكيرعط [إوها 0 


ولعمومية أكثر 00115 م1 لنلءة/لةانول رمجسمعط لتمستلط لمهة تإكامسصمطنت تتدنلط 
( 2002 ,مامعطخمحط علوملا بجع [<) .لع 254 


(53) حول البسيكولوجيا الشعبية للآراء السياسية» المعتقدات والإدراكات», انظر كتاب: 
1 لنت أمكلته 4ق ككمارز :متاق عتإمط درك كه ىء 20/11 ,ممساعلظ تإمتسك3 
1971 بووع:21 عامتعلوعقم4 رملا بع إح) 
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أيضا"». ومن جديد نقولء إن الرأي العام واقع ى) لو كان في مصيدة. 
بين المذهب الطوباوي الساذج والخاص بالمعلومات الموضوعية والتعبير 
الفردي العقلاني من جهة؛ والمذهب الرؤيوي المتشائم الخاص بالجمهور 
والسيطرة الاجتاعية. 


أما في بيئة البديل المتطرّف الذي لا يمكن الدفاع عنه نعني ميدان 
الدراسات الثقافية خاصة التيّار الذي نشا عن كتابات مشوارت هول 
([1131 511311) ومدرسة بير متيام ([00طء5 لمقطعصتصمم81)» فيو فر 
منظوراً مه]!55). وإحدى الرؤى الأساسية الخاصة بالدراسات الثقافية هي 
أن الاتصال «الرأي العام أيضا) له جانبان. فبالرغم من أننا جميعاً نتعرّ ض 
0 ص لقذائف من الرسائل بخان الثقافية 0 فإننا لسنا 


08 د عن الثقافي نقاوم الرشاك السائدة» 0 أنياظا 


جديدة من التعبير الاجتماعي. فنحن لا نعزل نفوسنا عن العالم الأجتماعي 
الخاص بالثقافة السائدة ولا نذعن. ببساطةٍ لقواها. غير أننا من داخل 


الثقافة السائدة لا نكتفي بخلق ثقافات فرعية بديلة» بل الأهم أن نخلق 


(54) سياسيو الجناح اليميني والباحثون في الولايات المتحدة يندبون ما يرونه كأساس 
ليبرالي للمجرى الرئيسي للإعلام واستغلاله للرأي العام. انظرء على سبيل المثال: 
17 010آم1 [إأس ترومزووع و0 5م ع76|ا سمط :نهو 7/060 ,ممكصاطم] ببتجعط )8/12 
:لذن رع ا لاناء1105) ننه 70ر0[ ك1 714لا 20214 ,كتتوذاع 1 كبرء)] 4 ,كنع ل[ 11 كاكواما1 
,(2002 تلتنكرهآ 
وهناك؛ أيضاًء كتب كثيرة للصحافيين اليساريين والباحثين تعاكس ذلك المجرى الرئيسي 
للإعلام ليست ليبرالية بل محافظة. انظر على سبيل المثال: امعءطفط /در/17 ممقصمءااى عذر8 
,(2003 رىك[0م80 عاأكه8ظ :ل[كملا ببجع لا) كوس عل 176 وه كو81 انأتمطه [اسة1 786 7وأوعلل( 
مقا ععاء2 :لملا بجعل1) وأوعللة أمرعءطانا ع[ كه [انللا 17 ,مقحصة[] لممطلط لصد 
.(1999 


(55) انظر: -هلطا أوعنافن) لهل اتهلاد ,معطن عمدذواط - سددكا لمة بإعاءمكلة 10عود[ 
(1996 مععلع1أنمكآ علتملا بجع []!) كءنوياكى أمنااين) ا كعلتوم] 
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شبكات جمعية جديدة من التعبير. فالاتصال منتج» وهو ليس منتجاً للقيم 
الاقتصادية فحسب وإنما للذاتية أيضأء لذا فإن الاتصال أساسي للونتاج 
السياسي - الحيوي. فليس الرأي العام المصطلح الكافي الوافي لشبكات 
التعبير البديلة هذه التي تنشأ فق المقاومة. وذلك لأنه ىا قلنا في المفاهيم 
التقليدية» يميل الرأي الغام إلى تقديم فضاء حيادي خاص بالتعبير الفردي 
أو كل اجتماعي موحد - أو مركب توسّطي من هذين القطبين. ونحن 
لا نستطيع ادف اتكاد التعبير الاجاعي هذه إلا بوصفها شبكات 
خاصة بالجمهور الذي يقاوم القوة السائدة» ويحاول من الداحل أن ينتج 
تعابير بديلة. 


أخيراً نقول» إن الرأي العام ليس بالصوت الموحّد أو بالنقطة 
العادية للتوازن الاجتماعى. فعندما تؤدي بنا إحصاءات الأصوات 
والتقارير إلى اعتبار الشعب ذاتاً مجردة - فيقال» إن الشعب يفكر أو يريد 
< أو لا - فإن ذلك خخحرافة وتلغيز. فالرأي العام ليس شكلاً من أشكال 
التمثيل» ولا هو بديلٌ إحصائي تقنيّ حديث عن التمثيل. فالرأي العام 
ليس بذات ديمقراطية. إنه ميدان نزا محدّد بعلاقات قوة» يمكننا فيه 
أن نتدخل بل يجب أن نتدخل سياسيا عبر الاتصال» والقع الثقافي» 
وجميع أشكال الإنتاج السياسي - الحيوي الأخرى. فميدان الرأي العام 
ليس ميدان لعبء بل هو غير متناظر راديكالياً لأن الشركات الكبرى 
تسيطر على وسائل الإعلام بشكل رئيسي. والواقع هو عدم وجود 
ضمانات دستورية أو نظام من الضوابط يضمن أو ينظم الوصول إلى 
ذلك الميدان. ولقد جرت محاولات كثيرة في أوروبا لمارسة سيطرة شعبية 
عامة على آليّات الرأي العام لكنها لم تحاول أن تمس الجوهر الأساسي 
لوسائل الإعلام المملوكة من الشركات. وفي أي حال نقول إن المعرفة 
بأن الرأي العام ليس بفضاء ككل دستراطي» وان هو قيدادتواج لا 
يوفر لنا أجوبة» فكل ما يستطيعه هو توضيح المسألة» ليس إلا. فالتزاع 
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في ميدان الرأي العام هو العتبة التي على الجمهور أن يمر بها في عمليته 
التكويشة: 


يمكننا الآن أن نعود إلى نقطة انطلاقناء نعني: القوة العظمى الثانية 
ا ا ام 
كانت ضد الحروب في شهر شباط/ فبراير عام 2003. وإن دعوة هذه 
القوة العظمى الجديدة بالرأي الشعبي العالمي تدرك أنها تتعدّى مؤسسات 
واوا قورت اي اي 01 
كفي لفهم طليعة وقوة تعابير مثل الشيكات والجمهوره بإث الإشادة 
إلبهنا اوعدي قر ةعظيى اريت تكد تحييي بل مقللة أرقاو ذلك 
لأن شكل قوتهما لا يشابه أبداً الشكل الذي يسود النظام العالمي اليوم. 
ولكي نفهم قوة الجمهور هذه بطريقة أفضلء نحتاجء أولاً أن نبحث في 
القسم الآتي بعضاً من تعابيره المعاصرة - مظالمه ضد النظام العالمي الحالي 
ومقترحاته للإصلاح - وبعد ذلكء نعني في القسم النهائي من الكتاب 
سوف نسير كيفية كون شبكات الجمهور هذه قوة مضادّة واقعية» وتمكن 
من وجود مجتمع عالمي ديمقراطي حقيقي. 


الأردية البيضاء 


وجدت الحركات الديمقراطية الراديكالية في أوروبا صورتها الأقوى 
خلال السنوات الثلاث أو الأربع من أواخر تسعينيات القرن العشرين في 
مجموعة من النشطاء الإيطاليين عرفت باسم «الأردية البيضاء» عانط/171) 
(0176:8115. وقد نشأت الأردية البيضاء في «المراكز الاجتماعية» -50) 
(5تعأامع© اوه حيث بدأ النشطاء في أواسط تسعينيات القرن العشرين 
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بالتفكير بالتحولات العميقة في مجتمعنا. وقد نشأت «المراكز الاجتاعية» 
الويطالية في سبعينيات القرن العشرين كفضاءات اجتاعية بديلة©©. 
وكانت مجموعات من الشبّان والشابات يحتلون بناءً مهجوراً جعلوه مكاناً 
لهم» ومركزاً اجتاعياء غالبا ما يكون مكتملاً با يحتويه من محلات تدار 
بصورة حمعية» مثل المكتبات» والمقاهى» ومحطات الإذاعة» ومساحات 
للتخاضرات: والكفلات الموسيقية- وكل ها كانوا ق:نتاجة إليده..وق 
ثانينيات القرن العشرين عانى الشبّان والشابات في المراكز الاجتاعية 
وحزنوا حتى النحيب لموت الطبقة العاملة القديمة ونهاية عمل المعامل 
الفوردية الذي كان لآبائهم» وزادت المأساة سلسلة من الجروح الذاتية 
با فيها ال ميروين» والعزلة واليأس. وقد مرت بهذه التجربة جميع الأقطار 
الصناعية السائدة» لكن لما كان الصراع لبقي قويافيإيطاليافي سبعينيات 
القرن العشرين» فقد كان تأثر الشباب في ثانينيات القن العشريرة شديدا 
بنوع خاص. وبحلول تسعينيات القرن العشرين توقف النحيب والتفجع 
وبدأ الشباب في المراكز الاجتاعية بإدراك النموذج الجديد للعمل الخاص 
بها بعد - الفوردية» الذي وصفناه ه في القسم الثاني. وعوضاً عن الأردية 
التقليدية الزرقاء التي ميات عمال المعمل القديم» صارت الأردية البيضاء 
تمثل هذه البروليتاريا الجديدة. 


كان أول ظهور لحركة الأردية البيضاء في مدينة روماء في أواسط 
تسعينيات القرن العشرين عندما صارت الأحزاب والمنظات التقليدية 
لليسار الايطالي 3 مهمشة على نحو متزايد. ومنذ البداية زعمت حماعة 
الأردية البيضاء بأن ليس لا أي علاقة مع أي مجموعات أو أحزاب سياسية 


(56) للاطلاع على وصفي لل «المراكز الاجتاعية» في إيطالياء انظر: ,مأعا1 01زهةل< 
0 1/1 07 كارا 70111[ 116 :077 ل مك :171710105 0110 1611065 
7 - 224 .مم ,(2002 ,1م120 تارملا بنع [ل١)‏ عناوؤء12 
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أخرى. وقالت إن أعضاءها عمال «غير مرئيين» (15ع18/011 1019151616) إذ 
لا يحوزون على عقود ثابتة» ولا أمن ولا أي أساس للتعريف بهويّة. أما 
بياض أرديتهم فقد قصِدَ منه أن يمثّل عدم الرؤية تلك. وإن عدم الرؤية 
هذه التي تيّر عملهم هي برهان على قوة حركتهم أيضاً. 


منذ البداية صاروا أسياداً في تنظيم حركات عاصفة في المدن الكبرى. 
كان فادوين ل أي لربز »وق أئ بجرء من الدينة أن نعو تالا من 
الآللات الصوتية وقافلة من الشاحنات للقيام بحفللات رقص كارنفالية 
ضخمة. وكان الألوف من صغار السن يأتون من أمكنة غير معروفة لكى 
د تضر ا طوال اللتروتو نه ريطع الأودية المتففاء ماي هله الوظافة 
الاحتفالية ونشاطها السياسي. ففي الشوارع شجبوا الأحوال المزرية 
البائسة للعمال الجدد المقلقلة أوضاعهم. واحتجوا ضد فقرهم وطالبوا 
ابدخل مضمون» لكل واحد. وبدا أن تظاهراتهم انطلقت من هواة 
رقيقين» ى) ظهر آريل (41161) في رواية العاصفة (/1571065 6). فكانوا 
شفافين غير مرئيين. وفي مرحلةٍ بدأت تظاهراتهم تمتد بصورة دراماتيكية» 
وتصل إلى مدن مختلفة. فشرعت الأردية البيضاء بتنظيم تظاهرات مع 
مهاجرين غير شرعيين (هم أعضاء آخرون غير مرئيين من المجتمع). 
ولاجئين سياسيين من الشرق الأوسطء ومنظهات تحرير أخرى. 


ذلكم كان الوقت الذي ابتدأت فيه نزاعات خطرة ة مع البوليس» 
عندما ابتدعت الأردية البيضاء نواعا مز القرية الوموية . راح أعضاؤها 
يحاكون مشاهد القمع البوليسي: عندما كان رجال البوليس يضعون 
لباس التظاهرات ليبدوا مثل البوليس اللي خلف دروعهم المصنوعة 
من مادة تشبه الزجاج بشفافيتها لكنها ليست من الزجاج (كهاع2161) 
بالإضافة إلى سياراتهم الكت ونان اعقاء قاع الأردية النضناء افيا 
كانوا يلبسون واقيات بيضاء تصل إلى ركباتهم. وخوذاً من كرة القدم. 
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ويحولون شاحناتهم الراقصة إلى سيارات معارك ضخمة ساخرة. فكان 
لك ل للد 2 ما بعد - الحديثة يقوم به النشطاء ع السياسيون. 


أما التطوّر الحاسم في منظّمة الأردية البيضاءء فقد حصل عندما 
نظروا إلى ما يجري خارج أوروباء إلى المكسيك. فبدا لها أن القائد 
ماركوس وثورة الزاباتستاس أدركا الجديد في الوضع العالمي الجديد. 
وكما قال زاباتستاسء كان عليهم أن يشكرا في -85أصناوءع2 تهسنسة0“ 
”0 ويبحثوا عن استراتيجيات سياسية جديدة للحركات. لذاء التحقت 
الأردية البيضاء بالمجموعات الداعمة للثورة المكسيكية وصار حصان 
زاباتا الأبيض رمزاً لها أيضاً. وقد اشتهر الزاباتستاس باتصالاتهم العالمية 
عبر الإنترنت. لكن الآردية البيضاء ءلم تكن لما تلك القدرة. فقد أراد 
أعضاؤها أن يكونوا فاعلين فيزيائياً على الميدان الدولي والعالمي عبر 
عمليات دعوهاء لأابينا «الدبلوماسية من الأسفل» 10" مع10113م01آ) 
(86101. لذاء قاموا بعدة رحلات إلى تشياباس. فعمل أعضاء الأردية 
البيضاء كجزء من المرافقين الأوروبيين الذين عملوا على حماية مسيرة 
زاباتستا التاريخية» ننه من أحراج لاكاندون (1,2032002) إلى مدينة 
المكسيك. وقد وجدوا أنفسهم ٠‏ مشاركين في الصراع ذاته مع السكان 
الكيكين الوطون؛ لم نهم جميعاً كانوا مستغلّين في الواقع العنيف الذي 
خلقه الرأسمال العالمي. ففي الحركية القضائية العالمية الليبرالية الجديدة 
والمرونة الوقتية وجدت عناصر جوهرية لعمال المدن ولسكان الأرياف 
في البلاد» الذين عانوا من القوانين الجديدة» قوانين تقسييات العمل 
والسلطة في السوق العالمى الجديد. لذا احتاجت البروليتاريا في المدن 
الأوروبية» وبعد استفاقتهاء إلى سياسة جديدة تتعدّى مجرد الرموز»ء وقد 
وجدتها في أحراج تشياباس. 


عادت جماعة الأردية البيضاء من مدينة المكسيك إلى أوروبا بمشروع 
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متّسق» موجهة أعالها ضد عولة الليبرالية الجديدة. كان وذلك عندما 
حصل الانفجار في مدينة سياتل؛ في عام 1999, في الاحتجاجات ضد 
منظمة التجارة العالمية» لذاء ذهبت الأردية البيضاء إلى سياتل» وتشيك 
من نشطاء الولايات المتحدة تقنيات تتعلق بالعصيان المدني والاحتجاج 
اللاعتفي وهما ثادراً ما استعملا في أوروبا. وقد أضيفت هذه التكتيكات 
العدوانية والدفاعية التي تعلمتها الحركة في سسياتل إلى إبداعاتها التهكمية 
والرم بهت وتاتسع الأردرة النيقناء رسلا عائدة إل تشياباض وال قال 
كويبك (ع00656)., وكانت حاضرة في اجتماع كل قمة دولية في أوروياء 
ءا من مدينة نيس (11166) إلى بر ع (عناع812) وغو تنبرغ -301112)) 
(61118. 


أما المحطة الآخيرة للأردية البيضاء فكانت عند الاحتجاجات 
على اجتماع الثانية الكبار (8- ©) في مدينة جنوى؛ في صيف عام 2001. 
فكانت إحدى المجموعات التنظيمية الرئيسية للاحتجاجات,. التى جمعت 
ما يزيد على ثلاثمئة ألف ناشط. وعندما سمح للأردية البيضاء أن تنطلق» 
فقد سارت وبطريقة سلمية في اتجاه موقع اجتماع القمة» وقاومت بأفضل 
ما تستطيع عندما هاجمها البوليس بالغاز المسيل للدموع. وبال هراوات 
والرصاص. فقد ووجهت محاكاتهم الساخرة هذه المرة من قِبّل البوليس 
بعنفي شديدء أشبه ما يكون بحرب منخفضة الشذة أكثر ما هى نشاط 
بوليس. وقد قتل أحد المتظاهرين» وهو كارلو غويلياني -ائنا© واندح) 
(1801 من قبل البوليس. فكان الحنق ضد عنف البوليس عظيأاً جدأ في 
إيطاليا وفي أوروباء ولم تتوقف قضايا المحاكئات لمعاقبة وحشية البوليس 
في المحاكم بعد ذلك». فاستمرت لزمن طويل. 

بعد جنوى قررت الأردية البيضاء عدم الظهور والتلاشي. فقد 
قررت أنه قد ولى الزمن الذي يوجب للماعة مثل جماعتهم أن تقوم بدور 
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كاد سركات اجمهون. لقد قامت بدور تنظيم الاحتجاجات الكبرى 

في اجتماعات القمة الدولية والعلمية» وعملت على توسيع حركات 
الاحتجاج وتوجيه مظالمها بعيداً عن العنف ذي الإنتاج العكسي ونحو 
أشكال من التعبير أكثر إبداعاً - وغالباً ما تكون ساخرة. وكان الأكثر قيمةً 
في تجربة الأردية البيضاء متمثلاً في خلقها شكلاً من أشكال التعبير خاصاً 
بأشكال العمل الجديدة - نعني تنظيمها الشّبكيء وحركيّتها المكانية: 
ومرونتها الزمنية - وتنظيمها في قوة سياسية متّسقة ضد نظام السلطة 
العالمي الجديد. والحق يقال» إنه من دون ذلك لم يكن ممكنا وجود تنظيم 
سياسي للبروليتاريا اليوم. 
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3 المطالب العالمية من الديمقراطية 


«أنا على وعي أن تقسيم الملكية تقسيماً متساوياً غير عملي» لكن نتائج 
هذه اللامساواة الضخمة المنتجة الكثير من ابوس لفسم كبر من البخرية: 
تبعل المشرّ عين عاجزين عن إبداع وسائل كثيرة إلى حد غير معقول لتقسيم 


الملكية». 
توماس جيفرسون 
ايا رفاقي» دعونا نتكلم عن علاقات الملكية» 
بيرتولت برخت 
قائمة المظالم الطبقية 
نحتاج عند هذه النقطة أن نضع جانباً تحليلنا النظري لمصلحة 


بحث تجريبي عملي مختصر. فاليوم توجد احتجاجات لا تحصى؛ عبر 
العالمء وضد ظواهر اللامساواة» والظلم والصفات اللاديمقراطية للنظام 
العامى» وهذه الاحتجاجات يزداد تنظيمها في حركات قوية ثابتة. وقد 
تكون التظاهرات في قمة منظمة التجارة العالمية» في مدينة سياتل في عام 
9, قد جعلت وسائل الإعلام الدولية تركّز انتباهها لأول مرة. إِلّا أن 
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الجماعات في الأجراء السائدة والتابعة من العالم لعقود من الزمن طرحت 
مظالمها وتشكياتها ضد النظام العا مي» حول قضاياها السياسية» والقانونية 
والاقتصادية. وكان لكل واحد من تلك الاجتماعات رسالته الخاصة (التي 
غالبا ومباشرة كانت تقع على آذان طرشاءء مثلها مثل زجاجة ملقاة في 
حيط أو بذرة تحت الثلج تنتظر الربيع)؛ لكن لم يكن واضحاً ماذا كانت 
الاحتجاجات المتعدّدة تزيد كمجموعة. والواقع أنها إذا اعتبرت ككل» 
فإنها ل ل ل 
المتعلقة بقضايا متفاوتة. 


لنحاول أن ننظر في الاحتجاجات والمطالب المختلفة الموجهة ضد 
النظام الإمبراطوري اليوم؛ بوصفها نسخة جديدة من قائمة المظا”*» 
(قععصة 011 06 أوننآ :وععهو2016 عل ونوتطو2) التى جمعت ف 
فرنسا في ليلة الثورة الفرنسية. وفي عام 1788؛ بعد أن واجه الملك 
لويس السادس عشر أزمة ماليّة متزايدة دعا المجلس العام للطبقات 
إلى اجتماع في السنة التي أعقبت» وهو الذي لم ينعقد منذ عام 1614. 
وجرت العادة على أن الملك في اجتاع المجلس العام للطبقات يمكن 
أن يفرض ضرائب جديدة لزيادة التمويل ومقابل ذلك يمكنه أن 
ينظر في المظالم من المشاركين. ولم يكن الملك يتوقع الكثير من المظالم. 
وقبل موعد اجتاع المجلس العام للطبقات في الفرساي في شهر أيار/ 
مايو عام 1789 تجمع أكثر من قائمة مظالم من جميع أنحاء البلاد. 
وتألفت تلك القوائم من شجون ومطالب شملت ما بين أكثر المسائل 


69 وهي قائمة شملت ٠‏ جميع المظالم التي عانت منها طبقات فرنسا الثلاث ما بين آذار/ 
ارين ونبساة/ أبريل من عام 1789» أي السنة التي بدأت فيها الثورة الفرنسية» وهي : 
الطبقة الأول (طبقة رجال الدين)» الطبقة الثانية (طبقة النبلاء) والطبقة الثالثة التي تألفت 

من البورجوازيين (الطبقة الوسطى).؛ وعمال المدن والفلاحين» مع الأمل بالتعبير عن 
مظالمهم. مباشرة.» للملك. 
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حليّة إلى قضايا لامست المستويات العالمية للحكم. وقد وعت القوى 
الثورية المتنامية في فرنسا تلك المطالب بوصفها جزءا من أساسها 
وقرأت في المظالم المادية رحمّ قوة اجتماعية جديدة. وبكلمات أخرى 
تقول إن أب سييس (65إ518 4006) ورفاقه أنشؤوا على أساس 
القائمة (0811615©) صورة الطبقة الثالثة بوصفها الذات السياسية التي 
هي كقوة إزاحة النظام القديم وحمل البورجوازيين إلى السلطة. وقد 
0 قادرين أن نرى الاحتجاجات ضد الشكل الخاللي للعمولة في 
نفس الضوءء اليوم؛ ونقرأ فيها الشكل ا جديد. 
ولا بد لنا من أن نذكر أن عدم الانّساق في شكاوى ومطالب اليوم مختلف 
عما كان في القرن الثامن عشر في فرنسا. فقن قلق قدا كير دا 
آلاف قوائم المظالم عندئذ لكن يمكن القول إن وراءها كانت القوائم 
اللي والمتسقة لديديرو وموسوعة دالمرت (1(*41652661) اللتين 
أضفيا عليها بنية منطقية عميقة ومتنورة. أما اليوم» فلا توجد عقلانية 
موسوعية وراء الاحتجاجات. فقوائم المظالم اليوم أشبه ما يكون 
بمكتبة بابل عند خورخيٍ لويتن بورخيس (وع8018 ؤأتارآ عع1018))» 
عبارة عن مجموعة من المجلّدات غير المنظّمة الغربية والتي لا تحصى عن 
كل شي في العالم. فإِن وجد انساق, اليوم» فهو لا يكون إلا من النظرة 
الذاتية للمحتجّين أنفسهم. ون النهاية يحون امار ارابك اراز له تكن 
احتجاج صدى مع سواها موسّعاً لها جميعاً على نحو م متلق :وعالقا زلدالا 


في الجمهور. 


وبالرغم من تنو المظالم» » سنكون قادرين في نباية المطاف على تحديد 
ثلاث نقاط مشتركة تتردّد تكراراً كشروط لأي مشروع عالم ديمقراطي 
جديدء وهي: : نقد أشكال التمثيل القائمة. دخات عد الفدر وضد 
الحرب. على كل حال لتصبرن للحظة. ما عليك إِلَا أن تجلس وتصغي 
لبعض المظالم الصاخبة ضد النظام العالمي المعاصر. والقائمة التي 
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سنعرضها لا تدّعى أن تكون شاملة؛ كما أن انحيازها في مجال الانتقاءات 
يكشف عن عملناء ومع ذلك فإنها ستقدم إحساساً بمدى وعمق مظالم 
اليوم7). 


مظالم التمثيل 


معظم الاحتجاجات المعاصرة تركّز على الأقل جزئياً على الافتقار 
للعمشل . وبالرغم من أن تركيزنا سيكون على النظام العالمي؛ علينا أن نلقي 
نظرة ختصرة؛ أولا عل مؤسسات التمقيل المخلية والقومية لأنالمستوى 
العالمي يقوم عليها بشكل مباشر. والواقع هو أن الإنسان اليوم يمكنه أن 
يسمع عن المظالم الدائمة والموجودة في كل مكانء والمتعلقة بأنظمة التمثيل 
المؤسسية المحلية في كل أمة في العالم. اي 
المحلية والقومية موضع تشكٌ لمدة طويلة. وم يبدٌ التصويت غالباً أكثر من 
واجب لاختيار مرشح غير مرغوب فيه بوصفه أقل الشرّين لكي يمثلنا 
لسن |3 أربع اواك وات والمستويات المنخفضة من التصويت 
تقضي على الزعم التمثيلي للانتخابات: فالذين لا يدلون بأصواتهم 
يقومون باحتجاج صامت ضد النظام. وإن انتخابات الرئاسة في الولايات 
المتحدة» في عام 2000. والتي حسمت بإعادة تعداد الأصوات الكارم 
عليها وتدخل المحكمة العلياء إن هو إِلَا المثل المرئي الواضح عن أزمة 
التمثيل عبر المؤسسات الانتخابية©. 


)1( للاطلاع على خلاصة مفيدة عن المظالم والشكاوى في العالمى انظر: 220 اأطلىق تأدرد5 

تكلمةط) كماانارا كه أواة' .[ :دع ءدعاعذوة وه «رمةاهكذلهز دملا ,.كلءع بأعمانه1! وتمعصوءط 

113113613112002 بآ 

(2)إن الأدب في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة في عام 2000 هو بمستوى المجلّدات 

وهو يزداد. للاطلاع على تحليل ممتاز يركّز على دور وسائل الإعلام والأخطار التي تولّدها 

للديمقراطية. انظر: © 0204 عاع4اعءءم5 هأاء/8ة :2000 1741 ه77 ,تعمااعكا وداعناهدآ 
,(2001 ,111610آ 3210 تمقصتده1 :35110 ومتمطممط) ممناعع|8 برء ]نو - 
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فالولايات المتحدةءٍ حتى هذه الأمة التي تذعي أنها تضمن 
الديمقراطية للعالم كله قدت ذلك المظهر الكاذب للتمثيل. فلا توجد 


أمة لها أنظمة انتخابية أكثر تمثيلية منهاء بل أقل منها وبمقدار كبير. 


الكثير من أشكال التمثيل اللاانتخابية على المستويين المحلٍ 
(اللتري؟ اقل مث عه رودن لزان اذ يول عل سمل التإلاه د 
الشركات الرئيسية بالرغم من أنها ليست من منتخبة تمثل المصالح القومية - 
فا يقولون: «ما هو خير لجنرال موتورز (810]055 0606121) هو خير 
لأميركا». والواقع هو أن «مسؤولية الشركات». أي الافتقار إلى الحساب 
أو التمثيل» هي اللازمة التي تتكرّر في الكثير من الاحتجاجات. فأقصى 
ما يمكن للإنسان أن يقول عن تمثيل الشركات هو أننا نصوّت بدفاتر 
الشيكات التي نملكهاء » فنختار دعم شركة مفضلين إياها على أخرى 
عبر استهلاك سلعها. أو نقول وفي نطاق محدود جداًء إن الشركات تمثل 
الذين لهم أسهم فيها. ونفر قليل منا يحوز على القوة الشرائية أو الأسهم 
ليدّعي رابطة أو سيطرة مهمة. والواقع هو أن مثل هذه الأفكار عن تمثيل 
الشركات عابرة وسريعة الزوال فهي تعتمد على حكمة الممثلين من دون 
أ تزؤؤي من الممثلين”قمغل هذه الآراء عن التمثيل مهين في الأخير» 
كالفكرة القديمة المفيدة أن السيّد .الإقطاعي يمثل الفلاحين في مقاطعته 
التي يملكها أو أن مالك العبيد يمثلهم©. 


وللاطلاع على نظرات قانونية انظر: -0/6©5) 7/6 :0076 ا 5/1لة8 ,.لء بلمقصمععاءم ععتر8 
.(2003 رووع21 لتاأأوكع كلملا علولا :مع بح بجع 81) بوسر ازوء 1 زه رونا 
(0 للشركات الإعلامية مثل مهم لأنه دك 0 شابقا بالكيضة إلى الرأي العام تفترض 
الشكاوق عن الانحياز أو الافتقار إل التمثيل في الإعلام ا فحركة -[ع" 
“100001 قْ إيطالياء مثلا احتجت على تحريف الشبكات الإعلامية للدولة والتواطو بينها 


وبين وسائل إعلام رئيس الوزراء برلوسكوني (01ه8:[150) الخاصة الواسعة» التي تشكل 
ما يشبه اللاحتكار للوعلام الويطالي. 
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جنيع هذه المظالم المتعلقة بالإخفاقات في التمثيل على المستويين المحلي 
والقومي يزداد بطريقة هندسية في عمليات العولمة. فآليات الربط والتعليم 
في المناطق الجديدة للعولمة ضعيفة وغير واضحة أكثر من تلك التى كانت 
للتمثيل في النظام الأبوي القديم. وإحدى نتائج هذا الشكل الحالي للعولة 
تتمثل في أن بعض القادة القوميين المنتخبين منهم وغير المنتخبين لهم 
سلطات أعظم على الشعوب خارج دوهم القومية. فعلى سبيل المثال من 
نواح عديدة ازكس الولايات لبد لقره المسكري الود بات المحده 
قوة تدعي أنها تمثل كل الإنسانية. فأي نوع من التمثيل هو هذا؟ فإذا كانت 
رابطة ذوي الأصوات في الولايات المتحدة بهؤلاء القادة ضعيفة» فإنها 
بقية البشر ستكون متناهية في الصغر. والاحتجاجات ضد الولايات 
0 ة في العالم لا تكون غالباً تعابير عن عداء لأميركا بقدر ما هي 
تشكّيات ضد هذا الافتقار إلى التمثيل. وصلة سكان العالم بالشركات 
السائدة وسيطرتهم عليها هما أضعف بكثير. 


قد يظن المرء أن الافتقار إلى التمثيل الذي تسببه قوة المؤسسات 
السياسية والاقتصادية القومية الممتدة إلى المستوى العالمي يمكن تعويضه 
أو على الأقل تحسينه بواسطة مؤسسات دولية وفوق - قومية. مثل هذه 
لساك لا تو كد :سو عمق أزمة العيفيا : فعلى سبيل المثال نذكر أن 
البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذين صارا في العقود الماضية هدفاً 
لاحتجاجات واسعة متزايدة» يمكن القول بأنها يمثلان مصالح الاقتصاد 
العالمى كله. ويتّصوّر بشكل محدد. أن برامج ح ديونب| وعمليات إسعاف 
التقدمثلان مصالم الأمة المضيفة أو لمنطقة المضيفة؛ » لكن هذا هو بصورة 
حصرية ما كنا دعوناه سابقاً الشكل الأبوي للتمثيل» بوارد في الحدٌ الأدنى 
من الأمة أو سيطرة من الآمة أو المنطقة. والحق يقالء إن الممارسة المشتركة 
لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ترمي إلى وضع شروط على متلقي 
القروض أو المساعدة» تفرض خططها وبرايجها الاقتصادية والسياسية ما 
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يضعف السيادة القومية». ويمكن للمرء أن يرد بالقول, إن البنك العالمي 
وصندوق النقد الدولي محكومان من قِبّل الأمم التى هي أعضاء فيهماء لكن 
على المرء أن لا ينسى أن ذلك الحكم يقوم كا رأينا في القسم الثاني على حقوق 
التصويتء التي تتناسب مع الإسهامات المالية» وتعطي قوة. لا تضاهيها 
قوة للولايات المتحدة والأقطار المسيطرة اللأخرى. لذا فإن قوى التصويت 
المائلة والخاصة لأعضاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمى تكرر السيطرة 
غير التمثيلية التي تمارسها الدول القومية السائدة في النظام العالمي. 


لا شك في أن أكثر ما يمثّلٍ المؤسسات العالمية الرئيسية الموجودة هو 

00 المتحدة. ” لاحتجاجات 000 ل كر انه 
إن الافتقار إلى الديمقراطية الذي 0 0 
منقوصٍ إلى اعفد العامة. يا العامة ا الحدة 9 
د ا أقل من ذلك 000 فالتمثيل يتناقض 52 درجة 

من الفصل . علاوة على ذلك إن التتمثيل في الجمعية العامة متخرف بصورة 
درافاتيكة ضعو سكان العام ؛ لأن لكل أمة صوتاً مساوياً في الجمعية بغض 
النظر عن السكان. وكاناء إن البمايل المحدود للجمعية العامة يتقيّد أكثر 
بسلطات مجلس الأمن. ولا يدعي مجلس الأمن أنه تمثيل» إذ بالإضافة إلى 
دوران الأعضاء هو مؤلف من خمسة أعضاء دائمين لهم وحدهم قوة حق 


)4( للاطلاع على خلاصة موجزة للمظالم والشكاوى المقامة ضد 18017 والبنك العالمي» 
انظر: 5ط متعاوء5 10) اعمط «رماو مك170 ”باأدعامءط علخ بريط/لا“ رمهصسوواء/1ا ترعط0] 
.2001 
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النتقض (فيتو) على القرارات وهى: الصين» فونساء روسياء المملكة المتحدة 
والولاافهالتحدة.. ون اعنال: لني الانة وشا ضة خالات: النفضن 
(الفيتو) الذي يحصل من الأعضاء الدائمين» يمكن أن تنفى وبفعالية تلغي 
التمثيل العا مي (مع محدودية عددها) للجمعية العامة. ش 


ليس بالأآمر المذهل (أو خ غير المسوغ) أن يحتج الكثيرون اليوم على 
الافتقار إلى التمثيل» لا في الحكومات القومية والإعلام القومي فحسب». 
وإنما أيضاً بمسوغ أكبر على المستوى العالمي. ولا تؤكد هذه الاحتجاجات 
أزمة التمثيل الديمقراطى فحسب وإنا فساد لغتنا السياسية أيضا. ففى 
المظالم يمكننا أن نتعرّف على مبادئئ أساسية ثلاثة خاصة بالمذهب الدستوري 
الحديث التى يبدو أن دمها نزف من معانيها السابقة» نعنى: لا سلطة من دون 
تمثيل: الفصل بين السلطات» وحرية التعبير. وتبدوء الآن» حجج ماديسون 
الذي اعتبر التمثيل المبدأ الرئيسي للقضاء عل بلكب الساكة كر إلعارات 
محيرة. ومونتسكيو (1ا016ا[2/1021650) الذي دافع عن الفصل الراديكالي بين 
السلطات الدستورية أسكتته وحدة النظام» والتعبير الحرٌ عند جيفرسون 
احتكرته واستغلته شركات وسائل الإعلام. والقاموس السيامي لليبرالية 
ل فالليبرالية لم تتتظاهر أو تزعم بأنها تل المجتمع 
- الفقراء» والنساء» والأقليات العرقية» وبقية الأكثرية الثانوية التابعة 
مرو ع ال 0 
واليوم لاتميل الليبرالية إلى الادعاء بأنها قادرة على أن تمثل التّخب تمثيلاً كافياً. 
في عصر العولمة يزداد الوضوح بأن المرحلة التاريخية لليبرالية قد انتقضت. 


مظالم الحقوق والعدالة 
كانتت الحقوق: والعدالة مضموتتان 'تقليدياً تواشظة 'الدساتر 


القَو مبة» لذا فإن الاحتجاجات حصلت بمفردات «الحقوق المدنية» 
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ووججهت إلى السطات القومية. واستمر التعبير اليوم عن المظالم المهمة 
بمفردات الحقوق المدنية» وخاصة في أوساط جماعات الأقليّات في 
الأقطار السائدة» كالصراعات للحفاظ على العمل الإيجابي للنساء 
والملوّنين في الولايات المتحدة» ولحقوق المسلمين في فرنساء وللسكان 
الأصليين في كندا وأستراليا. وفي الأقطار التابعة الثانوية حيث تعجز 
الدولة القومية عن ضهان الحقوق يلجأ المحتجون مباشرة إلى السلطات 
الدولية والعالمية ناقلين النقاش من موضوع «الحقوق المدنية» إلى «الحقوق 
الإنسانية». واليوم عبر العالم نجد أن منظمات الحقوق الإنسانية غير 
الحكومية تعبر عن مظالم عدم العدالة ضد النساءء والأقليات العرقية: 
والسكان الأصليينء والعمال» وصيادي الأسماك. والمزارعين» وجماعات 
انوية أخرى. واللافت هو كيف حولت الحركات النسوية منظماتها 
في العشرين سنة الماضية في الأقطار الثانوية التابعة أولاً ثم في الأقطار 
السائدة إلى منظمات غير حكومية» وصاغت حقوق النساء كحقوق 
إنسانية9. 

إن وعد الحقوق الإنسانية يتمثل في ضمان الحقوق بشكل شامل 
مع القوة لمقاومة ظواهر الظلم في الأنظمة القومية الشرعية وتكملة 
نقصها. وعلى ذكر المثل الكلاسيكى المتطرف نقول إنه عندما طبقت 
السلطاك القوفية لأناتيا النازية خطنيا للقضاء عل البهوة :فإن التطرة 
الشاملة للحقوق الإنسانية قضت بتجاوز المعايير والسلطة القانونيتين 
ومقاومتههما. وصيغت حجج شبيهة من قبّل نشطاء الحقوق الإنسانية 


)05 للاطلاع على نقد لخطابات حقوق الإنسان من منظور الحركات النسوية مع انتباهة 
خاصة للسكان الثانويين التابعين انظر: :10 ”رد8م17150 عقساطعن1“ كلةلاام5 انأدلاد0 
-1كطء اانا 07:21010) :07<1010)) كو دده177 71 1لتلط ,كطتأع !)1 77ه7دلة2 .لع ,داع 0 كو[مطء لم 

7 - 164 .مم ,(2003 رووعوط 397 
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لمصلحة التدخل العسكري الأوروبي والأميركي في يوغوسلافيا السابقة 
ولبرواندااق تمفيدابت العرن الشدر ين» وف حالات أقل دراماتيكية 
اهنا أثيرت مسألة الحقوق الإنسانية للدفاع عن الذين لا تقدر أنظمتهم 
القومية على حمايتهم أو لن تحميهم. وأخيرا تقوله تقد قصد بالقرق 
الإنسانية أيقيا أن تحمي المحرومين من الحاية في ظل أي نظام قومي 
شرعيء مثل اللاجئين. فأساس الحقوق الإنسانية بهذا المعنى هو الحق في 
اللقوق:واخ| التدنلظة التضائة القومية 8 وشاربها: 

أحد أقرى الأمثلة عن الحملات الناجحة المطالبة بالعدالة والحقوق 
الونسانية يتمثّل في مادرس دو بلازا دو مايو 06 21828 ع0 8120165) 
(13/0/ل أي حركة أمّهات الذين «اختفوا» في زمن الدكتاتورية في 
الأرجنتين» واللواتي كنّ يجتمعن» منذ أواسط سبعينيات القرن العشرين 
في كل يوم خميس في بلازا دو مايوء وهو الميدان الواقع أمام القصر 
الجمهوري. وكانت الأمهات يلبسن أوشحة بيضاء على رؤوسهن. 
ويحملن لوائح بأسماء المختفين من أبنائهن وبناتبن» وكنّ يطالبن بمعرفة 
ال ل ا كر ور 
توسّل للحكومة؛ وفي سياق قومي؛ لكن سرعان ما تحوّلت إلى قضية 
دولية خاصة بحقوق الإنسان» ومشاركة أميركيين من أميركا الشمالية 
وأوروبيين. وصار الصراع رمزاً لدعوة عامة للعدالة ضد جرائم السلطة 
وسوء استعماها للسلطة©. 


(6) حول الأسس الفلسفية للحقوق الإنسانية» انظر: “ره 728/195 بمقصععء! كق مط 
ب1011عآ ع12110ن) 20ة ,(1997 رووع1م 0179715119لآ 5201010 :010 1[سهاد) بر ةافط!ى:مودعء 1[ 
12 :5اعة 8) 067107211904 172102711101 عل :02115 *ر11110116ه0م أع عتتصتفط'1[ ع0 115مع12“ 

.53 - 45 .مم ,(1981 ,0كهلا 


(7) انظر: -801 :وععنق 5ممعساط) معدم عمد نر مة«مسعاة :ءطء11 روعةذجآ مرلصدزعام4 
.(1988 بوعناءع0121آ وعممكء 
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تل الإحباط الرئيسي عند الكثيرين من الذين دافعوا عن الحقوق 
الاقطاحدة فق عدم وجوه به مؤسيية كافة لمرهبه أما القوة الرئيسية 
للحقوق الإنسانية فتمثلت في الإقناع الأخلاقي. لاشك في أن المنظيات 
غير الحكومية المهتمة بالحقوق الإنسانية والنشطاء كان يمكنهم) أن يحققا 
خا بمهمة عبن الضعط عل الحكومات القومية» التي غالباً ما كانت 
مول من المؤسسات الدولية» ودعم الضغط السياسي من الدول القومية 
السائدة» وتعزيز من قِبّل الإعلام الدوليء لكن منظيات الحقوق الإنسانية 
ظلّت جرد جهاز نظري وليس إطاراً قانونياً صحيحاً. وهكذا نرى بها يشبه 
المفارقة» أن وضع الحقوق الإنسانية موضع التنفيذ. اعتمد في أكثر الحالات 
المرئية على قوة السلطات الوقعية السائدة مثلاً في تدخل الناتو العسكري في 
كوسوفو في عام 1998. وقد يمكن لأمةٍ أن تكون راغبة في انتهاك سيادة 
أمة أخرى باسم الحقوق الإنسانية» لكنها في الوقت ذاته ستصرٌ على مبدأ 
السيادة القومية - وخاصة سيادتها هي! كم أن التطبيق الشامل 
للحقوق الإنسانية لا يمكن تحقيقه ما دام يفة يفتقر إلى بنية مؤسّسة قانونية. 
ويتمناخوفا عن ذلك عل الذول القوفة السائدة. 


الواقع هو أن بعض المؤسسات تشكّل وتكافح: أو على الأقل تلمح 
لنظام من العدالة يتعدّى الى القومية الشرعية . وقد ظهر أول مستوى من 
المؤسسات القانونية التي تتعدى البنى القومية القانونية على شكل لحان 
البحث عن الحقيقة التي أسست في هاية الحروب أو الصراعات» مثل تلك 
التى وجدت في أفريقيا الجنوبية» غواتيالاء وتشيل (116©) والأرجنتين. 
وكانت تلك اللجان مؤسسات قومية لكنها بالضرورة أعلى من البنية 
القومية القانونية» لأمها تكب على جرائم نظام الدولة ذاته» وبمقدار كبير. 
والكثير من لجان البحث عن الحقيقة هذه.» حصر نفسه في الكشف عن 
الماضي. لكنه لم يطلب معاقبة المذنب. وغالباً ما كان يضمن الحصانة 
للشهود. وكانت النقاشات القومية الناتجة في بعض الحالات تراجع 
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التاريخ وتعدّل ميزان القوى السياسية» لكنها في حالات أخرى كانت 
تفيد كنوع من العلاج القومي أو العلاج الكلامي يلقي بالاضطرابات 
في حضن الماضي ويستعيد النظام التقليدي. في أي حال نقول» بمفردات 
بحثنا هناء إن مثل تلك اللجان الباحثة عن الحقيقة لا يشكل مؤسسات 
عدالة من النوع الفعّال. 

شكلت المحاكم الدولية التي تأسست بعد النزاعات القومية 
لمقاضاة جراء ثم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستوى ثانيا من المؤوسسات 
القانونية التي تعذت البنى القانونية القومية. وقد وضعت سابقة محكمة 
نور مبرغ (618 2ع منال) التي حاكمت قادة النظام النازي» وف تسعينيات 
القرن العشرين أقيمت محاكم جرائم دولية لمقاضاة الجرائم في راوندا 
ويوغسلافيا. والواضح هو أن تلك المحاكم كانت محدودة جدا بنطاقها 
- فاقتصر نظرها في الجرائم الفظيعة التي اقترفت في قطر معين ولفترة 
زمنية ة محدودة - لكنهاء مع ذلك» شكّلت نظام عدالة ةِ مؤسّسِى حقيقي 
تعدَّى المستوى القومي. ويمكن اعتبارها المؤسسات الأولى لنظام العدالة 
العالمي» بالرغم من أن الذي غالباً ما يحصل هو أن مثل هذه المحاكم تعمل 
مثل ورقة التين لتغطية عمليات المنتصرين. 

المستوى الثالث والأعم يتألف من تجارب المحاكم الجنائية الدولية 
الدائمة. فعلى سبيل المثال» تأسست محكمة العدل الدولية ([10) استنادا 
إلى ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 للفصل القضائي في النزاعات بين 
الدول القومية. وكانت القوى التنفيذية لمحكمة العدل الدولية ضعيفة 
جداً. وكانت مشاركة الدولة القومية في أي دعوى قضائية لمحكمة العدل 
الدولية اختيارية» وكانت أحكام المحكمة ذات وزن ضعيف. مثلاً في 
عام 1986 أصدرت محكمة العدل الدولية حكياً ضد الولايات المتحدة 
لأضرار سيّبتها العمليات العسكرية المموّلة من الولايات المتحدة» في 
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نيكاراغواء لكن الولايات المتحدة رفضت تطبيق الحكم والمحكمة لم 
يكن لها من معين تلجأ إليه. وني عام 2002» تمَّ إنشاء مؤسسة ذات سلطة 
أقوى هى المحكمة الجنائية الدولية (©106). وجميع الأقطار التى صادقت 
على النظام الأساسي للمحكمة صارت خاضعة لأحكامها. والمحكمة 
الجنائية الدولية بعكس محاكم الجنايات لراوندا ويوغسلافياء» ليس لا 
أسبقية أو حق تقدم على المحاكم القومية» ويقتصر عملها على النظر في 
الجرائم التي تتعدذى أي سلطة قضائية قومية. وبالرغم من هذه الحدود. 
فإن المحكمة الجنائية الدولية» وأكثر من أي مؤسسة قائمة أخرى» تدل 
على إمكانية وجود نظام عدالة عالمي يفيد في حماية حقوق الجميع على 
قدم المساواة. 

وحالما ينطق الإنسان بمثل هذه الجملة المتفائلة» فإنه يعاد إلى 
الواقع عبر الحقيقة المفيدة أن الولايات المنحدة رفضت أن تصادق على 
النظام الأسامبي للمحكمة الجحنائية الدولية (أو نقولء إن الولايات 
المتحدة «لم توقع» على المعاهدة) لأنها اعترضت على أن يكون مواطنوها 
وخاصة جنودها وسياسيّوها خاضعين لأحكام المحكمة. وهكذا من 
جديد تُواجَه بحقيقة تجتث جميع المحاولات لإنشاء نظام عدالة فوق - 
قومي» نعني: الدول القومية الأقوى دائ] تحتفظ بالقدرة على إلغاء أي 
أعمال قانونية. ونحن نقولء إنه إذا كان يمكن إعفاء أقوى أمة أو أمم. 
فسيترتب على ذلكء فجأة انهيار المطامح بوجود عدالة عالمية وحقوق 
عالمية» والعودة إلى ما يشبه حكم الأقوياء على الضعفاء. 


لذا يجب أن لا يكون لدينا أوهام تتعلق بفعالية مثل تلك اللجان 


(8) انظر: لصة خسداه0© لهمنصسلت [أهممتأمسعامآ عط1“ مدااغد0 ممتامعءه1" - مسممتمدل3 
55 .701 رنلاء]نا12 تلوط 51017014 *”رع01501015آ 0112م 01 ل(الطمطمع8 1021 0[1ط عط 
1597-2 .مم ,(2003 /9ق8/12) 5 .00 
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والمحاكم الموقعة منها. فهي تتركنا أحياناً مع المذاق المرّ «للعدالة» التي 
يفرضها المنتتصرون, وفي أوقات أخرى لا تقوم إلا بمجرد معادلة النزاع 
آليات القوة. 


وأخيراًء إن علينا أن ندرك أن ظواهر عدم العدالة التي هي موضوع 
مظالم كثيرة اليوم لا تشير إلى الافتقار إلى بنى قانونية دولية تضمن الحقوق 
فحسبء وإنا تشير أيضاً وبصورة أكثر أساسية إلى نشوء يُنى قانونية عالمية 
تعمل ضد مثل تلك الحقوق. فالكثير من الباحثين شرع في درس ومناقشة 
شكل جديد من القانون الإمبراطوري ظهر منذ نبهاية الحرب الباردة. 
فمن ناحية أحرز قانون الولايات المتحدة هيمنة قوية لدرجة جعلته قادراً 
بشكل ذي أهمية على التأثير في التشريع في جميع الأقطار الأخرى وتحويل 
البنى القانونية والدساتير وخاصة بالنسبة إلى قانون الملكية. ومن ناحية 
أخرى. ظهرت بنى قانونية إمبراطورية عالمية مضمونة من وبل القوة 
العسكرية للولايات المتحدة» أنشأتها جزثياً عمليات قانون التجار »1 
8 التى حللناها سانقا: ورأى هؤلاء الباحثون القانونيون أن 
القانون الأسراطوزئ هو وسيلة العولمة الرأسالية المفترسة, التي تخدم 
بشكل رئيسي مصالح الشركات المتعدّدة القوميات والأقطار الرأسالية 
السائدة. وقد كتب أحد الباحثين القانونيين قائلاً: «الذي يبعث على 
السخرية هو أنه بالرغم من افتقاره المطلق للمشروعية الديمقراطية» فإن 
القانون الإمبراطوري يفرض كضرورة طبيعية وبواسطة ممارسات متنقلة 


إعادة توزيع الثروة على أساس التماسك الاجتماعي»©. وحديثاء نقلت 


(9) انظر: مم11 .11.5 ده لإ0نط5 لخ :هآ 2ع محم[ 4ه معط 1 لل“ رأء1/12 معلآ 
و10 .701 ,ركءأولاذ أموء !ا أهمه[0 زه أواتناول موننه 7:01[ “رع 5532 1ه2قع]1 نمتاهآ عغطا لد 
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النظرية المحافظة الجديدة وممارسة القانون الإمبراطوري مركز جاذبيتههما 

من التركيز على القانون التجاري والمشاريع التجارية الدولية إلى مسائل 
التدخل العسكريء تغيير الأنظمة وإنشاء الأمم - من العولة الليبرالية 
المكيةة إل الحولة امساضة . وعندما صار الدستور الإمبراطوري قائمأ على 
«الحق في الاختراع». وصارت الحقوق الأنسانة 7 تفرض عكري ازداد 
غموض وظيفة المنابر الإميراطورية المدافعة عن الشعب292. ويجب أن 
يكون واضحاًء في كل حالء أن النظم والبّنى القانونية الإمبراطورية لم تعودا 
تميلان إلى تعزيز الحقوق والعدالة اللذين كانا موضوعى الاحتجاجات» 
بل العكس» نجد أنهم| وضعا عقبات إضافية في طريقهم). 


المظالم الاقتصادية 
قد تكون الاحتجاجات الاقتصادية هي الأقوى نبرةً والأوضح. 
وإن الكثير من المظالم التى عبر عنها ضد النظام العالمي المعاصر - في 
التظاهرات الواسعة وأيضاً عند الجماعات الدينية والمنظات غير 
الحكومية ووكالات الأمم المتحدة - قامت على الحقيقة الواقعية قعية البسيطة 
المفيدة أن الكثيرين في العالم يعيشون في حالة فقر مدقع أليم» والكثيرون 


,448 - 383 .مم ,(2003 معامتلا) 1 .مه 

انظر أيضاً: -5/1/04 أموءط أوطه!6) زه أمتسنتول وتنن 01[ رلته[ 5ع تام مط“ رىمل 18/121 مدذناك 
.6 - 449 .ترم ,(2003 مرعخماكالا) 1 .مم ,10 .701 ,ىعم 

(10) حول مسألة العدالة الإمبريالية» انظر المحاولة التي قامت بها نيقولا لورو 16مء21) 
(«ناهرممكء التي عَثّلت في إعادة الإنشاء الجميلة للعفو العام في أثينا في 403 قبل الميلاد» وكان 
أول عفو عام ف التاريخ» وذلك في كتاءها: تكلنة) 6د أل 6انل هرا انل مآ عامء ذلا 
,(1997 بامبجوط 

وإن عودة الثؤار إلى أثينا يعيد تعريف المدينة» لا بوصفها وحدة عضوية» كا أرادها أفلاطون؛ 
وإنما كموقع للصراع الخلآق. فالمحاكم» وتعاريف الحقوق ومؤسسات المدينة لا تستطيع أن 
تعتمد على أي عقيدة أبدية للحقوق الإنسانية» بل يجب أن تواجه مباشرة النزاع وتنكبٌ عليه. 
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منهم على عتبة ا موت جوعاً من السّغب. والواقع هو أن الأرقام مذهلة 
وصاعقة. وتقارير البنك العالمي تفيد أن ما يقارب نصف سكان العالم 
يعيش بأقل من دولارين في اليوم وخحمس السكان بأقل من دولار واحد 
في اليوم'". والواقع أن مثل هذه الأرقام ليس إلا جزئية ومنحازة جداء 
ومع ذلك فهو دليل غير مباشر على حالة الفقرء لكن التعاسة حقيقة 
سياسية - حيوية تعتمد على جميع نواحي الحياة» ولا يمكن قياسها 
بالدولارات. ومع ذلك فإن القياسات المالية يمكن أن تفيد كمنهجية 
أولى. ولا ريب في أن الافتقار إلى المصادر يرافقه افتقار في الوصول إلى 
العناية الصحية والتعليم. فمثل هذا الفقر مدمّرء وهو يعيق جميع أنواع 
فرص المشاركة الاجتتاعية والسياسية» هذا إن لم بهدّد الحياة نفسها. 
فليس إلا السخرية التى يمكن أن تتجاهل ورطة الفقراء بالقولء» إن 
حالتهم غلطتهم أو بتعليل فلسفي له نبرات مسيحية مفاده أن الفقراء 
حالة دائمة ترافقنا. الجوع والفقر كانا دائياً وسيستمران اليوم ليكونا 
أكثر مظالم العالم قوة. 

بعد المعرفة بمقدار الفقر في العالم اليوم» على المرء أيضاً أن يعرف 
عن توزعها الجغرافي غير المتساوي. ففي كل جولة قومية يتوزع الفقرء 
بشكل غير متساو على خخطوط العرقء والإثنية» والجنس. فعلى سبيل 
المثال» يوجد في أقطار كثيرة في العالم معدّلات من الفقر عالية جدا عند 
النساء أعلى مما هى عند الرجالء كما أن الكثير من الأقليّات الإثنية» مثل 
السكان الأصليين في الأميركيتين؛ له معدّلات فقر عالية جداً. على كل 
حال إن التغيّرات القومية في معدّل الفقرء المحلية والقومية صعّرتها 
ظواهر عدم المساواة في الثروة وفي الفقرء بالمقياس العالمي. ففي جنوب 


(11) انظر: ‏ توانويعنانهلآ لعه0<4 :لعه0:1) بو عبسوط وررنعاء ه41 ,علصدظ 80:10 ع1 
.2 و(2001 رووع27 
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آسيا وشبه الصحراء الأفريقية نحو 70/ من سكان العالم يعيشون بأقل 
من تقر جراك ةل البو و للقجكانا 60 من هه ريون ره يد 
الدخل في أغنى 20 قطراً 37 مرة أعلى من المعدل في الأقطار الفقيرة 
العشرين - وقد تضاعفت هذه الفجوة في الأربعين سنة الأخيرة2. 
وعندما تُعدّل هذه الأرقام لشراء قوة وسلطة» حتى عندئلٍ - لآن بعض 
السلع الأساسية تكلّف في الأقطار الغنيّة أكثر ما تكلّف في الأقطار 
الفقيرة - فإن الفجوة تكون مذهلة. وإن إنشاء البتوق العالمة والتو دين 
وات ارم تقرّبنا بل فرّ قتنا مفاقمةً ورطة الفقراء. 


ثمّة ملايين التعابير في طول عالم السخط والكرم تتعلق بالفقراء» 
وغالباً ما تظهر في أفعال الإحسان والتضحية الذاتية. فالمنظمات 
اللاريحية والدينية توفر مساعدة هائلة للمحتاجين. لكنها لا م 
أن تغيّر النظام الذي ينتج الفقر ويعيد إنتاجه. ومن اللافت أن نرى 
كيف تحول الكثيرون ممن ابتدؤوا بالعمل الخيري الإحساني التطوعي إلى 
نشطاء وحتجين ضد النظام الاقتصادي. ْ 

وتركز بعض الاحتجاجات المضادّة لعملية إعادة الإنتاج المنظّم 
للفقرء مثل حركة اليوبيل الدولية'* -28اعأه1 أمعصمء:2101 يي 
(10281: على الحقيقة المفيدة أن إلزامات الدين الخارجي تعمل كآلية تبقى 
الأقطار الفقيرة فقيرةٌ وتبقي شعوبها جياعا3". ون امح دهي 


(12) المصدر نفسه. ص 3). 23. 


69 هذه حركة تأسست في مالي (81811) في عام 01. وقد قرر ممثلوها بعد اجتماعهم في 

العاصمة مالي [بدعوة من قائدها سادا ديارا (7213158 5303)] أن يعملوا على تحرير الشعوب 

من الديون الخارجية المقيّدة والصراع للعدالة العالمية الاقتصادية والاجتاعية. 

(13) انظر: أناء(! ءءانطيال معلا( 17:6 :كد01 ج11 وا« ءأوء87 ردمتاتلده0 2000 عه 1أطنال 
,(1999 رون[ 2000 ع114طنال :مهلجهم.آ) عأممطونه 8 5 رعء اانه 

انظر أيضًا: .00001.01 2عع1أطبال جاب تعازو اعلا طعموعوع] عع[ طنز عط]1” 
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السياسات الاقتصادية التي تضعها تلك الأقطار الفقيرة» فإنها لا تستطيع 
أن تسدد ديوها الخارجية الحالية أوتتماشى مع دفعات الفوائد أيضاء ما يديم 
دورة تعاسة لا مهرب منها. علاوة على ذلك. فإن كثيرين يزعمون أن تلك 
الديون حصلتء أصلاً» عبر وسائل مشكوك فيها أوغير مشروعة . فالقصة 
هي ذاتهاء ودائا] : الدين يفيد كالية قانونية للاستعباد4). والفرق هنا يتمثّل 
في أن منطق الاستعباد هذا لا يطبق على العامل الفرد المستقل أو على جماعة 
عرقية معينة أو على السكان الأصليين للبلاد (حيث يكون أساس الدين 
هو الافتراض بالقيام بمهمّة تمدينية) فحسبء وإن يطبق على أمم بكاملها. 

وبمفردات عامة نقول» إن الكثير من المظالم والشكاوى الاقتصادية 
ضد النظام العالمي تنشأ بشكل رئيسي من ال حقيقة المفيدة أن السلطات 
السياسية تتناقص قدرتها على تنظيم النشاط الاقتصادي. وتتابع الحجة 
لتقول. با أن حركة الرأسال العالمي وما وصلت إليه يتعديان حدود 
النضاء الفزسيافإنة: لا سكن النيطزة خلبها تفعالة من قت الذول. 
وهناك نقابات عمالية كثيرة خاصة في الأقطار السائدة تحتج قائلةً إن التهديد 
بنقل الرأسال - مثلاً» التهديد بنقل الإنتاج والوظائف إلى قطر آخر حيث 
تكون فرآنيى الدولة و / أو تكاليف العمل أقلٍ وأفضل - يمكن أن يقنع 
الدول أن تتخلى عن سلطاتها التنظيمية أو تخفف منها. والدول تنسجم 
مع حاجات الرأسمال أو : تنوقعها خوفاً من أن تكون تابعة ثانوية في النظام 
الاقتصادي العالمي. وهذا يخلق نوعاً من السباق إلى الأسفل بين الدول 
القومية تتراجع فيه مصالح العمال والمجتمع ككل نسبة إلى الرأسمال. 
والمذهب الليبرالي الجديد هو عموماً الاسم الذي يطلق على شكل السياسة 
الاقتصادية هذا. وكا ذكرنا في القسم الثاني إن المذهب الليبرالي الجديد 


(14) انظر: ,*1ل]5 :ولكة) أه امد ننه عوممماءعه '[ 12 روسقادهظ8 - نء مك8 مصدلا 


1998( 
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ليس نظاماً خاصاً برأسمال غير منظّم» وإنما هو شكل من أشكال تنظيم 
الدولة يسهّل على نحو أفضل من سواه حركات ال رأسمال العالمية وأرباحه. 
نقول من جديد إنه في عصر المذهب الليبرالي الجديد» قد يساعدنا التفكير 
بالدولة بأنها اللجنة التنفيذية التي عيّنت لها مهمة ضمان مصلحة الرأسمال 
التدى عل القى «الظوئزن قالييقة الكساسية لنزولة اللكرالنة اخليية: 
كا تبدو من هذا المنظور» هي مثل جميع أشكال الدولة الرأسمالية» تنظيم 
التطور الرأسمالي لمصلحة ال رأسمال العالمي ذاته. 

تعتبر المخصخصة أحد الأعمدة الأساسية للسياسات اللييرالية 
الجديدة» التي إن لم تتبتّاها الدول بنفسهاء فإنها غالباً ما تفرض عليها من 
قبل المنظمات الاقتصادية الفوق - القومية» مثل صندوق النقد الدولي . وقد 
ا ا ا ا 4 ل 
كى) فعلت الحقبة الزمنية الطويلة للثورة الفرنسية» بين حكم لوي فيليب 
(»مصنائطم 5نناه.])» أو بعد أزمة دولة الرعاية في أوروباء في سبعينيات 
القرن العشرين» أو بعد سقوط جدار برلين» عندما أعيدت ولادة 
بيروقراطبي الدولة في الكتلة السوفياتية كقلة من الرأسماليين. واليوم 
غالباً ما تشتمل ا لخصخصة على بيع مشاريع وصناعات تديرها الدولة 
لجهة خاصة؛ كما تشتمل على توسيع مملكة الملكية ذاتها. وقداشيق لنا أن 
رأينا كيف صارت بارذياد المعارف التقليدية والبذور والمادة المورّثة أشياء 
يمكن امتلاكها أنقا: ولم يقتصر الأمر على سكك الحديد. والشركات 
الكهربائية» والسجون بل إن مناطق حياتية عامة صارت خاصة ومقصورة 
على شخص. فعلى سبيل المثال» عندما غزا نشطاء حركة سم تيرا*؟ -8/07) 


(6) حركة الذين لا يملكون أراض» هذه حركة برازيلية طالبت جماعتها بإصلاح خاص 
بالأرض. وكانت ضد الظلم وعدم المساواة في المناطق الريفية. وقد صارت حركة قومية في 
عام 1984. 
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(16118 52 1106210 وهي حركة الذين لا يملكون أراض في البرازيل» 

ودمّروا حقلاً من فول الصويا حيث كانت شركة مونستائتو 010753810) 

(0008110 تجري تجارب على بذور وُلّدت بطريقة وراثية ويمكنها أن 

تحصل على ترخيص براءة بهاء فإن شكوى هؤلاء النشطاء كانت موجّهة 
جزئياً إلى مثل تلك العملية ذات العلاقة بالخصخصة. 


إن سياسات الليبرالية الجديدة التي تقيّد التنظيم السياسي والاجتماعي 
للاقتصاد واضحة بنوع خاص في الأسواق وفي التمويل. وعندما تزايدت 
ورا سراف الجا راسم يي نانب يلراه مد لتشم 
السيامي» ازدادت قوة التمويل27". وحصل توسع هائل» وخاصة في دور 
المشتقات أي وسائل التمويل التي تستمد قيمتها من سعر مادة المصدرء 
كالسلعة أو العملة. فالاستثار في مادة مشتقة مثلاء لا يشتمل على شراء 
حبوب حنطة؛ وإنا المراهنة على ارتفاع سعر الحبوب أو سقوطه. فالتجريد 
هوالمبدأ الرئيسي للمشتقات والأسواق المالية عموماً . فمنذ سبعينيات القرن 
المنصرم صارت المشتقات تقوم على كميات مجردة من الأشكال الخاصة 
بالإنتاج الاقتصاديء. مثل المشتقات القائمة على معذلات الفائدة أو على 
مؤشرات البورصة أي أسعار الأسهم المالية أو الطقس أيضا9". وبسبب 
8 التجريد يستطيع عدد قليل جداً من اللاعبين» نعني ملوك التمويل 
أن يؤثروا بشكل هائل في الأسواق الواسعة وجعل هذه الأسواق عرضة 
لأزمات وتغييرات كارثية. وعلى مثل هذا المستوى العاللي من التجريدء فإن 
جميع التغيرات يتضاعف لدرجة يمكن عندها أن يحول النسيم إلى إعصار 


ص 


(15)انظر: .(2000 ,0ع2 :م00 صضمآط) عسمل] أمنعدرمدطط أعطه!0 عتنتجه1 ,طودزد أازله20 >1 
(16) يسهل معرفة سببا اعتبار الكثيرين الأسواق المالية نوعا م :رأموالنة لعب |الورق 
(كازينو) ذا الحظوظ العالية للمقامرة - يمكنك أن تراهن على مشتقات أي شيء تقريبأء لكن 
على المرء أن ينزك» أيضاء أن الكثيرين يستعملون المشتقات كنخطة تأمين مخففة للمخاطرة. 
مثلء عند هبوط شعر السلعة يبيعون أو عند صعوة سعرها يبيعون: 
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يفلس المشاريع ويسقط قيمة العملات. في الأقطار الثانوية خاصة. لا يملك 
القادة السياسيون سوى وسائل قليلة لتنظيم الاقتصاد القومي في مواجهة 
القوى الطائلة للتمويل العالمى هذه. فعندما يتحرك المحتجون ضد المذهب 
الليبرالي الجديد والتمويل» فإننا نقول باختصار إن شكواهم ضد ميل 
التمويل إلى تركيز الثروة ووضعها في أيدي قلّة والسيطرة على الأسواق 
القومية والعالمية» وزعزعة جميع الأنظمة الاقتصادية التي فيها يعملون. 
لابدٌ لنا من أن نلاحظ أن الرأسمال المالي له وجه آخر أيضاًء وهو وجه 
عام يشير إلى المستقبل. والحقيقة هي أن التمويل ليس كما يدعي البعض أقل 
إنتاجاً من أشكال الرأسمال الأخرى . فمثل جميع الأشكال هو ببساطة عمل 
متراكم يمكن أن يتمثل في النقد . ومايتميزبه التمويل هو أولآء مستواه العالي 
بن اللجتريد اندي وسو احبر اله مايل فن العجل أاوثانا توجهةا لجو 
المستقبل اوكابات خرى تقول إنالر الالال يعمل تتميل غاء لقتر انه 
الإقاعية ليها الشركة فجميع الحيل الغريبة المستعملة في الأسواق 
المالية- كا يحصل بطريقة تقنية تقنية من استعهال فروق زمنية كأداة للتفكير التأمل 
في أسواق فروق زمنية كأداة للتفكير التأملي في أسواق الأسهم المختلفة؛ 1 
بطريقة جوهرية» واستثار مبالغ معاش التقاعد في أسواق الأسهم وتعريض 
حياة العمال للخطرء أو أخيراً بطريقة إدارية» إعطاء خيارات ضخمة تتعلق 
بالأسهم لأعلى موظف إداري تنفيذي في الشركة وللمديرين - جميع هذه 
الأمور عبارة عن آليّات لإعطاء لتمويل القوة القادرة على السيطرة وعلى 
تشكيل أشكال جديدة من العمال وإنتاجيتهم المستقبلية7'". وبا أن الرأسمال 
المالي موجّه نحو المستقبل ويعذ مادية وانيقة من العم ؟ » فإنه يمكننا 
البدء في رؤيته كمفارقةٍ للصورة الناشئة للجمهورء بالرغم من كونها بشكل 


(17)انظر: ,أمعتطعمضوظ ننداهه80 :لإلها1 مدآ ) ود مومع 1غ ظ ,تععصعدلط ممناكترطكت 
.(1998 


0039 


مقلوب ومشوّه. 1 ففي التمويل يصير التناقض متطرفاً بين ما هو توسّعي 
يصير عاماً في إنتاجيتنا المستقبلية وما هو نخبوي متزايد المحدوديّة والذي 
يسيطر عليهما. ومايدعى شيوعية الرأسمال» أي اندفاعه نحو اشتراكية عمالية 
واسعة يشير بغموض إلى شيوعية الجمهور. 


المظالم السياسية- الحيويّة 


بتكل عدريانا فنا فاخو راقن لل الآ شيم بلول” 
المظالم إلى الأصناف التقليدية المؤلفة من السياسة» والحقوقء والعدالة» 
والاقتصاد. لأنه بالتوازي مع عمليات العولمة في العقود الحديئة» زالت 
الانقسامات بين ميادين الحياة والسلطة تلك. بحيث غدت المسائل 
الاقتصادية سياسية على نحو مباشر» والعكس بالعكس. والآن» نضيف 
إل القائمة الصنف السياى - البيوئه لبس كتكملة تجمع كل ها ترك ول 
يذكر - معتبرين إياه الاجتماعى الوحيد والثقافي الوحيد - وإنا كصنف 
أساسي يثبت كيف يتضمن جنيع الأصئاف الأخرى واحدها الآخر. وهنا 
يوجد نوع من الدوّامة تقذف كل الحياة العامة المشتركة في قبضة الاستغلال. 

الإيكولوجيا هو أحد الميادين التي تكون فيه مسائل الحياة الأساسية 
سياسية» وثقافية» وقانونية واقتصادية. فشكل واضح ومباشر. والواقع هو 
أن المظالم الإيكولوجية قد تكون الأولى التي اعتبرت بالضرورة عالمية من 
حيث مداها. فلا سبيل لقطر واحد أن يوقف تلوّث الحواءء والماء» أو الغبار 
الذرّي الإشعاعي المتساقط الذي ينتج في قطر آخر من عبور حدوده. . فنحن 
جميعاً نعيش على هذا الكوكب ومعه. والذي هو كل مشترك ومترابط. وقد 
يكون أسطول سفن غرين بيس (26306 02668) المتجؤل في محيطات 


7 ات اا بعد ود ع ل ري 
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العلم أفضل رمز لحقيقة الاحتجاجات الإيكولوجية المفيدة أنها عالمية مثل 
المسائل الإبكراوصية . كذلك فإن النضالات النسوية» والنضالات المضاذة 
للعنصرية» ونضالات السكان الأصليين للأقطار هي سياسية - حيوية أيضاء 
بمعنى اشتّاطا المباشر على مسائل قانونية» وثقافية» وسياسية» واقتصادية» 
وجميع نواحي ا حياة. ويمكن للمرء أن يفكر بالمؤتمر العالمي للأمم المتحدة 
في عام 1995 المتعلق بالنساءء في بيجينغ (861[138)» والمؤتمر العالمي للأمم 
المتحدة في عام 2001 الذي دار حول العنصرية» بوصفهم تأليفين جامعين 
للمظالم السياسية - الحيوية المضادّة للنظام العالمي الحالي. 

أحد الأمثلة التحديدية عن المظالم السياسية - الحيوية نجده في 
حركة سيف ونارمادا ()8/10576262 51210202 320 6ع539) واسمها 
الهمندي (4200132 821280 513:2202) التى احتجت. منذ ثانينيات 
القرن المنصرم فيك احتاء ميل اردان ا فار (52101725 53:081) 
الضبخم على نهر نارمادا (813512802). في المند؟». ولما كان مصدر ويل 
السدّ جزثياً هو البنك العالمي - والواقع هو أن البنك العالمي يشجّع 
التكومات على الاستدانة لإقامة سدود كبيرة مثل ذلك - فإن المحتجين 
توجّهوا ضد البنك العالمي بالإضافة إلى االحكومة المحندية. وتمَثّلت إحدى 
شكاري التحستين في الدنيقة السيطة والنيدة إعادهم عق أراصيهم. 


ح أما هدف المنظمة فهو «ضان قدرة الأرض على توفير الحياة بأنواعها». وهى تركّز حملاتها 
على مسائل عالمية واسعة مثل السخونة العالمية» اجتثاث الغابات» الإفراط 5 صيد الحيتان 
للتجارة. الهندسة الوراثية والمساتل المضادة للنشاط الذرزي. وتعتمد هذه المنظمة ف تمويلها 
على 2.9 مليون من الآفراد الداعمين لها وعلى منح بعض المؤسسات اللاحكومية. 
(18) انظر: ,”0000 تمصصده0) معندعم0 عط" رعط تمد أل عتمممنوودظ 5*نا0] أأدطلتنتتة 
90 - 1 .مم ,( 1999 ,لأتقتطاءآ متعله1/طا اهملا بجع [1) ع«اسطارا [ه ١5من)‏ 1/16 :111 
حول اللاحتجاجات العالمية بخصوص بناء السدود الكبيرة. انظر: -52 ,لااأنناء]/ة عاءزئةم 
ر(1996 ,لع2 :5000م آ) عدج[ ععبم عط لو ىء[اتاوط من نوو مامءط 111 :وروز أووعدره/ 
281-3311.مم 
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وكل واحدٍ من السدود الضخمة يشْرّد عشرات الألوف,. وأحياناً مئات 
الألورف من السكان بقليل من التعويض أو من دون تعويض في أغلب 
الأحيان. وقد شملت أكثر المجاءبات دراماتيكية لحركة نارمادا حتجّين 
رفضوا ترك قراهم منذرين ومقسمين أن يغرقوا في المياه المرتفعة إذا امتلاً 
الخران. وكانت الشكاوى إيكولوجية واقتصادية أيضاً. وقال المحتجّون 
متهمين إن السدّ يشكل خطراً على أنواع السمك عبر سد طرق وضعها 
بيضها وتفريخها كى)| يعطّل المارسات الزراعية التقليدية عبر تغيير 
التدفق الطبيعي للنهر. وقد تبدو مثل هذه الشكاوى إداناتِ مطلقة 
لكل التكنولوجيا التي توقع الفوضى في نظام الطبيعة - والواقع هو أن 
بعض الاحتجاجات عئرت عن ذلك بمثل تلك المفردات - لكن القضية 
الحقيقية هي في استعمال التكنولوجيا وسيطرتها . ولاشك في أن السدود 
توفّر منافع اجتماعية» مثل الكهرباء» وماء الشربء وماء الريّ والحاية 

من الطوفان . على كل حالء فإن الذي يحصل في حالات كثيرة» وهنا تَكُلٌ 
القضية الأساسية» هو أن الفقراء يتحملون النفقات الاجتاعية الكبرى 
المتعلقة بالسذء أما الفوائد فتذهب. بشكل رئيسي إلى الأغنياء. وبكلمات 
أخرى نقول. إن السد يعمل كوسيلة قو ئة للخص خصة.» محولا الثروة 
العامة المشتركة للنهر وللأرض إلى أيد خامة مثلاً أيدي الشركات 
ذات المشاريع والأعمال الزراعية» التي تملك الأرض وتنتج المحاصيل 
التي تستفيد من الري. وبكلمات أخرى نقول ذلكم ليس احتجاجاً ضد 
التكنولوجياء وإنما هو ضد القوى السياسية التي : تقرّرء من دون تمثيل 
الذين يتنو بشكل رئيسي بتخصخص ما هو مشترك وعام؛ ومزيد 
من ثروة القلّة وتعاسة وبؤس الكثيرين. 


وهناك نمط آخر من الصراع السيامي - الحيوي يشتمل على السيطرة 
على المعرفة. فقد صارت المعرفة العلمية جزءاً من الإنتاج الاقتصادي 
لدرجة انتقل عندها النموذج الاقتصادي السائد من إنتاج السلع المادية إلى 
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إنتاج الحياة ذاتها. فعندما تصير المعرفة متطابقة مع الإنتاج بذلك المقدار. 
لا تعود هناك غرابة في أن نرى القوى الاقتصادية واضعة علامتها على 
المعارف ومخضعة إنتاج المعرفة لقواعد الربح. وكا رأينا في القسم الأخير» 
ازدادت صيرورة البذوره والمعارف التقليدية» والمادة الوراثية» وأشكال 
الحياة أيضاً ملكية خاصة عبر استعيال البراءات الترخيصية المسجّلة. هذه 
قضية اقتصادية أولأ بمعنى أنها تحدّد فوائد وثروة» وثانياً لأنها غالباً ما 
تقيّد الاستعال الحرٌ والتبادل الضروري للتطور وللتجديد. وهي أيضاً 
ا جزئياً. لأن ملكية تلك المعارف 

كزة بشكل منظم في الأقطار الغنيّة في نصف الكرة الشهالي» ومستبعدة 
ا ل 
قضائياً حكومة أفريقيا الجنوبية لكي تمنع استيراد الأنواع الرخيص من 
أدويتهاء نعني أدوية الإيدز* (8125) المرخصة مثلاً. كانت شكاويهم 
بشكل أساسي ضد السيطرة الخاصة على معرفة إنتاج الأدوية. أما التناقاض 
فكبير في هذه الحالة بين أرباح شركات الصيدلة وآلاف حياة البشر الذين 
يمكن إنقاذهم عبر الحصول على أدوية رخيصة الثمن29). 

بعد 11 أيلول/ سبتمير» عام 1 وما تبع ذلك اليوم من حرب 
ضد الإرهابء فاقت حالة الحرب العالمية جميع الاحتجاجات ضد النظام 


() هذا مصطلح مركي من المصلحات الآتية: -0/ز5 لإعمعنء 12685 - نم1 لع زأناوة 
0010 ومعناه : أعراض نقص المناعة المكتسب. ويدعي جرثوم هذه الحالة المرضية /]111 أي 
جرثوم النقص العالي للمناعة. 

(19) أحد الحلول المقترحة لإزالة النزاع بين الحاجة إلى الدواء وقوانين الرخص المسجّلة 
يتمثل في «الإجازة الإلزامية»» إلى تبح الكو يمع إجازة ا أعل اص أو لمنتج 
خارجى أجنبى عند الضرورة. انظر: 320 نه 1150177ام 0050" ,لطععد8 [أزلم 


نجة]/) 5 .0ط ,55 .7801 ,نالع انع 1 ناموط 070/ماى *”,11125 مز طنتة1 0000 01 لإأناج[ عط 
.5 - 1529 .هم ,(2003 


003 


العالمي. فأولآء صار من المحال الاحتجاج في كثير من الأقطار لأن وجود 
البوليس في التظاهرات ازداد كثير» وصار أكثر وحشيّة تحت مسمّى 
محخاربة الإرهاب. ثانياء في مقابل المعاناة من الحروب تراجعت الشكاوى 
المختلفة وفقدت إلحاحها. والحاصل هو أنه خلال أشد فترات القتال 
والرمي بالقذائف, تحوّلت جميع الشكاوى إلى شكوى واحدة سائدة» وهي 
الشكوى السياسية - الحيوية القتصوى ضد التدمير والموت. وكما سبق لنا 
أن رأيناء بلغت الاحتجاجات ضد الحرب ذورتها في 15 من شهر شباط/ 
فبراير 2003» مع ظهور تظاهرات واسعة منسّقة في مدنٍ عبر العالم. ول 
تختف الشكاوى الأخرى. وهي كلها ستعود إلى الظهور بقوة في الوقت 
المناسب» لكن الحرب الآن أضيفت إلى كل صراعء بوصفها الَظْلَمَة 
الأساسية المشتركة . والواقع هو أن الشكاوى ضد الحرب صارت الملخُص 
لجميع الشكاوى: فالفقر العالمي واللامساواة في العالم على سبيل المثال» 
تفاقمتا بسبب الحرب كما أن الحرب حالت دون تحقيق أي حلول ممكنة. 
فالسلم هو المطلب المشترك والشرط الضروري لجميع المشاريع المنكبّة على 
المسائل العالمية. 

وأخيراً إن هذه السلسلة من الشكاوى والمظام الإياضية اطي 
تسمح لئا أن ندرك وندخل الشروط الأنطولوجية التي قام جميعها 
عليهاء نعني شيئاً يشبه ما دعاه ميشال فوكو الفحص النقدي للحاضر 
ولنفوسنا. فكتب فوكو: «الأنطولوجيا النقدية لنفوسنا يجب عدم 
اعتبارها نظرية وعقيدة» أو حتى كتلة من المعرفة دائمة» وإنا التحليل 
التاريخي للقيود المفروضة علينا واختبار إمكانية تجاوزها»9©. فجميع 
الاحتجاجات القانونية» والاقتصادية والسياسية التي نظرنا فيها» طرح 


(20) انظر: |12 وعدكظ 776 نصذ *”,#أمعممعتطوتلمظ 15 غحط/لا“ :النتدعيدهم اأعطءناح 
ب(1997 رووع:2 بتعل8 إعازملا بتععل8) 7ا70اطقآ ادو .لع ,الانتععسمط اعطعتاط 0 عأرملزا 
.319 - 303 .مم ركءاطاط :1 .آمب 
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على ذلك الأساس الأنطولوجي الذي تتقاطع وتتشابك معه نزاعات 
قويّة ومرّة حول الأهداف التي تغلّف ميدان الحياة كله. ويعيش المشروع 
الديمقراطي في كل واحد من هذه الشكاوى» وتكون الصراعات جزءاً من 
جسد الجمهور. ولا شك في أن السؤال مفتوح عا إذا كان تطور هذه البنية 
السياسية - الحيوية سيسمح لنا أن نقيم مشاهد تحرير أو نخضع نفوسنا إلى 
أشكال جليدة من الخضوئع والتبعية والاستغلال. علينا أن نقرّر هنا ناء ىا 
اعتاد القدماء أن يقولواء ما إذا كنا نريد أن نكون أحراراًء رجالاً ونساءً» أو 
عبيداً» وهذا الاختيار هو بالضبط ني أساس مؤمتسه ة الديمقراطية اليوم؛ 
وسبينوزا سيكون سغيداً برؤية المسألة مطروحة هذه المفردات حيث 
فاته نييالة الديمقراطية كل الحياة» والعقل» والعواطف. وصيرورة 
الأنيتائة ذاعرا مقدسة: 
التقارب في سياتل 


كان مقهى التحدث بسهولة الإنترنت 10161261 /(25ع621م5 عط1) 
(086 في الشارع الثاني في مدينة سياتل أحد «مراكز التقارب» المعروفة. 
في أواخر الأيام الرمادية النموذجية من شهر تشرين الثاني/ نوفمير عام 
9 التقت مجموعات من النشطاء» ذات علاقات حميمة» في ذلك 
المقهى لكى يقوموا بإنشاء دمى من ورق بعد مضغه (6طع1523 1617م3م) 
المتحدة 3 من مدن اخرى عل 0 الغربي, إكن ام 
عالمية. 5 لذت الداع البجارة العالمية الم المجموعات 
بحث 1 حول موضوع الاحتجاج اللاعنفي» كا يد ا 


00 


جاهزة!!©. وعلى بعد مبانٍ ضخمة من المقهى التقى مندوبون ورؤساء 
دول يمثلون 135 قطراً لعقد اجتماع لمنظمة التجارة العالمية للبحث في 
إعانات مالية زراعية» وبيع المتتوجات عبر البحار بأقل من النفقات(عرف 
باسم «الإسقاط») وقضايا تجارية أخرى. وفي الأيام التي تبعت. لم تنجح 
الاحتجاجات الدراماتيكية في منع مندوبي منظمة التجارة العالمية من إكمال 
اجتماعهم ومن إصدار إعلان نهائي للقمة فحسب بل خطفوا العناوين 
الرئيسية لوسائل الإعلام من رؤساء الجمهوريات» ورؤساء الوزراء 
والمندوبين المفوضين الرسميين. وفي وسط المسرح في الضوء الساطع 
الصادر عن وسائل الإعلام العالمية» انفجرت معركة في شوارع مدينة 
سياتل» دارت حول النظام العالمي الجديد. 


مثّلت سياتل الاجتماع العالمي الأول. طبعاً كان هناك احتتجاجات 
كثيرة ضد مؤسسات النظام العالمي الاقتصادية والسياسية. وحصلت 
احتجاجات ضد مشاريع وسياسات البنك العالمي» مثل التي وصفناها 
ضد بناء سد ساردار ساروفار في الحند» كما أن ثورات عديدة عبر العالم 
حصلت سابقاً ضد التقشّف والصرامة في العمل وضد برامج الخصخصة 
التي فرضها صندوق النقد الدولي مثل الاحتجاجات في عام 1979 في 
جامايكا2©» وبعضها استهدف الاتفاقات الإقليمية للتجارة الحرة مثل 


(21) انظر: عمكلة/ة“ ممه ”178/10 عط مننه2آ أسطك بوللدعع علا بج110“ “ اسقط مهاد 
دورط ععام/7 عرومرو2 إن كطء17 :مز *”,99 ”521116 ,11025 اص[ 1361092ألم1 :لدعظ] )1 
2 ,(2002 رقتعطؤ15اطن2 بإاع1ا50 برعل78 :ملهقةن) ,151320 12مقغطةت)) عوصائ ةرمنلا أوه/ 0 

16- 20,25-. 

(22) حول احتجاجات جامايكا ضد *12/1. انظر الفيلم الوثائقي (2001) ع1ذ.! هه )داء12 

الذي أداره ستيفاني بلاك لاء812 عتمقطمء)5). وللاطلاع على قائمة من الاحتجاجات ضد 


181 في الجنوب العالمي» انظر: 52:65“ :وعمم[ - ذ5ذتالاط 8121 لمة ع15ه0عل178/00 و6ز1ووءل 
مراك | ونع 090 م ”,001201165 2001 صز وعأعزآه20 1347 10 ععمهاوزوع 8 تأوع01لآ 1ه 
.(2000 تعطمتاعامء5 رمملنمط) رممع] اندر بجرعنتمل] اترع رمه اعنك(12آ1 ]ءرما 
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ثورة زاباتستا التي اندلعت في عام 1994 احتجاجاً على اتفاقية نافتا 
وآثارها السلبية» خاصة في السكان الأصليين في تشياباس. أما سياتل 
فكانت أول حتجاج واسع ضد النظام العالمي ككل» وأول تقارب بين 
الشكاوى التي لا حصر لما ضد ظواهر عدم العدالة وعدم المساواة في 
النظام العالمي» وبسياتل صارت اجتاعات القمة الخاصة بالمؤسسات 
الدولية الكبرى أو المؤسسات العالمية تواجّه باحتجاجات دراماتيكية. 


وقد أصيب الإعلام العالمي الذي حضر سياتل لتغطية اجتماع 
القمة بالذهول من عنف المحتجين. ولم يكن بوليس سياتل في أول الأمر 
مستعداً لمواجهة الأعداد الكبيرة من المحتجين وإصرارهم على إغلاق 
موقع اجتماعات منظمة التجارة العالمية. وكانت وسائل الإعلام قد 
نشرت صورة شعرية قصصية هادتة لسياتلء المدينة الزمردية -8170615) 
0190 214 مغفلة عنف الماضي الراديكالي» بدءاً من أفعال عمال العالم 
الدوليين في أوائل القرن العشرين والإضراب العام في عام 1919 إلى 
القصف بالقذائف من قبل جورج جاكسون (1502ء12 ع06018) في 
سبعينيات القرن العشرين. على كل حال» كان عنف المحتجّين في مناسبة 
710 قليلاًء نسبياً. إذ كانت أكثرية المحتجّين مسالمة واحتفالية. أما 
أخطر أعمال العنف فقد شمل تدمير أملاك» مثل تحطيم نوافذ المخازن 
الأمامية لشركات عالمية رمزية مثل ماكدونالد وستاربكس -5]82) 
(65اعناط. ولم تُسجل إصابات خطرة كنتيجة لعنف المحتجّين في سياتل 
(أو في أي من الاحتجاجات ضد احتجاجات القمة التي أعقبت قمة 
سياتل)» لكنه رخواًء راح يهاجم المحتجين والمواطنين في سياتل من دون 
ييز تقريباً بالرصاص المطّاط وبالغاز المسيل للدموع: غير مميّز بين الذين 
كانوا يتناولون الطعام في المطاعم في إحدى الضواحي ولا الذين ينشدون 
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ترنيمة عيد الميلاد في ضاحية أخرى7. فقد فَقَدَ البوليس سيطرته. ففى 
احعا جا للستاقادض البو لين وأطلق الوصاصى عل الحكدين: 
جارحاً أحدهم في غوثنبرغ وقاتلاً آخر في جنوى. وقد تشكى كثيرون من 
المحتجّين قائلين إن عنف قلّة أثار البوليس» واحتكر العناوين الرئيسية» 
وغطى على رسائل الأكثرية» هذا بالإضافة إلى خلق انقسامات في وسط 
المحتجّين. ولا ريب في صحة ذلكء لكن علينا أن ندرك أيضاً الحقيقة 
غير المبهجة» وهي أن وسائل الإعلام تركّز على الاحتجاجات لعنفها. 
فمن دون العنف ليس هناك قصة. وهناك نوع من الاشتراك الموضوعي 
في الجريمة بين وسائل الإعلام ومجموعات صغيرة من المحتجين التي 
تحطم الأملاك وتسعى إلى التصادم مع البوليس. فيكون حاصل انتباه 
وسائل الإعلام نعمة مختلطة» هذا في أفضل الأحوال. 


لا ريب أن لانتباه وسائل الإعلام المركز على المحتجين آثار مفيدة 
في من هم في السلطة. فقد سبق للرئيس كلينتون خلال أحداث سياتل» 
أن قال بغموض. إنه يدعم رسالة المحتجين. ولاحقاء قال قادة عالميون 
آخرون - بدءا من كاتبى الافتتاحيات في جريدة الإيكونومست ©176) 
(151 1ه م8 إلى القادة في البنك العالىمى - إن للمحتجين روما مقلقة 
صحيحة تتعلق بالفقر العالمي وظواهر عدم المساواة وعدم العدالة في 
النظام العالمي. ول تكن الأهمية الحقيقية لأحداث سياتل متمثلة في التأثير 
في القادة العالميين» ى! لم يكن الاعتراض على اجتاع المندوبين في منظمة 
التجارة العالمية» في حد ذاته إنجازا مهم)] جدا. فمنظمة التجارة العالمية: 
المصممة للإشراف على الإذعان لاتفاقات التجارة الدولية وفض 
النزاعات التجارية» ليست أقوى مؤسسة أو أكثر مؤسسة دولية وعالمية 


(23) انظر: العا ددعلل ”,05 ,05 ركة0 2 1155 :لصقا٠ط‏ عالندء5" ,رتنه[ن .51 لإعلاعل 
.6 - 81 .مم ,( 1999 تتعطتوععع2آ1 - تتعطا مع بث1[0) 238 .720 ,لبرء ةنع[ 
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تدميرًء وإن الاعتراض على اجتماع عام 1999 لم يمنع منظمة التجارة 
العالمية من المضيّ في برنامجها والتعويض عن الوقت الضائع» وذلك 
في اجتماع القمة ذي الحاية العالمية في مدينة الدوحة (058) المحاطة 
بالمخاطرء لكن بعد ذلك في اجتماعات كانكن (هناهة0)»؛ في 22003 
حصلت اعتراضات لما من قِبّل مجموعة من 22 أمة من الجنوب العالمى؛ 
اعترضت عل السياسات التجارية الزراعية9©. وبالنسبة إلى المحتجين 
في سياتل» وقفت منظمة التجارة العالمية مع النظام العالمي» ككل. 


لم يكن بهم المحتتجين العنف والتمتهات المتعاطفة لبعض القادة» فكل 
ذلك خارج الموضوع. فالأهمية الحقيقية لسياتل تمثلت في توفير «مركز 
تقارب» لجميع الشكاوى ضد النظام العالمي. فتلاشت فجأة التعارضات 
القديمة بين مجموعات الاحتجاج. فعلى سبيل المثال» كانت المجموعتان 
الأكثر بروزاً أثناء الاحتجاجات» هما مجموعة البيئويين ومجموعة 
النقابيين» وما أذهل معظم المعلّقِين هو أن هاتين المجموعتين اللتين ظَنَّ 
أن مصالحهم) متناقضة» دعمتا الواحدة منهم| الأخرى بصورة فعلية. ومع 
أن قيادة اتحاد كرة القدم الأسترالي (411), وتحديداء الموظف الرئيسي 
للمعلومات (10©) استجاب لمطالب البوليسء, لكنء عندما قاد منظمو 
10 مسيرتهم بعيداً عن موقع القمة» انحرف كثيرٌ من النقابيين خاصة 
عمال الفولاذ ومحمّلو المراكب ومفرغوها عن المسيرة العمالية الرسمية 
للالتحاق بالمحققين في الشوارع ومهاجمين في البحر صغار السلاحف 
البحرية الخضراء الجميلة» وفي النهاية ملتحمين مع البوليس. وقد مثل 


(24) انظر الوصف الشخصى لمايك مور لنجاحات مسار منظمة التجارة العالمية من سياتل 
إلى الدوحة: عع[ اتعسبمماءدء12] ,بموععء 1[ :عاله!!! ابوط م11 1704 4 ,عتمملا ععانا 


رووع282 لإاأأوعء الملا ع7108طصصدن) :عع ل1تطاصسدن)) ععمرو معنم [54ه01) فده 10 
.(2003 
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التعاون غير المتوقع بين النقابيين والبيئويين رأس جبل الجليد. فجمعت 
سياتل والاحتجاجات ضد مؤتمرات القمم التي تلت مجموعات أخرى لا 
حصر لا عيّرت عن شكاواها ضد النظام العالمى - تلك المضادّة لمارسات 
الشركات الزراعية - التجارية الضخمة. والمضادّة لنظام السجون. 
المضادّة للديون الساحقة والمترتّبة على الأقطار الأفريقية» المضادّة 
لسيطرة صندوق النقد الدولي على سياسات الاقتصاد القومية» وفي نهاية 
المطاف تلك المضادّة للحالة الدائمة للحرب هكذا إلى ما لا نهاية له. 


كان السحر في سياتل أنه بين أن تلك الشكاوى الكثيرة لم تكن 
مجموعة عشوائية حصلت عن طريق الصدفة وأنها مجموعة من اللأصوات 
المختلفة والمتنافرة النغهات» وإنها هى مجموعة من النغمات المشتركة بصوتها 
ضد النظام العالمي. وقد أوحى بذلك النموذج التقنيّات التنظيمية 
للمحتجين. أي: تلاقت المجموعات المختلفة ذات العلاقات الحميمة 
أو تقاربت لا بغية أن توحّد في مجموعة مركزية كبيرة واحدة فقد ظلّت 
مختلفة ومستقلة لكنها ترابطت في بيئة شبكيّة. فالشبكة تعرّف فرادتها 
والمشترك بينها. لقد أثبتت سياتل من وجهة النظر الذاتيّة» ومن وجهة 
نظر المحتجين, انساق قوائه الشكاوى ضد النظام العالمي. تلكم كانت 
الرسالة الرئيسية التي سّمعت في طول العالم وعرضه وألهمت الكثيرين. 
فكل من يسافر إلى أجزاء مختلفة من العالم ويلتقي بالمجموعات المختلفة 
التى اشتركت في الاحتجاجات سيدرك بسهولة العناصر المشتركة التى 
ربطت بينها في شبكة مفتوحة هائلة9©. | 


(25) المقاللات التي كتبتها نعومي كلاين (8أ16؟1 2/20:01) في رحلاتها لمشاهدة حركات 


الاحتجاج العالمية المختلفة تعطى صورة حميلة عن شراكة تلك الحركات واتساقها. انظر: 
عا إن دقرا أدصمرط ع1 مر[ كع وعم :كنا 171:0 4710 2272025 رضملء 11 أممرمةلح 
.(2002 212300 عادملا ببى ل[) علوطءك ج«مننهدةأه ه01 
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لم يعقد النظام العالمي الجديد اجتاعاً لعموم الطبقات 855]2]65) 
(0686181 ويدعو الطبقات المختلفة لسكان العالم لكي يقدّموا قائمة 
بشكاواهم. فبدءاً من سياتل» شرع المحتجون في تحويل اجتماعات القمة 
الخاصة بالمؤسسات العالمية إلى نوع من مجلس لعموم الطبقات ارتجاليء 
ومن دون أن تسأل وتقدّم قوائم بشكاواها. 

تجارب في الإصلاح العالمي 

عندما تتفجّر حركة احتجاج واسعة في المشهد الاجتماعي» أو 
عندما يوجد نقد منظّم للنظام العالمي» فإن السؤال الأول الذي تطرحه 
وسائل الإعلام والمراقبون المتعاطفون هو دائا: ماذا تريدون؟ هل أنتم 
جرد ساخطين. أو لديكم مقترحات عملية مادية لتحسين النظام؟ طيعاء 
لا يوجد نقص في المقترحات الإصلاحية الحسّية والمحدّدة لجعل النظام 
العالمي أكثر ديمقراطية مما هو عليه. فيمكن أحياناً أن يكون إنشاء قوائم 
المطالب تلك بمنزلة المصيدة. فالتركيز أحيانا على تغييرات محدودة قليلة 
يغطي على الحقيقة المفيدة أن ما هو ضروري هو تحويل عام للمجتمع 
ولبنى السلطة. وهذا لا يعني أن علينا أن نرفض أن نقترح» ونقيّم ونضع 
مطالبنا الحسية موضع التنفيذء » بل إن ما يعنيه هو أن لا نتوقف عند ذلك 
الحد. فكل إصلاح مؤسَّسِيٍ حقيقي يوسّع من سلطات الجمهور مرحب 
به» وهو مفيد ما دام مقدَّساً كشكل سلطة علياء ومطروحاً كحلّ نهائي. 
فعلينا أن نضع منهجاً أو مجموعة من المعايير العامة لتوليد إصللاحات 
مؤسّسية» والأهم علينا أن نقيم على أساسها اقتراحات تكوينية ل هدف 
تنظيم جديد للمجتمع العالمي. 


لآ وجود هنا لتضارب بين الإصلاح والثورة©©. ونحن نقول هذا 


(26) لقد أكد الاجتماعيون الديمقراطيون (منذ نقاش برنشتاين (8605]0) الشهير) > 
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ليس لاعتقادنا بأن الإصلاح والثورة متطابقان» وإن! لآنهها في الأحوال 
الحالية لا يمكن فصلههم). فاليوم» نجد أن عمليات التحول التاريخية 
بلغت درجة من الراديكالية تجعل المقترحات الإصلاحية قادرة على أن 
تؤدي إلى تغيير ثوري. وعندما تبرهن الإصلاحات الديمقراطية للنظام 
العالمى عن عجزها عن توفير أسس ديمقراطية حقيقية» فإنها تبرهن 
بقوة أكبر على أن الحاجة هي لتغيير ثوري, وتجعله ممكنا. . ومن العبث أن 
نوجع أدمغتنا حول مسألة ما إذا كان مقترحٌ ما إصلاحياً أم ثورياء فالمهم 
هو أنه يدخل في العملية التكوينية. هذا الإدراك شائع ومنتشره لا في 
أوساط التقدميين فحسب وإنا أيضاً في أوساط المحافظين والمحافظين 
الجدد الذين يرون أخطار الثورة حتى في المقترحات الإصلاحية 
المتواضعة ويردٌون بنشاطات راديكالية في الاتجاه المضادٌ. ومن بعض 
النواحي نجد أن المنظرين الرجعين فى واشتطن نيدو عام 2000 يوائلون 
المنظرين في لندن وفيينا عام 1800م) دا من إدموند بيرك 0مناحمل8) 
(ععاتناظ إلى فريدريتش فون غنتز (361212) 1708 1116011©1) وفرائز فون 
بادر (838061 ١701‏ 0000 قْ أنهم» جميعاً» يدركون القوة التكوينية 
الناشئة» ويعتقدون أن على قوى النظام أن تتصدى لا بنشاط. واضعين 
ضد إمكانيات الإصلاح والثورة ثورةً مضادّة عنيفة. 

مثل قائمة الشكاوى. في القسم الأخير» فإن مقترحات الإصلاح 
الديمقراطي» هناء لا مفرٌ من عدم ل 


على التناقض بين الإصلاح والثورة» مؤكدين معقولية الأول وعدم معقولية الثاني. واليوم 
مواقف الاجتتاعيين الديمقراطيين أتباع «الطريق الثالث» في بريطانيا المعبّر عنهاء مع بعض 
الأفكار الأصلية» من قبل أنطوز ني غيدنز (010065 لاممطاهة)» ثم بشكل ضعيف من قبل 
أنصار طون بلير» يُعتقد بأنها تعدّت تلك الثنائية التقليدية» لأنهم يرون أن الثورة ضعفت 
الثقة بها كلياً في العالم المعاصر. وإن حماس بلير للمشاركة في حرب العراق في عام 2003 
يبرهن بوضوح على إفلاس الطريق الثالث. 
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ا م . غير أنه في البداية ليس واضحاً ما 
تعنيه ككل. ومن جديد نقول نحن نحتاج بصبر إلى إعادة تعداد المقترحات 
الموجودة التي سمعناهاء ونتبعهاء ونرى إلى أين تؤدي. ونحن لا نوافق 
على عناصر الكثير من المقترحات» طبعا هذا واجب لكن قصدنا الرئيسى 
لد تقيمياة تقل كل قوع ترود أل تسل ارهد افائلة ف الديعتر اط 
العالمية التى تشتمل عليها”27. 


إصلاحات التمثيل: 

بغية الوضوح. لنبدأ بمجموعة من المقترحات الإصلاحية التي انتهت 
بأن لا تستهدف تحويل النظام العالمي إلى نظام ديمقراطي. ويقول كثير 
من الباحثين والبيروقراطيين الموجودين في داخل المؤسسات الاقتصادية 
الفوق - القومية وقربهاء مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمى إنه 
لابدّ من إصلاح المؤسسات لتكون أكثر شفافيّةٌ وعرضة للمحاسبة©, 
وقد تبدو مثل هذه المقترحات للوهلة الأولى» أنها تستهدف زيادة الطبيعة 
الديمقراطية والتمثيلية للمؤسسات. لكن. في الواقع» وبفحص عن كثب. 
ليست تلك المقترحات كذلك. فالشفافيّة في حد ذاتها لا تتضمن الضرورة» 


27 للاطلاع على خلاصة ممتازة لمقترحات إصلاح عالمية كثيرة» انظر: -ة010]ة2 أكل!ن©1] 
-10و1ع81]) 0 نومع وتء(| أمذه/2 ,قلاصة] ملالا 2300 ,معمتهاع1' ملال1 رك[ 

,(2002 ,81010 :لا 
انظر أيضاً: اعلال ه سم وءسطاعنانم[ «ععذا :باعماءه8 [هذه© ,.لء ,قهمء8 متم 
نه 1/1 لسة ,(2002 ,لأعطع انآ لضة ممصصدم؟1 :1/10 بمتقطممآ) بوممسصمعءظ أولءرمل/1ا 
موص 1[ رواييوه2 نء[طزووو كل وأرم/[[ لودل ,.كل»ه رطقتصموط مقصطعط 1" مسد تعطاة اط 
.(2003 ,ىقط[800 0ع2 :مهل0طمآ) سمط أونعم50 و[دم8آا ع1[ له «مناموءعةاهطه! 0 مادعنا 


(28) انظر مثلا: 4ه أعل140 طباه عط“ عبرل طمعوه1 لمة عمقطمعع1 خرءوطمج 
106611 :10 *,ل[ع113تائوعآ عاأوقع0ططع0آ1 01 ومع اطمعظ 350 نه لغدرعم200) [هرع1121 نكا 
01لا بجع !!) وأرم1ا وءعذلهمه!2) براأوتارة2] هن د« ععتوضسء ه20 أوتن «رعبون2 رعمقطامع]1 

.244 - 219 .مم ,(2002 ,ععلع0141ه0] 
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أي تمثيل زاتد -- فالطغاة يمكن أن يكونوا شفافين. ففى أفضل الحالات» 
قد تجعل الشفافيّة الكبيرة الافتقار إلى التمثيل مرئياً بشكل أوضح. وبالتالي 
أسهل على الاحتجاج. أما الفكرة المادية والعملية أكثر من سواهاء 
والموجودة في تلك المقترحات الداخلية» فهى فكرة «المحاسبة» (التى 
غالباً ما ترفق مع فكرة «الحكم»). ويمكن أن يشير مفهوم المحاسبة إلى 
آليات تمثيل اجتماعىء لكنه لا يفعل ذلك في تلك المقترحات. فعلى المرء أن 
يسأل: #عرضة للمحاسبة مع من؟2؛ وعندئلٍ نكتشف أن هؤلاء المؤلفين 
لايقترحون جعل المؤسسات العالمية مسؤولة أمام شعب عالمي (أو قومي) 
«الشعب» مفقود وغير موجود. فهم يسعون إلى جعل المؤسسات العالمية 
مسؤولة أمام مؤسسات أخرى خاصة. أمام مجموعة من الخبراء. ولو كان 
صندوق النقد الدولي شفافا وعرضة للمحاسبة من قبل خبراء اقتصاديين» 
مثلاً» لكانت هناك تدابير وقاتية احترازية ضد تنفيذ سياسات كارئية» مثل 
تلك التى فرضها صندوق النقد الدولي في جنوب شرق آسيا أو الأرجنتين 
في أواخر تسعينيات القرن الماضي27. أما ما هو أساسي وممتع في استعمال 
المفردتين» المحاسبة والحكم., في هذه النقاشات» فهو متمكّلٌ» ني المكان 
الأخير» في أنهما منتشرتان» وبارتياح» في الميدانين السياسي والاقتصادي. 
المسؤولية بمعنى تقديم الحساب, والحكم كانا وما يزالان مفهومين 
أساسين في المعجم النظري للشركات الرأسمالية» وهما يحملان خصائص 
كثيرة من ذلك الميدان. فبالنسبة إلى مثل هذه المفردات كالمسؤولية. ا 
فإن المحاسبة تَجِقّف الصفة الديمقراطية للتمثيل وتحوله إلى عملية تقنية 

واضعة إياه في ميدان المحاسبة ومسك الدفاتر. (ولما كان الكثير ٠‏ من 
اللغات الأخرى لا تشتمل على ما يعادل مفردة المحاسبة» فاضطرت إلى 


(29) انظر: عأرملا بجع11) كامعءادرمعكةط كاز مضه «رمنأمعةاهطه/© ,عاتاوناد .8 طمعومل 


229-41 320 59-132 .مم ,(2002 ,ومكيملط 
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ترجمتها بكلمة مسؤولية» فقد يتولّد انطباع عند الإنسان مفاده أن المفردة 
تحض عالم المشاريع التجارية والصناعية الأنجلو- أميركية). فيبدو أن 
فكرتي المحاسبة والحكم في تلك المقترحات الإصلاحية موجّهة, بأكثر ما 
يكون من الوضوح. إلى تأمين الفعاليّة والاستقرار الاقتصاديين» وليس 
إلى إنشاء أي شكل ثيل من السيطرة الديمقراطية69©. فالمؤسسات الفوق 
- القومية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي صّمّا ليكونا قادرين 
على اتخاذ قرارات اقتصادية تقنيّة معتمدة على خبرائهماء وغير خاضعة 
لتعلييات أو رقابة الشعب» ا يفترض وجود معرفة ومعلومات أقل. 
فها متفل لاه بكليات أخرىء. بطريقة مضادّة لآليات التمثيل الاجتماعي أو 
الشعبي علاوة على ذلك هما لا يتسقان مع أقل مفاهيم المذهب الليبرالي 
البورجوازي والفضاء الشعبى. ومثل هذا الاستبدال لإدارة السياسات هو 
ظاهرة غادة مكنا ذة [لمشترروع الشيمق ]طن بوه اها أذ بعفي اللؤلقين 
الراديكاليين إلى الدفاع عن فكرة إزالة هذه المؤسسات الفوق- القومية67. 


تركّز أهم المقترحات لإصلاح أنظمة التمثيل العالمية على الأمم 
المتحدة . فطلب الكثير من المقترحات إلغاء أو تقليل سلطة أهم عنصر لا 
تمثيلي للأمم المتحدة» نعني مجلس الأمنء حيث يحوز خمسة من الأعضاء 
الدائمين سلطة النقض أو الرفض (فيتو). وإن سلطة عضو واحد ممثل 


(030 نحن مدينون ل كريغ بوروياك (8008:11 0818) لتحليلاته لمفهوم المسؤولية 
والمحاسبة ف الأبحاث المعاصرة حول العولمة. 
(31) انظر مثلًا: ها«م[[ كه كلا1! عطا اكذامط4 10 كدوكمء8 10 بتعطقصوط صتبعع] 
كل كت7معتر 30 ,.لع روتعطقمة0آ ماناعكا :(2001 رووعرظ 501165 معببع5 علرملا بج علا) عإترور 
بورواعترملب[ أوددهتمسرعاد! 11 تبه و8 4أم70[ 11 اكترتوعوك4 عدمن) 171 زع1011ي] 
512 عااعطعال/ا لقة طعهاله/ما انمآ لص ,(1994 رووعءط لظ طأناهم5 :دمأاوم8) ودرياز 
-ء(] إن «رمأكمس[ ع[ تنه ترمتاموعةلوطه!0 عنهرممجمن) 7ثهرمززوعتروع:20) ع4ه<1 عدم ]/1آ 
.(1999 بضع0112) عناأطناط :00آ ,ممأعستطدد/18) مم70 
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لأمة لإيقاف ومنع قرار بواسطة الفيتوء والقرار تكون الأكثرية قد أيدته. 
يوضح أهم عنصر يمنع العمل التمثيلٍ للجمعية العامة والأمم المتحدة» 
ككل. وكان أحد المقترحات الخاصة بهذه المسألة يقضي ببساطة إلغاء 
سلطة الفيتو عند اللأعضاء الدائمين الخمسة2©. وهناك مقترحات أخرى 
رأت تغيير سلطة مجلس الأمن عير تغيير العضوية فيه. ويتألف مجلس 
الأمن من خمسة أعضاء دائمين وستة أعضاء متناوبين. وفي عام 1965 
وَسّع عدد الأعضاء ء المتناويين ليصير عشرة بدلا من ستة. أما التحوّل المهم 
الذي يكون له مغزى فيتمثل في تغيير الأعضاء ء الدائكمين. ويقول البعض» 
بها أن العضوية الدائمة في مجلس الأمن هي من بقايا الحرب العالمية الثانية» 
وهي مؤلفة كما هي من المتتصرين الرئيسيين في تلك الحربء فبعد ما يزيد 
على نصف قرن بعد نهاية الحرب, لا بدّ من أن تنح الآن الأقطارٌ القوية 
التى هزمت العضوية الدائمة. ويناقش آخرون قائتلينء إن أئما كبيرة وكثيرة 
المكان بق الصف الحتوي :من الكرة الأرضيةة كالبرازيلوالمدن عت 
إضافتها إلى مجموعة الأعضاء الدائمين ليكون لمجلس الأمن تمثيل جغرافي 
أفضل 03. ويمكن للإنسان أن يقترح أيضاء اعتبار أنه من الضروري 
مجلس الأمن أن يتناوب فيه جميع الأعضاءء وجعله تمثيلياً أكثر ما هو 

عليه. (على كل حال. لايس الإنان أن إصلاحات البنية الحاكمة للأمم 
المتحدة تتطلب موافقة فقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وجميع أعضاء مجلس 


الأمن. لذاة تصنسي تصرر ان ب مجلس الآمن عن امتيازاته). 


لا شك في أن تحويل سلطات مجلس الأمن وإنقاصها سيزيدان من 


(32) انظر: ع1له 12270 كام روسدة1 :ءالا 17 وااساووجراع؟ ,[.لهاأء] تع[ اتصهت طمعومل 
2122 


(33) استشهد ب: وترمزلهول( 2ءازمنا عأأمن 102,00 تزه عمجا ه م10 رععامعء0 طانهك 
.(1997 ,ى[800 0ع :2002م.[آ) 
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أكمل. وكنا ذكرنا سابقاً أن الطبيعة التمثيلية للجمعية العامة هي ذاتها 
محدودة» من ناحيتين مهمتين» هذا على الأقل. أولاًء لا كانت الدول هي 
التي تعيّن ممثّلِين في الجمعية» فلا يمكن للجمعية أن تكون قثيليّة إلا مثل 
الدول الأعضاء نفسهاء ونحن نعرف أن الصفة الديمقراطية والتمثيلية 
للدول القومية محدودة09. ثانيآء التمثيل في الجمعية العامة غير متناسب 
بمقدار كبير مع عدد السكان, لأنه يعمل على أساس أن يكون للدولة 
الواحدة صوت واحدء وليس على أساس نموذج الشخص الواحد ذي 
الصوت الواحد. وبغية التلطيف من هذه الصفات اللاتمثيلية للجمعية 
العامة. اقتر ح البعض إضافة جمعية ثانية إلى البنية الحاكمة للأمم المتحدة. 
شيع الح اط سي اس بم ا و 
م ويمكن تصوّر مثل هذه البئية المؤلفة من جمعيتين 

تشبه المجلس التشريعي الثنائي في الولايات المتحدة. ولا شك في 
ل ل ا لي ل 
وذلكء لأن المؤسسة منذ إنشائها كانت تُتَصوّر كاتحاد لدول قومية» 
وليس لأفراده وشعوب, ومجتمعات. أو مجموعات أخرى فبدلاً من 
إضافة جمعية ثانية إلى الأمم المتحدة عرض آخرون مقترحاً شبيهاً بإنشاء 
برلمان عالمي09. جميع هذه المقترحات يطرح السؤال الآتي : كيف يمكن 
للتمثيل أن يعمل في مؤسسة عالمية تجمع سكان العالم لا الدول القومية؟ 


الأمم المتحدة ا حب اول شاألة 57 السيادة الحقيقية 70 0 
0 الأمم الأعضاء بالدرس . انظر: 10 5ع4/12212110 :نء ه1210 م7 4 ,اأسسطد بإسهلز 
.136-19 78 1 .مم ,(2001 بلع2 :م0لممط) رعون0) ألارما اميدس و8 ه 


(35) انظي مثلاً: ه2260 نله0106 عط عمنع لم8 رودسقن5 وععلمة لمح لله لعقطءنع 
١/01. 80, 80. 1 )[32113139/ -‏ ركورك «وق2072 “,ا معسوتاعةط [دطه01) 10730 :م03 
.0 212 .زم ,(2001 ,بمتفتصاء مآ 
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لنحاول أن نتصوّر كيف يمكن لجمعية الشعب أو البرلمان العالمى أن 
يطبق العنصر الأساسى في الفكرة الحديثة الخاصة بالتمثيل الديمقراطى» 
اق العطلية الأسكا يه القاتكة فشان كحضن راخف موث واحد: 
لتتخيّل مثلآء أن سكان العالم المصوّتين الذين يقارب عددهم 4 مليار 
(مستثنين القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد من المجموع الكلي للسكان 
وهم يزيدون على 6 مليار) سيقسمون إلى 400 منطقة» وفي كل واحدة 
منها يوجد 10 ملايين. وهكذاء سنجد أن الأميركيين الشماليين سينتخبون 
نخو 20 عثلا آنا الأوروبيون والأندوتسهون فسيعكيون 30 لكل متهيا: 
في حين أن الصينيين والهنود سينتخبون حوإلى 180» على التوالي. وهؤلاء 
الممثلون الأربعمئة حاون اللمعية أو البرللان. وعلاوة على ذلك» 
نقولء إنه من المفضّل أن تُرسم هذه المناطق الناخحبة بحيث لا تتبع الحدود 
القومية القديمة») وبحيث لا تعيد المؤسسات الحديدة إنتاج الأشكال 
الفاسدة واللاديمقراطية ذاتها التي ميّرت الكثير من الدول القومية. 
(ولتنذكرٌ أنه في الثورة الفرنسية رُسمت مناطق انتخابية جديدة» وذلك 
لتجنب تكرار التقاليد الفاسدة للنظام القديم). مثل مخطط التصويت 
العالمي» وهذا سوف يعيد الشعورٌ بالمساواة ذا القيمة الأساسية في المفهوم 
الحديث للتمثيل الديمقراطي» وهو أمر أخفقت حتى جمعية الأمم المتحدة 
في نحقيقه. على كل حال إنه عندما يصوغ الإنسان مثل ذلك المخطّط 
سيتضح» بسرعة أنه لا يمكن تحقيقه عملياً. فالتحدّيات العملية للقيام 
بانتخابات تشمل 4 مليار من ذوي الأصوات تبدو مما لا يمكن التغلّب 
عليه على الأقل من الوهلة الأولى. وزيادة على ذلك إن المفهوم الحديث 
للتمثيل المحدود صار ضعيفاً في الأرضية العالمية» حتى إنه لا يتمكن 
من أن يدعم فكرة ديمقراطية جوهرية. وكا أدرك جايمس ماديسون 
وفيديراليو الولايات المتحدة» بوضوح قالواء إن التمثيل يتناقص مع تزايد 
عدد السكان. بالنسبة لعدد الممثلين. لاواعتير ماديسون أن التناسب المثالي 
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هو في أن يكون هناك ممثّلُ واحد لكل 30,000 من السكان)69 . ولا شك 
في أن الوظيفة التمثيلية #ببط إلى مستوى أدنى عندما يمثل مندوب واحد 
0 ملايين من الأصوات. فأين سيضعون المنطقة الفيدرالية العالمية» أي 
مركز العالم الوداري؟ 

ثمّة بعض المقترحات. إِمّا لجمعية ثانية للأمم المتحدة» أو لبرللمان 
عالمى لا يعتمد على مبدأ صوت الشخص الواحد, لكنه يتصوّر التمثيل 
تفقرداث المتقلات أو المستهيعات الوبجودة رفغ سبي الخال أشان التعض 
إلى المنتدى الاجتماعي (18/517) بوصفه مثلاً مفيداً لكيفية تنظيم المنظمات 
غير الحكمية والحركات الاجتماعية كجسم عالمي07. فمنذ اجتماعه الأول 
في بورتو أليجري. في البرازيل في عام 2001, عقد المنتدى الاجتماعي 
اجتماعاً سنوياً جمع مندوبين من 78160. والحركات الاجتاعية» وأفراد 
من حول العالم لتبادل المعلومات ووجهات النظر حول المسائل الاجتاعية 
والسياسية ذات الصلة بعمليات العولمة. وقد أكمل المنتدى الاجتماعى 
أيضاًء بسلسلة من المنتديات الإقليمية عُقدت. في أوقات أخرى من السنة. 
والمسألة ليست في أن المنتدى الاجتماعي يمكن تصوره بأن الصورة الجنينيّة 
للجسم العالمي الحاكم - والواقع هو أن 17/1:5 لا يدّعي بأن له أي سلطات 
فكرية أو حاكمة. المسألة هى أن المنتدى الاجتماعى يبرهن أن مجموعة 
غالمة هن الناعلى عبن اللمقلين لذولة مكل متظيات غير حتكوفية: يمك 
أن تلتقي للقيام بنقاشات حقيقية وجوهرية؛ دالا بذلك على وجود خطوط 
يمكن بها وجود جسم سياسي عالمي. 


(36) انظر: 1055162 «مغصذ[ن .لء ,56 .20 ,كسعموط اكذ[ممعلء/ 717 ,دمدتعلة81 دعول 
.2 .(1961 ,لمتباعمعء2 :رمكلا بنع لم) 


(37) انظر: أهذه[!2 ,قعللدة8 ملت 220 معستدناء1' ماع ,للقسمغدط أعلمطأء1] 
.113-129 .مم ,(2002 ,لآان[آل8 :لكلمتئواعط) دءمنله زم[ نمم سعمتوءغ1 
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ويمكن للمرء أيضاً أن يتخيّل برلاناً عالمياً أو جمعية مَشادة على 
الشعوب. والأمم؛ أو حتى الحضارات. يمكن أن يتصور مثل هذا الجسم 
أن التمثيل على أساس الخطوط العنصرية» والإئنية ثنيّة أو الدينية. مثلاً في مثل 
هذا المخطّطء يمكن للشعوب الأصلية والمضطّهدة التي لا دول هاء أن 
يكون ها تمثيل متساو أو متناسب. وكخيار آخرء يمكن للمرء أن يتخيّل 
ويل نموذج صاموثئيل هنتنغتون المتعلق وه الحضارات إلى أآليّة 
تمثيليّة. وبكلمات أخرى إذا افترضنا أن إنساناً قبل بأن هُويّات سكان العالم 
دجا نكظا ذالعا الت يشير للها معتحون ار معطا راك شقين اك نل 
ستفيد الحضارات ذاتها كأساس تمثيلٍ لجمعية عامة أو برلمان. 


يجب أن لا ننسى أننا في جميع تلك الإمكانيات التي عددناها والخاصة 
بالتمثيل الذي لا يستند إلى الدول القومية ولا إلى الأفراد» كانت الصفة 
التمثيلية لمختلف المنظّات أو المجتمعات ضعيفة جداً. ولا شك في أن 
منظمات غير حكومية مصطلح غامض ينطبق على عددٍ كبير من المنظمات. 
لكن الأكثرية الكبيرة لئل المنظّمات لا تدّعي إلا قليلاًء أو لا تدّعي إطلاقاء 
بأنها تمثّل السكان. وكذلك المجتمعٍ المدني العالمي هو مصطلح غامض» 
وغالباً ما يستعمل لتسمية ا منظمات أو المجتمعات المختلفة التي لا دولة 
لهاء لكن هذا المصطلح ليس له آلية تمثيل أيضاً. وأخيراً إن مفاهيم المُويّة 
المشادة على العنصرء والإثنيّة» أو الدين» مثل الحضارات أو الشعوب لا 
تطالب بالتمثيل. 


أما العقبة الكبرى في سبيل جميع المقترحات المختلفة التي نظرنا فيها 
لخلق جسم تمثيلٍ عالمي كجمعية أو برلمان - سواء أكان أي واحد منهما 
مشاداً على مبدأ الشخص الواحدء أم الصوت الواحد أم على المجتمعات 
الموجودة - فكانت في مفهوم التمثيل ذاته. فجميعها يعتمد على المفهوم 
الحديث للتمثيل» وهو الذي حصل تصوره من أجل أن يلائم حجم 
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الدولة القومية. ونقول من جديدء إننا عندما ننتقل من المستوى القومي إلى 
المستوى العالمي» فإن حجم القفزة يدمّر كل ناذج التمثيل القديمة. على أي 
حال إن المسألة ليست مسألة مقدار. فالطبيعة السياسية - الحيوية للإنتاج 
الاجتماعي المعاصره الذي قمنا بتحليله طويلاً في القسم الثاني تولّد أشكالاً 
جديدة» فلا يقتصر عملها على جعل أشكال التمثيل القديمة مستحيلة. 
هذه الإمكانية السياسية - الحيوية الجديدة هي ما يجب الانكباب عليهاء 
فعدم وجودهاء يجعل الافتقار إلى التمثيل مستمراً في إفساده المجتمع 
الغالمى. 


ولا بد لنامن أن تشبر إل أن نسبة كبنرة من المقترحات الإصلهية 
السياسية العالمية التي أجملناهاء مثل إصلاحات مؤسسات الأمم المتحدة 
أو إنشاء برلمان عالمى» كل ذلك يكرر بنية دستور الولايات المتحدة. وهكذا 
يصير الإصلاح السياسي العالمي مثل جعل بنية السلطة العالمية شبيهة 
بالولايات المتحدة» أي تطبيق نموذج الولايات المتحدة على قياس العالم. 
والسكرية كمدن أن أن الولايات المتحدة تضع أعظم العقبات في سبيل 
مثل تلك الإصلاحات» لأن الممارسات الأحادية الجانب والاستثنائية التي 
بحثناها سابقاً تقضى على أي شكل من أشكال التمثيل الديمقراطي الدولي 
أو العالمي. فالولايات المتحدة تمنع توسيع نموذجها :قال فى يستمن مكل 
هذا التناقض؟ 


وأخيراًء علينا أن نلاحظ باختصار على الأقل» اقتراحاً لدستور 
عالمي جديد لا يعتمد على ناذج قومية حديثة» وإن| يشير إلى تجربة الا تحاد 
الأوروبي6. ولا ريب في أن المستوى العالمى مختلف جداً عن المستوى 


(38) انظر: مقعم معساظ عط مذ مسستلهمم نط افكده0 أعنع1 ]ا س8“ ,ععنتصعط ؟امعمدآ 
.529 - 511 .مم ,(2002 «تعطماء0)) ذ .مم ,27 .7+1 ,وانكغ]] بحملا تتمعمم تلاط “رمتوملا 
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القاريء لكننا نقول إنه وبالنظر إلى الصدامات العنيفة والنزاعات الثقافية 
في التاريخ الأوروبي» يمكننا أن نقول. إن مشروع دستور أوروبي موحد 
يواجه بعضاً من الصعوبات ذاتها التي يمكن أن يواجهها الدستور العالمي. 
فالمبداً الرئيسي للدستور الأوروبي تمل 5 تعددهء والطريقة المتعدّدة 
المستويات الخاصة بصم القرار والقائمة على علاقات متعدّدة الجوانب. 
وهذا الترتيب المتعدّد المستويات ليس بمرد دولة عليا أوروبية, ولااهو 
تحاد دول قومية» وإنما هو نظام فيديرالي معقد . فبعض القرارات يتخذ على 
المستوى الأوروبي» وبعض آخر على المستوى القومي» وقرارات أخرى 
على المستويات الفرعية للأمة ومستويات المناطق. وتنشأ وحدة العملية 
الإدارية من التفاعل المتشابك هذه المستويات المختلفة. وبكلمات أخرى 
إن خلق هذه الطريقة لنظام فيديرالي متعدّد المستويات يقضي على المفهوم 
التقليدي القائل بوجود علاقة تمائل بين الأشكال القانونية والسياسية 
للمدينة» والأمة» والمنطقة والعالم. وعلينا أن ننتبه هنا أيضاً إلى أنه بوجود 
هذه التعدّدية من الفاعلين والمستويات» لن يبقى هناك أي شيء يدعى 
«خارج» النظام. أو إن الخارج عي خر اكواترى: وتصير ميق الراعاتت 
الدستورية داخلية. إن هذا النموذج الدستوري الأوروبي يوفر فعليا آليات 
يمكنها أن تسهم ني نظام عالمي مستقرٌه لكنه لا يواجه مسألة التمثيل. لذا 
ويدف أن النموذج الفيدرالي المتعدّد المستويات يقضي على أشكال التمثيل 
التقليدية من دون أن يبدع أشكالاً جديدة. 


ادحا الحقوق والعدالة: 

توضّح الشكاوى المختلفة المتعلقة بالافتقار إلى الحقوق والعدالة في 
لكام العالمي - التي عدّدناها من قبل - أن مؤسسات العدالة الجديدة يجب 
أن تكون مستقلة عن سيطرة الدول القوميةء لآن الدول القومية السائدة 
بدك الطريق في وجه محاولات سابقة وشوّهتها. فإذا أريد للمبادئ 
الشاملة للعدالة أو الحقوق الإنسانية أن تحدث على المستوى العالمي؛ فلابدٌ 
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من تأسيسها في مؤسسات قوية ومستقلة. لذا فإن أحد المقترحات المنطقية 
يتمثل في توسيع مشروع المحكمة الجنائية الدولية الذي وصفناه اا 
وإعطاء المحكمة سلطة قضائية وسلطة لفرض قراراتهاء وربما تكون 
مرتبطة بالأمم المتحدة. 

وهناك مقترح ذو علاقة وثيقة بإنشاء عدالة عالمية يدعو خلق لجنة 
حقائق عالمية6©. يمكن ثل هذه المؤسسة أن تعتمد على الحقائق القومية 
المختلفة ولجان التسوية» لا لتنظر في الادعاءات القومية فقطء بل أيضاً 
في المزاعم الدولية الكبرى المتعلقة بالعدالة وتعيّن عقوبات وتعويضات. 
فعلى سبيل المثال» قد يعهد إلى لحنة الحقائق العالمية مهمّة مفادها أن 
تقضي في دعوات كثيرة الالفضال التعويض هو مطام تار حا مولت 
ضد الشعوب والمجتمعات. وقد قم بعض حالات الفصل إلى المحاكم 
القومية القائمة وفقاً لخطوط قضايا الفعل الطبقى» مثل الأميركيين 
والبائائوق اللي ادلو ينين بحن أن مسسكرابك و الا لكيانك الحدة 
خلال الحرب العالمية الثانية» ومثل اليهود الأوروبيين الذين بقوا على 
قيد الحياة بعد أن قتل أقرباؤهم وتم الاستيلاء عل ممتلكاتهم. مثل هذه 
القضايا معمّد بمقدارٍ كبيرء وذلك عندما تتوسع مكانياً وتتجاوز الحدود 
القومية» وعندما تطال الأحداث حقباً تاريخية طويلة بعد أن مات الأفراد 
الذين عانوا مباشرةً من الظلم. فأي محكمة يلجأ إليها الإنسان في قضايا 
الغزوء والاستعار والعبودية؟ فا يدعى «أريحوا النساء»» على سبيل 
المثال» النساء اللواتي أجبرن على ممارسة البغاء من قبل اليابانيين الغزاة 


(39) انظر: طانص1 1هده)2 تعنم[ امعمقصمء2 2 108 عدد0 عط1]“ لعقطد اأعقطءنكح 
0 7 .701 ,ناحمط أعدره ا وسع ات[ تزه مدان عومجم زه أمتسعتمل 21/16[ “5510 1تتتتط00) 


10+ - 375 .مم ,(1997 عضلرمة) 2 
انظر أيضاً: .مم ,دع 1/ه1«!1 برموءءهمء أهذه2 ,قعلطادة1 نمه معستهلاع1 ,علقسمهم 
.131-18 
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في كورياء وتايوان (131/30)» وإندونيسياء وأجزاء أخرى من شرق 
آسيا يطالبن بتعويضات من الحكومة اليابانية”». وبطريقة أعم وأكثر 
التخارا ثقول؟ أن المتحدريق فين الدوهعاتواافة قارة الحيد:والعيوة: 
يظالبون تعويضات::تعتن: المتحدري الأميركين الأفريقيين مخ العبين 
الأو نظالتو و يعهو يفنات تمن مجكومة ألو لأرات المتحدة والشركات 
التي ربحت من العبودية» ىا أن الأمم الأفريقية ذات البشرة السوداء 
التي أتلفتها تجارة العبيد» تطالب بتعويضات من الأمم الأوروبية التي 
اشتركت في تجارة العبيد» كما أن المستعمرات السابقة تطالب بتعويضات 

ف الممتعمزيرة السابقينة فمقلاً إن الوؤراءالأفريقون التخدين وغلال 
إعدادهم للمؤتمر العالمي حول العنصرية في عام 2001, اقترحوا أن 
«ينشأ صندوق تعويضات تنموي لتوفير مصادر لعملية النمو والتطور 
في الأقطار التى تأثّرت بالاستعمار»!». أما الفعل القانوني المحدّد الذي 
يمكن القيام به فليس بواضح. في أي واحد من هذه القضايا وفي قضايا 
كثيرة أخرى شبيهة بها. من يكون المسؤول؟ ومن هو الذي سيدفع 
ولمن؟ وأي مؤسسة تتمتع بسلطة القرار؟ وصحيح القولء إنه في الكثير 
من القضايا يكون مجرد الكشف العام عن الظلم التاريخي في حد ذاته 
تطوّراً مفيداً. إلا أن الاعتراف وظواهر الاعتذار لا تكفى لمواجهة 
الظلم. ولجنة الاعتراف وظواهر الاعتذار لا تكفي لمواجهة الظلم. 
ولجنة الحقائق العالمية سيوكل إليها النظر في هذا الافتقار (ولا بد من أن 


(40) انظر: 0077/671) 116 زه كعأعموءر! .كله بط .0 .8 عتصصه8 لمة جاعاك أعندعية2/1 
.(2001 يعءمتقطد .ظ .8/1 الآ بامممسط) 1[ مرا !م17 “زه تع تجرم/1ا 
(41) انظر: ,#3 762034108 7طرمعع1 ,2001 ,24 - 22 لإتقناصقل رممتكممداءعء1 عقعلةد] 


وللاطلاع على مسألة التعويض على مسائل العبيد في الولايات المتحدة. انظر: 88/0000 
-مرعغ] م«عنا0 عاواء(آ ع تود[ 11 0110 بوني 51 تروط وءنمرع درا 19يه0 57 .لع بطمسط مقا 
.(2003 ,15]30دمم :املا 0 5 ]1 
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نضيف على الأقل بشكل ثانوي ملاحظة ريبة تتعلّق بضخامة مثل تلك 
المقترحات). فاللجان العالمية» والمؤسسات العالمية والوكالات العالمية 
ليست بالضرورة خلولاً كافية للمسائل العالمية). 

هناك مسألة تعويض هائلة أخرى تتعلق بالفساد الاقتصادي. 
والفسادء في هذه الحالة» ب يعني الانحراف اللاقانون عن الأنظمة العامة 
بيدف الكسب المخصوصيء محولا الخيرات العامة إلى ثروة خصوصية. 
وأحد الأمثلة الواضحة عن مثل هذا الفساد تمثل في خلق ثروات 
ضخمة لما يُدعى بالأقلية من الروس خلال «الانتقال إلى الديمقراطية») 
عبر الروابط الأسروية» والنفوذ السيامي والكثير من الوسائل المتنوعة 
0 فسرعان ما انتقلت الثروة العامة للأمة إلى الأيدي الخاصة 

للقلة. ومثل آخر عن هذا الفساد. - لكن على مستوى مختلف جداً» وني 
سياق مختلف - تكشّف في فضحية شركة أنرون (08ه8). فالثروات 
التي جمعها الإداريون التنفيذيون في إنرون لم تبتز» من موظفي الشركة 
والمستثمرين فيها فحسب. وإنا أيضا من مستهلكي الطاقة والشعب 
بشكل واسع. والواضح هو أن المحاكم القومية غير قادرة على التعاطي 
با فيه الكفاية مع مثل هذا الفساد واستعادة الثروة المسروقة» حتى لو 
اقتضى الأمر دخول عدد قليل من القلة الروسية والإداريين التنفيذيين 
في الشركة إلى السجن فعلياً. فنحن نحتاج إلى آلية مؤسسيّة جديدة لا 
مع عيبي الات ا سمو عل اماد اللرو عاد الخ 
ا . وهذا يتطلّب إبداعاً مؤسسياً عظيا. 


هذا العجزعن فرض الخقوق ومواجهة المظالم» »على المستوى العالمي» 
لبسبت جرد افتقان: ففي السنوات الحديثة حصل ميل في الاتجاه المعاكس. 
وإنه بصورة خاصة منذ 11 أيلول/ سبتمبر»ء حصل أن فكرة إستثنائية 
الولايات المتحدة ومعها الفكرة المفيدة أن الحريات يجب أن يُضحَّى 


عاك 


مها لمصلحة الأمن» قد دمّرا تدميراً خطيراً مؤسسات الحقوق والعدالة. 

فحصل نوعٌ من الميل المزدوج الذي يجمع بين الإزالة الداخلية 
للحقوق المدنية في الولايات المتحدة (عبر إبداعات مكتب الأمن الوطنى 
وتشريعات من قبيل المرسوم الوطني للولايات المتحدة) مع رفض 
الولايات المتحدة للاتفاقات الدولية ال متعلقة بالحقوق والعدالة وانتهاكها 
للها(42). وإن السجناء الموقوفين بلا جدرة زمنية ف قاعدة الوللايات 
المتحدة العسكرية في خليج غوانتانامو يمثلون نقطة التلاقي بين الاثنين» 
لأن سجنهم لا ينتهك اتفاقات جنيف الخاصة بمعاملة سجناء الحرب 
فحسبء وإن) أيضاً القانون الجنائي للولايات المتحدة. وهذا الميل المزدوج 
للقضاء على الأنظمة القائمة الخاصة بالعدالة» قد لا يدوم طويلاً وذلك 
لأنه مع مرور الزمن لا بد من أن يواجَه بسخط واحتجاج ساحقين. على 
أي حال» يبدو واقبيجا أن المقتريحات الرامية إلى إصلاح الأنظمة العالمية 
المتعلقة بالحقوق والعدالة إصلاحاً ديمقراطياً يواجه اليوم معركة صعبة. 


الإصلاحات الاقتصادية 


على المرء أن يقدّرِ المساعي والجهود البطولية أحياناًء التي قام بها 
مي هؤلاء ح ف المنظلَّات الدينية. منظيات غير حكومية» ووكالات 
الأمم المتحدة والمؤسسات الفوق قومية» مثل البلت العالمي - الذين 


(42) حول تآكل الحريات المدنية في الولايات المتحدة. انظر: عهأكلة0/1“ راءعم)822 اعدطء341 
20 2017/16م0هق 7م5321 نم1 "“7ع16أكنال ده نولا 01 1ممع1 ره عولالا :عء2 و5وع.] 1[5آ 
.مم ,(2002 ,ىك[800 عامه8 :عاتملا بج [1) عامط ع1ألهء اص[ .كله ,لاع مانا 02) تعطاوء11 
اأبطل) :كترملءء7] 7ب) 021 1727 ©1776 .كله رع اتمشظذضاعع01) 20ة عدمع.آ لتقطء11 :64 - 47 
حملان) 320 ,(2003 ,كتله]كك عتاطن8 علعرملا بجع 1ظ1) وترم جرع 1 إن عع4 ©1818 درا ع ةارءط1آ 
اوملع[ أوروجرع2] 1ز0 أألاودك4 1176 20ت [[0 45177 :2115 1ط أ5مط .لع ,لبتامعظ قلطا 

و(2003 رووع]2 بعلم عط]' :ملا بب لح) 


وحول النموذج المتزايد لرفض الولايات المتحدة للمعاهدات الدولية؛ انظر: 10221688 
5 .20 ,55 - ولشاء 1022108 1ك رط 512717070 **2177آ نط1" عمع201 10065“ رعاعطلاءء01) 
.1818 - 1814 .مم لااأواععموط ,1820 - 1789 .مم ,(2003 بووكل/ة) 
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عملوا لتحسين حياة الفقراء. وعلى المرء أيضاً أن يعترف بحدود جميع 
لاك امساعي واجهود التي 0 لا يد دول تغيير. 
باجم المرضصء أي النظام الذي ينتج ف القت الغالن: ل 
كا سقو الات سرب مع تياد ادر 
انوية وتبعية في الاقتصاد العالمي من دون إحداث تغييرات نظامية في 
سر اي ّ ار هذه 0 حات رادكاب وم : نمثل و ف 
ا ل ا ا 
استمرار الفقر. هذا المفترح متقول وعمل مر الداس» الاقتصادية. أن 
المبالغ المقصودة صغيرة نيا في سياق الاقتصاد العالمي» إلا أن الكتيررين 
يعترض بحجة أن إلغاء الديون الصغيرة سيخلق سابقة سيئة لديون 
السفيل: وافتر ح البنك العالمي إنقاص أو إلغاء ديون الأمم التي تأثْرت 
أسوأ تأثير تحت إشراف البنك نفسهء وطبقاً لشروط يفرضها البنك 
نفسه على السياسات الاقتصادية للآمة. واقترح آخرون إنشاء وكالة 
مستقلة لتببّ في الديون التي يجب إلغاؤها أو اختزاهاء وتحدّد الشروط. 
فاقترح البعض مثلاً وكالة عالمية تفصل في الديون فصلاً ملزماً من 
الوجهة القانونية لتنظر في القضايا المشادة على نموذج قوانين الإفللاس 
الأهلية» مثل الفصل 11 والفصل 9 في الولايات المتحدة9». وهكذاء 


(43) البنك العالمي؛ مثلا رأى محاربة الفقر بسترتيجيات مثل جعل مؤسسات الدولة تزيد 
من استجابتها للشعب الفقير وإزالة الحواجز الاجتاعية في داخل المجتمعات القومية . انظر: 

ونزاطعند20 ع 4112/7 ,عاصحظ 10:م8/0آ1 
حول نقد تقرير البنك الدولي بخصوص الماعة. انظر: عطا عماعاع اه“ اع سصقن أسوم 
125-14 .مم ,(2002 لمقبصطع ]1 /لإكقناهةل) 13 .00 راعة 250 ,وزع ]1 لوط سرعم ”رمو 


(44) انظر: 010621 عطا مقع ما 1137 :غطء12 طاتد عمتلدء“ ,عاتاعة5 طامعومل 
(2003 28ثأام 5) 1 .مط ,5غ .701 ,مااع اطع][ /10712/ه:17:/17 10 11 *“رصاطع 5151 510301201 ع 


437 


يمكن للأقطار أن لا تفىّ ديونها وتعلن الإفلاس.ء تاماً ى) يفعل الأفراد 
والشركات الآن في الأنظمة الأهلية. فالارتياح من الديون أمر مطلوب 
بشكل واضح للقضاء على دورة التعاسة في الأقطار التابعة والثانوية 
أكثر من سواها في الاقتصاد العالمى» لكن مثل هذا العلاجات لا تتوجه 
إلى المسائل النظامية في الاقتصاد العالمي المستمرة في إنتاج وإعادة إنتاج 
عدم المساواة والفقر. 

بصورة عامة إن معظم المقترحات الموجودة والخاصة يه 
الوظيفة الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي تتوزع على خطي عمل 
عريضين ومتضادين» هما: استراتيجية تعطي الدول القومية سلطة 
تنظيمية أوسعء واستراتيجية تناقض لتجدثٌ السيطرة على الاقتصاد 
من قبل الدول أو القوى الاقتصادية. وطيعا تفقدد الاسثر ا جنات ل 
تحليلين مختلفين جدا للأسباب الجذرية للمسائل الاقتصادية. وتشير 
الأول بشكل رئيسي إلى أنظمة ليبرالية - متجدّدة ورأسمال غير منظّم بأنه 
مصدر المشاكل» في حين تركز الثانية بشكل رئيسي» على أشكال السلطة 
السياسية والاقتصادية» التي تضع سيطرة على الإنتاج والتداول. 


لنفكَر كمثل على الاستراتيجية الأولى» بججاعة أتاك © (140ته) 
ومقترحها الخاص بضريبة توبن (:18 12 10)). التى هى ضريبة معاملاات 
بالعملة» وكان جايمس توبن (100152 180365) الحائز على جائزة نوبل 


5000) عط0 أذندك/ا 51215 1160ر نآ عطا 101 0000) ونتقط/لا'“ ه1311 امعط اصيكز :59 - 54 .جزم 
0 :12 *للإاعلء لاأووم] 9 عام قطن [16752211023ه1 هه عتتتتوع0لثة :210مما عط .ه10 
ممصتحلظ مممعا/ا) ورم بده ل[ نو مز ادر دورمماعنء(] أوترم ةلو تمرعانم[ تمتماعلاآ 10 تيل ته 
-1116111211011 1/128 أ50ع1* ,101لغاء2 مخ ل0مة ,74 - 64 .مم ,(1993 بده وملواعث] 
/لصاط ”لاعمع ا1هكم1 1همه0أفسعام] 10 علتمتاعء لووط عع 1تطيال عط - وعولم0) ااء2آ1 21 
.أصناط . عه بتاع وصدا_حعع ]| اطبا ز/و ا تممع21(/515/1 تته/ع 00001.01 2ع116ص ناز بببتابر 
63 وتدل على الاسم الآتي: -1520536 [2أعمهسصة1 01 100أمعجة1” عطا .10 نزم لأواء3550م 
.0115 10 انث 20 كد10 

وهي منظمة ناشطة هدفها تعزيز تأسيس ضريبة على معاملات التبادل الأجنبي بالعملات. 
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أول من تصوّرهاء وهي تعني فرض ضريبة صغيرة على جميع المبادلات 
الدولية للعملة» وإعطاء مداخيل الضريبة التي ستحصل للدول 
القومية. ويقول المنافحون, إن أحد منافع مثل هذه الضريبة يَمْثْلُ في أنها 
تساعد على السيطرة على تقلّب وسرعة زوال الأسواق الالية الدولية 
وبالتالي تجتب الأزمات المالية التى تتسبّب من التجارة السريعة للعملة 
أو تعديلهاء وكانت العبارة التي استخدمها تون هي: «رمى الرمل في 
عجلات المال العالمي). أما المنفعة الثانية» في نظر المنافحين تلت ف 
قولهم إن الضريبة لن توفر للدول سيطرة أكبر على قيم عملاتها فحسب 
وإنما الأهم هو أنه مع المداخيل المضافة» ستنحصر سيطرة أكبر على 
الاقتصاد. ككل”». والحقيقة هي أن الحهدف الأساسي لهذا الاقتراح 
يتمثّل في توافر الإمكانية للدول القومية للعمل على تصحيح بعضٍ من 
أهم الفروق والتشويهات في الثروة وفي الدخل. لذا فإن تنظيم الدولة 
للرأسمال» مقابل الأنظمة الليبرالية الجديدة التي تمنح الرأسمال استقلالية 
الأنظمة الليبرالية الجديدة التي تمنح الرأسمال استقلالية عظمىء يتصوّر 
في هذه المقترحات على أنه الحل الرئيسي لمسائل الاقتصاد العالمي. 

ومن منظورنا نقولء إنه يوجد محدودية واحدة لهذه الاستراتيجية» 
وهى تَْثْلُ في الاعتهاد الكبير على الأفعال المفيدة للدول القومية ذات 
العادق نيدو نل أن لقو القوسيةة وه الأكوئ. والاعتنه لا 
تعمل» بانّساق» للتخفيف من الفقر وعدم المساواة. وبتذكرنا ذلك 
اقترح البعض تعديلاً لضريبة توبن لا يعطي المداخيل الحاصلة من 
ضريبة العملة للدول القومية» بل يعطيها لجسم عالمي ديمقراطي ويجمع 
هذا المقترح الاقتصادي مع أحد المقترحات لإصلاح الأنظمة التمثيلية: 


(ذ4) انظر: 1ن 11ه:07امتك ءأ0«هم” 16 ”رقعطء قط ذدع1 تع مصددة10" رأعدم سد وأعقررع] 
٠‏ .م (1997 تعطادوعءععء12) 
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التي رأيناها أعلاه9. ويمكن تمويل الأمم المتحدة أو برلمان عالمي بتلك 
الضريبة» فيكون تحريرها من الاعتماد المالي على الدول القومية. 

وتشتمل الاستراتيجية العامة الثانية على مقترحات تسعى إلى إزالة 
الأشكال المدمّرة للسيطرة السياسية والاقتصادية. ففي عالم علم الضبط 
والإنترنت» على سبيل المثال» وكما سبق أن رأيناء نجد أن السيطرة على 
الوصول إلى المعلوماتء والآفكار عن طريق حقوق التأليف أعاقت الخلق 
والتحديد. ىا ذكرنا بتكرار شكاوى عديدة نشأت من براءات تصون سيطرة 
العقاقير الصيدلية» والمعارف. والمادة الوراثية» وحتى أشكال الحياة. ثمّة 
مقترحات كثيرة استهدفت حل أو تحسين هذه المسائل. فبعض المقترحات 
المتواضعة؛ على سبيل المثال» سعت للمواجهة في سبيل السيطرة المتوسّعة 
لحقوق النشر أو التأليف عن طريق تحديد مدتها. فحق النشر أو التأليف 
هم ني الأصل عل أنه وسيلة لتشجيع الإبداع بالسماح للمؤلف لزمنٍ 
محدود. ويمكن الآن السيطرة على مادة الحق في النشر أو التأليف لأكثر من 
0 سنة» ولا يستطيع المالك أن يفعل إلا قليلاً» ما يقيّد استع الها في الحقل 
الشعبي العام. ويمكن تحسين النظام عبر إنقاص مدة حق النشر أو التأليف 
وجعلها أقصرء والتطلّب من المالك أن يقوم بجهود كبيرة لتجديد حق النشر 
أو التأليف, دوريًاً”. وبشكل عام نقول: يمكن تحديد حماية حق النشر أو 
التأليف للاستعمال التجاري للادة بحيث لا يعود مقيّداً نسخ الكتب أو 
الموسيقى من دون كسب تجاري*». وبالمثل» يمكن اختزال أنواع المتتوجات 


(46) انظر:.مم ,كدعططله1اند«[ نونو 0ر2[ اهذه1!© ,قللدة ]1 لصة معستهناع1 ,تملقصسمعدم 
161-18 


47 عمل لورنس ليسنك توصيات غقاثلة في: :5مء194 0 ء«لدالاط 176 ,8ذووع.آ ععمء201] 
.مم و(2002 1 000 باع 0 وأسم1! ماع ع دمن ه جا كم م02 عن[ كإن عنله]1 :17 
.249-261 


(48) انظر: ان71ارلهاسء 1811 ننه كا«4 ممم0 رهن ”روعتره)5 عوللا“ ,مقصائا ووأووعل 
.59 - 337 .مم :,(2002) 20 .701 رأمتنيول رول 
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الى هى عرضة للحصول عل براءات يتا باستثناء أشكال الحياة 
والمعارف التقليدية» مثلاً. وما هذه إلّمقترحات ضعيفة للتلاءم بسهولة مع 
النظام القانونٍ الموجود. وإن حركة المصادر المفتوحة. التي تكافح لتجعل 
برامج العقل الإلكتروني حرّة ويمكن الوصول إليها للتعديل من دون حق 
الفشر أو التأليف» تقدم مثلاً راديكاليا[". وبما أن برامج العقل الإلكتروني 
المملوكة من قبّل شركات لا تكشف عن شفرات مصدرهاء فإن المدافعين 
عن فكرة المصدر المفتوح يقولون إن المستعملين لا يرون كيف تعمل برامج 
بطريقة أفضل. فبرنامج العقل الإلكتروني هو دائم) مشروع مشتركء وكلما 
ازداد عدد الناس الذين يرونه ويعدلونه؛ تحسّن البرنامج . ويمكن للإنسان 
أن يتصوّر وضعاً من دوه حماية قانونية للبراءات المسجّلة ولحقوق النشر أو 
التأليف. وخلق الأفكارء والموسيقى والكتب الحرة التى تكون في متناول 
كل إنسان. وعلى المرء أن يجد آليات اجتماعية أخرى لمكافأة إبداع المؤلفين» 
والفنانين والعلماء» لكن لا يوجد سبب للافتراض بأن الإبداع يعتمد على 
تزداد ثروة الشركات بالاستفادة من إبداعهم» لكنهم وبصورة عامة لا 
يقومون بالإبداع انطلاقاً من مطمح بثروة غير عادية. 

وفي كل الأحوال» يجب أن يكون وافهما: أن كل واحدٍ من هذه 
المقترحات يستهدف اختزال السيطرة السياسية والاقتصادية» عبر آليّاتِ مثل 
البراءات المسجّلة وحقوق النشر أو التأليف. وليس ذلك لأن تقييد الوصول 
إلى تلك اخيرات ظلم فحسب وإن) أيضاً لأنه مثل ظواهر السيطرة التي تعيق 
الإبداع وتقيّد التطور الاقتصادي. 


(49) انظر: ‏ تشالا رععلأءطصة0)) باءاءم5 وعم[ ,عبوسط/رو5 2766 ,مقس ]لهك لتقطء نت 
.2002 ,لإأ501 5013797316 عمل[ 
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بعض أكثر المشاريع التتجديدية الإصلاحية القوية يشتمل على خلق 
بدائل للنظام الحالي لحق النشر أو التأليف. وأكثرها تطوراً هو مشروع 
العكوم الخلاق الذي اف للفنانين والكتاب وسيلة ليشارك الآخرون 
في أعمالهم مانا ويظلون محتفظين ببعض السيطرة على استعمال أعمالهم. 
فعندما يسجل شخص عملا في مؤسسة العموم الخلاقة» بها في ذلك 
الكتب» والصورء والتسجيلات السمعية ومنتوجات الفيديوء فهو أو هي 
يتمنع عن استعال الحمايات القانونية لحق النشر أو التأليف الذي يمنع 
إعادة الإنتاج» لكن عوضاً عن ذلك هو قادر على اختيار تقييدات قليلة 
لتطبق على استعماله. وبصورة تحديدية نقولء إن المؤلّف أو الفنان يمكنه 
أن يختار فيه| إذا كانت إعادة الإنتاج تشتمل على نسبة إلى المؤلّف» وما إذا 
كان يمكن استعمال العمل استعمالا تجارياًء وما إذا كان يمكن تحويله لخلق 
أعمال مشتقة ثانوية» وما إذا كان أيّ استعمال له سيكون مفتوحاً لإعادة 
إنتاج9». ويمكن للمرء أن يقول: إن هذا النظام البديل ما هو إلا تكملة 
لقوانين حق النشر و التأليف الموجودة التي تنفع الذين لا يريدون تقييدهاء 
لك التي عي أن وار ها اللو هو حال فويس عر امل الو ادج 
مثلهُ يلقي الضوء ء قوياً على عدم كفاية نظام البراءة المسجّلة» وهو يصرخ 
طالباً التغيير. 
وبصورة عامة نقول إن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يشاد على 
استعادة العام المشترك أو خلقه. حصلت عملية طويلة من المخصخصة. 
تلت في الأقطار السائدة تفكيك دولة الرعاية. وفرضت ف الأقطار التابعة 
الثانوية عبر المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي. 


(50) مع الام00“ هو بديل شبيه تكون فيه الخيار ات ثابتة» أي : يمكن | إعادة إنتاج الأعيال 
لاستعمال غير تجاري بشرط أن يكون المؤلف موثوقاً . حول الكيانات المشتركة العامة الخلاقة. 
انظر: و2004 ممتناعمةء7 :علهلا بن ل) عرياالن) عر ,ع ناووع.آ ععرع1 137[ 
انظر أنضا: 0 . 6001111110115 2417 17/17/1371 ر16زو طأءع/ألا 17211011:5 لقع 01 ع1 


402 
بتنضاطا!_ 021020 © “تعن آيانا 


وبرامج الانتقال الديمقراطي وإنشاء الأمم من روسيا إلى العراق» هي 
أيضا مشادة بشكل رئيسي على الخصخصة. وكلا| تراكمت مصائب 
الرعاية الاجتاعية المتعلقة بعمليات الخصخصة هذه- نظام سكك الحديد 
البريطاني والنظام الكهربائي الأميركي يفيدان كمثلين رمزيين - فإن الحاجة 
إلى تغيير تصير أوضح. ونحن نرى أن ذلك يجب أن لا يكون بالعودة إلى 
الشعب مع سيطرة الدولة على الصناعاتء والخدمات والسلع؛ وإنما عبر 
خلق العام المشترك. وسيكون هذا التمييز الفكري والسياسي بين الشعب 
والعام المشترك أحد العناصر التي سوف ندرسها في سياق الديمقراطية 
في القسم النهائي للكتاب. فكرة العام المشترك هذه هي الأساس لمشروع 
سياسي ليبرالي وما بعد - اشتراكي. 

الإصلاحات السياسية الحيويّة: 


عندما نصل إلى مسألة الإصلاحات السياسية - الحيوية تبدو جميع 
الصعوبات التى رأيناها تواجه المقترحات المختلف. السياسية» والقانونية 
والاقتصادية الخاصة بالنظام العالمي مجمّعةً ومضخمة. فالقوى المضادّة 
للإصلاح السياسي - الحيوي هائلة» وتجعل من الصعوبة تصور طرق 
تجعل النظام أكثر ديمقراطية. 


ولا ريب في أنه يصعب تصور مقترح إصلاحي منكبٌ على درس 
الشكوى السياسية - الحيوية الكبرى» نعنى: حالتنا الحالية المتعلقة 
بالحرب العالمية. فعوضاً عن مقترح إصلاحي» يمكننا أن نشير إلى تجربة 
يمكن أن تعيّر عن الحاجة لبديل عن نظام الحروب. فبدأ النشطاءء 
والمضادّون للحروب بموارسة خطرة من نوع «الدبلوماسية من الأسفل») 
مرسلين مندوبين للتدخل في مناطق الحرب. فذهب نشطاء من إيطالياء 
وفرنساء والولايات المتحدة إلى فلسطين في صيف 2002 زمن ال هجوم 
الإسرائيلٍ» وحاول الكثيرون منهم الدخول إلى العراق قبل حرب عام 
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3. هذه «الدبلوماسية من الأسفل» تبرهن أن «الدبلوماسية من 
الأعلى» عند القادة القوميين» التي تديم حالتنا الحربية» لا تَثّل الشعوب. 
ولا شك في أن الدبلوماسيين - النشطاء لا يمثلون الشعوب أيضاء إلا 
أن جهودهم تقدّم تعبيراً ماديا عن الرغبة المنتشرة في وضع حدّ لنظام 
الحرب الدائمة العالمي. 

وحول القضايا السياسية - الحيوية غير نظام الخحروب» يصعب 
تصوّر مقترحات إصلاحية عالمية. وقد اشتملت إحدى الاستراتيجيات 
الإصلاحية للأنظمة السياسية - الحيوية على فكرة معاهدات دولية حول 
قضايا محدّدة على 0 دفيق. فمثلا. م صمّمت اتفاقية كيوتو (14(/010) 
الخاصة بتغير المناخ لحل مسألة زيادة الحرارة في العالم. والترمت الأمم 
الصناعية التي وقعت على الاتفاقية عل إنقاصن عدد «البيوت الزجاجية 
النباتية») المطلقة لغاز الكربون الذي غالباً ما يتتج من حرق الفحمء الغاز 
والزية: وقد وضع تأثير تلك الاتفاة ل 0 
من قبل إدارة بوش والمفيد أن الولايات المتحدة ا 
وكان يمكن لاتفاقية لاندماين بان (822 300:0106.,]آ) أن تحقق بعض 
النجاحء إِلّا أن فعاليتها أصبحت محل شك لعدم رغبة الولايات المتحدة 
بالتوقيع عليها. وهناك اتفاقيات دولية شبيهة لحظر إنتاج كميات كبيرة من 
الأسلحة البيولوجية» والكيميائية والنووية وتدميرهاء وكانت لها قصص 
تاريخية شبيهة من النجاح المختلط» وشكّل رفض الولايات المتحدة 
لتطبيقها عقبة ضخمة. فالأحاديّة» أو الاستثنائية التى شكلتها الولايات 
المتحدة كٍ داخل النظام العالمي أعاقت جميع تلك المقترحات الإصلاحية. 


ثمّة كثير من المقترحات الأخرى لا تعتمد اعتاداً كاملاً على 
الولايات المتحدة. فقد افترح البعض إنشاء وكالة عالمية مستقلة. مثلة 


يمكنها أن لا تفصل في النزاعات الدولية حول حقوق المياه فحسب» 
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وإنما أيضاً بالنزاعات القومية» كالتي تنشأ من مشاريع السدود لمكن أن 
تكون مهمة مثل هذه الوكالة متمثلة في ضمان التوزيع العادل لمصادر المياه 
الوتجودة» والتديجيع على زيادتياء واقترح آخرون وجود سلطة مستقلة 
للاتصالات العالمية تنظّم وسائل الاتصال العالمية تكون شبيهة بالنسخة 
العالمية لوكالة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة. وتكون 
المهمة الرئيسية لمثل تلك السلطة ضمان وصولٍ متساوٍ لوسائل الاتصال 
والمعلومات الموجودة وتوسيع وسائل الاتصال المتاحة مثلء بالطلب من 
جميع الأقمار الصناعية العسكرية والتجارية أن خقضن الم امتوية مه 
طاقة اتضالانا القتوانق القنسية ال # الت يمك الرسزل الهاناغل كل 
حال إن مثل هذه المقترحات يعاني من «العملاقيّة» («رونامدع01) التى 
أشرنا إليها سابقاً. ففي مسعاها تحويل العلاقات إلى علاقات ديمقراطية» 
نراها تطرح سلطة مركزية تنفع في اجتئاث الإسهام الديمقراطي. 


قد لا يصعب تصوّر مثل تلك الإصلاحات العامية على هذه القضايا 
السياسية - الحيوية» لكنها في الواقع لا تمتد بعيداً ذا فهناك الكثير من 
القوى التي تراكمت وتجمعت ضدّهاء وليس أقلّها سيطرة الولايات 
المتحدة على النظام الدولي وميلها إلى إعفاء نفسها من جميع الاتفاقات 
المتعدّدة الأطراف حتى ليبدو من العبث تقديم مقترح. ومن جديد نقول» 
إنه قد يكون الأنفع لنا أن نذكر اختباراً هنا لا اة فراح إضلاخ يكون هذه 
اخخالة نظاها ديمقراطياً بديلاً خاصاً بالاتصاللات والمعلومات. فلإندونيسيا 
شبكة من مراكز المعلومات القائم على الشبكة العنكبوتية والمدار جميعا 
وهي توفر خدمات إخبارية مطبوعة بالفيديو على مواقعها العنكبوتية. 
هناك طبعاً تقليد طويل يتعلق بمحطات الراديو الحرّ وتجارب التلفزيون 
السلكى التى استهدفت كسر احتكار المعلومات التى كانت في أيدي 
الشركات الإعلامية الكبرى. فإندونيسيا التي نشأت من ذلك التقليد. 
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نشأت أول ما نشأت لتوفير معلومات عن المظاهرات في قمة منظمة التجارة 
العالمية في سياتل في عام 71999». ومنذ ذلك الزمن توسعت وامتدت 
شبكة المراكز الإعلامية المستقلة إلى العشرات من المدن في قارات ست. 
وم يدع ع الشعار الإندونيسي - (لا تكره ه الإعلام صار الإعلام» - فقط إلى 
كسر احتكار المعلومات من قِبّل وسائل الإعلام عند الشركات؛ وإنما أيضاً 
صار منخرطاً بنشاطٍ في إنتاج المعلومات وفي توزيعها. فأي واحدٍ يمكنه 
أن يقدّم قصة على الشبكة العنكبوتية تية الإندونيسية. فكلا هذين العنصرين 

- الوصول المتساوي والتعبير العمل - رئيسيان لأي مشروع يرمي إلى 
دمقرطة الاتصالات والمعلومات. فلا بد من أن تكون وسائل الإعلام 
قادرةً على النطق بالحقيقة. فليست المسألة مسألة وضع الحقيقة في نسخة 
عالمية من الصدق السياسي» بل العكس نعني ضان الفروق في التعبير 
مد لممهورو نوق غبانة فتفرالة ين 'ضيلنات الاتضالء فإدذؤقيينا 
والكثير من المشاريع الإعلامية المستقلة مثلهاء لا توفّر نموذجاً لإصلاح 
أنظمة الاتصالات العالمية. فهي تجارب مهمة تبرهن من جديد على وجود 
رغبة قوية في الديمقراطية العالمية. 


(51) للاطلاع على وصف موجز حول خلق 120006018 في عام 1999 في مناسبة 
الاحتجاجات ف سياتل» انظر: معاء2 :مز *”,و1ألع0نزلم1 عمنلائه8“ ,كقاهلة0 علط 
و3 - 331 .مم ,2001 070كدء) .له ,ومتلاطم 


انظر أنضا: -لل[ه/اع1 018ع1203/13 عط 1ه عسلطروئط 0ه طتراظ عط1]“ ,ونتأعناع 510 مث 
6 م[ لا )4 2/7072 ,.05ت ,823/016 102210 لتنة 0ت معط5 تللتلسدزمعظ8 ندا رقملا 
,297 - 290 .مم ,(2002 ,موتعلا :2000هط) 710( 

حول تقاليد وسائل الإعلام البديلة انظر: :846018 عطا عأع82 عستكلة1“ ,أأعاء 82 أرعط5خ] 
10 01لا “بتاع 1407710 لإ 1022012 11162119لالاتدده) 3 101 121أمعأه20 عطأا جره 5ع أه ل 
و86 - 61 .م2 ,(2000 11د'1) 62 .120 ,نزمسمعط أمء ]امم 

حول حركات إصلاح وسائل الإعلام الأميركية المبكرة» مثل المعاناة في عام 1930 ضد 
تسويق الراديوف انظر: 204 ,1/1010( وكمابل ,0:1 1لهء 1/11 «رمعء121 ,لإعمدعطعء 84 +أرعطم] 
.252-70 .مم ,(1993 رووع:8 تإأأواء آلآ 01010 :07:1010)) 121060 
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وتدل هذه الأمثلة» في عالم السياسة - الحيوية على أن الأكثر إنتاجاً 
ونفعا لا يكون عبر إنشاء مقترحات إصلاحية» وإنما في القيام بتجارب 
تتعلق بالوضع العالمي وتطويره. علاوة على ذلك نقولء إن المنظور 
السيابى - الحيوي يمكنه أن يساعدنا على معرفة الصفة الأنطولوجية 
لجميع الحركات, وتعيين المحرّك الأسامي الذي يحرّكَ كل واحدة منها 
ولا يمكننا أن نصل إلى هذا العنصر الجوهري عبر تعداد أو جمع جميع 
الشكاوى والمقترحات الإصلاحية. فالمحرك الأسامسيى هذا هو حقيقة 
سياسية -- حيوية. فهو الذي سيكون قادراً على إيجاد الجمهورء وبالتالي 
تطوير القوة الأعم القادرة على خلق المجتمع البديل. 
عودة إلى القرن الثامن عشر 

جميع المقترحات الإصلاحية المختلفة التي عددناها في القسم 
السابق عبارة عن أفكار جيّدة ونافعة» حتى عندما تكون القوى الموجهة 
ضد تحقيقها من النوع الذي لا يمكن التغلّب عليهء ىا رأينا ذلك في 
أغلب الأحيان. وببساطة نقول إن اعتبار الإنسان لمقترح والتفكير فيه 
يجعله يحصل على منظور نقدي جديد للبنى القائمة» مثل خارطة معرفية 


خاصة بالنظام العالمي. فكل مقترح هو بهذا المعنى أداة تعليمية. وكل 
شخض فخر وزقول: اتلكم فكرة جيّدة» ماذا لا نكون قادرين على فعل 
ذلك؟ يتعلّم درساً مها. 


نحن نحتاج في هذه المرحلة» أن لا تكون معرفتنا مقتصرةً على أن 
الكثير من تلك المقترحات الخاصة بالإصلاح العالمي لا يمكن تحقيقها 
نتيجة للقوى التي ضدّهاء وإنا أيضاً أن نعرف أن الإصلاحات» 
بالرغم من نفعها لا تقدر على استبقاء الديمقراطية على مستوى 
العالم - ونحن لا نريد أقل من الديمقراطية» والديمقراطية الحقيقية. 


007 


ونحن متأكدون من أن البعض سيقولء إن هدفنا عالٍ جدأً فيصعب 
تحقيقه. والواقع هو أننا نشعر مثلما شعر المنافحون عن الديمقراطية 
في القرن الثامن عشر الذين جوبهوا بالمشككين الذين قالواء قد تكون 
الديمقراطية ممكنة في الحدود الصغيرة لمديئة أثيناء لكنها مستحيلة 
التطبيق في الأراضي الشاسعة للدولة القومية الحديثة. واليوم يواجَه 
المنافحون عن الديمقراطية بالحجة التشكيكية ذاتها عندما يقال هم: 
يمكن أن تكون الديمقراطية قابلة للتطبيق في حدود الدولة القومية» 
لكنها مستحيلة وغير معقولة في الحدود الواسعة للعالم. ويصرٌ الريبيون 
الليبراليون على أن مجرد حجم العالم» ومعه فروقه الثقافية» والدينية 
والأنشروبولودية - ولم لا نضيف. كا اعتادوا أن يفعلواء مسألة المناخ 
- كل ذلك يقفي على إمكانية تحقيق شعب عالمي موحد والشروط 
الأخري الاكوية تقيقة إطلئة عالة : آم الريييون الحا نكن فكانوا 
بصورة عامة يركّزون على المستويات المختلفة للحضارة» مع نبرات 
باطنة عنصرية قوية أي: الحديث عن الديمقراطية قد ينجح في أوروبا 
وأميركا الشمالية» لكنهم يقولون إن الأقطار الأخرى ليست جاهزة لا. 
ويقولون إنهم بعد أن يتعلموا من أسواقنا الحرّة ومن أنظمتنا القانونية 
لاكتساب احترام الملكية الخاصة والشعور بالحرية» حنيئظٍ قد يصيرون 
قادرين على الديمقراطية. 


حسناً نقول لجميع أولئك المشككين المختلفين» لنعدّ إلى القرن 
الثامن عشر! وإن أحد الأسباب للعودة إلى القرن الثامن عشر هو أن 
مفهوم الديمقراطية لم يكن فاسداًء ى) هو الآن. فثوريّو القرن الثامن 
عشر لم يطلقوا على الديمقراطية أنها حكم الحزب الطليعي أو حكم 
الموظفين المنتخبين الذين كان الجمهور يحاسبهم أحيانا بطرق محدودة. 
فقد كانوا يعرفون أن الديمقراطية قضية راديكالية مطلقة تتطلب 
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حكم كل واحد من قِبّل كل واحد. ومن المفيد أيضاً أن ندرك أنه 
إذا كان ثوّار القرن الثامن عشر طوباويين» فذلك كان يفيد أنهم كانوا 
يعتقدون بإمكانية وجود عالم آخر. فما كان طوباويا ومخادعا في القرن 
الثامن عشر هو إعادة اقترأح الشكل القديم للديمقراطية المصمّم 
لدولة المدينة بوصفه نموذجاً للدولة القومية الحديثة. لم يكن ذلك ما 
فعله ثوريّو القرن الثامن عشر. فكى| رأيناء سابقاء كان التحدّي حينئذ 
متمثلاً في إعادة إبداع مفهوم الديمقراطية وخلق مؤسسات جديدة 
كافية للمجتمع الحديث وللفضاء القومي. ومن المفيد العودة إلى القرن 
الثامن عشر في نباية المطاف. لتقدير الإبداع الراديكالي الذي حققوه. 
فإذا فعلوه. فإننا نقدر أن نفعله أيضا! 


إذن بالإشارة من جديد إلى القرن الثامن عشرء يمكننا أن نعرف 
اليوم حدود التعلق بالناذج القديمة. فمثلا كانت مخادعة في القرن 
الثامن عشرء العودة إلى اقتراح النموذج الأثيني على المستوى القومي. 
كذلك اليوم هي مخادعة العودة إلى اقتراح التاذج القومية للديمقراطية 
والمؤسسات التمثيلية على المستوى العالمي. والواقع هو أن الكثير من 
مقترحات الإصلاح التي أجملناها في القسم السابق احتفظ بالمفاهيم 
الحديثة والنماذج المؤسسية القومية للديمقراطية» وببساطةٍ أسقطتها 
على العالم كله» بشكل موسّع. (ومنه الميل نحو «العملقة»). ويقوم مثل 
تلك المقترحات على ما يدعوه الباحثون في العلاقات الدولية «الماثلة 
الأهلية» (لإعماهصة عنتأوعصه2). أي الماثلة بين البنى الداخلية 
للدولة القومية وبنى النظام الدولي أو العالمي. ومن اللافت في أغلب 
الأحيان أن تكون مؤؤسسات الولايات المتحدة وممارساتها بمنزلة 
ناذج في المقترحات المذكورة أعلاه. ونحن لا نعني ولا نقصد الإيحاء 
بأن المقترحات الخاصة بالأنظمة التمثيلية» وبرلمان عالمي» وفيدرالية. 
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ومحاكم عالمية وأنظمة ضريبية عالمية ليست مفيدة. ونحن نكرر أن 
الواقع هو أن بحث وتنفيذ الكثير من مثل تلك المقترحات يمكن أن 
يحسّن الأوضاع عبر التخفيف من المظالم وظواهر اللامساواة في نظامنا 
العالمي الحالي. أما فكرتنا فتتمثل في القول. إن مثل تلك الإصلاحات 
لن يكون كافياً لخلق ديمقراطية عالمية. فا يلزم هو فعل خيال سيامي 
جريء ينفك عن الماضيء مثل الذي تحقق في القرن الثامن عشر. 

علينا أن نجد طريقة لتحرير نفوسنا من أشباح الماضي العنيدة 
والملازمة لنا التى تتردد على الحاضر وتشل خيالنا»ء وليس ذلك 
منفاقا تميآلة القدار تحسب» رتحققة أن الأشكان الخدية للعكيلن 
واللحانية غففة ومغئلة ف المناظق' العالمة الواسيعة» رو إن) أيضا لأنا 
تغيرنا نحن أنفسنا. وى بحثنا مطوّلاً في القسم الثاني نقول» ليس الأمر 
مقتصراً على أن أحوال العمل ازدادت عموميتها في العالم» بل لأن 
إنتاجنا مال ليكون سياسياً - حيوياً. وبكلمات أخرىء قلنا إن أشكال 
الإنتاج السائدة مالت لتشمل إنتاج المعارف». والمشاعر. والاتصالاات 
والعلاقات الاجتتماعية - وباختصار. إنتاج الأشكال الاجتاعية العامة 
المشتركة للحياة. وإن صيرورة العمل عاماً ومشتركاًء من ناحية» وإنتاج 
العام المشترك من ناحية أخرىء ليسا مقتصرين على مهندسي برامج 
العقل الإلكتروني في مدينة سياتل وحيدر أباد (112062520). وإنما 
يميّران عمال الصحة. أيضاًء في مكسيكو (716100) وموزامبيق -010) 
(2326101,» والمزارعين في إندونيسيا والبرازيل» والعلاء في الصين 
وروسيا والعمال الصناعيين في نيجيريا وكوريا. ومع ذلك نقول. إن 
المركزية الجديدة للعام المشترك لا تقلل من فرادة الذاتيات المتموضعة 
المختلفة. وهذا التطابق بين العام المشترك والمفردات هو الذي يعرف 
مفهوم الجمهور. وإن الفرق الأنثروبولوجي الخاص بالحاضرء والفرق 
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الذي يوجده تشكيل الجمهور أيضاً يجعل إعادة اقتراح النماذج الماضية 
آأمرا مستجيلا. وهذا اجن الأسيات القن تتعلتنا تزى أنه من المفيد أن 
ندعو عصرنا ما بعد - حديث. لكي نشير إلى تلك الفروق مع ماضينا 
الحديث. فعوضا عن أركيولوجيا تحفر في الأرض فكرة الجنيويولوجيا 
عند فوكوء فيها يخلق الشخص ناذج مؤسسية واجتاعية جديدة استنادا 
إلى قدراته الإنتاجية. وقد أوضح فوكو أن «المشروع الجنيولوجي 
ليس بمذهب تجريبي حسّي؛ ولا هو مذهب وضعيه بالمعنى العادي 
للكلمة. فهو يحاول أن روطي عاد محلية. متقطّعة» غير مؤهّلة 
وغير مشروعة ضد كل افتراح نظري أحادي يزعم أنه نيا 
ويضعها في نظام تراتبي وينظمها باسم المعرفة الحقيقية ... لذاء فإن 
الجنيولوجيات ليست عودات مذهب وضعي إلى شكل للعلم أكثر 
انتباهاً وأكثر صواباء الجنيولوجيون هم بالضبط مضادٌّون للعلوم»62. 


لم يعد كافياً استعمال النماذج المؤسسية القومية للديمقراطية 
للدفاع عن انفسنا ضد الاضطهاد والطغيان العالميينء» لذاء علينا أن 
نبدع نىاذج وطرق جديدة. وكا قال الفيدراليون في القرن الثامن عشرء 


(52) - :واموط) كسم اه عالط ”,1976 ععاتمول 7 يلل دوجساه" :اأسوعسهظ أعطء تكح 
160-14 .مم ,1آ1!آ .آمل ,(1994 ,لتقساتلاون 


ليس من قبيل المصادفة أن يكون الفكر المحافظ الجديد الذي قاد السياسة الخارجية لؤدارة 
بوش قائاً على مشروع رايدكالي شبيه. ويبدو أن المحافظين الجدد في واشنطن اليوم يؤديون 
المعرفة (إيستمولوجيا) الثورية الخاصة بالما بعد البنيويين الباريسيين في ستينيّات عام 1960. 
فسياسة الضربات الاستباقية» ممارسة تغيير الأنظمة» اريم إعادة صنع الخارطة السياسية 
للعالم طبقاً لرؤيتهم» كل ذلك تأكيد على إرادة القوة لديهم التي تنبذ أي نوع من منطق العبيد. 
وكنا ككتنت الفلاسفة الفرنسيون عن الوجه الدوري لفكر نيتشف فإن هؤلاء المحافظين ايده 
عادوا إلى وجهه الرجعي مع تأكيدهم الوائق بالفضائل الأرستقراطية ومنطق الأسياد. على 
المستوى العالمي. وللا لل ا الرجعى لفكر نيتشه. انظر:,0510500.آ 1202162160 
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إن الأزمنة الجديدة تتطلّب «علياً جديداً) للمجتمع وللسياسة بغية 
التوقف عن تكرار الأساطير القديمة الخاصة بالحكم الصالح وقطع 
الطريق على محاولات إعادة بعث أشكال النظام القديمة. واليوم في 
ضوء الأنثروبولوجيا الجديدة والقدرات الإنتاجية الجديدة للجمهور- 
وليس استناداً إلى الحجم العالمي للمجتمع المعاصر فحسب- نحن أيضاً 
بحاجة إلى علم جديد ورب إلى ما هو مضاد للعلم» متبعين وصف فوكو! 


لن يقتصر عمل العلم الجديد الخاص بالديمقراطية العالمية 
ببساطة على ترميم مفرداتنا السياسية وإخراجها من ظواهر الفساد 
التي عانت منها فحسبء بل عليه أيضاً أن يحوّل جميع المفاهيم 
الرئيسية السياسية الحديثة: من مفهوم الدولة القومية والسوق 
الحرّة إلى مفهوم الاشتراكية» ومن فكرة التمثيل السياسي إلى أشكال 
التفويض السوفياتية والمجلسية» ومن الحقوق الإنسانية إلى ما يدعى 
حقوق العمل» كل هذه الأمور لا بد من إعادة التفكير بها في سياق 
الأحوال المعاصرة. وهذا يجب أن يكون علاً مختصاً با هو جمع 
وهجين. علم السياسات المتعدّدة الذي يمكنه أن يحدّد كيف يمكن 
للمفردات المختلفة أن تعيّر عن نفسها تعبيراً كاملاً في الجمهور. 


لا شك في وجود فروق مهمة بين مقاربتنا للجمهور والعلم الجديد 
في القرن الثامن عشر. وأحد الفروق تمثل في أن المصلحين الفرنسيين 
والأميركيين الشماليين في عصر التنوير» أرادوا أن يصنعوا مرآة مؤسسية 
للمجتمع» لكنها مرآة مشوهة من الوجهة الفنية» يمكنها أن تخلق من 
تعدّدية الجمهور شعباً واحداًء نعنى: 1121010 05ا610ا1م15 كما نقرأ ذلك 
على العلم في منقار النسر على الدولار. أما اليوم» فليست المسألة مسألة 
تحويل الجمهور العالمي إلى شعب. فالذي ينتشر في المجتمع العالمي هو 


502 
بتنضاطا!_ 0201020 © “تعن آيانا 


ديناميكا سياسية - حيوية لما هو ثابت» وإن الإنتاج الفائض للعام المشترك 
وللذاتيّات العالمية يو كدان على أنهما مفردان وليسا جمعيين فحسبء. فعل 
المفهوم الجديد للديمقراطية أن يحسب حساب الديناميكا التأسيسية 
للجمهور وحقيقة أن جمعه لا يقبل الاختزال إلى شعب (2آناظلآ). 

وهناك فرق مهم آخر بين العلم الجديد في القرن الثامن عشر والعلم 
الذي نحتاجه اليوم» وهذا الفرق له علاقة بالحقيقة المفيدة أن أساس 
التحليل السياسي والمقترح» اليوم ليس الفرد» بل هو العام المشترك أي 
المجموعة العامة المشتركة من العلاقات الإنتاجية السياسية - الحيوية. 
ففي حين كان على المفكرين السياسيين الحديثين أن يتعاركوا مع التناقاض 
بين الفرد والكل الاجتاعيء علينا نحن اليوم أن ندرك التكامل بين 
المفردات المتعددة وحياتنا الاجتاعية العامة المشتركة» الذي يتم إنجازه 
دائيا عبر التعاون اللغوي وشبكات الإنتاج السياسية - الحيوية. والحق 
يقال» إن المبدعين الجمهوريين العظام في القرن الثامن عشر لم يكونوا 
فرديين. فقد كانت لدههم فكرة قوية عن اتفاق المجتمع» وشكلت 
بصورة دائمة عنصرا مهما في تفكيرهم وفي ممارساتهم» وقد اجتمعت 
مع مفهوم للاستيلاء والملكية لا ينفصلان ويعرفان الأفراد!”. وفي أي 
حال نقولء إن الأحوال الاجتاعية؛ اليوم» مختلفة كلياً ى) قلنا سابقاء 
إن الأحوال الأنطولوجية للمجتمع يعرّفها النسيج العام المشتركء الذي 
هو ثابت ومستقر لكنه منفتح» ومتدفق ومشادء باستمرار بطريقة أنيقة 
من قبل الطاقات والرغبات المتراكمة للجمهور. وبا يشبه المفارقة. 
نجد أن عالم المال بقدراته الحائلة على التجريد يقدّم تعبيراً ممتازاً عن 


(53)انظر: -وء ووم زو نم77 أوءذاذاوط 7776 ,مكنع طمء519 .8 .0 
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الثروة الاجتماعية العامة والمشتركة للجمهور وعن إمكانيته المستقبلية: 
لكنه تعبير محرّف من قبل الملكية الخاصة والسيطرة الموجودة في أيدي 
القلّة. فالمهمّة تَثلُ في اكتشاف طريقة عامة مشتركة تشمل رجالا 
ونساءً. وعمالآء ومهاجرين وفقراء وجميع عناصر الجمهور لإدارة إرث 
الإنسانية وتدبير الإنتاج المستقبلي للطعام» والسلع المادية» والمعرفة» 
بودوع يي وو 


خيراً نقول» هناك فرق واحد إضافي مختلف عن تفكير القرن الثامن 
عشر تمل في الكلام عن حرب الكل ضد الكل وي فكرة حال الم 
للطبيعة. التي وَظْفْت لخدمة نوع من الابتزاز التهديدي ضد المشاريع 
الجمهورية لم تعد أسلحة فعّالة للتفكير الرجعي لشرعنة سيطرة السلطة 
السيادية الملكية. ونحن لا نقصد الإيحاء بأن القادة الأقوياء لم يعودوا 
يحاولون استعمال هذا التكتيك للسيطرة على الآمم. المناطق والنظام العالمي 
ككل. فه| نعنيه في أن هذه الفكرة ة تناقض تطابقها مع الواقع الاجتماعي. 
فعقيدة الحرب الاكادة للكل ضد الكل مشادة على اقتصاد الملكية 
الخاصة والمصادر النادرة القليلة. والملكية المادية» مثل اللأرض أو الماء أو 
السيّارة» لا يمكن أن تكون في مكانين في الوقت الواحد» نعنى: حيازق 
عليها واستعمالي لها ينفيان حيازتك ها واستعمالك لها. أما الملكية اللامادية» 
مثلء الفكرة» أو الصورة أو شكل من أشكال الاتصال يمكن إعادة 
إنتاجها إلى ما لا نهاية له. فيمكن أن تكون في كل مكان. في الوقت ذاته. 
وإن استعالي للها وحيازتي عليها لا يمنعان استعمالك لها وحيازتك عليها. 
بل على العكس كما قال توماس جيفروسونء الأفكار تقوى وتتعرّز بنقلها 
بوسائل الاتصال. أي: عندما أشعل شمعتي من شمعتك. فإنه| يبدوان 
مشتعلتين على نحو أكبر. بعض المصادر يبقى نادراً اليومء إلا أن الكثير منها 
خاصة عناصر الاقتصاد الجديدة لا ينطبق عليها منطق الندرة. وفضلاً عن 


0 ين 


504 
بتنضاطا!_ 0201020 © “تعن أيانا 


ذلك نقول. إنه عندما يزداد اعتماد الآليات الإنتاجية على شبكات الاتصال 
والتعاون الواسعة والمفتوحة» تبدو فكرة النزاع الأساسي مع كل واحد غير 
طبيعية بشكل متزايد. أما حالتنا الطبيعية فهى ما يخلق في الشبكات العامة 
الع ف الجمهرى: ولع سي لاست كر 
قل امن حرب بين «الديمقراطية» وحضارات أخرى. أو الدفاع عن 
«الديمقراطية» عبر حالة حرب دائمة» أو فرض «الديمقراطية» عسكرياً. 
فالديمقراطية الوحيدة التي للها معنى اليوم» هي التي تعتبر السلم قيمتها 
العليا. والحق يُقال» إن السلم ليس مطلوباً للديمقراطية فحسب بل هو 
أيضاً شرط أساسي للمعرفة لوجودنا في هذا العالم بشكل عام. 

علينا أن ندرك أن الديمقراطية ليست بالمطلب غير المعقول الذي 
لا يمكن تحصيله. فعندما وصف سبيئوزا الديمقراطية بأنها مطلقة. 
افترض أن الديمقراطية هي الأساس لكل مجتمع. وبحق هي كذلك. 
وإن الأكثرية الواسعة من تفاعلاتنا السياسية» والاقتصادية. والعاطفية: 
واللغوية والإنتاجية هي قائمة بشكل دائم على علاقات ديمقراطية. 
وأحياناء نحن ندعو هذه المارسات الخاصة بالحياة الاجتماعية عفوية» وفي 
أحيان أخرى نعتبرها ثابتة عبر التقاليد والعادات, لكن الحقيقة هى أنها 
العملياف المدقة للعاذل :دنمقراظية»:والاتصال: والتعاون. القن نطو وها 
ونحوّها في كل يوم. فإذا لى يكن مثل هذه التفاعلات الديمقراطية الأساس 
لعيشنا المشترك» فإن المجتمع نفسه يغدو مستحيلاً. ذلكم هو السبب 
الذي جعل سبينوزا يعتبر الأشكال الأخرى للحكم بمنزلة تحريفات 
وقيود للمجتمع الإنساني» في حين أن الديمقراطية هي ما يتفق مع طبيعته. 

لاريب في أن إبداع علم جديد ديمقراطي للجمهور مهمّة ضخمة» 
غير أن المعنى العام للمشروع واضح. فنحن يمكننا أن ندرك الحاجة إليه في 
الشكاوى والمطالب الملحّة لكثيرين في العالم - ومن أين تأتي القوة القادرة 
على تحقيق مثل هذا المشروع إن لم تأتِ من رغبات الجمهور؟ فالمحتجون 
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لا يقبلون فكرة العيش في عالم معرّفٍ عند الكثيرين» بالخوف, والظلمء 
والفقر وعدم الحريّة. وهؤلاء الذين يعّرون عن ريبيّة حذرة بإمكانية 
حصول تغييرات جوهرية في المدى القصير» نقول» حتى هؤلاء» ما 
يزالون يدركون أن هذه الأشكال ال حالية من السيطرة» والعنف. والإلغازء 
والإبعاد والتجريد من الملكية لا يمكن أن تستمر طويلا في واقعنا الجديد» 
نعنى: إن اللغات العامة المشتركة والمارسات العامة المشتركة وأشكال 
الإنتاج في مجتمعنا تعاكس أشكال السيطرة. وباختصار إن أحلامنا تفرض 
(إذا لم يكن ممكناً ذلك بعد) عالماً آخر. ويبدو المقياس العالمي أنه. بازدياد. 
الأفق الوحيد الذي يمكنه تخيّله للتغيّر» والديمقراطية الحقيقية تبدو الحل 
الوحيد المعقول والملائم. 

فا نقترحه اليوم؛ ليس تكراراً لطقوس قديمة وشعارات عفا عليها 
الزمان» بل على العكس نقترح العودة إلى لوحة الرسم متناولين البحث 
من جديد» ومطلقين دراسة جديدة بغية صياغة عل م ليد المجنيع 
وللسياسة . وإن القيام بمثئل هذه الدراسة لا يعني تجميع أكوام الإحصائيات 
أو الوقائع السوسيولوجية. إنها دعوى لإدراك الحاجات السياسية- الحيوية 
الحاضرة» وتصور الشروط الممكنة لحياة جديدة» مدخلين أنفسنا عميقا في 
حركات التاريخ والتحولات الأنثروبولوجية للذاتيّة. فلا يمكن أن ينشأ 
علم جديد لونتاج الثروة والتا يس السياسي. » يستهدف الديمقراطية 
العالمية إلا من هذه الأنطولوجيا الجديدة5. 


(54) أحد الإسهامات في هذا العلم الجديد 0 في بحث أبادوراي (تهسلدممة) في 
الترابط التاريخي للحركات الناشطة في مومباي الذي يراه أساساً لتصوّر واسع للديمقراطية؛ 


ديمقراطية عميقة من دون حدود. انظر: هة6:[] :/إع13ع20مء10 معء0آ1 ,نه عنالهممة منازلة 
1[ .20 ,14 101 أت عتأطلاظ “روع 2011 01 مموتين11 عط له 21211ع طح :00 
2147 .مم ,(2002 منرم 5) 
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سبق لنا أن وجدنا.عتد اليُونَانيينَ والرومان القدمَاء أن السيطرة 
على المكان في خارج المدينة تشكل عنصراً ضرورياً لحفظ السلام 
والعافية داخل المديئة. والواقع هو أن هذا الدور للمكان الخارجي 
تحوّل إلى حرَلكٍ للتوسّع الإمبراطوري. وهكذا صار المكان الجغرافيا 
الساسية مشارا وحركة مصير موجّهة نحو الأقطار الخارجية التي 
تحدّدها الطبقات الإمبريالية السائدة. ومن هنا نشأ التوسع المكاني 
(11133ة010551)) الوميريالي. 

حو ل نشو ةالو لايائق المنبحدة كقؤة.عاية تقليد اللحغزافيا السياسَية 
الأوروبية» ناقلاً إِيّاه من مسائل الحدود الثابتة والأمكنة المحدودة إلى 
الخارج اللا محدود والحدود المفتوحة. ومركزاً على تدفقات وخطوط 
متحركة من النزاع والصراع تشبه تيّارات مائية متدفقة من المحيط 
أو صدوع ز زلزا الية. فيدت الجغرافيا السياسية بحسب المبدأ الرئيسى 
الأميركي ذاهبةٌ إلى ما هو أبعد من الأفق المكاني المحدود. وضتارت 
بمنزلة تناوب أو ديالكتيك بين توسّع وإنزال وبين توسّع وانعزال. 
والواقع أن هذه هي الفكرة المعاصرة عن الجغرافيا السياسية التي نلفاها 
اليوم. وقد تحسب الحغرافيا السياسية الحدود ثابتةٌ لكنها في ذات 
الوقت:عتبات أو محطات عبور. ومن هذا المنظورء تبدأ الحروب عندما 
يجتاز أحد الحدود باللاحدء والتقدم يتصوّر عندما تعبر الحدود بسلاح 
7 دون ع دوه الجغرافيا السياسية لا علاقة لما بالحدود 

لطبيعية التي تتصوّر تَتَصوّر بمفرداتٍ جغرافية» إثنيّة أو سكانية. فعندما 

0 الحغرافيا السانية عدوا معتيرة طبيعية» قاعنا تستسايا نيا 
أو تدمّرهاء وتنطلق في حركتها نحو التوسّعء والتجاوز. 

فبغية فهم الشكل الحالي للجغرافيا السياسية (وبالتالي تحديها)» 
علينا أن نتجنب اللجوء إلى مفاهيم للحدود الطبيعية» الحتميّة أو 
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السياسية الإمبريالية» بها في ذلك استعمال الحرب الاستباقية» وعمليات 
التنظيم التراتبي للدول القومية» وتقسيم الأقاليم أو القارات وعزها في 
النظام العالمي. 
تناقضات 

إن الاستراتيجية الأحادية للقوة الإمبريالية تشتمل على إعادة 

تيب سياسي - طبيعي أساسي» منظم حول ثلاثة عناصر رئيسية. 

لس رك ا ا 1 اك 

على نظام تراتبي بينها. لذاء فإن الاستراتيجية الجغرافية السياسية يمكن 

تصوّرها على شكل دولاب يمثل محوره الولايات المتحدة» أما فروعه 

فتمتد إلى كل إقليم من العالم. ويعرّف كل إقليم من هذا المنظورء بأنه 

جموعة القوى المحلية مع الولايات المتحدة بوصفها العنصر المسيطر. 

فيعرّف الإقليم الأطلسي الشىالي بأنه الدول الأوروبية الغربية بالإضافة 

إل الولايات المتحدة» والإقليم الأميركي اللاتيني يتألف من القوى 

الأميركية اللاتينية مع الولايات المتحدة» وإقليم المحيط الحادي يشمل 
الدو 0 ية والو ا المتحدة وهكذا. 


ا ا 0 
أيضاً أن تتناقض مع الو حدة التراتبية للامرة الإمبريالية. فأحياناً قد 
يتعطل ويتمرّق التموذج الإقليمي للنظام الامبريالي عن طريق التأكيد 
الذاتي للقوى الإقليمية المختلفة. وهكذاء نرى أن الحركات المتذبذبة 
للاتحاد الأوروبي الذي يكون أحياناً لمصلحة الحلف الأطلسي مع 
الولايات المتحدة» وفي أخيان أخرى منفتحاً لإمكانية توحد قازي 
مع روسياء وفي أوقات أخرى يكون ميّالاً وعازماً على تحقيق الإرادة 
السياسية الأوروبية. وبمثل ذلك نرى الأقطار التي خرجت من الاتحاد 
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السوفياتي تتردّد بين ولاء لمشاريع الولايات المتحدة» ومقترحات تتعلق 
بتحالفات أوروبية كبرى وانبعاثات خطوط جغرافيا سياسية قديمة 
دين روسيا والحندء. عل سبيل المثال): ويمكينا أن نقرا التجاريت 
الصينية الخلاقة في «ديمقراطية الطبقات الوسطى» 'إع10617200158) 
(13555© 2410016 166 04 على أنها تأكيد على الاستقلال الإقليمى 
اللكيدق كفيى عولةذات: مركن اسيوي: مغلم هذه" التطورات 
والترددات الإقليمية نجدها أيضاً موجودة في أجزاء أخرى من العالم» 
مثلاً في المشاريع الأميركية اللاتينية الخاصة بالإستقلال الإقليمي التي 
مركزها في البرازيل والأرجنتين . السؤال الآن هو: هل يمكن للإنسان 
أن يتصوّر مشروع استقلال إقليمي في الشرق الأوسط؟. . في جميع هذه 
الحالات كانت التشكيلات الإقليمية تؤدي أدواراً متناقضة وذات 
حدّين في السياسة - الطبيعية الإميريالية الأحادية» بوصفها أجزاء 
لازمة للنظام الموحّد وبوصفها قوى ذات إمكانيات استقلالية يمكنها 
أن تحطم ذلك النظام. 

العنصر الثاني للاستراتيجية الأحاديّة يشتمل الإنتاج الاقتصادي 
والأزمة التي عانت منها «أرستقراطيات» النظام الإمبريالي المتعددة 
القوميات وما تزال تعاني. في مثل هذه الحالة» لا تعود المسألة مسألة 
تناقضات بين الدول. وإنا مسألة خظوط متصدّعة نشأت من ظواهر 
النزاع حول المصالح بين الأحزاب المختلفة للطبقة الرأسمالية العالمية» 
الي ظهرت على على السطح. وبوضوح خاصة أثناء حرب العراق. 
[لتفكن على سبيل المثال» بالمعارضة الصوتية الصريحة ضد الحرب 
من قبل قادة الأعمال مثل جورج سوروس (501505 060186)]. لقد 
كان لحالة الحرب والنزاع التي خلقتها السياسات العسكرية الأحادية 
آثاراً مدمّرة جداً على الدورات العالمية للإنتاج والتجارة. ويمكن القول 
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أما العنصر الثالث للاستراتيجية الأحاديّة فله علاقة بالحفاظ على 
النظام نفسه» نعني شكل الحكم العالمي» والبحث عن الأمن. إن نسخة 
الإمبزيالية الأحادية غَند الولايات المتتحدة كانت وما .زالت. تفرض 
بالقوة العسكرية». لكن الحملاات العسكرية للولايات المتحدة في 
أفغانستان والعراق برهنت ولا تزال تبرهن على أنها عاجزة عن تحقيق 
أقلٍ أهداف الأمن والاستقرار. على العكس من ذلكء. فقد خلقت 
قتالاً ونزاعاً متزايدين. علاوة على ذلك إن التفوق العسكري لا يكفي 
لضمان الأمن العالمي. فالعلاقات الاقتصادية والثقافية لما أهميتها أيضاً 
كما هي الأحوال الاجتماعية» أحوال اللامساواة والفقر المدقع الموجود 
في أجزاء واسعة من العا . فالولايات المتحدة لن تنجح في فرض إمرتها 
الأحادية إن لم 5 َقِمْ اتفاقاً مع القوى المالية الكبرى الأخرى في العالم. 
ولن: يتتحقق 0 العالمي» إذ لم يحصل تطور اقتصادي في الأقطار 
الفقيرة. والواضح هو أن المسألة ليست محصورة في الاقتصاد. وإنم| هي 
أيضاً مسألة توازنات اجتاعية» وثقافية وسياسية. وفي الأخير نقول» 
إن نبايات العولمة وأشكال الاستراتيجية الجغرافيّة السياسية لا تزال في 
دائرة الشك بعمق. 


ماغنا كارتا جديدة 


يزداد الوضوح بن الترقيت الأحادي أو «الملوكي» للنظام العالمي 
المتمركز في الإملاءات العسكرية؛ السياسية والاقتصادية للولايات 
المتحدة هو من ا الذي لا يمكن استبقاؤه. فالولايات المتحدة لا 
تستطيع أن : تستمر في (إبقائه وحدها». فالأزمة الخاصة مبذا الترتيب 
توفر فُرصة «للأرستقراطيات العالمية»» أي. الشركات المتعددة 
القوميات» المؤسسات فوق - القومية» الدول القومية السائدة الأخرى.» 
والفاعلين الأقوياء من غير الدول. 
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تلكم هي لحظة الماغنا كارتا (003118 112822) وفرصتها. 
فلنتذكز أنه في التاريخ الإنجليزي في أوائل القرن الثالث عشرء لم 
يعد الملك جون (سطهل) قادراً على تغطية نفقات مغامراته العسكرية 
الخارجية» وصار عاجزاً عن الحفاظ على السلام الاجتماعي. فعندما لأ 
إلى الطبقة الأرستقراطية طالباً التمويل والدعم طلب أفرادها مقابل ذلك 
أن يخضع لحكم القانون ويعطي ضمانات دستورية» وهكذا كانت الماغنا 
كارتا. وبكليات أخرى. وافق الملك على أن 00 عن المركز الأحادي 
ويتعاون بنشاط مع الطبقة الأرستقراطية. واليوم يواجه «ملكنا» 
العالمي أزعة سببهة) فهو عاجز عن دفع نفقات حروبه» وحفظ نظام 
سلميء وبالإضافة إلى ذلك هو عاجز عن توفير وسائل كافية للإنتاج 
الاقتصادي. لذاء فإن «أرستقراطيات» اليوم هي ف المركز تدرا 
لدعمهاء لكي تطلب ترتيباً بجديدأء واجتماعياء وسياسياً واقتصادياً 
عدي الف ل ل ل - أي نظام عالمي جديد. 


فهاذاسيكون مضمون الماغنا كارتا اليوم؟ ماذاتريدالأرستقراطيات 
العالمية؟ لا شك في أن السلم والأمن هدفان مهمان. وإن إنباء المغامرات 
العسكرية الأحادية وحالة الحرب العالمية اللامتناهية شرط أساسي. 
ومن المهم أيضاً عند الأرستقراطيين تجديد القوى الإنتاجية العالمية 
وإدخال سكان العالم كلهم في دورات الإنتاج والتبادل. والأولويّات 
من قبيل القضاء على الفقر وإلغاء الديون المترتّبة على الأقطار الفقيرة لن 
يكونا في هذه البيئة عملين من أعمال الخير والإحسانء وإنما يستهدفان 
تحقيق الطاقة الإنتاجية الموجودة في العالم. وهناك أولوية أخرى تتمثل 
في إبطال عمليات الخصخصة وخلق وصولٍ عام مشترك للمصادر 


0# ولي ة الحقوق 0 النبلاء الإنجليز الملك جون على إقرارها في عام 1215. 
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الإنتاجية الضرورية» مثل الأرضء والبذورء والمعلومات والمعارف. 
فجعل المصادز غامة ومشتركة ضروري لتوسيع مجال الظاقات المبدعة 
والإنتاجية» بدءا من الزراعة إلى تكنولوجيات الإنترنت. 

يمكننا أن نعرف بعض الحركات التي يمكن أن ترشد 
الأرستقراطيات في طريق خلقها مثل هذه الماغنا كارتا الجديدة. 
فاجتماعات منظمة التتجارة العالمية في كانكون (03260102) التي شملت 
مطالب «المجموعة 22» سياسات تجارية زراعية متساوية: كانت خطوة 
واحدة في اتجاه إصلاح النظام العالمي في ذلك الاتجاه. وبشكل أعم إن 
التحالفات الدولية التي صيغت بشكل مؤقت وتجريبي من قِبّل حكومة 
لولا (ةاندآ) في البرازيل» وفي أميركا اللاتينية: تدل عل إمكانية وود 
أسس لإعادة البناء العالمي. فأخذ القيادة من حكومات الجنوب العالمي 
بتلك الطريقة؛ هو أحد الطرق لكي تعمل الأرستقراطيات على تكييف 
مشروعهم الخاص بتجديد القوى والطاقات الإنتاجية في النظام 
الاقتصادي العالمي. 

هناك مصدر ثانٍ للتكييف بحسب الظروف والحقائق الجديدة 
عند الأرستقراطيات» ويوفر لما جمهور الأصوات المحتدّة على الخالة 
الخالية للحرب والشكل الحاضر للعولمة. وى كنا قد ذكرنا وبتفصيل 
طويل إن هؤلاء المحتجين في الشوارع في المنتديات الاجتاعية» وفي 
المنظيات غير الحكومية لا يقدمون شكاوى ضد إخفاقات النظام 
الخاضر فحسس» وإن) أيضا يقدّمون مقترحات إصلاحية كثيرة» بدءا 
من الترتيبات المؤسسية إلى السياسات الاقتصادية. واضح أن هذه 
الحركات ستبقى دائًا مضادّة للأرستقراطيات الإمبريالية» ونحن 
نرىء أنها محقة. وعلى كل حال نقولء إنه من مصلحة الأرستقراطيات 
اعتبار الحركات من الخلفاء الممكنين ومن المصادر الخاصة بتشكيل 
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وأشكال أنثروبولوجية وثقافية جديدة» وعندما تترابط حروب التحرير 
مع عمليات الدبلوماسية من الأسفل» وعندما تفسّر الأرستقراطيات 
العالمية العناصر التعدّدية لفوضى العالم وتكون مكرهة على إعادة اعتبار 
تبعيّة الجماهير» وتقيم أخيراً تحالفات معها حينئٍ تكون هناك إمكانيات 
جديدة لتدمير النظام العالمي. . وباختصار يبدو لنا أن التناقضات القوية 
التي تتخلّل نظام الإمبراطورية الجغرافية - السياسية» بما في ذلك 
التناقضات بين الأرستقراطيات العالمية والاستراتيجيات. الأحادية» 
توفر إمكانيات للبجمهور لكي يقئرح عمليات رئيسية بديلة ليس لها 
وجه المرة الرأسمالية» وإنما تتبع إيقاعات التحرير والانعتاق. 
وللاختنام» لنعد إلى سؤالنا الأول» هل ما يزال هناك معنى للكلام 
في الجغرافية الحا 2 فتايكانت النسابة +الطيعة تقليدياء 
عبارة عن نظرية في الخدود بين الأقطار. والحق يُقالء إنها نظرية تنطوي 
على مفارقة» لأنها زعمت أنها عالمية لكنها عند كل انعطافة في التفكير 
وعند كل حد من حدود المنظور نجدها تشير إلى «مركز» و«اخارج». 
ا ايوم كان اط جلك الستعاضية ليدر لحا مركن ولا جارج نعي نظرية 
علاقات داخلية في النظام العالمي. فالقانون العام للإمبراطورية حل 
محل الجغرافيا - الستياسية كما حل فن الحرب محل البوليس. والواقع 
هو أننا انتقلنا من الحكم القومي إلى الحكم الامريال من تراتية لقو 
القومية الثابتة إلى العلاقات المتحركة والمتعدّدة المستويات للمنظيات 
والشبكات العالمية. ولاريب في أن البعض يريد إمرةً أحادية عليه. وإن 
تحريك القوى البحرية ووجود القواعد العسكرية حول العالم ليسا من 
غير معنى وأهمية» ومع ذلك فإن هذه الصورة مثل رسم إيشر*» هي 
(26) هو ماريتس كورنيليس إيشر (65ا0ة وذا0506© هاقداه81) (1972-1898). وكان 


وسانا تخطيطياً من هولندا اشتهر بمنحوتاته الخشية ومطبوعاته الحجرية والنقوش 
التظليلية على المعان. 
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أخلاقية مشرعنة في تعايش الكهنوت وسلطة الإمبراطورية في مقابل 
جميع المفاهيم الحديثة للإمبراطورية الحديثة المدنية والمتنوّرة» هي حية 
عالمياً وبكل تأكيد. وقد سبق أن كرّر سياسيو الزادنوفية» -280) 
(0زؤذا0ه والمكارثية©*) («زوالاطاته 34»0) أن العقائد الأيديو لوجية 
المتعصّبة الكهنوتية والسلطة الحاكمة لا يمكن فصلههماء وإنئا نسمع 
هذاء من جديد اليوم من منظري «الحرب العادلة» و«الحرب 
الاستباقية) ضد أعداء مجهولين وغير محدّدين» كيا نسمعه في خطابات 
«الأمن» و«التساهل الصفري» ضد الجاهير في العواصم. والأهم أننا 
بدأنا نسمع قادةً سياسيين يقترحون من جديدء فكرة تطالب بقطع 
العلاقة بين الحكام والمحكومين» معيدين خلق فكرة عن السلطة مطلقة 
واستقلالية. فهذا هو التحطيم الجديد للمقدسات!. 

غير أن الوضع أكثر تعقيداًء إذ نجد اليوم أن تحطيم المقدّّسات 
اغتصب أيضاً - با يشبه المفارقة- وضع محبة المقدسات. فالسلطة 
السيادية الجديدة تكافح لكي تقطع العلاقة بين الحكام والمحكومين. 
وبالضبط» عبر توظيف الصورء في مشاهد الإعلام» ومن خلال 
السيطرة على المعلومات. فعنصر الأمل والخلاص الذي وجدته الجماهير 
البيزنطية في الأيقونات يبدو أنه اختفى من جميع الصور. 

فضدٌ هذه السطات البيزنطية الجديدة» علينا أن نعلي الصوت 


(:) سياسة لتطهير الأدب السوفياتي من التأثير الغربي خلال حكم ستالين. 
(::) أصل المصطلح كان في الحقبة الزمنية الممتدة من عام 1950 إلى عام 1956. في 
الولايات المتحدة الأميركية التي وصفت بالخوف الأحمر الثاني وتيت بمخاوف عالية 
من التأثير الشيوعي في المؤسسات الأميركية ومن تجسّس عملاء السوفيات. 
وأصل التسمية مرتبطة باسم السناتور الجمهوري جوزيف ماكارثي. 
وتجدر الإشارة أنه. خلال الحقبة المكارثية» اتهم أميركيون يعدون بالألوف بأنهم شيوعيون 
أو متعاطفون مع الشيوعيين وأخضعوا لتحقيقات من الأجهزة والمؤسسات الرسمية. 
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مثل صر خة جنا الفمش صن (1091256115 01 تتطهل) الذي أسهم كتابه: 
حول صور مقس (5عع 170 ©1011 0)) أكثر من أي كتاب آخر ف 
دحر ظاهرة تحطيم المقدّسات. وغالباً ما كان يفهم الجدل حول ظاهرة 

يم المقدسات البيزنطية بأنه جدل حول العلاقة بين النسيخة والأصل 
جامعا الفلسفة الأفلاطو: نية مع ثيولوجيا (لاهوت) آباء الكنيسة”6. أما 
حنا الدمشقي» فبدلاً من ذلكء ركز على تجسّد الله والعلاقة المادية التي 
للبشرية مع الله المتجسّدء ولأنه مادي يمكن تمثيله. والواضح أن الجدل 
تمّ بمفردات ثيولوجية (لاهوتية)» لكن كان هناك صراع سيامبي حول 
صورة السلطة. فكتب جون قائلاًء أنا لا أستطيع أن أقبل أن يغتصب 
الملك حقوق رجال الدين بطريقة استبدادية©. وأضّر على أن رجال 
الدين - أي سلطة الإبداع الاجتماعي وشرعنة القيم والوجود الحرٌ - 
ينتمون إلى الحهود. فلا سماح لسلطة أن تزيل الأيقونات التي تفتح 
الخيال لحب الخحرية. ولا "شلطة يمكن :أن يسمح نا أن تحطّم وسيلة 
الأمل والخلاص التي تخص الجمهور. وإذا حصل خلاف ذلكء أي 
إذا تحول الحاكم كن الو فر و له وين 
ومطلقة فحيئنذ لا بد من مهاجمة السلطة الحاكمة وتدميرها. 


(57) انظر مغلاً: عاعء6 عط هذ ععقسآ عطا 6ه غمععمهك ع1“ بتعمومآ ممطءن 
ك0 ؟نها"*ب :12 نذا *“إلأوتك 0009© عتأمداءمصمع]! عماسمعحظ عط اديه وزع ]1 
.34 - 1 .جزم ,(1953 رووع:1 نتاأوتاع اللا لموبكيد[ط :تخذالط! رعع#10طصتة0)) 10.7 ,ورعمي 2 


(58) 2 5ص50تعلصخ 13010 .كضتقنا ,كععم برا عدرزنز2] عر[ 07 ,ؤناءققتصة2] "له صنامل 
(1980 رووعء:8 /تتمستسلك 5'عتتلدم ل712 .)5 عاعملا جولد) 
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3 ديمقراطية الجمهور 


«أتحوّل الآن إلى شكل الحكم الثالث وهو الشكل المطلق الذي ندعوه 
ديمقراطية). 
باروخ سبينوزا 
«كان هيرزن (مء2,ع11) يتهئع صديقه باكونين دائ) أنه فج ميع 
يت التؤرن كان يعر الشهر الثاني الحدل عضا عن الشهر ااي" 
غير أن هيرزن نفسه كان يميل إلى إنكار أن الحمل موجود حتى في الشهر 
التناسع». 
ليون تروتسكي 
الحركات التي عبّرت عن شكاوى تتعلق بنظامنا العالمي ال حالي 
ومقترحات إصلاحية عملية» وكنا عددناها في القسم السابق» هي قوى 
تحوّل ديمقراطي قوية» لكن بالإضافة إلى هذه نحن بحاجة لأن نعيد 
النظر في مفهوم الديمقراطية. ف ضوء التحذيات والإمكانيات الجديدة 
التي يقدّمها عالمنا. فإعادة النظر الفكرية هي المهمة الرئيسية لكتابنا . ونحن 
ل رع أن نقذ وير امع غيل ماقي للج ووب لاكنااعوظظا صن دان 


نحاول أن ندرس الأشدن الفكرية التي عليها يمكن أن يقوم مشروع 
جديد خاص بالديمقراطية. 
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السلطة السياديّة والديمقراطية 


كل تقليد للنظرية السياسية يبدو أنه ينطلق من مبدأ أسامي واحدء ألا 
وهو: : وحدة #الواحد» يمكنه أن يحكمء سواء أكان الأحد ملكاء أم دولة» أم 
أمةء أم شعباً أم حزباً. وأشكال الحكم التقليدية الثلاثة التي تشكل أساس 
الفكر السيامي الأوروبي والحديث- الملكية» والأرستقراطية والديمقراطية 
دقترل من هذا النظور إل شك واحد وحيد: فقد'تكون الأرستقراطة 
حكم القلّة. لكن ما دامت هذه القلّة موحّدة في كيان أو في صوت واحد. 
كذلك يدكق تسو الديعقر اطي ازاك كدري أ ركو التي لك 
ما داموا موحّدين «كشعب» أو ككيان واحد مثله. لذاء يجب أن يكون 
واضحاًء أن هذا الفكر السيامي الذي يقتضي بأن لا يحكم سوى الواحد 
يدمّر وينفي مفهوم الديمقراطية. فالديمقراطية مع الأرستقراطية لا يبدوان 
من هذه الناحية» إلا مظهرين خارجيين» لأن السلطة ملكية في الواقع 
لقد ساد مفهوم السلطة السيادية تقليد الفلسفة السياسية وعمل 
كأساس لكل ما هو سياسي» وكان ذلك وبالضبطء لأنه اقتضى أن يحكم 
الواحد ويقرٌر. فالتقاليد تخبرنا أن الواحد. يمكن أن يكون صاحب السلطة 
السيادية» وأن لا سياسة من دون سلطة سيادية. وقد ناصرت ذلك نظريات 
الدكتاتورية والمذهب اليعقوبيء وكذلك جميع نسخ المذهب الليبرالي كنوع 
من الابتزاز التهديدي الذي لا يمكن تجنبه. فالخيار مطلق, وهو: (إِمّا سلطة 
سيادية أو فوضى! | وعلينا أن نؤكد أن المذهب الليبرالي» مع كل إصراره 
على التعدّدية وفصل السلطات؛ يسلّم دائاً في النهاية بضروراتٍ السلطة 
السيادية. فلا بد من أن يحكم أحدٌ ولا بد من أن يقرّر أحد. ويقدّم ذلك 
لنا كحقيقة بدمهية. معرّزة في الأقوال الشعبية. فالطاهون الكثر يفسدون 
الحماء وللحكم: وللقرار» ولتحمل المسؤولية والسيطرة» لابدٌ من وجود 
والعدي الدسلت الكارنة 
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في الفكر الأوروبيء غالباً ما يوصف هذا الإلحاح على الواحد بأنه 
استمرار للإرث الأفلاطوني. فالواحد هو الأساس الأنطولوجي الذي 
لا يتبدّلء وهو الأصل والغاية» والجوهر والإمرة. هذا البديل الخاطئ 
الذي يفصل بين حكم الواحد والفوضى نجده يتكرر في تبدذلات مختلفة 
في الفلسفة الأوروبية السياسية والقانونية. وفي العصر الفضى للفلسفة 
الأوروبية عند منعطف القرن الثاني عشر عل سبيل المثال؛ استعمل 
الفلاسفة القانونيون هذا الخيار البديل كأساس لفكرة «القانون الطبيعي») 
الت تصوّروها «نظرية محضة في القانون» (كهآ 01 لاتمعط1 عدتاط). 
فرودولف ستاملر (7ءاتتصدة]5 10016 2). مثلاًء اعتبر النظام القانوني 
التمثيل المادي لتلك الوحدة الصورية المثالية!'». على كل حال إن هذا التأكيد 
على حكم الواحد ليس محصوراً في التقليد الأوروبي. فتاريخ الفلسفة 
الصينية أيضاًء تسوده أفكار الوحدة التي لا تتبدّل والمركز الذي يقرّر. 


لزوم الحاكم ذي السلطة السيادية يمثل الحقيقة الأساسية المع 
عنها في الماثلة التقليدية بين الجسم الاجتماعي والجسم الإنساني. والمثل 
التوضيحي الموجود في الصورة الأصلية المواجهة لصفحة العنوان 
لكتاب هوبس: ليفياثان التي صمّمها هوبس نفسه توضح هذه الحقيقة 


(1) انظر: «علءئذائذلواععلوم معل طعمم أطعء] مضب ازمطع وام باءامتصسهاك +أهلنظا 
ب(1896 بأاءع/ا :218م16طآ) 285نا55ة آنل قاطء لطاعوع) 

وللحصول على مقترح يتعلق بالقانون الطبيعي في أوائل القرن العشرين» انظر: 6©0.]آ 
(1953 روكوعع2 لإألواء كلطلا ممدعلطن) :معدعتطن)) نوحاط أده ازع[ أهعلتاهو لا ,دكللوتات 
كانت هجمات ماكس فيبر الشرسة لا تكفى لتحرير الفلسفة الأوروبية القانونية في القرن 
العشرين من تكرار الطقوس الأفلاطو نية: .05© رنراء1ع50 تبره برو«رمدرمء8 باعء/1ا :و31 
ب(1968 رووع]ظ لع أو للع ارملا ببجع[1) .20[15/ا 3 بطع [/لا ذننهان لضة طام] متعطاصعينن 
.1 موط [الدأععمو] 
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توضيحاً رائعً©. فإذا نظر من مسافقٍ» يبين المثل التوضيحي جسم الملك 
محلّقاً فوق الكرة الأرضية» لكن عن قرب يمكن للمرء أن يرى المرء 
كت رامن الملك وأن الجسم مَؤلّتٌ من مئاتٍ من أجسام المواطنين 
الصغيرة جذا رد ذراعيه وجذع جسمه. وحرفياًء كان جنيع 
الحاكم السيد هو الجسم الاجتماعي ككل. ولا تقتصر الماثلة على تأكيد 
الوحدة العضوية» ولكنها أيضاً تعزّز فكرة ة توزيع الوظائف الاجتماعية 
واعتبارها طبيعية. فثمة رأسٌ واحد إلهٌ وعلى جميع الأطراف والأعضاء 
المختلفة أن يطيع قراراته وأوامره. وهكذاء تضيف الفيزيولوجيا 
والنفسية قوةً لحقيقة نظرية السلطة السيادية الواضحة. ففى كل 
جسم ذات واحدة» وعقل مفكر يحكم عواطف وانفعالات الجسم. 


سبق لنا أن أكدنا أن الجمهور ليس بجسم اجتماعي» وفعلنا ذلك 
هذا السبب» أي: لا يمكن اختزال الجمهور إلى وحدةٍ وهو لا يخضع 
لقانون الواحد. فلا يستطيع الجمهور أن يكون حاكأ ذا سيادة. ولهذا 
السبب ذاته» لا يمكن اعتبار الديمقراطية التى يدعوها سبينوزا مطلقة 
شكلاً من أشكال ال حكم بالمعنى التقليدي, لأنها لا تختزل تعدّدية كل 
واحد إلى الصورة الوحدوية للسلطة السيادية. فمن وجهة النظر 
الوظيفية العملية الدقيقة» يخبرنا التقليد أن التعدّديات لا تستطيع أن 
د لوس »لذا هي لا علاقة لوو م ان 


مركزية السلطة السيادية العلياء يجدّداً ذلك التظر ناك الأ رروامة 9 


الأولى الخاصة بالسلطة العليا التي صاغها مؤلفة» مثل هوبس وجان 


(2) على الصورة المواجهة لصفحة عنوان كتاب هوبس 7ه#/إواناعك انظر: باألنصطء5 1عه© 
عع 01 :01 ,اتمصاوء/17) د5ء8066آ كه1 10 0 بدممء1 1 عاواكى ع1 1 معطا اناا 17116 
2 تاعأصقطن) ,(1996 ,00م0ر 
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بودان (80012 3688). ومن اللافت بنوع خاص كيف عمل شميت 
تل لطريات الميلطة العليا لكلف العر وس طاح للنظام 
القديم مع النظريات الحديثة الخاصة بالدكتاتورية» نعني: من الأفكار 
الققيمة 5 بالكازؤعا الفدسة ‏ تلملك: إل :النظريات البعقوريية 
الخاصة باستقلال ما هو سياميء ومن نظريات الدكتاتورية البيروقراطية 
إل انظرياك الامعناد الشعية والآأصولة :]كد كميت فكرة أنه في 
جميع الحاللات يكون صاحب السلطة العليا فوق الوحدت : 000 
بالتالي تكون السياسة القائمة على الثيولوجيا دائاً» أ : أن السلطة 
ودس وبكليات أخرى نقول» إن صاحب السلطة العليا د يُعدّف إيجابياً 
بأنه الحاكم الذي لا توجد فوقه سلطة» فهو بالتاللي حرٌ في قراره» وسلبياً 
بأنه المستثنى من كل معيار وقانون اجتماعي. إن نظرية شميت السياسية 
- الثيولوجية عن «الدولة الكلية» التي تضع الحاكم صاحب السلطة 
العليا فوق كل شكل آخر من أشكال السلطة؛ وتعتبره المصدر الوحيد 
ا تحؤّل المفهوم اللدييي اكه لساري العليا إلى 
شكل متسق مع الأيديولوجيا الفاشيّة. وفعلياً جادل شميت بقوة في 
زمن ألمانيا وإييار قا 112 قمة المواق التعددية الليبرالية اليرلمانية» 
التي اعتيرها تنفي بسذاجة حكم صاحب السلطة العلياء بالتالي لا مغر 
ها من أن تؤدي إلى الفوضىء أو تخفي كذباً صاحب السلطة العليا وراء 
سلطات متعدّدة مدمّرة قدراته. علينا أن نؤكد من جديد» أن السلطة 
العليا ذات السيادة لا تتطلّب أن يكون فرد واحد - إمبراطور أو فوهرر 
أو قيصر - وحده فوق المجتمع ويقرّرء لكنها تتطلّب ذاتاً سنا فنية 
وحدوية - مثل حزب». أو شعب أو أمة - أن تقوم بذلك الدور27. 


)03 انظر: رءع1108طتصهة0)) طاوبصطاء5 ع06018) .كصهنا ,نرومامء78 أمء 20/111 بكاتسصطعك امو 
,(1985 رووء:2 1111 :ذالزا 
كتاب هلموت شيلسكى (لإكاواءا50 انامماء11) وبعده كتاب أ. غهلن (162ط66 .4) انتقدا - 
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نظرية السلطة السيادية العليا الحديثة تتعاشق مع النظريات 
والمارسات الرأسالية للإدارة الاقتصادية .فلا ٌ أن يوجد شكل بشري 
واحد وحيد يمكنه أن يتحمل المسؤولية ويقرّر في شؤون ميدان الإنتاج 
ليكون هناك إبداع وتجديد» وليس ليكون هناك نظام اقتصادي فحسب. 
فعل سبيل ال مثال نقولء إن الرأسالي هو الذي يجمع العمال في شركة 
إنتاجية في المعمل. فال رأسالي هو لايكرغسٌ (5ا8:ناءلاناآ) أي الحاكم 
الحديث في الميدان الخاص في العملء لكنه يضغط دائاً ليتجاوز الحالة 
الثابتة المستقرة لكي يجدّد. وكان شُمْبيتر الاقتصادي الذي قدَّم أفضل 
وصف لدورة التجديد والإبداع الاقتصادي وربطها بشكل الإمرة 
السياسية». فروعة السلطة العليا السيادية تماثل الإبداع الاقتصادي 


مباشرة تأويل شميت طوبس وننظريته عن الثيولوجيا السياسية. غير أنه 0-0 
صر رار فإن فلسفتها الميكانيكية 0 

شميت. انظر: مقطعم4 ”روعططه زع 5ع غ52 دعل أقاتاهاه1 عاد[ ,لإكاواعاءه 0 

,176-193 .مم ,(1938 - 1937) بالاعاءا .ألا رعأزممعه! أ زماداع502 ومن - ازعع] عار[ 
كذلك» فإن المحافظين الحدد ف الولايات المتحدة» اليوم » يقيمونث أراءهم على القوة 
الاستثنائية للولايات المتحدة. فوة الملكية العالمية وأعماها ف الدفاع عن الحرية. لذاء هم 
يوسّعون النظرية كثيراً مستهدفين التحقيق للإنسانية (ثطءه اء أطءن) نموذج الولايات 
تدده الدستوري الاجتماعي» 0 بكلمات أخرى. ليصير احتفاءٌ كليا بالقوة. ار 
هو سن وشبديتة لجل هنا أنضاء لك وض السيادة تُشرعن بمفهوم راجيا السياسية 
وتمزج به. . والخطاب المحافظ الجديد الحاسب نفسه واقعياً - غير أن هذه الواقعية لا علاقة لما 
باكيافيلٍ وإنا هي سياسية (]0”6]8 121508). 
فإنه يعثير العولة مشروع رع سيطرة» والمواطنة والدولة موحدين ولا ينقسهان» الوطنية هي 
الفضيلة العليا والمصلحة القومية هي العلياء شاجباً عدم رغبة نقاده الليبراليين قبول المشار 
العالمية والكلية. وبمقدار ما يمكن اعتبار ليو ستراوس (51521055 60.]آ) مرجعياأ 771 
الر جعيين الحدد. يمكن للمرء أن يرتاب بمثل هذا التطور بعد قراءة كتاب ستروس عن 
سبيئوزاء الذي فيه قدم تمسيرا عدميا للأنطولوجياء وقراءة ريبية للأخلاق» واستقبال بارد 
لليهودية النبوية. إنه تفسير قريب بشكل لافت لقراءة شميت لمهوبس. 
(4) انظر: ,11ذ1] - سومنعال! ارملا بجك1<!) دماعبن) ددهم«فى:8 راعاعمصباطاء5 معدم 

1939(, 


بالنسبة إلى نظر ية الأزمة ل شومبيتر انظر أيضا: كه 5أولالدصة عط“ :تعاعماسسطء5 .م .ل - 
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كشكل من الحكومة الصناعية. فهناك عدد كبير من العمال منشغلٌ في 
تمارسات الإنتاج المادية» لكن الرأسالي هو المسؤول عن التجديد وحده. 
لذا يقال لنا ى) أن الواحد هو الذي يقرّر في السياسة» فالواحد وحده 
ممكة :أن يجدّد في الاقتصاد. 


جانبا السلطة السيادية العليا 


أَدّت نظرية السلطة السيادية العليا بالكثيرين إلى تصوّر الميدان 
السياسي بأنه أرضيّة الحاكم صاحب السلطة السيادية العلياء فركّزوا 
عل الدولة 'مثلاء لكن هذه النظرة إلى ما هو سيامئ :ضيقة بصورة 
عو عقر لق فالسدلظة التمياذية العلنا لا تكانيا نه والضروزة بز السلظة 
السيادية العليا ليست مادة مستقلة وهي ليست مطلقة أبداً» وإنا تتألف 
من علاقة بين الحكام والمحكومينء. وبين الحاية والطاعة» وبين الحقوق 
والواجبات. وكلا حاول الطغاة أن يجعلوا السلطة السيادية العليا وحيدة 
الجانب أي أحاديّة» كان المحكومون بصورة دائمة يثورون ويستعيدون 
الطبيعة الثنائية للعلاقة. فالذين يطيعون لم يكونوا أقل قيمة جوهرية 
لمفهوم السلطة السيادية العليا ووظيفتها من الذي يحكم ويأمر. لذاء فإن 
السلطة السيادية العليا بالضرورة عبارة عن نظام من السلطة ثنائي. 

إن الطبيعة الثنائية للسلطة السيادية العليا توضحء ىا شرح 
مكيافيلٍ المنفعة المحدودة للعنف والقوة في الحكم السيامي. فيمكن 
للقوة العسكرية أن تنفع في الفتح والاستيلاء على أراضٍ والسيطرة 
القصيرة المدة» لكن القوة وحدها عاجزة عن تحقيق حكم وسيادة 
مستقرٌين. والواقع هو أن القوة العسكرية» ولكوهها وحيدة الجانب» هي 


> رمرم ,(1935 بجوا/طا) 17 .لول ربكن 1ا؟ الاك نلاوجرمءط زه مم اع 2 "رعع ةذ[ ع11ر0 مقط 
اال تنعط إن أن تقول 'مطامطا هم مامتمممعظ أن قدح اطورظ أمعلعء زوعط 1" مه ,2-10 
9 - ]ا .حرم ,(1947 ععطمعندهل7) 01.7», ,مم11 


3313 


الشكل الأضعف من أشكال السلطة فهي قاسية لكنها سريعة الزوال. 
كذلك تتطلب السلطة السيادية العليا قبول المحكومين. فبالإضافة إلى 
القوة» على السلطة العليا أن تحقق الهيمنة على رعاياها فلا تخلق فيهم 
الخوف فحسبء وإننا أيضاً الاحترام والتكريس والطاعة عبر شكل من 
السلطة ناعم وليّن. ويجب أن تكون السلطة السيادية العليا على الدوام 
قادرةً على التفاوض حول العلاقة مع المحكومين. 

حالما نعرف أن السلطة السيادية العليا هى علاقة ثنائية الجانب» 
فإننا نبدأ بمعرفة التناقضات التى تظهر باستمرار في داخلها. فلنفكٌر 
بادئ ذي بدء بالصورة العسكرية الحديثة للسلطة السيادية العلياء أي 
السلطة على اتخاذ قرارات تتعلق بحياة الرعايا وموتهم. إن التطور 
المستمر لتكنولوجيات الدمار الشامل في الحقبة الزمنية الحديثة» وبعد 
وضومًا آخيراً إلى الأسلحة النوويةء قد.جغعلت هذا الامتباز الخاص 
بالسلطة السيادية العليا يقارب أن يكون مطلقاًء كما رأينا سابقاً في الجزء 
الأول. فصاحب السلطة السيادية العلياء بحيازته على الأسلحة النووية 
يسيطر على الموت بشكل كامل. هده الساط الطامة صمت مره 
الشك عبر المارسات التي ترفض السيطرة على الحياة» مثل الأعمال 
الانتحارية. ندءا اجتماع الراهب البوذي الذي أحرق نفسه إلى المهفجر 
الانتتحاري الإرهابي. فعندما يحصل نفي للحياة في الصراع لتحدّي 
السلطة السيادية العلياء فإن السلطة على الحياة والموت التى يمارسها 
ماتخب السلطة السافية: لمانا تصن اعقمة: فالا ليحة امطلقة فيد 
الأجساد تكون معادلتها وإبطالها عبر النفي الاختياري والمطلق للجسد. 
وبالإضافة إلى ذلك نقول. إن موت الأفراد من الرعايا عموماء هو قوة 
صاحب السلطة السيادية العلياء أ من دون رعايا لاا يعود الحاكم 


يحكم مجتمعاً وإنما يصير حاكاً لقف موحش. وتصير ممارسة هذه السلطة 
السيادية العليا المطلقة متناقضة مع ذاتها. 
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وكذلك فإن صاحب السلطة السيادية العليا مجبير على أن يقيم 
علاقة مع المحكومين ويطالب موافقتهم في الميدان الاقتصادي. وقد 
أدرك الاقتصاديون السياسيون وجود هذه العلاقة» مثل آدم سحيثف 
وديفيد ريكاردو في صميم الإنتاج الرأسإلي. فقالواء إن العمل (العمال) 
في المجتمع الرأسمالي» هو مصدر الثروة كلها. فال رأسمال يحتاج للعمل 
تماماً بقدر ما يحتاج العمل الرأسمال. وقد أدركٍ ماركس هنا وجود 
تناقض. فالعمل منازع للرأسمال ويمثل تهديداً دائيا للإنتاج عبر 
الاضرابات» والتخريب وأشكال أخرى من الذرائع» لكن الرأسال 
عاجز من دون العمل. فهو مضطر لأن يتعايش تعايشاً حميمياً مع العدوٌ. 
وبكليات أخرى نقولء إن على الرأسمال أن يستغل عمل العمال» لكنه 
لا يستطيع أن يقمعهم, ويكبحهم أو يستبعدهم. فهو عاجز عن أن 
يفعل شيئاً من دون إنتاجهم. وقد يفيد مفهوم الاستغلال ذاته لاختصار 
التناقض الموجود في صميم علاقة الحكم الواسياية. العيال خاضعون 
لإمرة الرأسمالي» وجزء من الثروة التي ينتجونها يسرق منهم. ومع ذلك 
هم ليسوا بضحايا من دون قوة. الواقع يفيد أنهم أقوياء جداء لأنهم 
مصدر الثروة. فقد يدل تعبير «الضطهدين» (0لعووء:مم©0 عط1) عل 
مع لا قوة له» لكن تعبير (المستغلين) (0مع1زه[1معرظ عط1) يدل على كيان 
مركزي إنتاجي وقوي الضرورة. 

كون السلطة النئادية العليا ثنافة الحانت: لا يعني أنها علاقة 
فحسب وإنما هي أيضاً صراع ثم. وتمثّل هذه العلاقة عقبة للسلطة 
السيادية العليا يمكنها أن تصد 0 تفيل تقمّد وقتياً إرادة الموجودين قْ 
السلطة. ومن جانب آخر نقولء إن هذه العلاقة هى المحل الذي عنده 
يمكن تحدّي السلطة السيادية العليا وإسقاطها. ففى السياسة كما في 
الاقتصاد» هناك سلاح موجود دائياً بتصرّف المحكومين» وبكلمات 
أخرى إنه التهديد برفض وضعية استعبادهم والانسحاب من العلاقة 
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وإن فعل رفض العلاقة مع صاحب السلطة السيادية العليا هو نوع من 
الرحيل» وال هرب من قوى القمع. والاستعياد والاضطهاد بحئا عن 
الحرية. إنه فعل ابتدائي من أفعال التحرير وهو تهديد. وعلى شكل من 
أشكال السلطة السيادية العليا أن تعالجه. وتحتويه أو تزيحه. ولو كانت 
السلطة السيادية العليا مادة مستقلة» حينذاك سوف لا يكون نقص 
التابعين أو رحيلهم إِلَا عوناً للحاكم صاحب السلطة السيادية العلياء 
نعنى: غير الموجودين لا يُسبّبون مشاكل. وبا أن السلطة السيادية العليا 
ليست مستقلة» لأنها علاقة» فالنتيجة تكون أن مثل أفعال الرفض تلك 
تشكل تهديداً حقيقياً. فمن دون إسهام عملي فعّال من قِبَل التابعين تنهار 
السلطة السيادية العليا أيه انميار. 


عل كل خال إن قرعصرناء وق عضر الأمراطووية العالمة تعدو 
الصراع الدي تمثله الطبيعة الثنائية الجانب للسلطة السيادية العليا أكثر 
فوا ماتكة شيو :ويمكن العول» إن الخقبة الى واجهت السبطة السياديه 
العليا عبر حاجتها إلى القبول والخضوع والطاعة ستصبح خصم فعَالاً لا 
يمك مقاومته::وإق الأوّللة للمسالة يمكن وضعها بلعة منادغوناء القر مع 
الحيوية» أي ميل السلطة السيادية العليا لأن تصير سلطة على الحياة نفسها. 
وإن أحد مظاهر النظام العالمي الحاضر يتمثل في كونه متماشياً مع عمليات 
العوللة» فهو يميل إلى إمهام الحدود بين أشكال القوة والإنتاج السياسية 
والاقتصادية, والاجتماعية والثقافية. فمن ناحية» لم تعد القوة السياسة 
ببساطة موجهة نحو تشريع المعايير وحفظ النظام في الشؤون العامة» بل 
يجب أن تفعل إنتاج العلاقات الاجتاعية في جميع نواحي الحياة. لقد بحثنا 
في الجزء الأول وقلناء إن الحرب لم تعد وسيلة سياسية تستخدم في المطاف 
الأخير» وتحولت لتصير أساس السياسة» والأساس للنظام والضبط. 
وهذا لا يعنى أن كل السياسة اختزل في قوة وحشية» وإنا يعنى أن القوة 
العسكرية يجب أن لا تنسجم مع المسائل السياسية وتنكبٌ عليها فحسب 
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وإنما أيضاً على إنتاج الحياة الاجتماعية برمّتها. فعلى السلطة السيادية العليا 
أن لا تتحكم في الموت فحسب وإنا أيضاً أن تنتج الحياة الاجتاعية. 
ومن ناحية أخرى نقولء إن الإنتاج الاقتصادي سياسي - حيوي بشكل 
متزايد» وهو لا يستهدف إنتاج السلع فحسب. بل هو يستهدف في المكان 
الأخير إنتاج المعلومات» والاتصالات» التعاون - وباختصارء إنتاج 
العلاقات الاجتاعية والنظام الاجتماعي. لذاء فإن الثقافة هي ده 
مباشر عنصر من اتام السياسي والإتاج الاقتصادي. فباجتاعها معاً 
في نوع من الاتساق أو التلاقي تصير أشكال القوة المختلفة» والحرب. 
والسيأسة. والاقتصاد والثقافة في الإمبراطورية» في المطاف الأخير» نمطا 
من أنماط إنتاج الحياة الاجتماعية بكليتهاء وبالتالي تصير شكلاً من القوة - 
الحيوية. أو نقولء بلغةٍ مختلفة» يميل الرأسمال والسلطة السيادية العليا في 
الإمراطورية لأن يتداخلا ويتشبكا تشابكاً كاملاً. 

وحالما ندرك هذا التلاقى في القوة - الحيوية» يمكننا أن نرى أن 
الفنلظلة: السيافية العليا الامبريالة تعتمد اعتماداً كاملاً على الفاعلين 
الاجتماعبين المنتجين الذين تحكمهم.. وأخيراً تصبح العلاقة السياسية 
للسلطة السيادية العليا مشابهة مشاءهة متزايدة للعلاقة الاقتصادية بين 
الرأسمال والعمل. فك) أن الرأسيال يعتمد دائا على إنتاجية العمل؛ 
لآنه منازعه فعليه أن يحافظ على صحته وبقائه كذلك لا تعتمد السلطة 
السيادية العليا الإمبريالية على الموافقة فحسبء وإنما أيضاً على إنتاجية 
المحكومين الاجتاعية. فدورات المنتجين الاجتاعيين هي بمنزلة دم 
الجياة للإمبراطورية» وإذا اضطروا إلى رفض علاقة القوة» وأن ينسحبوا 
من العلاقة» فإن هذه العلاقة تتحول إلى صورة كومة لا حياة فيها. وإن 
الفيلم الثلاثفي المدعو الشبكة المصفوفة (2423 ع1) يترجم اعتتاد 
السلطة هذا. ولم تنجح الشبكة المصفوفة عبر امتصاص الطاقة من البشر 
المختضين المطورية فحشب وإن) أيضا بالرد عل المجومات الختلاقة لنيو 
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مورفيوس (84010116015 8160) ومحازبي زيون (2108). فالشبكة المصفوفة 
تحتاج أن تم تبقى على قيد اللحياة. 

وهناك منهجية ثانية وأكثر تعقيداً لجدّة السلطة السيادية العليا 
ل ل 
السابقة للسلطة السيادية العليا وللإنتاج اعتماد على عددٍ من السكان 
محدود يمكن قسمته بطرق كثيرة للساح للحكام أن يتغلّبوا على 
العقبات التى تطرحها علاقة السلطة السيادية العليا. وبكليات أخرى» 
إذا رقعي عافة بعفة أن غيل أ تذغو ”للسلظة التسلدة العلا داه 
يمكن استبعادها من الدورات الرئيسية للحياة الاجتتاعية أو القضاء 
عليها في النهاية. فمن الضروري للسلطة السيادية العليا أن تحافظ على 
العلاقة مع السكان عموماء لكن يمكن تحويل أي جماعة إلى جماعة غير 
لازمة» يمكن الاستغناء عنها وإبعادها. عكس ذلك في الإمبراطورية» 
فلأنها نظام سيامبي - حيوي شامل وتوسعيء يصير سكان العالم 
ضروريين للسلطة السيادية العلياء لا بصفتهم منتجين فقطء وإنما أيضاء 
بصفتهم مستهلكين أو نقول» كمستخدمين أو كمسهمين في الدورات 
التفاعلية للشبكة. فالإمبراطورية © تخلق وتحكم مجتمعاً عالمياً حقيقياً تزداد 
صيرورته مستقبلاٌ وفي نفس الوقت تعتمد الإمبراطورية عليه كثيرأء 
ويزداد اعتادها عليه. ولا شك في وجود حدود وعتبات تبقى التراتبيات 
التي تقسم سكان العالم» ويمكن للحكام ذوي السلطات السيادية العليا 
أن يخضعوا مجموعات من السكان معينة» ويبقوها في حالة من التعاسة 
دراماتيكية ووحشية» لكن استبعاد أي جماعة من السكان عن عمليات 
الإنتاج السياسي - الحيوي يصبح عملاً مضادًاً للإمبراطورية. فلا مجموع 
اليمكن الاستغناء عنها». لأن المجتمع العالمي يعمل معاً بوصفه كلا 
وشندا . لذاء فإن السلطة السيادية العليا الإمبريالية لا تستطيع أن تتجنب 


أو تزيل علاقتها الضرورية مع هذا الجمهور العالمي غير المحدود. فيمكن 
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استغلال الذين نحكمهم الإمبراطورية - والواقع هو أنه يجب استغلال 
إنتاجيتهم الاجتاعية - وهذا السبب لا يمكن استبعادهم. فلا ب 
للإمبراطورية من أن تجابه باستمرار» علاقة الحكم والإنتاج مع الجمهور 
العالمي ككلء. وتواجه التهديد الذي تطرحه. 

فِ عصر السيادة الإمبريالية والونتاج السياسي ب الحيوي تغثر 
الميزان بحيث مال المحكومون. الآن. لأن يكونوا المنتجين الاستثنائيين 
للتنظيم الاجتماعي. وهذا لا يعني أن السلطة السيادية العليا تتهاوى 
حالاً وأن الحكام يفقدون كل سلطتهم. فالذي يعنيه فعلياً هو أن الحكام 
يصيرون طفيليين أكثر من السابق» وأن السلطة السيادية العليا تصير غير 
ضرورية بازدياد. ومقابل ذلك يصير المحكومون بشكل متزايد» مستقلين 
وقادرين على تشكيل مجتمع بأنفسهم. لقد تكلمنا من قبل عن أشكال 
الهيمنة الجديدة للعمل «اللامادي» الذي يعتمد على شبكات اتصالاات 
تعاونية نشترك فيهاء وبدورها أيضاً تنتج شبكات من العلاقات الفكرية. 
والعاطفية والاجتاعية. وكنا أوضحنا أن مثل أشكال العمل الجديدة هذه 
يقدّم إمكانيات جديدة للإدارة الذاتية الاقتصادية» لأن آليات التعاون 
اللازمة للإنتاج موجودة في العمل نفسه. والآن» يمكننا أن نرى أن هذه 
الأمكانة لاحطق غل الاذازة الذاضة الاقتضادية حيبي إن فطق 
5 على التنظيم الذاتي السياسي والاجتاعي. وفعلا نقول» إنه عندما 
لا تكون منتوجات العمل سلعاً مادية وإن| تكون علاقات اجتاعية. 
وشبكات اتصال وأشكال حياة» عندئلد يصير افيا أن الونتاج 
الاقتصادي يتضمنء مباشرة نوعاً من الإنتاج السياسيء أو إنتاج المجتمع 
ذاته. وهكذا لا نصبح مقيّدين بالابتزاز التهديدي القديم؛ ولا يعود الخيار 
بين السلطة السيادية العليا فوضوياً. فقدرة الجمهور على خلق علاقات 
اجتاعية مشتركة تقف بين السلطة السيادية العليا والفوضىء وبالتالي 
تقدّم إمكانية جديدة للسياسة. 
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عبقرية الجمهور 

بمعرفتنا كيف تغيّر الميزان في علاقة السلطة السيادية العليا» وكيف 
تزايد ميل المحكومين للإمساك بوضع الأولويّة أو الأسبقية على الحكام 
تسمح لنا أن نرتاب بالحقائق البديهية التي تدعم نظرية السلطة السيادية 
العليا: وفجأةً بمنظورنا الجديد لم يعد يبدو حكم الواحد غير ضروري 
فحسب وإنما أيضاً أن الواحد لم يحكم أبداً! فبعكس النموذج التجاوزي 
الذي يُتَصّبٍ ذاتاً وتضدة داك بيدلظة شاد علا قوق 0 بذ 
التنظيم الاجتماعي السياسي - الحيوي يبدو جوهرياً بشكل مطلق» حيث 
تتفاعل جميع العناصر على ذاتٍ المستوى. :وبكلءات أخرى إنه في مثل 
هذا النموذج الجوهري نجد بدلا من سلطة سيادية عليا خارجية تفرض 
لظام عل لجع دن عرء فإن العناصر المختلفة الموجودة في المجتمع 
قادرةٌ تعاونياً وتشاركياً على تنظيم المجتمع بأنفسها. 


لننظر على سبيل المثال في ميداني الفيزيولوجيا والسيكولوجيا 
كتشبيه لعمل وتنظيم الكيان الاجتماعي. لقد ظل بيولوجيو الأعصاب 
لسنوات يناقشون ضد النموذج الديكارتي التقليدي القائل بأن العقل 
مستقل عن الجسم وقادر على حكمه. غير أن بحثوهم أظهرت بدلاً من 
ذلك أن العقل والجسم صفتان للجوهر ذاته» وأنها يتفاعلان تفاعلاً 
متساوياً ويتتجان من دون توقف الفكر الخيال» والرغبة» والعواطف؛ 
والشاعر والانفعاللات©. وبالإضافة إلى ذلك. فإن الدماغ لا يعمل 
وفقاً العو يمن القاكاء موكري الو عامل و حي وقال العلاء لناء إن 
أفضل فهم للفكر يكون باعتباره حادثاً كيميائياً أو تشارك مليارات من 
النورونات أي الخلايا العصبية بشكل متّسق . فلا يوجد جهة واحدة تقرّر 


(5) انظر: ‏ -اءء] 8 مه ننرم 307 بنزمل «022 نامرك «مرع 100/1 ,وأمقتصد<آ مأمماهم 
2003 باتنامء 1132 :011ل بجي [0[) زه :8 م111 
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في الدماغ» وإنا الموجود هو خليّة أو حشد جمهور يعمل بانسجام. فمن 
مار بي ولوجيبي الأعضات» الوااحد وده لا يقرر أنذا. لذاء بدو أن 

بعض التطورات العلمية تسير في طريق مواز لتفكيرنا. وربا كنا مخطئين 
سابقًء في الفصل 2.3 في القولء إن الجمهور ينم عن الّبه التقليدي بون 
جسم الإنسان والجسم الاجتماعيء وأن الجمهور ليس بجسم - لكن. 
إذا كان ذلك كذلك. فإننا نكون مخطئين ولسبب صحيح. وبكلمات 
أخرى: إذا صحّ التشبيهء فذلك لأن جسم الإنسان هو نفسه حشد منظّم 
على مستوى جوهري. 

في الاقتصاد أيضاً يمكننا أن نرى أمثلة كثيرة لا تكون فيها 
السيطرة الأحاديّة لازمة للإبداع أو التجديد بل على العكس فإن الإبداع 
يتطلب مصادر عامة مشتركة؛ ووسائل وصول مفتوحة وتفاعلاً حرّا. 
وأكثر ما يصدق هذا بشكل واضح في القطاعات التي نشأت حديثاً 
بوصفها ذات قيمة رئيسية للاقتصاد العالمي» مثل المعلومات»ء والمعرفة 
والاتصالاات. ويصرٌ الممتهنون العاملون في الإنترنت والاختصاصيون 
في علم الضبط على القول بأن فتح الوسائل الإلكترونية للعموم كان 
العامل الرئيسي الذي سمح بالإبداع» وبالتجديد الكبير في الفترة الأولى 
للثورة المعلوماتية» وأن الوبداع ازدادت إعاقته 0 قبل الملكية الخاصة 
وظواهر السيطرة من عم التي حدّدت وضيقة الواصيول المفتوح 
والتبادل الحر. ويصدق الأمر ذاته في الميادين المختلفة الخاصة بإنتاج 
المععرفة. ونحن أدر كنا سابقاً بعضاً من التناقضات بين المعارف التقايدية 
المنتّجة بطريقة جمعية بدءاً من المزارعين الذين طوّروا بذوراً محسَّنةَ إلى 
المجتمعات التى أنتجت معارف طبيّة» والملكية الخاصة لهذه المعارف عن 
ظووق: تر كوفياك الو اناك سكلف ور كلاتاكه اللعا قد وليه عضيل 
إنتاجها أيضاً في شبكات جمعية واسعة تعيقها وتقيّدها الملكية الخاصة 
والسيطرة الأحادية. وأخيراً إن الميدان الإنتاجي الخاص بالاتصالات 
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يوضح بشكل كبير أن الإبداع التجديدي يحصل دائأء وبالضرورة في 
العام المشترك. ويمكن التفكير بمثل هذه الأمثلة عن الإبداع التجديدي 
في الشكبات بأنه يشبه فرقة موسيقية (أوركسترا) من دون قائد - فرقة 
موسيقية تتمكن عبر تواصلها المتصل من أن تحدّد إيقاعها الخاصء ولا 
تزول وتُسكت إلا بفرض سلطة مركزية لقائد لما. فعليا أن نتخلص من 
الفكرة المفيدة أن الإبداع التجديدي يعتمد على عبقرية فرد. فنحن لا 
ننتج ولا نبدع إلا معا وفي شبكات. فإذا وجد فعل «عبقرية»» فإنه من 
عبقرية الجمهور. 

الآن يمكننا أن ندرك الأهمية الكاملة لنقاشنا السابق المفيد أن 
الأشكال المختلفة من العمل عبر الاقتصاد العالمي تصير اليوم عامة 

مشتركة. فالعمل الزراعي» والعمل الصناعي والعمل اللامادي. كما 
كنا مع النشاط الاجتياعي للفقراء صارت كلها تخد خصائص عامة 

بشرقة . ولا يقتصر أثر هذه الصيرورة عاماً ومشتركاً على إمكانية مساواة 
الأشكال المختلفة للعملء وإن يشمل أيضاً التبادل الحرٌ والاتصالات. 
فالنتاج بشكل عام مشترك يقدّم الإمكانية لإنتاج العام المشتركء والذي 
هو نفسه شرط خلق لجمهور. 

نات عع مده وجا قن ررحت رمن و كن يكز 
للجمهور أن يتوصّل إلى قرار. والنموذج الذي وصفه بيولوجيو 
الأعصاب والخاص بالدماغ يقدّم لنا طريقة واحدةً لهم ذلك. فالدماغ 
لا يقرّر عبر إملاء من مركز إمرة. فقراره هو التصرّف العام المشترك أو 
صورة الشبكة الحيادية كلها في اتصاها مع الجسم ككل وبيئته. فالقرار 
الواحد ينتجه جمهور في الدماغ والجسم. 

تعطينا حقيقة حقيقة الإبداع التجديدي الاقتصادي في الشبكات نموذجا 
لصنع القرار السيامي لدى الجمهور. فك ينتج الجمهور إنتاجاً عبر 
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ال وتماماً كان يتنج العام 000 يمكنه أن 8 الفرارات 
الاقتصادي والحكم السياسي بمقدار ما ينتج 7 العام المشترك 

للجمهون داله خط الحنادي المجتيع” ٠‏ فا ينتجه الجمهور لا يقتصر 
طَ السلع والخخدمات» فالجمهور بجع انض وأهم من ذلك» التعاون. 
كي 0 حيأة وعلاقات اجتاعية . وبكلمات أخرى ره 
السيامي فحسبه وان يمي ذات أيضاً إلى أن يصير صائع قرار سيامي 


التعبير. والواقع هو أن الجمهور منلم مكل اللغة. فجميع عناصر اللغة, 
مع فروقات واحدها عن الآخر تعمل معاً. واللجه شيك مر عن لحان 
حيس الو رن اراد تر عد 
ل 
ل على كل حالء لا بِدّ من وجود ذاتٍ منفصلة عن التعبير اللغوي 
تستعمل اللغة في التعبير. ذلكم هو حذ تشبيهناء الأن اللمهون خلانا 
للغة هو في ذاته ذات ناشطة - مثل اللغة يمكنها أن تعبر عن نفسها. 
يمكننا أيضاً أن نفهم قدرة الجمهور على صنع القرار في تشبيه مع 
ساو وي برام ج التق تون وإذاعات سس 
ل 00 الى تناك كيدية عمل الثر ناقيم: 
فواضعو البرامج مس اعتبروا برامجهم» وكا وصف ذلك إريك ريموند 
(0«مستزة2 8216) بمنزلة كاتدرائيات أصلية قديمة خلقها عباقرة 
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أفراد©». أما الحركة المفتوحة المصدر فقد عملت بمنهجية مضادّة. فعندما 
تفتح شيفرة المصدر بحيث يمكن أن يراها أي إنسان. فإن الكثير من 
عللها يصلح, وتنتج برامج أفضلء نعني: كلما ازدادت العيون التي تراه 
يدعو هذا في مقابل أسلوب الكاتدرائيات طريقة السوق الخيرية الخاصة 
بتطور برامج العقل الإلكتروني» وذلك لآن مجموعة متنوعة من البرامج 
المختلفة مع منهجيات برامج ج مختلفة» جميعها يسهم عل نحو تشاركي 
تعاوني. وكا كنا قد ذكرنا سابقاً عن «ذكاء الخليّة» نقولء إننا أكثر ذكاءً 
معاً من أي واحدٍ منا وحده. والفكرة المهمة هنا هي أن المصدر المفتوح. 
والتشكيل التعاوني التشاركي للبرامج جح لا يؤدي إلى الفوضى وإلى هدر 
الطاقة. إنه ناجح» لذاء» فإن إحدى ميات لوم قرا الجمهور 
تمل في وجود مجتمع المصادر» أي مجتمع تكون شيفرة مصدره مكشوفة 
بحست قدت يها من العمل التعاونٍ والمشترك لحل علله. وخلق 

امج اجتماعية جديدة أفضل . 

علينا أن نذكر أن قدرة الجمهور على صنع القرار تة تفليةبراسا عل 
عقب علاقة الواجب التقليدية. فعند توماس هوبس. على سبيل المثال» 
وبطرق مختلفة في تقليد سياسة السلطة السيادية العليا كله. كان واجب 
الطاعة اللأساس 0-0 التوابين المدنية» ويجب أنه اراي على 


(6) انظر: -ائع1 ”0 تهن) ,أووماكهطء5) «ممعدهظ8 عط ونه أمروء لمن 712 ,لامصحره ا عترك 
,(1999 و/ا1 


وللاطلاع على تحليل ذي أساس تكنولوجي آخر عن كيف يكون الناس قادرين دائياً على خلق 
شبكات تعاو 18 انظر: ‏ .(2002 يعاعفدظ :لكوملا بجع1!) عاملة بودبد ,لامع سصنتعغط] لمدته1] 


)7( انظر: أعقطء841 لتة علعداآ' لتقطعت]1 .كمهنا ,معان ع 0 روعططه1آ كقدسومط1]”' 
.14 عأمقطن) ,(1998 رووعع28 /ا1أوقء /الدنا ععل10!طدصمن) :عع710طصهت) عصرم طاتء 1ك 
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فعلى العكس من ذلك. ما يوجد في الجمهور هو أن الحق في العصيان 
والحق في الاختلاف أساسيّان. فدستور الجمهور ة ثم على الإمكانية 
المشروعة والثابتة في عدم الطاعة. اال ا 
عملية صنع القرار» وكنتيجة لإدارته السياسية الفعالة» ويبقى الواجب 
مع استمرار تلك الإرادة السياسية. 


خلق الجمهورء إبداعه في الشبكات وقدرته على اتخاذ القرارات 
المشركة» كل ذلك يجعل قيام الديمقراطية ممكناً لأول مرة اليوم. أمّا 
السلطة السيادية العليا السياسية وحكم الواحد اللذان دمّرا كل فكرة 
حقيقية عن الديمقراطية» فلم يعودا غير لازمين فحسب وإنا صارا 
مستحيلين بمعنى مطلق. وبالرغم من أن السلطة السيادية العليا قامت 
على أسطورة الواحدء فإنها كانت بصورة دائمة علاقة أساسها في 
قبول المحكومين وطاعتهم. وعندما تحوّل ميزان هذه العلاقة لمصلحة 
المحكومين» وعندما كسبوا القدرة على إنتاج علاقات اجتماعية باستقلال 
ذاتي وظهروا كجمهورء صار الحاكم صاحب السلطة السيادية العليا من 
النوافل التي لا لزوم لها. فاستقلالية الجمهور الذاتية وقدراته على العمل 
الاقتصادي, والسياسي والتنظيم - الذاتي» والاجتاعي؛ كل ذلك أخذ 
دور السلطة السيادية العليا. وم تقنضر الأمى عل أن السلطة السيادية 
العلا تعد اليداد الانساي للسياسة إن ار 


الرجاء أن تكون القوة معك 


الإمكانيات الجديدة للديمقراطية تواجهها عقبة الحرب. وكما كنا 
رأينا ف 0 00 يميّز عالمنا ا باخرت المدنية العالمية الدائمة» 
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بصورة فعّالة. ولا يقتصر الأمر على أن حالة الحرب تعطل الديمقراطية 
تعطيلاً بلا حدود. وإنما وجود ضغوط وإمكانيات جديدة للديمقراطية 
يرد عليها بالحرب من قبل القوى السائدة المسيطرة. فالحرب تفعل كآلية 
احتواء. فحالما يقلب الميزان في علاقة السلطة السائدة» تميل كل قوة غير 
ديمقراطية إلى الحرب والعنف كأساس له. لذا فإن العلاقة الحديثة بين 
السياسة والحرب قد انعكست. فلم تعد الحرب وسيلة بتصرف القوى 
السياسسة لكي تستغمل فالات غخدودة يل هالت اخرت دانيا لتكون 
تعريفاً لأساس النظام السيامي. مالت الحرب لتصبح شكلاً من أشكال 
الحكم. وكا كنا بحثنا في القسم الأول انعكس التحل في آليّات شرعنة 
العنف التي وظفتها القوى السيادية المسيطرة ة. فلم يعد العنف يشرعن 
على أساس أنظمة قانونية أو مبادئ أخلاقية. فقد مالت شرعنة العنف 
لأن لا تكون بعد الحقيقة المشادة على أثر العنف. وقدراته على خلق 
0 والمحافظة عليه. فمن هذا المنظور أيضأء يمكننا أن نرى نظام 

تيب الأوليات الحديثة قد عكسء نعني : العنف يأتي في الأول كأساس» 
1 امنا وضابك السياسية أو الأخلاقية فتتبع استناداً إلى نتائجه. فظهور 
امكائنات الدنمقراطية اجن الستلطة الشيادية العليا عل فى أشكال 
انيري السيطرة و العزية. ْ 

على قوى الديمقراطية أن تجابه عنف السلطة السيادية العليا هذا 
ليس كضذها المتناقض معها بطريقة تناظرية. وبكلمات أخرى إنه من 
المنطقي لو فكّر الإنسان بلغة الأضداد وليس حلا لطرح الديمقراطية 
طررحاً شما | لحرب السلطة السيادية العليا التي لا تنتهي بوصفها 
ديمقراطية قوة مسالمة بشكل مطلق. لكن مثل هذه المضادات الفكرية 
قلّم) يطابق حالتنا الواقعية. فقوى الديمقراطية الناشئة ئة اليوم تجد نفسها 
في بيئة عنفب فلا تستطيع ببساطة تجاهلها وتتمنى زواها. فالديمقراطية 
اليوم تتّحْذْ صورة الطرح (الحسابي)» وال مهروب. والرحيل من السلطة 
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السيادية العلياء لكن الفرعون ىا نعرف من قصة الكتاب المقدّسء لم 
يسمح لليهود با هرب بسلام. فكان لا بدٌ من أن تمطر على مصر كارثتان 
قبل تمكنهم من الحروبء إذ كان على هارون (43508) أن يقوم بمعركة 
خلفية ضد بعش الفرغون الطازة وأخراء كان عل :موسى أن نيشق 
البحر الأحمر ويقذفه إلى الخلف على قوى الفرعون قبل أن ينجح في 
الخروج. يبيّن هذا المثل ال 1 لوحن وا ا (من الوم 
المنتشر في النظريات السلاميّة ومعارضة العنف) تقتضى أن يكون رد 
الجمهور عند الخروج على هجوم القوة السيادية ل ادها المقابل» 
فيقابل العنف القمعي من دون عنف استرضائي توفيقي. فلم يكن 
موسى وهارون كذلكء ولم تكن الكارثتان اللتان حلّتا بمصر كذلك. 
فكل خروج يتطلّب مقاومةً فعالة. وتخربا ف خترامن المؤخرة ضد 
القوى المطاردة» نعني: سلطات السيادة العليا. وكما قال جيل دولوز: 
«اهربٌء لكن خلال هروبك احمل سلاحاً»©. 


لذاء فإن الخروج الديمقراطي وظهوره هما حرب ضد حرب. 
وهنا يبدو أننا نقع في ما يشبه الاختلاط والتشوش الفكري. فنسأل: إذا 
كانت الديمقراطية لا تستطيع أن تتبنى الاستراتيجية المضادّة من السلطة 
السيادية العليا ونحدث سلاميةٌ محصنة ضد حربها الدائمة» ألا تكون 

عندئذٍ بالضرورة غير مختلفة؟ فهل حربها ضد الحرب لغو ساذج؟ مثل 
هذه الاختلاطات لا ينشأ إلا عندما نفكر بلغة الأضداد. فالاستعال 
الديمقراطي للقوة والعنف ليس مثل حرب السلطة السيادية العليا 
ومين مدعاء إن تف 


(8) انظر: -متاصده]' اعد1! .كمهكا' ,!! دعبوملهئط بأعصوط ععتهان لمة عجنعاء و0116 
.م و(2002 رقوع]2 اجازوقع حلملا وأطصباه0 تعاعملا بجعل8) بمدزءءط طم وعدطعد8 2210 نامد 
210111 اكتنة 11 ,136 


(9) يناقش وارد شرشل (00:»1111 8/3:0ا) ضد سياسة السلم لكنه يرى أن البديل الوحيد - 
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ففي المقام الأول ومقابل ترتيبات السلطة السيادية العليا التي 
فيها يكون للحرب الدور الرئيسى وهي تشكل أساس السياسة.» على 
الديمقراطية أن لا تستعمل العنف إِلَا كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. 
وإن إلحاق ما هو عسكري بالسياسة هو أحد مبادئ الزاباتستاس في 
تشياباس. ومن نواح كثيرة» تبنى الزاباتستاس تقليد حرب العصابات 
(الغوريلا) الأميركية اللاتينية مع تحريف ساخر. لقد أطلقوا على 
أنفسهم اسم الجيش وله قادة. لكنهم عكسوا البنية التقليدية. ففي 

حين أظهر النموذج الكوبي التقليدي القائد العسكري ليا ثياب 
السلطة السياسية العلياء أصرّ الزاباتستاس على وجوب أن يبقى جميع 
النشاط العسكري تاغاء وتحت تصرف القرارات السياسية للمجتمع 
وبخدمتها©01). وإتباع العنف بالسياسة يجب أيضاً أن يكون في داخل 
كل واحد منا. وكا قال أندريه مالرو (2اة212[1 2016ق): «آمل أن 
يكون النصر لؤلاء الذين اضطروا إلى خوضها من دون حبهم لها0". 

2 1216 2115011 0111 عتتاعه 3 ع117اع 022 171210152 13 ءال" ) 


8116116 53135 1 *31101”(. 


وإن إتباع أو إلحاق العنف بالسياسة ليس كافياً في حد ذاته 
0 


الات و لو ا ا 


لمذهب السلم هو الصراع المسلّح بالشكل التقليدي. وجهة نظرنا هنا تقول إن هذين ليسا 
الخيارين الوحيدين, انظر: ته :8ء«متصطة77ا) نرومامزاه2 كه «عترزعه2 ,التطعسطن لعدتلا 
(1999 رعضتطئتاطدظ عصتع. معنغزعط 


(10) انظر: :كذعة5) ©151إوصرمع ع6 ع1 ,غ80 ع[ دونكلا لصة ومع م81 عأصهلسقددمءطتاك 
.(1997 واأتباعك 


(11)انظر: .315 .م ,(1967 ,ملتهمستاله0 :كتموط) عو زماج6 411/2 رداهء 8421 غعلمم 
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يستعمل إِلّا في حالة الدفاع. ومن جديد نقول» إن هذا مدرك إدراكاً جيداً 
في صورة اليهود الماربين والمدافعين عن أنفسهم ضد جيوش الفرعون 
المطاردة لمم. أما المثل الحديث والمتطرف عن ضرورة العنف الدفاعي 
فإننا نلقاه في الثورة في غيتو وارسو (17/2153377 0526110) ضد الحيش 
الألماني لمحتل . فيهود مدينة وارسو الذين جمعوا في أحياء مسوّرة» ورأوا 
جيرانهم وأسرهم يشحنون للعمل والموت في المعسكرات» ونظمواء في : 
النهاية انطلاقاً من يأسهم هجوماً عسكرياً. فبمواجهتهم خيارين؛ هما 
الموت في حال خضوع عاجز والموت في قتال» كان من الضروري أن 
يختاروا الخيار الثاني. فيمكن لمقاومتهم أن توحي بمقاومة آخرين على 
الأقل. على كل حال إن مثل هذا المثل المتطرف قد يعطي انطباعاً مفاده 
أن العنف الدفاعي الديمقراطي هو إيماءة لا نفع منها. فعلينا أن نربط 
الاستعمال الدفاعي للعنف بالتقليد الجمهوري الطويل الخاص بالحق في 
مقاومة الطغيان. وقد عبر بروتوس (810105) شيكسبيرء بطريقة بليغة 
عن الحاجة لاستعال الجمهور للعنف عندما قال: «هل تفضل يا قيصر 
أن تعيش ويموت جميع العبيد/ أكثر من أن يموت قيصر ويعيش جميع 
الأحرار؟)2"2. فعصيان السلطة وحتى استعمال العنف ضد الطغيان هو 
بهذا المعنى نوعٌ من المقاومة» أو استعمال دفاعي للعنف. حق الجمهور 
في المقاومة هو المعنى الحقيقي للتعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة» 

وهو: : يجب عدم انتهاك حق ميليشيا منظّمة» ولازمة لأمن دولة حرّة 
وحق الشعب أن يحتفظ بسلاح ويحمل سلاحاً». مسألة الحق بحمل 
السلاح تحوّلت في الولايات المتحدة إلى نقاش حول حق الأفراد في 
ملكية أسلحة نارية يدوية» وبنادق صيد وأسلحة خطرة أخرى. 
لكن إرث القانون الإنجليزي بشكل أعم. التقليد الجمهور الذي منه 


(12)انظر: 5666 ,2 أعلل ,(ددهمن) كناأآيال رعموءموععلقطك دسصدز1 الا 
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استمد التعديل فكرياء يقوم بدلاً من ذلك على حق الجمهورء «الشعب 
المسلّح» في مقاومة الطغيان3"). ولا شك في أن النمور السود فهموا 
روح هذا الحق عندما تجولوا بشكل مسرحي في 2 أيار/ مايو 1976 في 
بناية الكابيتول في كاليفورنيا (110108نا8 1101صة0) 12م:م140لهن) في 
ساكر امنتو (53053726210) حاملين البنادق ليعلنوا حقهم الدستوري 
في الدفاع عن مجتمع ذوي البشرة السوداء. وقد أساؤوا الفهم بشكل 
كامل ومأساوي بأن شكل المقاومة الكافي يتغيّر تاريخياء ولا بدّ من أن 
يعاد ابتداعه في كل وضع جديد - وبشكل محدّدء لم تعد البندقية سلاحاً 
كافياً للدفاع. فقد مالت بنادق النمور والمشاهد العسكرية إلى تحريف 
وتشويه منظمتهم فتسببا في قتلهم هم وآخرين. فحق الجمهور في حمل 
السلاح اليوم لا علاقة له بالأفراد. أو بالمتّتحدات الاجتاعية أو بالدول 
التي تملك أسلحة نارية. فا صار واضحاً أن المطلوب هو أسلحة جديدة 
للدفاع عن الجمهور. 

هناك نتيجة مهمة لهذا المبدأء مبدأ العنف الدفاعي ومفادها من 
المنظور الديمقراطي» هو أن العنف عاجز عن خلق أي شيء» وهو 
يستطيع المحافظة على ما تم خلقه خلقه. ولنلاحظ أن هذه فكرة عن العنف 
فتعيفة ذا . فليس لها مثلاً القدرات التي نسبها والتر بنيامين إلى العف 
الأسطوري القادر على خلق القانون أو العنف المقدّس الذي يحطّم 


(13) الكثير من الدراسات القانونية المعاصرة في التعديل الثاني (20 10620106 00م0ع56) 
يتأرجح بين وضع الحقوق الفردية» الذي يحمي ملكية السلاح الفردي لأغراض مختلفة 
ووضع الحقرق اجمعية أو حقوق الدولة التي تركّز عل الميليشيا المستهدفة حماية استقلال 


الدول. انظر: تتا ء1آ) بورماكللط :021 حومط «ز أتدء 47712071 لرمعء3 776 ,.لهء ,كتوهظ8 1:ة0) 
.(2000 بووع27 بعلم ع1 :ملا 


حول مصدر التعديل في القانون الإنجليزي انظر: 274 جرعءظ 16 ,منامءاة11 ءعه.آ عملامل 
.(1994 رووعع 1561519زنا لتوتصقط نذالا رعع10تطسهن)) كبعلم بمء2 


50 
بتنقاطا!_ 0201020 © “تعن آيانا 


القانون9". أما فكرتنا التعريفية للعنف فهي أضعف من هذه المفاهيم. 
فالعنف الديمقراطي يمكنه أن يدافع عن المجتمع لا خلقه. ويصدق 
هذا في الأوضاع الثورية. فالعنف الديمقراطي لا يبدأ بالعملية الثورية» 
وإنما يكون في النهاية» بعد أن تحصل التحولات السياسية والاجتاعية» 
لكي تدافع عن إنجازاتها. وبهذا المعنى لا يكون الاستعمال الديمقراطي 
للعنف في سياق ثوري مختلفاً عن فعل مقاومة. 

غلينا إن تدكز أن هذا المبدأء مبدأ العنيف الدفاعي» وبالرغم من 
وضوحه الفكري هو غالباً ما يكون شوش ف المازسة: فهناك ما لا 
حصر له من الأمثلة عن ظواهر عدوانية وغزوات عنفية وصفت 
بأعها تدابير دفاعية. فعند احتلال سوديتنلاند (0ههةآمعاء0ن5) في عام 
8 مثلا زعم النازيون أنهم كانوا يدافعون عن الألمان هناكء تماما 
مثلما دخلت الديّابات والمدرّعات السوفياتية إلى هنغاريا في عام 21956 
وتشيكوسلوفاكيا في عام 1968» وأفغانستان في عام 1979 بزعم الدفاع 
عن الحكومات المحلية» وكا تدخلت الولايات المتحدة في أعمال «دفاعية») 
متعددة» في القرن العشرين. مثل غزو واجتياح غرانادا (61780808©) 
للدفاع عن طلاب الطب الأميركيين. والحملات الصليبية» حتى هذه 
قيل إنها للدفاع عن المسيحية الشرقية. 0 
تذلك الإلغاز والتعمية تمثل في نظرية الحرب العادلة» التي انبعثت 
السين الأخيرة وقال مها باحثون وإعلاميون وسياسيون». ويجب : 
لا يخفى علينا أن فكرة الحرب العادلة لا تشير إلى عمل دفاعي. فالدفاع 


0 


ها 


(14) انظر: معاء2 .لك ,كدرملاعءلكت2/ نصذ ”رععمع املا 01 عناوم" :متسدزمع8 عم ناوخا 
277-60 .مم ,(1987 ,معاعمطء5 تعلرملا برعلط) اأمعطمع1 لتصلظ .كمون ,جاعمءد[ 


(15) انظر: ,5ك[800 عنمة8 عارملا بجع71) و1( اعبازمل1 جره أاعيل رلء2 178/1 اعقطء3211 
عاتملا بتع ل[8) “7م167 اوتطمع4 1727 اكنال ,لمتمأاطواط علطاءع8 موعل لطة ,(2000 :1977 
.0 - 46 .مم ,(2003 ,و8001 عزأمو8 
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عن البهوة عند اتروع والرحيل ضد جو كن الموعوة 7 تاج مكل 
ذلك التسويغ. فعوضاً عن ذلك» وظّفت فكرة الحرب العادلة لتسويغ 
العدوان استناداً إلى أسس أخلاقية. وإذا كان تصوّر الحرب العادلة 
مفاده الدفاع» فإنه يكون دفاعاً عن قيم تعرضت للتهديد. وهذه هي 
الكيفية التي ربطت بها نظرية الحرب العادلة ربطاً وثيقاً بالمفهوم القديم 
الما قبل الحديث» الذي كان فعّالاً في الحروب الدينية الأوروبية الطويلة. 
والوائم هو أن «الحرب العادلة» عنوان عسكري اعتبر متلوغا على 
أساس أخلاقي, لذا لا علاقة له بالموقف الدفاعي للعنف الديمقراطي. 
ولا يكون لبدأً الاستعمال الدفاعي للعنف إِلَا عندما نفصله عن جميع 
تلك الإلغازات التي تلبس الذئب ثوب الحمل. 

المبدأ الثالث للاستعمال الديمقراطي للعنف له علاقة بالتنظيم 
الديمقراطي نفسه. فإذا كان استعمال العنف. طبقاً للمبدأ الأول» هو 
دائاً تابع للعملية والقرار السياسيين» وإذا كانت تلك العملية السياسية 
ديمقراطية؛ ومنظّمة في تشكيل الجمهور الأفقي والعام المشترك. حينذاله 
لا بدّ من أن يكون استعمال العنف منظاً تنظيياً ديمقراطياً. فطالما 
اقتضت الحروب التي تشنها السلطات السيادية العليا تعليق الحريات 
والديمقراطية. فالعنف المنظّم لقواها العسكرية يتطلب سلطة حازمة لا 
تخضع لمساءلة. أما الاستعمال الديمقراطي للعنف فيجب أن يكون مختلفاً 
اختلافاً كلياً. فلا فصل ممكن بين الوسائل والغايات. 

إن أي استعرال ديمقراطي للعنف لا بدَّ له من أن يضيف إلى هذه 
المبادئع الثلائة ئة نقداً للسلاح أي تفكيراً عميقاً بأي سلاح هو اليوم فعّال 
وملائم . فالأسلحة والطرق القديمة كلها لا تزال موجودة بدءاً من المقاومة 
السلبية إلى التخريب» وني بعض البيئات لا تزال فعّالة» لكنها ليست 
بكافية. وقد تعلّم ليون تروتسكي درسه في الصورة الروسية في عام 1917 
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عندما قال: «تعلمك الثورة قيمة البندقية»9"» لكن ليس للبندقية القيمة 
ذاتها التي كانت لا في عام 1917 ا العناضير الذي تقر فتل'فى أن 
م د جر ل 11 0 
الكل - أ و - اللاشيء, في استعمال العنف. أي: إما تدمير كامل أو لا عمل 
متوثّر ومخيف. فالبندقية لا فاتدة منها ضد القئبلة الذرّية. وعموماً صارت 
الأسلحة النووية» بعد برهانها الدراماتيكي على قوتها التدميرية في مدينتي 
هيروشيهما وناغازاكي (23138258[0) تهديداً بخلق الخوف عند العدو. ولأن 
القنابل النووية والأسلحة الأخرى الخاصة بالدمار الشامل طرحت مثل 
هذه النتائج المعمّمة» فإنها لا يمكن أن تستعمل في معظم الحالات» وعلى 
جيوش السلطات السيادية العليا أن تلجأ إلى أسلحة أخرى. والعنصر 
الثاني الذي تغيّر هو أنه يوجد أيضاً عدم تمائل كبير تكنولوجي في أسلحة 
الدمار التقليدية (لا الشاملة). ففى سلسلة الحروب الأخيرة» وكما أذيعت 
على التلفزيون» برهنت القوة العسكرية للولايات المتحدة عن تفوّق كبير 
بمدافعها وقنابلها المدعومة بشبكات اتصالات ومخابرات. فلا معنى 
للدخول في الميدان العنفي ذاته بمثل عدم التماثل هذا. 

ما نحتاجه حقيقة هو سلاح لا ياثل القوة العسكرية الحاكمة» لكنه 
يقضي على اللاتمائل المأساوي لكثير من أشكال العنف المعاصر التي لا 
تهدّد النظام ال حالي» وإنما يكرّر تماثلاً جديداً غريباء نعني: أن المسؤول 
الرسمى العسكري حانق من التكتيكات غير الشريفة للانتحاري» 
والانتحاري حائق من عجرفة الطاغية. فقوى الإمرة القيادية الإمبريائية 
تندب فكرة الإرهاب ذاتهاء مدعيّة أن الضعفاء ء سوف يرذون على عدم 
التهاثل في القوة باستعالهم أسلحة جديدة يمكن نقلها بسهولة ضد 


(16) انظر: ة]/![ .كمهت ,1«مفايااودء ]1 ««متدكب!1 ع[) زه مورماعذاع 776 ,لإ51ا150 رمع.آ 
.184 .م ,(1932 رؤووع؟2 تتقعلطء1511 01 /0171516ل]ا :تآ0طنة سسخ) اتقستاكد] 
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السكان الأبرياء الكثيرين. وهذا قد يحدث. لكنه لن يحول العالم إلى 
عالم أفضل أو تحسين علاقة السلطة. أي أنه يسمح لمن هم في السلطة 
أن يجمعوا ويعززوا قوتهم مدّعين الحاجة للتوحد تحت سلطتهم باسم 
الإنسانية والحياة ذاتها. فالواقع هو أن السلاح الكافي اتروع الجمهور 
لا يمكن أن يكون له علاقة التماثل أو عدم التمائل مع أسلحة السلطة. 
وفعل ذلك له نتيجة عكسية ويكون انتحارياً. 


هذا النظر العميق في الأسلحة الجديدة يساعدنا على توضيح 
مفهوم الاستشهاد. الذي يمكن قسمته إلى شكلين رئيسيين» بحسب 
التقاليد الدينية المختلفة. الشكل الأول. وهو الذي يمثله الانتتحاري 
بعر الاستشهاد رذا تدميريا يشمل تدمير الذات؛ على الظلم. أما 
الشكل الآخر للاستشهاد فمختلف اختلافاً كاملا. . ففي هذا الشكل لا 

يسعى الاستشهادي إلى التدمير لكن يُطْم من قبل عنف القويّ صاحب 
السلطة. فالاستشهاد من هذا الشكل هو نوع من الشهادة أو الدليل - 
لا شهادة على مظالم السلطة» وإنما على إمكانية عالم جديد, عالم بديل» 
لا لتلك السلطة التدميرية المحدّدة فحسب وإنما لكل سلطة شبيهة بها. 
وكل التقليد الجمهور بدءاً من أبطال بلوتارخ (51هانا!©) إلى مارتن لوثر 
قام على هذا الشكل الثاني للاستشهاد . والحقيقة هي أن هذا الاستشهاد 
فعل حبّ. فعل تكويني يستهدف المستقبل وضدّ السلطة السيادية العليا 
الحالية. وإن تحليلنا لهذا الاستشهاد الثاني» استشهاد الجمهور الذي يشهد 
على إمكانية عالم جديد؛ يجب أن لا يفهم بأنه صرخة أو دعوة للعمل. 
فمن السخف طلب مثل هذا الاستشهاد. فذلك الاستشهاد عندما 
بحصل يكون ا ة لعمل سيامي واقعي وردود فعل السلطة السيادية 
العليا ضدّه. فنحن نحتاج إلى النظر إلى مواضع أخرى بحثاً عن منطق 
النشاط السيامى الفعّال. 


ما نحتاجه هو ابتداع أسلحة جديدة من أجل الديمقراطية اليوم. 
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وهناك محاولات خلاقة متعدّدة لإيجاد أسلحة جديدة17) . فلتفكن مثلا 
بتجربة أسلحة جديدة» بالتقبيل الذي تمارسه أمم غريبة حيث يقبّل 
الرجالٌ الرجال والنساءٌ النساءً في الأمكنة العامة لصدم الناس المبغضين 
للإنسانء وهى الحالة التى كانت في عمل الأمة الغريب الذي عَقِدَ في 
مؤتمر المورمون” (060502) في يوتا (طهانا). ويمكن اعتبار الأشكال 
المختلفة من الكرنفال والمحاكاة الشائعة اليوم في الاحتجاجات ضد 
العولة شكلاً آخر من السلاح. ومجرّد وجود ملايين من البشر في 
الشوارع بغية التظاهر هو نوع من السلاح» ى) هو بطريقة مختلفة ضغط 
المهاجرين غير الشرعيين. جميع هذه المحاوللات والجهود نافع» لكنه غير 
كافٍ. فنحن بحاجة لأن نبدع أسلحة لا تكون مدمّرة فحسب وإنما 
تشكل قوة تكوينية» وأسلحة قادرة على بناء ديمقراطية ودحر جيوش 
الإمبراطورية. وهذه الأسلحة السياسية - الحيوية قد تكون أشبه بتلك 
الع اقترحها لاسِشتراتا (1/5150688) للتغلّب على قرار الأثينيين 
للذهاب إلى الحرب أكثر ما تكون الأسلحة التي يتدواها الأيديولوجيون 
والسياسيون اليوم: فليس بالأمر غير المعقول الأمل أن لا يعود ممكنا في 
مستقبل سياسي - حيوي (بعد دحر القوة الحيوية) وجود حرب. وأن 
شدّة التعاون والتواصل بين الكيانات المفردة (العمال و/ أو المواطنون) 
5 إمكانية وقوعها. فإضراب سياسي - حيوي عالمي لمدة أسبوع 

يمنع الحرب. وني كل الأحوال. يمكننا أن نتخيّل اليوم عندما 
الا يت الل ا ل ور 


انظر: ومع17 :مذ *"رععمع 1ه 1تمهل8 عمتكلمتطاع ]1 :عصتمدره31 ما 10205 /زمدالة“ :عاوتمطيواك 
6 - 206 .مم ,عوداعتعونا أوؤهل2) عطا مر[ دوءاو[3 ١مرعببرمط‏ /[0 


69 طائفة دينية أميركية أنشأها جوزيف سميث في عام 1830 . وقد أباحت تعدد الزوجات 


فترة ثم حظرته. 
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أيقنا يكورك لدو توسيعيا :و كرس :. فلنسيفة المشالة عمال 
السلطة وقيادة الجيوش» وإن| هي مسألة تحطيم إمكانيتها ذاتها. 
علم الديمقراطية الجديد: ماديسون ولينين 


في بداية الفصل 3.3 عرفنا كيف تتطلّب السلطة السيادية العليا 
علاقة بين فريقين؛ الحاكمين والمحكومين وأن هذا الانقسام داخل 
السلطة السيادية العليا يطرح إمكانية أزمة دائمة. عند هذه النقطة 
الانقسامية. ذو اللمهووذانا ويعلن «إمكانية عالم آخر) بعيد عن العلاقة 
مع صاحب السلطة السيادية العليا ويوجه نفسه إلى الخلق ذلك العالم. 
وني عملية الخروج؛ يعمّق الجمهور أزمة الشكل الثنائي للسلطة السيادية 
العليا. في القسم الآتي» سنركّر على الحقيقة المفيدة أنه عندما لا تستطيع 
السلطة السيادية العليا أن تمسك بهذه العلاقة وتجمعها بوسائل سياسية 
سلمية» فإنها تلجأ إلى العنف والحرب كأساس لا. فذاء فإن المشروع 
الديمقراطي عند الجمهور هو بالضرورة معرّصُ لعنفٍ عسكري وقمع 
تؤلسيء تعني ا ا 0 
عن نفسه» وفارضة على مشروع الديمقراطية المطلقة تناقضاً مفاده الدفاع 
عن نفسه بوصفه مقاومة. لذاء فإننا في هذا القسم مسنجد أنفسنا في نهاية 
هذا الخط من التفكير. فليس على الجمهور أن يتصوّر خروجه مقاومة 
نسنب» ]نا عليه أيضاً أن عرد هذه المقاومة إل شكل من أشكال 
القوة التكوينية» خالقاً علاقات اجتماعية ومؤسسات لمجتمع جديد. 

لقد بحثنا في مجحرى هذا الكتاب الأسس الأنطولوجية» والاجتماعية 
والسياسية للقوة التكوينية للجمهور. والآن» علينا أن نجمعها في 
طاقم مة متسق. كا بحثنا مطوّلاً في الطبيعة السياسية - الحيوية للجمهور 
والعلاقة القويّة التعريفية بين إنتاج الجمهور وإنتاج العام المشترك. 
والإنتاج السيامي - الحيوي مسألة أنطولوجية من حيث إنه يخلق كاثناً 
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اجتاعياً ديد وطبيعة اجتاعية جديدة. وشروط إنتاج إعادةء وإعادة 
إنتاج الحياة الاجتاعية للجمهور. بدءاً من مظاهرها العامة والمجرّدة. 
إلى مظاهرها الماديّة الحسّية الدقيقة التى تنشأ وتتطوّر في المواجهات». 
والاتصالات والمسلسللات بين الأجسام. وكمفارقة أو تناقض يبدو 
العام المشترك في طرفي الإنتاج السيامي - الحيوي: فهو الناتج الأخير 
وهو الشرط الأول لإنتاج كليهما. والعام المشترك طبيعي وصنعي كلاهما: 
فهو طبيعتنا الأولى» الثانية» الثالثة... إلخ. لذلك لا يوجد اتصال ليس 
له علاقة عامة مشتركة تبقيه تبقيه وتشعُلهء ولا وجود لإنتاج لا يكون بتعاونٍ 
قائم على الاشتراك أو الطبقة العامة. على هذه البنية السياسية - الحيوية 
تتلاقى الجماهير مع الجماهير الأخرى وتتفاعل في ما بينهاء ومن آلاف 
نقاط التقاطع؛ من آلافٍ الجذور التي تربط هذه الإنتاجات المتعدّدة ومن 
آلاف الأفكار اوكا كل جد مفرد تنشأ حياة ال 
حدقا امور جموفا .. منتشرة من الكيانات المفردة التي تنتج 
عامة مو يو سا وك ا 0 
جسم اجتماعي جديد . وهذا ما يعرّف السياسة - الحيوية . والعام المشترك, 
الذي هو في الوقت ذاته نتيجة صنعية وأساس تكوينيء هو الذي يشكل 
مادة الجمهور المتحركة والمرنة. فالقوة التكوينية للجمهور من منظور 
أنطولوجي هي تعبير عن هذا التعقيد» وهي المبدأ الرئيسي الذي يتحرك 
في العام المشترك السياسي - الحيوي للتعيير عنه بشكل أوسع وأفعل. 
أما من المنظور السوسيولوجيء فإن قوة الجمهور التكوينية تظهر 
في شبكات الاتصال التعاونية الخاصة بالعمل الاجتماعي. والعلاقة بين 
العام المشترك والجمهورء التي بدت متناقضة» من المنظور الأنطولوجي» 
من حيث إن العام المشترك هو شرط سابق وهو نتيجة لإنتاج الجمهورء 
تبدو الآن من دون إشكال بمفردات اجتتاعية خاصة بمفردات العمل. 
وكيا كنا قلنا سابقأء يوجد اليوم صيرورة متزايدة للأشكال المختلفة 
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للعمل نحو العام المشترك؛ عبر الاقتصاد وعبر العالم. لقد سبق لنا 
أن شهدنا أقوالاً في الانقسامات السابقة التي لم يكن انتهاكهاء والتي 
فصلت العمال الزراعيين عن العمال الصناعيين» والطبقات العاملة عن 
الفقيرة» وهكذا. فبدلاً من ذلك, هناك أحوال عمل عام مشترك ومتزايد 
5 جبيع القطاعات» تضع أهمية جديدة على المعرفة» والمعلومات» 
والعلاقات العاطفية» والتعاون والاتصالات. وبالرغم من أن كل شكل 
من أشكال العمل ظل منفرداً - العمل الزراعي بقيّ مرتبطاً بالتربة» مثلما 
بقيّ العمل الصناعي مرتبطاً بالآلة - فإن جميع الأشكال طوّرت قواعد 
عامة مشتركة تميل اليو م لأن تكون شرط الإنتاج» وهذا الإنتاج» بدوره. 
ينتج العام المشترك - علاقات عامة مشتركة» ومعارف عامة مشتركة. 
وهكذا. فالإنتاج القائم على التعاون والاتصالات يوضح بشكل كامل 
كيف يكون العام المشترك شرطأ مسبقاً ونتيجة» نعني: لا تعاون من 
دون مشاركة عامة» ونتيجة الإنتاج التعاوني هي من خلق المشاركة 
العامة الجديدة. وبالمثل نقولء إن الاتصال لا يحصل من دون أساس 
عام مشترك, ونتيجة الاتصال تعبير عام مشترك جديد. وإنتاج الجمهور 
يطلق العام المشترك في حركة لولبيّة توسعية قويّة فعّالة. وهذا الإنتاج 
المتزايد للعام المشترك لا يُبطل بأي شكل الصفة المفردة للشخصيات 
التي تؤلف الجمهور. والأصح هو القول بوجود تبادل تبادلي بين تلك 
الكيانات المفردة والجمهور ككلء وله تأثير في كليهماء ويميل إلى تشكيل 
نوع من المحرّك الأساسي. ويتضمن هذا الإنتاج العام المشترك الذي 
يصنعه الجمهور شكلاً من القوة الأساسية التكوينية ما دامت شبكات 
الإنتاج التعاوني ذاتها تعيّن منطقاً مؤسّسياً للمجتمع. وهنا من جديد 
يمكننا أن ندرك أهمية الحقيقة المفيدة أن في إنتاج الجمهور يتلاشى التمييز 
بين الاقتصادي والسيامي. وأن إنتاج السلع الاقتصادية يميل أيضاً لأن 
يكون إنتاجاً لعلاقات اجتاعية وإنتاجاً للمجتمع نفسه في المطاف 
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الأخير. وإن البنية المؤسّسية المستقبلية لهذا المجتمع الجديد مغروسة في 
علاقات الإنتاج الاجتماعي العاطفية» والعار والتواصلية. وبكلمات 
أخرى نقول. إن شبكات الإنتاج الاجتماعي 007 منطقاً تسسا قادراً 
على إبقاء مجتمع جديد. لذا فإن العمل الاجتاعي للجمهور يؤدي 
مباشرة إلى القول بأن الجمهور هو قوة تكوينية. 

والحقيقة المفيدة أن الإنتاج السيامي - الحيوي هو في نفس الوقت» 
اقتصادي وسيامي» وأنه ينتج العلاقات الاجتاعية بطريقة مباشرة» 
وأنه يضع أسس القوة التكوينية» كل ذلك ا على أن نفهم أن 
ديمقراطية الجمهور التي نبحثها هنا لا تشبه «الديمقراطية» امار 
بحسب مفهومها التقليدي. التي فيها يخصص كل واحد منا وقتا 
من حياته ويُعمل التصويت باستمرار على كل قرار سيامي. ولنتذكز 
ملاحظة أوسكار وايلد (117:106 05081) التهكمية الساخرة والمفيدة 
أن المشكلة مع الا” شتراكية أنها تتطلّب أمسيات لا حصر لها. أما الإنتاج 
السيامي - الحيوي فيقدّم إمكانية أن نقوم بالعمل السيابي» عمل خلق 
العلاقات الاجتاعية والمحافظة عليها تعاونياً وتشاركياء في شبكات 
الإنتاج الاجتماعي التعاوني والتواصلية نفسهاء وليس في 0 
مسائية لا متناهية. وفي الأخيرء لبسو وم العلاقات الاجتاعية 
اقتصادية فحسبء وإنا هو عمل سيامي أيضاً. ومهذا المعنى 0 
الونتاجان الاقتصادي والسيابي» ىا أن الشيكات التعاونية المشتركة في 
الإنتاج ستقدم نظاما لبشة مؤسسية جديدة للمجتمع. وهذه الديمقراطية 
التي يخلقها جميعنا عبر إنتاجنا السيامي - الحيوي التعاوني والتي تحفظ 
المجتمع هي ما ندعوها «المطلقة»). 

لقد تمكنا إلى الآنء من المنظورين الأنطولوجي والسوسيولوجي. 
من صياغة ديمقراطية الجمهور كإمكانية نظرية - إمكانية قائمة على 
تطورات حقيقية لعالمنا الاجتماعي. يتطلب أيضاً تعريف ديمقراطية 
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الجمهور وقوته التكوينية وجهة نظر سياسية قادرة على جمع قوة 
الجمهور العامة المشتركة وقدرته على اتَمَاذ القرار» في وقتٍ ومكانٍ 
محدّدين. وهذا لا يعني أن ما عرفنا إلى الآن من المنظورين الأنطولوجي 
ل ا فأحد الأخطاء الكبرى التي 

قترفها المنظّرون السياسيون تمثّل في اعتبارهم القوة التكوينية مجرد فعل 
0 منفكٌ عن الكيان الاجتماعي القائم» مجرد إبداع لا عقلاني» 
وكعلاقة غامضة لتعبير عنفيٌ عن القوة. ولطالما حاول كارل شميت 
مع يع المفكرين الفاشيين والرجعيين في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين» أن يطهر القوة التكويتية بتلك: الطريقة» مع رجفة خوف. 
على كل حال إن القوة التكوينية مختلفة اختلافاً كلياً . فهي قرار ينشأ من 
عملية أنطولوجية واجتماعية للعمل للعمل المنتج» وهي شكل موسي ينشىئ 
ويطوّر محتوى عاماً مشتركاًء وهي تحريك للقوة التي تدافع عن التقدم 
التاريخي نحو الانعتاق والتحرّرء وباختصار هي فعل محبة. 

ويبدو أن الناس اليوم عاجزون عن اعتبار المحبة مفهوما سياسياء 
لكن مفهوم المحبة هو بالذات ما نحتاج لكي ندرك القوة التكوينية 
للجمهور. والمفهوم الحديث للمحبة محصور باثنين برجوازيين ومناطق 
الاحتجاز المقفلة الخاصة بالأسرة الصغيرة. لقد صارت المحبة شأناً 
خصوصياً بمعنى حصري. ونحن نحتاج إلى مفهوم للمحبة أسخى 
وغير مقيّد. . نحتاج أن نستعيد المفهوم الشعبي والسياسي للمحبة الذي 
كان عاماً ومشتركاً في التقاليد القبل - الحديثة. قعل سيل المثا ل سادكر 
أن المسيحية واليهودية يعتيران المحبة فعلاً اميا يبنى الجمهور. 
فالمحبة تعني بالضبط أن مواجهتنا التوسعية وتعاوننا المستمر يجلبان لنا 
الفرح والسعادة. والحق يقال إنه لا يوجد ما هو ميتافيزيقي في محبة الله 
في المسيحية واليهودية» نعني: محبّة الله للونسانية ومحبة الإنسانية لله معبر 
عنها في المشروع السياسي المادي المشترك للجمهورء وما متجسّدان فيه. 


500 
بتنقاطا!_ 0201020 © “تعناا ايان 


فنحن اليوم بحاجة لأن نستعيد هذا المعنى المادي والسياسي للمحبة» 
المخنة القوية كالمردت: وهذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تحب زوجك أو 
قرينك أو أمك وأو طفلك. فهو لا يعني إِلَا أن محبتك لا 7 تتوقف هناك» 
وأن المحبّة وظيفتها أن تكون الأساس للمشاريع السياسية العامة 
المشتركة ولبناء مجتمع جديد. فعدم المحبة عدم الوجود. 

هذا المشروع السياسي الجمهوريء لا بد له من أن يجد سبيلاً 
لمواجهة أحوال واقعنا المعاصر. فقد يبدو مشروعه. مشروع المحبّة غير 
ملائم في عالم كعالمنا الذي فيه يؤسسن النظام العالمي سلطته ويشرعنها 
في الحروبء محطأ من قيمة جميع الآليات الديمقراطية ومعلقاً تنفيذها. 
وأزمة الديمقراطية هذه ليست محصورة في أوروبا وأميركا أو في أي 
منطقة من العالم» إذ إن أمة التمثيل وفساد أشكال الديمقراطية هي 
حالة كوكبنا كله » وعلى نحو مباشر في جميع الدول القومية» وهي لا 
يمكن قهرها في المجتمعات الإقليمية للدول المتجاورة» وهى مع عنها 
بعنف :عل المسعورئ الأمبريال العالى. وإن الأزمة الحالية للديمقراطية 
تؤّر في كل شكل من أشكال الحكم في العالم. وإن حالة الحرب العالمية 
التي لا تنتهي هي ال حالة التي نُسهم في الميل المعاصر نحو تشكيل نظام 
سيادة ملكي وحيد يحكم العالم. ونحن غير مقتنعين بذلك» والحقيقة 
هي أننا نشك شكاً كبيراً في أن مثل هذه السيطرة الملكية الأحاديّة على 
الإمبراطورية يمكن إقامتها بنجاح» لكن الميل ذاته حتى إن لم يتحقق 
يزعزع امتقراز كع نكال السلطة السابقة» ويدخل كل نظام سياسي 
في أزمة. ويبعل الأمل في الديمقراطية. وتتراكم الأزمات السناسية» 
والاقتصادية والاجتاعية و تترابط في عَقَدٍ لا حل لما . وترسل مويجات» 
لك وانفجارات عبر المحيطات» نعني: عبر 
شمال المحيط الأطلسي بدءاً من أميركا الشمالية إلى أوروباء وعبر جنوب 
المحيط الأطلسي بدءاً من أميركا اللاتينية إلى أفريقياء وعبر المحيط 
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الهندي بدءاً من الوطن العربي إلى جنوب آسياء وعبر المحيط المادي 
بدءاً من شرق آسيا إلى الأميركيتين. ويبدو لكثيرين أن النظام العالمي 
الذي كان في ماضينا القريب» زمن الحرب الباردة» رب) كان بصورة 
0 المرحلة الأخيرة لتعايش عالمي سلمي نسبياء وأن الترتيب 
ئى القطب الخاص بالعنف الصريح. والأنظمة المتبادلة الشرعية؛ 
00 كان الحدٌ الأخير اوضع سرعان ما ان عدر اعد اولان 
نقولء إنه مع انتهاء ال حرب الباردّة» واكتال الاختبارات الأولى للنظام 
العالمي» لا نستطيع إلا أن : نقرٌ بأن الكوكب هو جسم مريضء وأزمة 
الديمقراطية العالمية علامة على الفساد والفوضى. 
عل أي حال. هناك ناحية أخرى للأحوال الواقعية التي تجابه 
مشروع الجمهور السيامي. فبالرغم من التهديد الذي لا يتوقف بالعنف 
وبالحرب. بالرغم من مرض الكوكب وأنظمته السياسية؛ لم يحدث من 
قبل مثل هذا القلق التائق إلى الحرية والديمقراطية بمثل هذا الانتشار في 
العالم. وى) رأينا سابقاء هناك قوائم لا حصر لما من الشكاوى والمظالم 
ضد النظام العالمي» وهي ليست ضد الفقر والجوع فحسب وليست ضد 
ظواهر عدم المساواة السياسية والاقتصادية ومظالمها فحسب. وإنا هي 
أيقا فد فنناد اللاة 'يمتحملياء 5] رايا أنه بالاضيافة إلى الشكاوى 
هناك مقترحات لا تعد لإصلاح النظام العالمي ولجعله ديمقراطياً أكثر 
ثما هو عليه. كل هذا الاهتياج العالمي» وجميع تعابير الغضب والأمل 
يبرهنان على وجود رغبةٍ في عالم ديمقراطي» ورغبة متنامية لا تقهر 
تحتاج ديمقراطية الجمهور إلى «علم جديداء نعني» لمو دنا 
نظريا لواجهة هذا الوضع الجديد. والبرنامج الأول والرئيسي لهذا 
العلم الحديد يعكل فى “الققناء عل السلظة: الشتاذية العليا لصايحة 
الديمقراطية. فالسلطة السيادية العليا بكل أشكاها تعنى» وبمعنى 
حتميء أن السلطة هي حكم الواحد وتقضي على إمكانية وجود 
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ديمقراطية كاملة ومطلقة. فعلى مشروع الديمقراطية اليوم أن يتحدّى 
جنيع الأشكال الموجودة من السلطة السيادية العلياء كشرطٍ مسبق لقيام 
الديمقراطية. في الماضي شك تند السلظة "السباكية العلا" وهر 
لمفهوم الشيوعي والفوضوي لإزالة الدولة. فلينين في كتاب: الدولة 
والثورة (4110:[/ممء1 0ه ع1ساى) ع تجديداً يا مفهوم إزالة 
الدولة» تماماً ىا استهدف السوفيات إعادتها من جديد في المارسة 
خلال الثورة. وقد اعتبرت الدولة الموقع الرئيسيى للسلطة السيادية 
العلياء وتقع فوق المجتمع» وتكون مجاوزة له وتسد الطريق أمام 
التعبير الديمقراطي. الجمهور اليوم يحتاج أن يلغي السلطة السيادية 
العليا على المستوى العالمي. وهذا ما يعنيه لنا شعار: «عالم آخر ممكن». 
أي: يجب القضاء على السلطة السيادية العليا. وما اقترحه لينين 
والسوفيات كهدف للنشاط الانبعاثي لطليعة نخبوية يجب التعبير 
عنه اليوم عبر رغبة الجمهور كله9". (وقد يكون ما حصل متمثلاً 
بالضبط في أن السوفيات لأخهم تُلّموا على شكل طليعي تراتبي. فإن 
مشروعهم الرامي إلى إلغاء سيادة الدولة انتهى بخلق دولة أخرى ذات 
سيادة). الأحوال تنشأ اليوم وتعطي الجمهور القدرة على اتخاذ القرار 
الديمقراطيء وبالتالي جعل السلطة السيادية العليا غير ضرورية. 
وهذه العملية ليست عفوية ولا مرتجلة. فالقضاء على السلطة 
السيادية العليا يجب تنظيمه بحيث يترافق مع تشكيل بنى مؤسسية 


(15)الس واضحاً في كتاب سلافوج زيزك الاستفزازي: ع«ا/هءم10 ,كاء 212 ز513170 

2001 بمتععادك :طعقطة2) «ندءط1 
ما إذا كان مدافعاً عن تكرارء مثلناء الأهداف الديمقراطية لمشروع لينين من دون القيادة 
الطليعية للحزب البلشفيكى أو كانء على العكسء مدافعا فقط عن مثل هذا الشكل 
الدوس من القنادة الساسية 
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ديمقراطية جديدة مشادة عل الأحوال الموجودة. وكتابات جايمس 
ماديسون توفّر منهجاً لمثل هذا المشروع الدستوري المنظَّم عبر تشاؤمية 
الإدارة - خلق نظام ضوابط وتوازنات» حقوق وضانات. وقد اعتبر 
هالايسون «الشمهورية الدمعوزية سيلا تقذياء تمن مايه مع الفساد 
والانحلال بواسطة الية داخلية» والتقنيّات الدستورية للقانون العام 
أدوات للبناء التدريجي للنظام السيامي. ويمكن. وضف: مضمون 
المذهب الدستوري لماديسون الذي دعي منذئل ديمقراطياً لكنه كان 
لوالا بات تفط من قط ترا رن الطيقات | لالحترا عنا ميق بنترضى 
ل ل ا ومع قولنا 
ذلك» عليتا أن لا نسئ أن فكر ماديسون مه مشبع بالطوباوية الجمهورية. 
والطوباويّة التي نلقاهاء اليوم في 0 والتشقياناك. السالنة 
التي يقوم بها الفقراء. مشروع ماديسون استهدف الكشف عن شكل 
مؤسَّسِي يمكنه أن يحقق تلك الرغبة الطوباويّة بمقدار ما تسمح به 
الظروف الواقعية في زمانه. 

كيف لنا أن ننظّم اليوم أهداف كتاب: الدولة والثورة - أي القضاء 
على السلطة السيادية العليا بواسطة قوة العامة - هل بالتنسيق مع الطرق 
الدستورية في كتاب: الفيدرالي التي يمكنها أن تحقق مشروعاً ديمقراطياً 
وتحفظه في عالمنا؟ كيف لنا أن نكتشف في قوة الجمهور التكوينية مشروع 
اغام أخر. ممكن» - عالم يتعدى السلطة السيادية العليا»ء وكل طغيان - 
جهّز بمنهج دستوري مؤلف من ضمانات ومحرّكات 0 ل 
نحتاج أن نقيم المشروع على الآليّات المؤسّسية التي عرفناها سابقاًء التي 
أوحت مها الأشكال الناشئة للإنتاج السياسي - الحيوي. واليوم لا بدٌ من 
أن تتطابق مؤسسات الديمقراطية مع شبكات الاتصال والتعاون التي 
تنتج الحياة الاجتماعية وتعيد إنتاجها من دون توقف. واليوم لمان هل 
و 000 
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تستعمل الأدوات الدستورية الموجودة في التقليد الجمهوري لكى تقضى 
على السلطة السيادية العليا وتؤسس ديمقراطية من الأسفل من رجال 
ونساء أحرار؟ وبجمعنا ما بين ماديسون ولينين لم نكن نجمع تقليد يدين غير 
متّسقين من تقاليد الفكر السياسي ومارسته بطريقة تدنيسية محرّمة» وإن) 
كنا نحاول أن نتأكد من أن حلمنا الديمقراطى ورغبتنا في الحرية لا يعودان 
إلى شكل آخر من أشكال السلطة السيادية العلياء ثم نستيقظ في كابوس 
طغيان. ولطالما لاحظ الثوريون إلى الآن أن الثورات لم تحقق إلا شكلا من 
أشكال الدولة. لكنها لم تقض عليها. وتورة! كير ره تعدا تحمل عير 
لواليه ‏ ا 1110 . فعليها أن تنظّم مشروعها بحسب 
الأزمنة» وتكون محددة بآليات تكوينية رئيسية وإجراءات مؤسّسية تحمي 
من الانقلابات الدراماتيكية والأخطاء الانتحارية. 


ولا بد لنامن الإشارة إلى أن هذا العلم الجديد؛ علم الجمهور القائم 
على العام المشترك لا يتضمن أي توحيد للجمهور أو أي تقليل من قيمة 
الفروقات. فالجمهور يتألف من فروقات راديكالية جذرية» ومن كيانات 
مفردة لا يمكن جمعها في هويّة. وإن جذريّة الفرق الجسي مثلاً يمكن أن 
يشتمل عليها تنظيم الحياة الاجتماعية السياسي - الحيوي» ولا يكون تجديد 
الحياة من قبل الجمهور إِلَا عندما يُحطّم كل نظام عمل» وعاطفة» وقوة 
يحول الفرق الجنسى العالمة تراتبية. وما قالت كلاريس لِسْبكُتور 132106 ©) 
(107ع6م15آ: «على العالم كله أن يتغيّر بالنسبة إل لكي أعيش فيه)9). 


(86) ثيرميدور هو الشهر الثاني من الصيف. ويبدأ من 19 تموز/ يوليو. ولأن سقوط 
الثوري الفرنسي ماكسيميليان روبسبيير حدث في ذلك الشهر؛ صار معنى الكلمة يفيد 
التراجع عن الأهداف والاستراتيجيات الراديكالية الثورية أثناء الثورة» وعندما يحدث ذلك 
عند تبديل القيادة. 


(19) انظر: 100819 .كمهنا , .8 .0 ما عأ بمءء1 «متدووط 776 ,اماععمدنا عدوتية1 0 
3 .م ,(1988 رووع87 18أ50ع صللا 01 لإاألواء19ملا :0115 م2عصصتك/ا) 501052 
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وعندئل يصير الفرق الجنسى قوة مفردة خلاقة» ويصير الجمهور ممكناً 
على أساس مثل تلك الفروق. مثل هذا التحوّل الراديكالي للعالم الذي 
سمح للكيانات المفردة بأن تعبّر عن نفسها بحرية ليس بحلم طوباوي 
تغيد المكال. الكنهدو جره يعيق فى تطور اه عباتا الالخخاصة العملية: .وقد 
اعتاد ثوريو الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر على القول إنْ: «الجنس 
البشري الطالع كله بمهوري؟. ونتحن اليوم يمكها. أن تقول #الجفس 
البشري الطالع كله جماهيري» . إن الحركات الجديدة المطالبة بالديمقراطية 
العالمية لا تعطي قيمة لخصوصية كل واحدة منها بوصفها مبدأ تنظيمياً 
أجاي] فحييو وان تعنيرها عملية حر ل ذا توفي وقازس دو لسن 
عد عدي يا المادنات ل ريو ار أن تصير 
مختلفاً عما تكون! هذه الكيانات المفردة هي عامة و مشتركة؛ لذا هي تشكل 
ا 0 يدا أ ذاتاً متّسقة اا ينتجها الحمهور. والقرار 
الرئيسي الأول الذي وضعه احنيورهو تراز خلق سس يدري جديد 
أو إنسانية جديدة. وعندما در الج سانيا حينذاك يكون حلق 
الإنسانية الجديدة هو فعل المحبة الذي لا فعل بعده لا 


ما نحتاجه هو تحويل الجمهور إلى شكل من أشكال السياسة 
العظمى التي تُدعى تقليدياًء والسياسة الواقعية» أو الواقعية السياسية. 
وبكلمات أخرى» نحن بحاجة إلى سياسة قائمة على قوة الواقع 0 
للواقع ويكون أساسها في حقبتنا التاريخية الحالية. 05 ماظن بأث 
الواقعنة: الستباسئة محافظة أو 'رحتعية:.وقاقمة» ‏ وبصرافة غل: القوة 
واكيمة والضرورة. فبدءاً من حوار ثيوسايد يديس في ميليا“ -8/6) 
(©نا018108 18! إلى مذكرات ونستون تشرشلء نجد أن تواريخ الواقعية 
(#) حوار ثيوسايديديس في ميلياء في كتاب ثيو سايديديس: تاريخ الحروب 
البيو لبونيسية (5جه”[! #«هذعء::««مجره01ط ج/4 0 «ن1115/0) بين الأثينيين وشعب ميلوس -3/164) 
(105 وكانت ميلوس جزيرة صغيرة في جنوب بحر إيجه وكانت محايدة. ولكنها تقع شرق - 
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السياسية تحتفي دائاً بالقوة كعنصر حاسمء لكن هذه النظرة غير كافية 
اليوم. والثوريون يجب أن لا تقل واقعيتهم عن واقعية الرجعيين: 
فسانت - جست في فالمى'* (الإطله/؟ ادس - غمنه5) ١‏ باكر أقل 
واقعية من تشانغ كاي شيك (5161 1281 06308). على كل حال إن 
ما يفرضه الثوريون ليس اتساق القوة المحض»ء وإن) آلية الرغبة المصرّة. 
ولا تظهر القوة التي ينظمها الثوريون ويفرضوما في البداية» وإنا في 
نهاية العملية» نعنى: الواقعية الثورية تنئج وتعيد إنتاج صيرورة الرغبة 
وتكاثرها. ودائاً ما يشمل هذا الدخول في الحركة الثورية» مثل كل 
سياسة واقعية» القدرة على فصل النفس عن الوضع المباشر والقيام من 
دون عناء يتأملات تظاهر بالاتساق والتاسك (إذا لزم ذلك). والقيام 
بألعاب تكتيكية مختلفة في استمرارية الاستراتيجية. وكا يعلمنا تيتو 
ليفي (لا19! 15ا136) وماكيافيل (لا وجودٍ ل «واقعية سياسية») واحدة. 
بل هناك دائيا واقعيتان أو نظرة واحدة ة تتفرّع إلى فرعين متنازعين. 
أحدهما ينظّم الرغبة في الحياة والآخر يتمثل في الخوف من الموت. أي. 
سياسة - حيوية ضد قوة - حيوية. 

وهكذاء إذا كان لا بدَّ من أن ندخل في أفق الواقعية السياسية. 
فهل نحن ملزمون على أن نكرّر الشعار الماوي القديم القائل: «ما أعظم 
الفوضى تحت السماواتء فالوضع ممتاز»؟ لاء وضعنا الحالي ملائم ومبشّر 
بالخير» وليس مردّ ذلك الآزمة العالمية للديمقراطية» حالة الاستثناء الباقية 
والحرب العالمية التي لا نهاية لهاء وإنما هو ملائم» لأن التكوينية الرئيسية 


سبارطة. وقد قرّر الأثينيون احتلال الجزيرة لإخافة السبارطيين. وبشكل عام لم يكن الحوار 
حول أخلاقيّة التنفيذ» وإنم! حول ردّ السكان على طلب الأثنينيين الأول الذي طلب خضوع 
سكان الحزيرة. 

() سانت جست (1767 - 1794) كان نائدا سكا ونعانيا أثناء الثورة الفرنسية. 
وكانضدننا ااكسمتلان روسين أثناء الثورة الفرنسية وقد أعدما معاً لاحقاً. 
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للجمهور قد نضجت وصارت قادرة» عبر شبكاتهاء شبكات الاتصال 
والتعاون» وعبر إنتاجها العام المشترك أن تقيم مجتمعاً ديمقراطياً بديلاً 
بذاتها ووحدها. وهنا تصير مسألة الوقت جوهرية. فمتى تكون لحظة 
الانفجار والقطيعة؟ لقد سبق لنا أن تكلمنا عن صنع القرار السياسي 
بمفردات شبكات يه الشابى + اخيوي وجهاز تعاون 
الإرادات المفردة» لون هنا علينا أن ندرك ايها أن القرار هو حدث 
أبقيا لب “قراف عيطا من الفترات الزمنية ودقات رتيبة للساعات» 
وإنا هو التعبير الفجائي والسريع عن كيروس (121505). وكيروس 
هو لحظة إطلاق السهم بواسطة وتر القوسء اللحظة التي فيها يُتّخذ 
قرار القيام بعمل. فعلى السياسة الثورية أن تدرك في حركة الجماهير وعبر 
تراكم القرارات العامة المشتركة والتعاودء جه | هيا ربو القطيعه او 
الانفراق (معتصهمز01)) التي يمكنها أن تخلق عاناً 000 إذاً يوجد في 
مواجهة حالة الاستثناء التدميرية الخاصة بالقوة الحيوية حالة تكوينية 

زئسنية 'من: الاستثناء السيامي - الحيوي الديمقراطي أيقيا . ولطالما 
سعت السياسة الكبرى إلى هذه اللحظة تخالقة. سنلطة رض و 
جديدة» كما أوضح ماكيافيل في كتابه: الأمير (© 21710 84. فوتر 
القوس يطلق سهم سلطة زمنية جديدة مفتتحاً ومدشّناً مستقبلاً جديداً. 


الوقت فاصل. وقد اشتهر بروتوس شيكسبير بتأكيده أهمية 
التوقيت في المارسة الثورية عندما قال: يوجد مذ في الأمور الإنسانية 
الذي إذا استغل وقت الطوفان يؤدي إلى النجاح, وإذا لم يستغل. » فإن 
كل رحلة حياتهم مصيرها الضحالة والتعاسة»7©. على كل حال إن 
كتاباً مثل هذا ليس المكان الذي نقدّر فيه ما إذا كان زمن القرار السياسي 
الثوري وشيكاً وقريب الحدوث. فنحن لا نملك كرة بلّورية» ولا ندّعي 


(20) انظر: 3عمطع 5 4 اعط ,تهدهم0) كبثابيل رعتوعموع لقط5 
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بأننا نقرأ بذور المستقبل مثل الساحرات القدييات الشائبات عند ماكبيث 
(طأءطء842). فهنا لا حاجة لادّعاء المعرفة بالأخرويات والطوباوية. ىا 
أن كتاباً مثل هذا ليس بالمكان الذي تاب فيه على السؤال: «ما يجب 
أن يُعمل؟». فذلك يجب أن يُقرّر عملياً في نقاشات سياسية جمعية. 
على كل حالء يمكننا أن نعترف بوجود فجوة لا تردم تفصل الرغبة في 
الديمقراطية» وإنتاج العام المشترك» والسلوك الثوري الذي يعبر عنها 
من منظور نظام السلطة السيادية العليا العالمي. فبعد هذا الموسم الطويل 
من العنف والتناقضات. والحرب المدنية العالمية» وفساد القوة الحيوية 
الإمبريالية» الكدح اللامتناهي للجاهير السياسية - الحيوية والترائيات 
الاستثنائية للشكاوى ومقترحات الإصلاح؛ يجب التغيير في مرحلة ما 
بواسطة حدث قوي ومطالبة عصيانية مسلحة راديكالية. ونحن نعرف 
اليوم» أن الزمن منقسم إلى حاضر ميت ومستقبل لا يزال حيّاً - والهاوية 
الفاغرة فاها بينههما تصير واسعة. وفي الوقت المناسب سيفرض علينا 
حدث مثل سهم ضارب في ذلك المستقبل الحيّ. وذلكم سيكون فعل 
المحبّة» السياسي الحقيقي. 
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8 122 124. 3296182 


د لكات 


كاريو» سانتياغو (سيابى شيوعي 
إسباق): 214 5 16).» 417 1858» 
19 


كلوسيفتز» كارل فون (مفكر 
عسكري بروسى): 47 3 149 
كلينتون» بيل (رقيتق الولايات 
المتحدة الأميركية الثاني 
والأربعون): 77. 106. 468 
كَنْتْء إيانويل (فيلسوف ألماني): 
8 323 
كيلسن» هائز (فيلسوف قانوني 
وسياسى نمساوي): 6 351 

-م- 
ماركس» كارل (فيلسوف وعالم 
اجتماع ألماني): 8» 10 15, 193, 
5 2.196 2,225 2226 2228 
9 2253 254. 2258 2260 
1 262. 2264 2266 2267 
9 275 


568 
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الماغنا كارتا: 516 517» 518. 
319 


مبدأ أوتوقراطي: 66 

محور الشرّ : 395. 02510 512 
المدينة الكونية: 14 

مشروعية: 81.) 86. 87. 89) 


2272 »178 2.176 2.162 161 
531 .475 452 3 


مكيافيل» نيكولو (مفكر وفيلسوف 
إيطالى): 0 2.113 533118 
مورو» ألدو (سياسى ديمقراطي 
إيطالي): 7 

-ه- 
هوبس»2 توماس (فيلسوف 
بريطاني): 7 44 72 22785 
3 529 544 
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الجمهور 
الحرب والديمقراطية 
في عصر الامبراطورية 


أصول المعرفة العلمية 
ثقافة علمية معاصرة 
فلسفة 

علوم إنسانية واجتماعية 
تقنيات وعلوم تطبيقية 
آداب وفنون 

م لسانيات ومعاجم 


دم 


المنظمة العربية للترجمة 


00 6 0 وقد 8 
صراع الطبقات إلى دكتاتورية البروليتارياء التي 


تُعتبر مرحلة انتقالية لإزالة الطبقات ونشوء المجتمع 


اللاطبقي. فا هو الجمهور؟ هوء من الناحية السلبية؛ 
عالم مقطوع الرأس» ومن الناحية الإيجابية» هو 
«الوجهة الداخلية» وهو ذاتٌ اجتاعية ةا 5 
يقوم تركيبه وعمله على هُويّة أو وحدة. هكذا تطرق 
الكتاب للجمهور والديمقراطية والحخرب والسلام 
والصراعات الاقتصادية حول وسائل الإنتاج» . أما 
علاقة الجمهور بالديمقراطية الحقة فيعبر عنها ب 
«خلق الجمهورء وإبداعه في الشبكات» وقدرته على 
اتخاذ القرارات المشتركة؛ لجعل الديمقراطية مكنة». 
كما ناقش الكتاب بصورة غير ملتبسة» كيفية ضبط 
علاقات الجمهور بالأخلاق أو التربية الأخلاقية. 
هذه باختصار أهم الأفكار التي يمكن اعتبارها 
نقداً قويّاً لا آلت إليه الماركسية وأحزابهاء خاصة 
انخراطها في عمليات الحكم أحياناء واعتراقها 
بالدول القائمة التي هوت عليها مطرقة المؤلفين 
بقوة نيتشويه نه لا تُبقي ولا رَ تذر. 

» مايكل هارت: باحث نظري أدبي أميركي 
وفيلسوف سيامي. من أشهر مؤلفاته: الإمبراطورية 
(©71) الذي شاركه في تأليفه أنطونيو نيغري. 

© أنطونيو نيغري: عالم اجتماع وفيلسوف سياسي 
إيطالي ماركسي. من أشهر مؤلفاته: الإمبراطورية 
(2 ج11 )ء إضافة إلى كتاب سبينو زا (5211020). أّف 
معظم كتبه عندما كان قابعاً بن جدران السجون بسبب 
مواقفه السياسية. 

حيدر حاج اسماعيل: أستاذ الفلسفة سابقاً في 
جائةة أ عابو ل الزلايات الشعدة لمكي وي جامعة 
بيروت العربية» وهو حالياً أستاذ الترجمة في الجامعة 
الأميركية للعلوم والتكنولوجيا. 


الثمن: 36 دولاراً 978-614-434-061-5 1581 
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